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السفر الثالث فى العلم الالهى 


الحمدي (١)الذدى‏ أنار بوجوب وجوره وجود الكائنات » وأشرق بنورنا نمزوات 
الانبات؛ وهوية الممكنات , أبدع الجواعر المقلية الثابئة ( ؟ ) عن شماع ؤانهء 
وأنةأ نفوس| لموات عن تجلىاشرنافات صفانه » وخلق صفحاتالاجرام العلويةوالسفلية 


(١)فى‏ كلامه (س) فىمقاماالحمد- بملاوةكثير من المحمنات الذائية والمرضيةاللقتب 
والممنوية كالبراعة بالنسبة الى الفن والكتاب و الطباق ونحوعما ‏ صنعة مراعاث النظيو 
دن وجوه : 

كالجمم بينالذاث والصفات والافمال والاثار » وكالصجمع بينالانارة والاشرانى والنورو 
التماع والتجلى وااللطهور ٠‏ وكالجمم بينالابداع و الانشاء و التكوين والخلق والجمل و 
السنم ٠‏ وكالجمع بين المقل والامس والجرم والسورة والاستمداد , وكالجمم ببن| لمنحة و 
الكتابة والكلمة والقرالة والتنزيل والمحكم والمتشابه ١‏ ومسعليه مة.ام الشكر والصلوة 
وما بمدها ؛ و التمبير بوجوب الوجود و الاشرافى بالنور اشمارة الى تغاير لان الطافتين 
(المشائبة والاذراقية) فاناواتك يعبرون عنالحق الحقيقى (تعالىشأنه) بواجب الوجود - 
والوجود الحتيقى ؛ وهؤلاء يتور الانواز والتورالنئى ‏ عن قد 

(؟) أآشار بالثبوت الىآأن المراد بااجواعر المثلية شيئيات ماهياتها . فان وجوداتها 
عي نشماع ذأئه ووكذا فى لنفوس ١‏ وانبافالفىالمقول : «منشمام ذاتة»ه وفى النفوس أتى 
بالسفات لان المقول من «قعالر بوببة والنفو ص لها متملق بماام الصورة ؛ ويمكنان يكون 
المراد بالسفات : العقوللانها السنات النمليه ب سقدء 


مقدمة المؤلف ثم 


لكتابة كلمائه ؛وكوان أسياب الجر كلت )١(‏ وأدوار [لكائنات لترأدف رحماته ؛ وتجدر 
شئون آلاثه ء وخيراته ؛ وجعل جوهر النفس الانسانية من ببن صورا لكائنات مستمدا 
لتحمل أماناته ورسالاتةه : ومظيرا لعجائب أسرار ميدعاته وغرائب آثار مصنوعاته ؛ 
وحاملا لمصحف آبائه , وقارثاً لكتابه المنزل ؛ محكماته ومتشابهاته ٠‏ أشكره على 
سوأيم جوده و أتعامه , ودواهب حكمة و اليامة . و شمول احسائة وسطوع يرهانة , 
و أصلى على محمد تَيقْ عبدء المنذرالمعتام . و تبيه الميشر : الذى اوتى ج.وامع 
الكلم ٠‏ (؟): بمثه بالحق بشيراً ونذيراً » وجله داعياً الى الله باذئه وسراجاً منيراً , 
وآله الهدطفون الاعاونخز نةأسرارالوحى واليقين و<ملة كتاب الحق ١امبين:وابواب‏ 
الوسول الى جواررب العالمين . 

وبعد : فبذا شروع فى طور ا خر من الحكءة والمعرفة وهو نجريد النظرالى 
ذوات الموجودات ( " ) وتحقيق وعتود المفارقات والالهيات ؛ المسمى بمعرقفة 





)١(‏ المراد بالحركات : الامتكمالات الطولية,وبالاسباب : الاسباب الارضية . لان 
السموات تدذكرت نفويها واجراءها . والتأد.سخيرمنالتأ كيد . وايضأً اسئعمالالتكوين 
( و هو الايجاد للشيء المسيوق بالمادة و |امدة ) مانعلان الانلاك مخترءات و مئتئات 
لامكونات ‏ س قدءه 
جاء مية وجدوده الفر آنى التكو؛فى الكلمات الوجودية الافاةية والانفية وكيف لا 5و 
رودانيته (صس) العقل الكلى الذى هو جأوع جميع العةولالطولة والمرضية , وخلق من فاغفل 
طينتة طين المقول الارضيةدفى الوحى الالهى نس » اشارة الى جاهءية الانان! لكاءلىا لخئهمى 
لاندالياء»اشارةالىالمرا:بالءشر التيهىا! لخمس النز ولي الخهسالسعودى و«السين» لمعادلة 
زبره دبيناته اشارة الى الانسان الكامل المتعادل قوتاء ( العلامة و العمالة ) أى المراتب 
المشرهن ا أوجود منطوية فىالا.ان 2 ص ققاه 

(؟) يمتى فى الامور النامة مين الملم ألكلى ء و الالهى بالدمنى الاعم يبين 1<_وال 
اأواجببالدنات والممكن ,اادذات علي الوسوااكلي؛ أذي.حث هناك ء نالمفهوم الكلىأواجب 
الوجود مثلإ , 





مقدمة المؤؤاف 
الربوبية والحكمة الالبية . ولا كان افضل نعمالله الفائضة على خلقه واشرف عطياتة 
التى آتاهامن لدنه عبداً من عيادههوالذى سماه الل فىكتا به المذير بالخير الكثير (أعنى 
الحكءة الالم.ة والمعرقة الرهوبية . ولا شك انها السعادة العظمى والبيجة الكبرى , 
وبتحصيلها يئال الشرف!!لكم.روالسيادةالعلياالتى تفوق سائرا لدرجات الرفيمةوالكمالات 
النشيغة :. وكل هن انام ابد مم بيت سه عاية شكرا واتعنانا )فد على هق 
آناه الله رحمة منعندء ؛ وعلّمه من لدنه علما . ء افاده قوة فى هذا العلم يمشى به 
فى ارض الدقائق ٠‏ ونوراً نهتدى بعفىظلماتالبرازخالفلية وجناحاً يطير به الىاوج 
العوالم العلوية ,و صيرة أراه بها ملكوت السموات و الارض كما قال ( تعالى ) : 
« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين» 
انيسارع الىشكر نعمةالله وجوده :و يباور الى !ظباركر مدور<مه(امتثالا لقوله(تما لى): 
«وأما بنعمة ربك فحدث» داستجلاا لمز بدا<سا نه كمان كرء: لان شكر تملاز يد تكم» 
من | يضاح هذه المطالبٍالمهمة وكشف هذه المتقاصدالملية ليتتفم بها العباد » ويترئب 
عليها صلاح المعاد . 
قفىهنا العلم يظير «قامات الرجال ودرجات الا<وال فى اأمال » فان تبسر 
.حد فقدحصل لهالخير الاتم والكمالالاءم . وانسطره فىكتاب ففيه الاجرالجزيل 
والذكر الجميل . فيوشك ان مجعل منورئةجذة المتقين » وان نكون لهلسان صدق 
فى الآخرين : وذلك لانّ ارشاد ابناء|الجنس )١(‏ (من الطالبين)من اعظم القر بات الى" 
رب العالمينوهومن شوار الانبياء المرماين , (سلامالله على نبينا وآ لهوعايهماجمعين) 


واما فىالالهى ,الممئى الاخّص فيبحث عنمعنون هذاالمنوان الكلى أاذيثْهتو جودءه 
مفاتة وافدالك وذلكلانه يجوزالشك فىوجود شىه مم القطم باحوالك و لوازمهكما قرر فى 
الكلام أيمّأً أنه يجوزالتطع بأن سنانع!امالم عالم قأدرمريد ونحوذلك مم الثك فى وجود 
السانم ص قله 

)١(‏ لم يقلءأبناء النوم » اذالمراد الجنى اللنوى اوللائارة الىما هوالتحتيق من 
أن الانسان جنس بحسب الباطن نوع واحد ,حسب التلاهر ك. | حقق فيمباحدثاامماد_س قد. 








فقدمةٌ| ام لف ع 





فقدجالت فىالكتب السماوية كلءات كثيرة دالةعلىشر ف العلم والتعليم » ففى 
مااوحى اندّالىأببنا آدم 887 ان المستنبطين للعلومعندى افضلمنعمار الارض 
بالصنائع ؛ ومناستنبط علماً ودو ندفى”كتاب فيو بمنز ئةآدم الصف ىدنرله(س) 
لمعاذ « لآن بيئك الله باشرجلا واحدا خير لك منالدنيا ومافيها »رامئالزلك 
كثيرة ؛ يطول اكلام بذكرها. ونحن بعونالله وتوفيقه قرر ناقوانين هذا العلم ,وشيدنا 
مبائيه, وأوضحنا سبيله ؛ وبينادليله » واحبينا رسومه بعدما اندرس ؛ وأحكمنا بنيانه 
بعدهما الطوس ؛ وحفقنا من آراء الفلاسفة ماكانحفنا , وا بطلنا ماكان باطلا » وان كان 
قدماؤهم لكو اهم علىهسلك الانبباء فادااخطوا فى المبانى والاصول الميمة :وهااشتبر 
منهممن! لقول بقدم العالم وافى القدرة عنالبارىوعدم العلممنه بالجزثيات واتكارا لحشر 
الجسمانى كل ذلك )١(‏ اقتراء عليهم ؛ وافك عظيم 





)١(‏ نعم قالوا بدلالمئلة الاولى «بعدم انتما عفيضالله (تعالى)وعدم نفاد كلما تةوعدم 
افولنور. أزلاوأبدا» او ماثئت فهبر. واما ١لعالم‏ فددوثه يبئئى عليه اثبات الصانم ('مالى) 
عندالملبين . ودثوره يبتئى عليه وسول المجازات والبلو الىالنايات ٠‏ فكيف يتكر هامن 
يدعى الحكمة و|أمعرفة ؟! فعلى كلمن,الحكيم والملى| نلا يجعل نفسه عرئة لقول القابل : 
«حنظت شرئاً وغابت عنك أشياء» وقالوابدل الثانية : «بعدم التدرة المءبر عنها بالامكان و 
صحة الفعل والترك» واماالقدرة بمعنىكون الذاعل بديث انشاء فملوان لميثأ لم يفمل_فهم 
ينادون بهدكيف ؟! وكثير منالمتلمين قالوا ::بالقدرة الزائدة: والحكماء قالوا: «بالقدرة 
الذاتية» وقالوا بدلالثالئة : «بعدم العلم بالجزئيات من الجر ئيات علا انفبالياً متغيراً»و 
اما الملم بهاءن1اسيب علماً فعليأ فهم مصرحون به وقالوا بدل الرابعة : «بعدم بمَاء خاصية 
النغأة الدنوية بماهى دنيوية» لاستلزام ايام عدم البمّاه . ووقوع الدثورفى:مأ: القرار 
وثلك عقب ىالدار . 

واها انحفاظ حقيقةالجسم وجوهره ‏ بحيثلورأيته لقلت : انه الذىكان فىالدنيا 
بعيئه الاانه كان دنيوياً وفى| لنثأ الباقية صارأخر ديا متكاملا فَىجدوهره - فهم متصلبون فية 
كما يظهن كل ذلك لمن تصغح كتبهذ|الحكيم! لمحتق ‏ رقد. 


--- مقدمة الم لف 
واماالمأخرون «نهمكتوابع المشائين , وسائر المحدثين ؛ فد وقع لبمسهو 
عظيم ؛ واغلاط كثيرة فى الالهيات وكثيرهن الطبيعيات من المطالب التىلابمذر الخلا 
والنس.ان فيها منالانسان ؛ ولاإينجو منعذابا لجولفيها ابداً ٠‏ اذاكانفيه استعدادوقوة 
سلوك تحوالمعاد؛ وقد ضل «وغوىوا نحرفعنطر يق المسرىوا لمأوى ؛ والرجلا لحكيم 
لابلتفت الىالمشهور ٠‏ ولاببالى اذااصاب الحق منمشالفة الجمهور » ولابتوجه فى كل 
باب الىمنقال ٠‏ بلالىماقيل »كمانقلءن وولانا امامالموحدين واميرالمؤمنين 
يله . اندقال: «لايعر فالحق بال جال » ولكناعرف الحقتعرف اهله» وحن 
ام نقصد فى تحقيق كلمسةاة و تنفيح كل مطلوب ء الا التقرب الىالله وملكوئه الاعلى 
فىارشاد طالب زكى ٠‏ اوتهذري خاطر نقى » فان وأفق ذلك نظر ابناء البحث والتدقيق 
فهو الذى أو «أناء وأن لم يوافق فمعلوم انّ الحق لاربوافق عقول قوم فسدت قرائحهم 
باهر أض باطنية أعرتاطباء النفوس عن علاجهم ٠‏ حتى خوطبالنبى الهادى (عليهوا له 
السلام)بقوله (تعالى) : ه انك لاتهدى من اححببت » (١)لاجرم‏ لماشرعوا فى تحصيل 
الحكمة على غير ماشغى مازادهم الا تفوراً واشكانا فىاءرض » حدث لم مظغر وامنها 
بطائل » ولم يصلوا الىحاصل وفاتهممعهذا الحرمان الءنظيم م.كنة استعدا دهم للاقتداء 
بالامثال| لسمعية والمناعج الشرعية ,فصارو) راجعين (9) بخفى حنين متلبسين بالعار 
والشبنون لكهوا لخسران! اعظيم:والحرمان الاليم * ولبس للحكيمالر بانىمعامثالهؤلاء 
كلام وكتاب ؛ ولا مم اشباههم نداء وخطاب ء كماقال (تعالى) « ولفن أتوت الذين 
اوتوا!لكتاب بكل آيةهاتبعواقبلتك»وتالايسأ : «دوانير وا كل آي ةلايوٌ منوابها» 
وكيف يؤمئون بالغيب ويقرون به؟ ولا استعداد لهم فان لقبول الحكمة ونور المعرفة 





- أىكل منشئت بمأانت! نسأن بشرى وهذا الاحباب والمشيةمنه (ص)بالاسبة الى‎ )١( 
ماص القهر ) دثله ابىجهل »ودابى لهب « )أنما هولاجل دخوأهم فى*موم الاوامر 1 ذان‎ 
ونواهيه كراهته » ومنه قوله(ع ) : دامرالله ابليس بسجدةآدموآام‎ ١ أوامرالله ارادتة وءشيئه‎ 


يشأ» م س قدء 
(؟) ه رجع بخفى حنين » مثل يشرب فىالرجوع بالخيبةوالحرمان ‏ اميد 


مكدمةالمؤلف ا 


شروطاً واسباباً ( كانشراح الصدر )١(‏ وسلامة الفطرة وحسن الخلق وجودة الرأى ؛ 
وحدةا لذهن ' وسرءة الفهم » مع ذو قكةفى ) ويجب معذلككله ان ينكون فى القلب 
المعنوى نور (؟) 0 ٠‏ _بوقد بهرائماً كا لقند يلوهوالمرشدالى| لحكمة . كما يكون 
المصباح هرشداً الىءافى البيت . ومن لم يكن فبدهذه الامور قضلا عن النور فلابتس 
نفسهفىطلي الحكمة , 0 وادراكو لم يكن لهحدس كثفىولافىقلبة نور ,سعى 
بينأ بيهم وبادما نومفلايتم له! احمكمة | بشأوان سّسدمناطرافها شيثاً.واحكمهن مقدعانها 
شمارأ «ومن لم يجعل اللهله نورافماثهمن نور» , 

لماعلم انّهذا الفسممن.الحكمة التى حاولنا الشروعفيه هوافذ لاجزائهاءوهو 
الادمان الحقبقى بالنهو! باتهواليومالآخرالمشار اليه (*) فىقوله (تعالى)9المؤمنون 





)١(‏ اى سمته فلاا نكارله على الاذياء من حيث انهاكتبت بثلم سنمالله ٠‏ بخلافضيق 
الصدر فيمترض على وجود الفاجرفضلا عن الكافرمثلا ولولم يمئرض بلانه والمراد يسلاءة 
الفطرة : سلامة ماده واعتدال مزاجهء وطيب طيئئه . وبجودة الرأى : 'ستقامة سليقته.و 
بالذنوق . ذوق المرفان .وبالكشف : الكشف فىالنظريات ء وعبرهنه ثانياً بالحدسكما فى 
الاحكامالتى لادصمال فيها للفكرواسم ؛ كما فى الماويات وظائرهاء وكذافى! لحدس مقابل 
النك دض قدء : 

(؟) والعمدة فىهذ!البابهذا؛ ومن هناورد فى المأثورات عن الالمة ( عليهماللام) 
«عرفت ربى بربى » وقبل لأءاأرف «١‏ بم عرفت ربك » قال : ١د‏ بواردات ترد من ربى على 
قلبى » ويناسب الممّام ماقبل : 

اذا رام عاشقها نظرة ولميستطعيا فمن لطفها 
#2 *# ©»# 
اعارته طرقا رآها به فكان البصير بها طرفيا 
سن فداه 
© © لل 
(") فان الايمآن الحقيمىهوالتصديق اليقينى ويدخل فى الايئان بالل الايعانبسناته 





5 مقدمة! لم لف 
كل آمن بائله وملالكتة وكتبه ورسلة»وتر«ومن يكفر بالله وملالكتدو كتبه 
ورسله واليوم الاخرفقد ضل ضلالا بعيدأ» وهومشتمزعلىعلمينشر بفين:احدهما 
العلم بالميدء وثا نييهما العلم بالمعاد : ويندرج فى العام بالمبدء معرقة الل وصفاته 
وافعاله وآثارء , وفىالعلم بالمعاد معرفة النفس والقياءة وعلم النبوات » وقد مدحالله 
الناظرين المتفكر بن فيهها » فقال(جل ثناؤه)فى مدح ١‏ اناظرربن فى خلق العالم » ومافيه 
منعدائب الضخلفة » و بدائع لفطرة : الدالةعلىءظمة الم.دع ونو-يده : «ويتفكرون 
فى خلق الووات والأرض ربناماخلقت هذا باطلا» وقال فى مدح الناظر فى امر 
نفسه ؛ والمزكى لبا عن الاغئية اأدادبة « ونفس ومادوييا فاليميا فجورها 
وتقوبها قد أفلح من زككيرها وقد خاب من دسييها » وذماه المءرضين عن التأمل 
فى حكمةات وآيائه ؛ والتفكر والتدبر فى عجائب مصنوعائه . والذكرء فى كثر عن 
مواضم كما به العرر ع كقوله هولكنسالتهم هن خلق) لسموات والارض ليقو ئنالله» 
ذههم لانهم ام يحصلوا ذلك علماً وتفكراً , بلاخنوء تقلدأ وتلقاً وكقوله « وكاينمن 
آية فىالسموات والارضيمرون عليي) وهمعنها معرضون» فذمهم اللملاعراضوم 
عن الحسكمة » وو بخهم لرفضهم الث عن حمَائقالامور وخفيات الاسرار المكنونة فى 
عالما لخاقوالامرءوقالههاأشهدتيم (١)خلق‏ السموات والارض ولاخلق انفسهم 
وماكنت متخد المضاينعضد) »© أشارة الى نفى هذين العاءين عنهم ٠‏ وانهممضلون 
لاحل ذلك :وا التطائج انوا على ذو ذننن الندى د ونا كارا :وأخلرا الا بوناان 


دفى الايقان بملاركته الايمان بالمقول الطولية والعرضية . وفى الابة_ان بكتيه الابئان 
بالنفوس الكلية و المنطعبة ٠‏ وفى الايةان براه الاآبة_ان باأمقول الساعدة . والايئان 
بالمنا في عن فقن : 

(1) نفى العام بالمبدع اذعدمالملم بالاثرمن<يشهو أثر هوعدمالعلم بمبدئهلانالاثر يثابة 
صفةهوئرة! و ]نار قدر ةا مطابةأتمافىءعمله . وقوله : «لاخلقى ١غف-هم‏ » نفىالءام با أمعادلان 
مدارالملم بالمناد على معرفة النفسالاتانية وقوله :ه ماكنت متحذ الءضلين علدا » لانهم 


مذ ولون و: عضدا » بدأل بعض دن الكل ص قده . 
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جهلوا » وعدلوا عنطريق العلمواستكبروا استكباراً . وماكانالله ليظلمهم لكن 
كانوا هوالظالمين . 

فاذن البرهان والقرآن اتفقا جميعاً علىانّ تعلم! احكمة الالهية ومعرفةالنفس 
الانسانية (اعنى الملم بالمبدء والمعاد ) هوالفوزبالبقاء الابدى ورقضهمنشاً الخسران 
السرهدى . 
وانا قد قدمنا اليكم يااخواني فى الطريق ! هنانوار الحكم ولطائف الكلم , 
مبادى عقليات . وضوابط كليات؛ وقوانين ميزانية )١(‏ واحكاما زهنية ٠‏ هى مقدمات 
ذواث فضائلجمية ؛ وورجات للمسير الى الله بقدم الفكروالومة » وهىممارج للارتقاء 
الى معرفة الالبية ؛ والاعتلاء الى شبود جمال الاحدبة وصفائه الواجبية ٠‏ ومجاورة 
المقدسين ودنادمة اهل الملكوتوالعلّين هن مقاصد اصد_اب الوحى والتنزيل , 
ومكماتاسرار اهل التأويل الآخذين علوهبوعن الملائكة المقر بين والحفظةالكرام 
الكاتسن . 
فقان هذا لمقاصد |ملية الشريفةابتداؤها ليس الا منعندالله ؛ حيث اودعهااولا 
فى القلم المظيم واللوح الكريم . وقرأها من علمدالل بالقلم ؛ مالميكن يعلم وكلمه 
بكلماته . وألهمهمحكم آباته , وهداه بتوره ٠‏ فاصطفاء ؛ وجعلهخليفة فىءالمارضه» 
ثم جعلهاهلا لعالمه العلوى وخليفة لملكوثه السماوى 'فهذا العلم يجمل الانسانزاملك 
كبير لانه الاكسير الاعظم الموجب للغنى الكلى » والسعادة الكبرى » والبقاء على 
افضل الاحوال ء والتشيه بالخبر الافضى ؛ والتخلق باخلاق اله (تعالى) ولذلكورد فى 
بعض الصحف المنز لةمن الكت يالماوية ؛ أندقال سبحانه: يابنآدمخلقتك للبقاء : 
واناحى لااموت؛طصنىفيماأمر تك ؛ وانتفعمانييتكاجعلك مثلىحيا لاتموت 
وورد ايضاعنصاحبشر يعتنا(ص)فىصفة اهلا لجنةأنه بأتى اليهمالملك فاذا دخلعلهم 
ناو لهم كنا با من عندائن بمدان يسلم عليهممن اله » فاذا فى لكتابعنلحى"القيومالذىلا 
١ (١ 00‏ ) اى طادلة اومنطتية . ولكن يراد مادة القياى , كما فوصتاعة امبرهان اذلم 
يتكلم فى صودالائيسة ‏ ترقد. . 
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دموت(1) | لى | لحى! لقيوم| لذى لا .دموت: اما بعدفا نى اقول للشىءكن قيكونوفد جعلتك!ليوم 
تقول للشىء كن فيكون» فهذامةاممنلمقامات التى سلا ليها الااسان با لحكمة والعرفان: 
وهويسمى عند اهل التصوف «بمقامكن» ؛ كما ,ينقل (؟) عن رسولال تَيإيله فى غزوة 
«تبوكمققال:دكن أبازر »فكانا بازر » وله مقامفوقهذ! ٠يسمى‏ بمقامالذناء فىالتوحيد : 
المشار اليه بقوله ( تعالى) فى الحديث التدسى «فاذا |أحببته كنتسمعهالذى به 
يسمع ؛: وبصره الذىبهيبصر»(") الحديث وسينكشف لك فىهذا السفرببان هذا 
المطلب بالبرهان؛ و يلفىاليك معرفةالعلم الذى مناجلهبستوجب مزعلمهوعمل بموجبه 
تلكالبهجةالكبرى ؛ والمنزلة العظمى . فافهم واغتذم به » وكن بدسعيداً ولاتلقه الا الى 
أهله العامل بمقتضاموموجيه »والعملبدهوااز هد فىالدنيا والزاد للآخرة من التقوى , 
وكنابمنز لةمنسهل طريقا وعرا (©) فازال الشوك والحجارة » وسهل حزوتنها ليهتدى 
فيهامن يشاء منعباده واللهولى الفضلوالهداية » وبيد.مفاتيح الخير والحكمة ؛ وعنده 
خزائن! لجودوا لرحمةويشتهلى هذا القسم على فنون : 








)١(‏ هكذا فى النسخ ؛ والاولى «افى -فرالئفس حيث تل فيه : « من الحى الفيوم 
الى الصدى الةيوم »وهوارفق بسياق مكاتيب! لمر ب حيثيكتبون فى اول مكتوبهم مثل قولهم: 
ومن زيدين عمروالى يكربن خالد» ‏ س قد 

(؟)كان ه ابوذر» همن خر جمعردولالله (س) الى ه تبوك » فاءامشى سائر!! بطأبه 
بمبره فأخذ مئاعه وحمله على ظهره ثم خرج بتيع أثرسولالله (ص) ماشيا ونزل هو (س) 
فى بءض منازله فنظر ناظرء نالمسلمين ذَعَال : «يارسولالله ان هذا الرجل يمشىعلىالطريق 
وحدهءفتال (ص)« كن اباذر» فاما تأمله الوم قالوا : « يارسولالله هوواه! بؤذز» سبرة 
ابنهعام ج ع ص 8م7١‏ .أهيد. 

() هذا متام قرب النوافل ٠‏ واءا فى متام قرب الفرائش فه على» (ع) اذن الله 
الواءية وءينالله الناظرة ويد.الباتملة ‏ س قده 

(4) الوعر : الصلب ضد ادهل ٠‏ و الهوك : ها يرج هن ألنبات ثشييهابالابر ١‏ 


الحزونة : غلاطة الارض وشدتها . 


فىما بتعلق باحوال المبدعوصفاته اك 





الفن الاول 
فيمابتعلق باحوالالميدء وصفاتدوة ؛ مواقفب 
الموفف الاول 


فى الأشارة الىزاجبالوجود (١)واناى‏ وجود يليق بدو) ندفيغاية 
الوحدة والتمامية وفيه فصول 


)١(‏ لحك تقول : هو ( #عالى ) احتجب عن العقولكما احتجب عن الابصار » فكما 
لايناله الاثارة الحسيه والخياليه والوهميه كذاك لابناله الاشارةالمتلية, فاعلمان هذاالنوع 
منالتنزيه فرع باب التمطيل ؛ ور بمانرى دنهو بافتقاد نفف» م نالمنزهة . وهوفى| لحتيقة 
من الممطلة , اذ! سمع من الوم علمالذات وعلم السفات وعلم الاذمال قال : علم الذاتلاممنى 
له فان ذاته (تعالى) لاتكدئة كمامرح به الحكيم نفسه ؛ ولميدرآن لهذاالكلام معئىومتاما 
غيرهذا . وأن هذاالظن يناسب الخطباه فى المتام الخطابى مع أن« الخطببالراذيءالمثر 
لمثير التشكيكلم يشكك فىهذا ٠١‏ بلقرره و صدقه . فقال فى بمضكتبه : وان الملم بالله و 
سذاته و أفماله أشرف الملوم ٠‏ وعلى كل مقام منه عقدة الفك ؛ فعلم الذات عليه عقدة أن 
الوجود عين ماهيئة اوزائد عليها» الىآخرما قال . 

فلم يفقه هذاالمسلل أن اثبات ذات واجب الوجود اوأن ذاته منشيئيتي الوجود و 
الداهبة شيئية الوجود لاشيئية الماهية اوغير ذلك ٠‏ ءونهلم الذاث ودنممارف الذاتءلاءن 
علم الصنات والافمال بالبديهة . وموذلك ليس١كتناهآ‏ للذات ومن الذى شرط في العام و 
المعرفة الا كتناء ؟ 

فليعرف هذاالمحطل فىحديث الاشادة أنعلى زعمه المذكور نقضا ولا . 

اما النقض فنتول : تذكرء أيضا اشارة وان يزعم آنا نتذكره بالسفات » فسفاتدعين 
ذاته , وانكانت قير ذاته فمنالبين أن!لسنة لابدلها منالذات أشارة . 

وامااتحل فكمااشر نااليه سابعًا بأن معمرفته بنورمسةمار منهو بمين بصير ةففى! لحفيعة 


لايعرف ذاته الاذاته . 


>1 فى اثباتوجوده والوصولالى معرفةناتة 
الفصلالاول 
فى اثبات وجوده والوصو|الى معرفة ذاته 
واعلم انّ )١(‏ الطرق الى أنه كثيرة لانه نوفضائل وجباتكثيرة »ولك لوجبهة 





توحيده ايام توحيده . . . ونعت من يذهته لا-هد 

اى منحيث أله بنعته بقوة لفسه وببصيرة ذانه الامكانية , وبوجهآخير الاذار: المقلية 
الى اسمائمه ولكن بحيث يسري الا-دكام ءنالمنوانات الىالممئون ٠‏ فلا وجود للمئوان بما 
هومئوان الاظهور الميئون ٠‏ و الاسم فرى المسمى بوجة وهيئه بوجه فباعتبار ان وجهه 4/1 
لحاظه وانه هو فتذكره نذكره ؛ لاتذكرغيره» ومعر فته معرفته . لادعر فةسواء: ب لالوجود 
اللغغلى والكتبى لاسمائه (تعالى) ظهوراته وظهور الشىه ليس مبايناله . 

نعم اذا اخذت المنوانات ملحوظات بالذات لاآلات الاحاظ للمعئون فليستهىهم 
وحينئذ مخلوقة مثلكم مردودة اليكم فىأدقءمانيها واوفقتساويرها د برقده 

)١(‏ اعلمآن لهذا الكلام ظاهرا يناب طريتّة اهل النظرويناسي مأهو بصدد بيائه من 
ذكر براهينالحكماء على المطلوب ء وباطتاً (قدل.ح اليه) يناب هدرب أهل القوق . 

/هاالظاهر فهوانالمراد بالطرق الكثيرة طرق الوجود و الاهكان و الحدوث و 
الدركة وغيرذلك وبالفشائل والجهاتكونه (تعالى) عرف الوجود وكوندواجبا منتهى 
ملسلة الامكانات وق#ديما مصدئا للحوادت ومسر كار(غير هتحرك) للمتهر كات و غير ذلك و 
لكلطائفة حناهل النظر مسلك منهاوطريمّة الوجود اسدواش ف , 

واماالباطن فهرآن ةواه : وان الطرق الىاشكثيرة > يكون تلميحأ الى قولهم : 
والطرق الىال (تآعالى) بمدد انفاس الخلائ/ق» ويكون الفشائلوااجهاث اسماؤء!لحسنى و 
فاته المليا . ويكون المراد بوه (تمالى) : دو لكلوجهة» وفو ع كل ماأهبة مه نالماهيات 
وعين منالاءيان الثابتة تحت اسمء كمظهرية الملك للسبوح القدوس: والفك للدائمالرفيع, 
والسيوان للسميعالبسير, والجان للطيف الخيبر , والاننان فق , وهكذا . وتولى كل منها 
لكلانيمبدها , فالحبوان مثلا عبدالسميم البسبر ٠‏ واليلك عبدالسبوح الثدوس ؛ وقس 
ظائر هما عليهما . 


فى أ نأسدا لبراهين واثرفها ماسلكها لسديقون 1 





هو موليها لكن بعشها اوثق واشرف وانور من بعض » واسد البراهين واشرفها اليه 
عوالذى (١)لايكون‏ االوسط فىالبرهان غيره بالحقيقة ٠‏ فيكون الطريق الىالمقصود 
عوعين المقصود وهوسبيل (؟) «الصديقين» الذين يستشبدون به (تعالى) عليه » نم 
ا | 

واما الانسان ٠‏ سيماالكامل »فهوعبداك . وهواليظهر الاتم, بلالادم الاءغلم .فطر يقئه 
الماريمّة الاوسم الام انهذاالئر آن يهدى للتىهىاقوم ‏ سقدء 

)١(‏ وهومع ذلك برعان انى ٠‏ سلك فيه من بيش اللوازم , وهو كونالوجود حفيقة 
مشككة ذات مرتبة تامة سرفة . وأ ناقسة مشوبة الى بض آخرمن اللوازم . و هوكون 
المرتبة الثامة الصرفة منه واجوة الوجود , و الذى ذكبرء (ده) من أن" الطريق فيه هين 
المقسود وأنفبه سلوكا منذاته (تعالى) الىذاته ثم منذاته الىصقاته ثم منسغاتهالىأفماله 
بنينئى أن بحم لعلى أن هذا البرهان الانى هن بين سائر! براهينالانية (فىهدًاالباب) أشيه 
باللم هنفيرء ١‏ والا : فلامعنى لعلية |اذات بالنسبة الىنفسها ولابالنسبة الىمفاتها الئىهى 
عينها ٠‏ وكذالاممنى للسلوك النظرى منالشىء الى نفسه ٠‏ ولامئةالىصفاتهالئىهىعين نفسه- 
هذا طمدظلة 

(؟) «السديق» مبالنة السادق . وهوملازم السدق فى الاقوال و الافمال و التسود و 
المهود معالله ومعالخلق ٠‏ فَمّدأوءى (قد.) الىانالطرق الاخرىكانها لاتخلوعن كذبلان 
ملم يلق بحقيقة الوجود ‏ التى نهى نيئة الماكية و الهلية و هى أظهر الظواهر و أؤسع 
الواسمات كما أن منهو.ها وعنوا نها أ بدءا لبديهيات وأعمالعامات ؛ وهى اول الاواكلفيلخارج 
كماآن مفهومها أولالاوائل ف ىالذهن كماعير دالشيخ» فىفسلعمّدء لبيان بع شاحكام منهومها 
بقوله : «فىالذب عناو لالاوائل» وعلق بغيرها ءنالحدوث والامكان والحركة و نحوهامن 
الاخفياه » وراى الماهيات التى ثأنها الاختفاء و جعليها و احكاءها مغروغاءنها ؛ و اخذعا 
موضوعة مسلمة . ولم يرحميمَة الوجود النىيمرفها كلصبىوغبى وذكى وغيرهم »وه ىظاهرة 
يالذات ٠‏ مغلهرة لهذ. الماهيات ولاحكامها ٠‏ هذه و غيرها - لم تخاو قطرنه عن اعوجاج و 
تغلره عنعماء , و كلامه اللهجى والتلبى عن كذب , ولم يدل حيث لوضع الشىء موضمه ١‏ 
بخعلاف من استدل بحتبقة ا لوجود على ححقيتة| لوجوب فان نظره وقع علىماموحق الواقع وحاق 
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يستشهدون بذاته على صفاته )١(‏ وبصفاتة على افعالة ؛ واحدا بعد واحد ؛ وغير هؤلاء 
(كالمتكلمينء ا لطبيعبين وغيرهم) يتوسلون الى معرفته(تعالى) وصفاته بواسطة اعتبار أهر 
آخرغيره( كالامكان للمهية . وااحدوث للخلق ٠‏ والحركة للجسم .اوغير ذلك ) وهي 
ايسا دلائل علىزاته ؛ وشواهد علىسفاته » لكن هذا المنهج أحكم وأشرف . 

وقد اشير فىالكتاب الالهىالىئاك الطرق بقوله (تعالى):«سنر يهم يا تنافي 
فىالافاق وفى! نفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »و الى هذه لطر بقة بقوله(تمالى) 
داو لم يكف بر بكانه على كل شىعشهيد» ونلكلان الربانيين ينظرون الىالوجود , 
ويحفقونه ويعلمونانه اص لكل شىء » ثم صلون بالنظراليه الى أنه بدسب اصل حفيقته 
واج بالوجود . وأهاالامكان والحاجة واامعلولية وغير ذلك فانما ياحقهلالاجل حقيقته 
بماهى حقيقته؛ بللاحل نقائص وأعدام خارجة عناصل حقيقته . 

ثم بالنظر فى هايلزم الوجوب اوالامكان (؟) بصلون الى توحيد زأته وصفاته ', 
ومن صفاته الى كيفية أفعاله وآثار. , وهذه طريقة الاتبياء كما فى وله ( تعالى ) : 
«قلهذهسبيلىادعواالى اللهعلى إصيرة». 

وتقريره أن الوجود كمامر حقيقة عينية (8) واحدة بسيملة ؛ لااختلاف بين 





نفس الامر. ووشعماوافقالطبع ولم يتمسك .مايتطرق |ايها النو عولوآثيت|لمقدمات!لممنوعة 
الاانه يطولالمسافة ‏ سقده 

(1) كما سبى.,.: ى.نثد كرء الاجمالية عن قريب . سقدء 

(؟) من لوازم الوجوب الثمامية وفوق التماهية بالنسبة الى الوجودات التى دونه , 
وسيجىء أن تمام الثىء هوالشيء ومايفسل عليه ؛ وأن البسيط كل الاذياء التى دونه بنصو 
اعأى . ومن لوارم الامكانأجوفية الممكن بنفه » والوعدان ٠‏ استمارة ووديعة من غيره 
هذا فى امكان الماهيات » ومن لوازم امكان الوجودات الثقر النورى ورابطيتها وثتومها 
بالوجود القبومى لابمدا خلة , ولايثى بالتوحيد الاهذا ‏ مرقده 

)١(‏ وهذه هىالواقمية التىندفعبها «الدضسطة» ونجددكل ذى شعور مضطر ا لىاثباتها 
وهيلاتمَبل البطلان والرفع لذانها حثىأنفرض بطلاتهاورقتها مستلزم لثيوتهاووضعها ٠‏ فلو 


بيانطر بقة ا لصدبقين ونقر برها 16 
افرادها لذاتها الآ بالكمال والنقص والشدة والضعف اوبامورزائدة » كمافى افرادميية 
نوعية وغابة كمالها مالااتم منه وهوالذى ايكون متملقا بغيره , ولابتصورماهواتم منة 
اذكل ناقص متعلق بغيره مفتقرالى تمامه وقدتبينفيماسيقأنّ التمام قبل النقس والفعل 
قبل القوة . والوجود قبل العدم . وبيّنايضاً أنّ نمام الشىء هوالشيء وما يفل عليه 
فانن الوجود امامستغن عنغيره )١(‏ واما مفتقرلذاته الىغيره . 





والاول هو واجب الوجود وهو ضرت ألوجود الذىلااتم مية ٠‏ ولانشويه عدم 
ولانقص . 
والثانى حو ماسواه من افمالة وآثاره ولاقوام لماسواء الابه (؟) ؛ لما مران 





فرضنا بطلان كلوافعية فىوقت أومطلءةًا كانت -ينئ ف كلواقعية باطلة واقما (اى الوائمية ثابتة) 
وكذا السوفطى (ورأى الاشياء موهوءة أوشك فى واثميئها فدند. الاشياء موهومة واقءاً و 
الواقمية مشكوكة وافمأ (اىهىثابتة منحيث هىمر فوعة]واذكانت اصل الوأقعيةلاتبلالعدم 
واليطلان لذائها فهى واجبة بالذات فهناك واثعية واجبة بالذات ١‏ والاشياء !لتى لهاواامية 
مفئقرة أليها فىدأقمسيتها قاكمة الوجود بها . 

ومنهنا يظهر للمتأءلآن أصلوحود الواجب,الذاتشرودى عندالانمان.والبر اهيبن 
المثبتة له تنبيهات بالسقيمة ‏ ط مدظله . 

)١ (‏ كلمة و إماء للتقيم لاللترديد .كما لايخفى فلاحاجة الى أخذا لل كما 
سيأتى - سقده . 

(؟) يغنى لايتوهمن أعدد أنكون هرثية هنالوعود . وهىءر تبة فوق!(ئمام ‏ واحبة 
(لاحقيقة الوجود بقولك «طاق) مةَارَم. للتحديد ومناف اللمتوحيدلان! نقول:! لمر ات الاخرمن 
حقيقة الوجود متقومة تقومأوجوديا . ومنتفرة فقرأ نوريا إلىالوجوب الذاتى .كما مرفي 
السفر الاؤل آنالوجودات عين !لر بط والفقرالىاش (تءالى) لاانهاذوات لها الر بط والفتر 
وتدذكر ناسابعا أنهكما أن متومات الماهية: بحيث لولاها لاماهية . ولولااعتارهافى! (ماهية 
مجملةاومنساة لميبق منالماعية الاالانط كذلك لولا الوجوب الذاتيءم الوحودات لم يبق 
لهاتحقق ولاظهور » دلانمتى بالتوحود سوى غنىالواجي القيوم وفتر الاشباء اليه ؛ ومّد أشار 


٠‏ الج بيان نتيجة! لبر عان وأنا لواح سيغتى أ لهويةعماسواء 





<ة.قة الوجوو لأ نقص إبا ءانما بيلدتمه النقصلاجل المعلواية )١(‏ وذلك لانّ المعلول 
لايمكن أن يكون فىفضيلة الوجود مساويا لعلنه . فلوام يكن الوجود مجعولانافاهر 
يوجده ويحصله (كمايقتضيه) لا,:موران يكون لدنحو عن القمور لانّ حقيقة الوجود 
كما عامت بسيطة لاحدلها ولاتعين الا محض الفعلية والحصول والآ لكان فيه ثر كيب 
اوله هبية غير الموجودية . 

وقدمر اضا انالوجود اذاكان معلولا كلن مجعولا بنفه جعلا بيطا وكانزاته 
بذائه مفتفرا الى جاءل وهو متعلق الجوهر والذات بجاعله فاذن قد نبت واتضح أن 
الوجود اماتام الحقيقة واجب الهويه واما مفتقرالذات اليه متعلق الجو بربة وعلى اى 
الفسمين يثبتو يتبينانوجود وأجب الوجود غنى الهوءة عماسواء ٠‏ وهذا هو مااردناء 

واعلم انّ هذ الحجة فىغايةالمتنانة والقوة؛ ,قرب مأخذها من مأخذ طريقة 


عالى ففرهاالوجودى ور ,طهاالذاتى بتوله : « وقد مرأيضأ أن الوجود اذاطان مملولاء ٠.‏ الى 

و ا نت 

)١(‏ إزقلت : المملولية ذاتيةلانالوجود مجمول بالذات قلت : نمملكن كلاى! 
ذاتيان للمرتبةالخاسة لالاصل الحمّيقة المحفوظة فىالمراتب . والنقص مد يطلق و يراد به 
نفس نحوالوجود النازل وهوعين عذه. المرتبة المتتشية التمكبك ؛ وقديطلق ويراديه المدم 
وفتدهنه المرتبة النازلة للاغرى وهفاليس فىقوامالمرتبةلانهاوجود وذا عدم . 

وخخالاصة كلامه ان حفيقة الوجود بشرطالارسال ليس فبها نقس وقسور وكل مرتنية 
منها ليست خالية عنستخ ١احقيقة‏ , والعّمور .مود الى المرتبة باعتيار مسحوبيتها للمدم . 
بلالماعية القابلة ٠‏ فاذا استمل علىالوجوب الذاتى يمرتة التلهورلم يتمل بنير.عليدلان 
مرتبة الطلهورسخا لحميقة ٠‏ ووحدتما!يت عددية » بل وحدة حئة . ْ 

لكنىاقول : المقدمات البأ عوذة فىهذء الحجة وانكانت شامخة فيهامطا لبمالبة 
الاان الاستكشاف عنهافي أول الامرليس بلازم !: سير ب هكثيرة الدّة صرة النيل و انكان 
لازءأفى مام آخر كممامالبحث ءنفياضيته . 

فالايسد الاخسران يقال بمد ثبوت اسالة الوجود : أن«مَبتة الوجود الثيعى عين 


الاشكالعلى كونواج الوجود صرفالوجود 19-0 
«الاشراقيين» النى تبتنى على قاعدةالنود .)١(‏ لكن الباحثين من المتأخرين- 

لذهولبم عن بعض مقدماتهذا|البرهان اوضعف عقو لهم عن ادراك معنى الاشدو الاعف 
فى حقيقة الوجود. دبما يقع بينهمالاعتراض علىهذ!المنهج , تارة بانهلامعنى لكون 
حقيقة واحدة مختلفة بالكمال والنقص بحسب اصل تلك الحقيقة حتى يكون مايه 
الاتفاق وما بهالاختلاف ممنىواحداً (؟ ) وثارة بعد تسليمه بانا لانسلم أن الكمال 
مقنضى اسل الحقيقةوأن القصود يقتضىالمهلو ليقوالافقارالىماهو الكامل' فان”لاحد 


م الاعيان وحاق الواقع حقيقة مرسلةيمتنع عليهاالعدم اذكل متابل غير قابل لمقابل 
والحقيتة المرسلة التى يمتنععليها العدم واجبة ااوجود بالذات فحتيتة الوجود الكذائية 
واجبة الوجود بالذات وهوالمطلوب- قدء. 

() لان النود ايسا عندهم حَمّيئة واحدة ذات مراتيمتفاوتة بالتقدم والتأخر والننى 
والفقر وغير ذلك والأنوارالحسية_فلاعن! لآ نوار الاسغهبديقو الأ نوار أ لتَاهرمَ من ْحمَيمّةالنور. 

وانما كانت الطريئتان فريبتين لامتحدتين لانطريتة الوجود (وهوالنود الحقبقى) 
لكونهدظاهرا بالذاتعظهرا للغيا لذىهوا !ماعيات. بالحقيمة كا نتاشمل واوسم لاننودالوجود 
يسرئالىالهيولى فشلا عنالعلبائع والاجسام والاعراش والنورفى قاعدة الاشراق غاية نزوله 
الانواد الءرضبة.وأء|الاجسام والاءراض الاخرىففمندهمغواسق.فتاعدة نورالوجودأسدوا كم 
وأعذب وأتم_رقد. . 

(؟) هذامنالطة نثأت من الاشتباء بينشبئية الوجود وشيثية الماهية فنىشيئية الماهية 
لايتحدان,فانشيئيتى ماهيثى! لجنس وا ل ل الس وأماشيئية الوجودفهذاالاتحاد 
فبهاامر متحقق بناءءلىالتشكيك فىالوجود «الذىهوامر تحقيقى برهانى كمامر فىالسفر الاول 
بلماهبات الأ جناسوا لفسول من حبث النحقق فى المبن فى غير المركباتالخارجبة من!لأجسام 
متحدة . ففى! لبسا لطا لخمار جية ( كا لأ هر اض) مابهالاشثر اك( كا للون)عينمابه الامتياذ(كا لمفرق 
لنودأ لبسر فى! لبياش )و لكن وجود أ فان؛ جود الجنس و النملواحد .وجماهما واحد .قم نهئا ينفطن 
الابيبأن هذامن خواس|الوجود. وقدذكر نا فى مسوضع آخرأن]يةذلك؛ الأعداد فانمابه 
الاشتراك فيهاالوحدة التىهى مبدئهاوهي بعينها مابه الامتياز فيهاءوهى مادتهاء وسورتهاءو 
راسمها.ومننيها. والوحدة هى|الوجود اومساوقتسقده. 


-14- جواب لت قيقة 
أن يقول لواقتضى ذاتالوحود وحقيقتهالواجبية لكان كلو جره واجياً ' ولواقنضى 
الامكان والفقر لكان الكل" مسكنا ٠‏ ولولم يقتضشيئاً منالوجوب والامكان لكان 
كل 'منهما معللا بالفير )١(‏ , فكان الواجي مفتقرا الى علة , وهومحال ٠‏ وبطلان 
التوالى باسرهامستلزم لبطلان المقدم باقسامه ؛ فكون الوحود حقيقة واحدة متفاوتة 

بالكمال والنقص امرمحال . 
اقول : مبنى هذ|الايراد كما اشرنا اليه عل ىقسودالادراك عنالبلوغ الىفبم 
المراد . فان كون الوجود حقبقة واحدة (؟) , ليس 5كون الانسان ههبة واحدة 
لان الوحدة فى المبيات ليست مثلالوحدة فى الوجود , لان تل كالوحدة ذهلية (؟) 
عادضة للكليات . زائدة علىذاتها . عارضة لبا بعد حذف مشخصاتها ' فالتقسيم جار 
بعد عروض الوحدة اياها , لانه عيارة عنطم' قيود متخالفة بالمقسمالواحد بان تلك 
المبية الواحدة امنا كذا واماكذا , وأماالوجود فليس مبية كلية واحدةفىالجميع 
حنى يجرى فيها اذ كروه من التقسيم كسائر الطبائع الكلية التى يجوز ان توجد فى 
الذهن ويعرضهاالعموم والاشتراك . <تىيرد عليهالنقسيم المعتبر في هالوحدة للمقسم 
منجنس وحدةالاقسام . انجنساً فجنساً وان نوعا فلوعاً وانشخصاً فشخصاً ' وقدمر" 
أنالوجود لبس بجنس ولانوع ولاشخص تحت نوع اوجلس , و وحدة هذه الحقيقة 
واشترا كبا بين الافراد و الاحاد ضرب آخر من الوحدة والاتحاد . فبذ! السؤال 
(١)بقى‏ هناشق |اخر وهوأنينتضى كليهما ولابتم سندا لمدم الابا بطا لم سقدء 
(؟)محمله أن الاشكال ا.مابردفى المتواطى دونالمشكك , وحتيقة الوجود مشككة 
غبرمتواطئة ولم يجب ( ده ) عن الشطر الاول من الاشكال تموبلا على ماتقدم فى مباحث 
الوجود طامدئلله. 
() بخلاف| لوحدةفى حمّيقَةا لوجودفا نهاعينية لاذهنية؛ ذاتيةلاعارشة.ومعر وضها| لتعملى 
-باعتبارالمروض فىالمنوان لافى المعنوند هوشيئية حمَيمَة الوجود لاشيئية الماهية و الكلية 
الطبيمية وحذف المشخصات فى حفيقَة الوجود لايمكن لأنتعخسها يذاتها المتفاوتةالمراتب . 
و بالجملة وحدة عنما لحقيقة وسدوحقة حتيئية لاعدديت تركب. 


ايرادعلى ماابتنىعلى التشك.ك وجوابه قا 
والاعتراض ساقط بالكلية ' لان موضعه مااذاكان المقسم طبيعة كلية. 

فاناورد هذا الكلام فىمفبوم الوحود المشترك العام بانداناقتضىالواحبية 
كان جميع افراده واحبا , والا لميكن فىالوجود ماهوواج بٍبالذات. 

نجيب : بأن لفظالوجود انكان المراد بهالحكاية عن حقيقة الوجود فالامر 
كما قَلنا . وانكانالمرادهذاالمفبوءالمصدرى فلايقتضى شيئاً ؛ وهو كشائر الصفات 
من العوارض المفتقرةالىغيرها وليسشىء منهاوا< ٠الوجود‏ . بلولامن! لموجودات 
الخارجبة لانّه اعتمارعقلى. نعم ر بمايقال )١(‏ باندعين فىالواحب ؛ زائدفىالممكن 
بمعنى أن" ذاته (تعالى) بذاته مع قطع النظرعن غيره مصداق للحكم بأ"هموجود., 
بخلاف الممكن اذليس كذلك الا اذالوحظ معمغيره. 
أن«صاح الاشراق»اورد مثل ذلكالا «راد على نفسهفى طر يقته 
المستلةعلىقاعدةالنور والظلمة . 

واجاب عنه بماملخصه أن المبيّة المشتر كة بين تلك المراتب الكاملة 
والمتوسطة والناقصة معنى كلى موود فى الذهن, ولبس بمشنرك فى الخارج بينهافان 
ما فى الخادج لبس مر كبأ مناصل المبيقو كما لهاءحنى يجب ان يحصلماهو لمرئية 
مخصوصة ملبا لمرتية اخرى ؛ بل الهراتب و الافراد المختلنة متباينة فى الخارج. 
فان” ذات! لكامل مبائئة لذاتالناقص والمتوسط . فيجوز أن يختلف تلكالافراد فى 
اللوازم والاثار ' فالاشتباه انما نشأ مناخذ ما فى الذحن مكان ما فى الخارج «هذا 
حاصلها افادء فى دفع ذلكالاشكال» , 

اقول : وانت تعلم أن الحق" ان الكلى الطبيعى موجود فى الخارج ؛ سيما 
عند منذهب الى أن" الوجود اعتباد عقلى لاصودة له فىالاعيان ؛ وما فىالاعيان هو 

مهيا الاشياء دون وجوداتها : كما هو مذحهب هذا العظيم ؛ فالواقع فى الخارج هى 


صم لصسست ستسيم الستمع آمهم 


تنقيح ونيديب 





)١(‏ والقائل الحكيم الفاضل «الكاتبى» فى« حكمة المين» فأنه يعدما ذكر بداهةمفهوم 
الوجود واشتراكه ذكرهذا الكلام ‏ س قده . 


ا اثبات ماابتنى على| لتشكيك على طريقةا لمصنف 


المبية لابشرط شىء ؛ اعنى الكلى الطبيعى ( ١‏ ) الذى يعرضه الكلية والمموم فى 
الذحن ؛ وان لميكن فى الخارج ببذهالصفة الا بالقوأة ففى الخارج امرمن شأنه أن 
يحصل فى الذهن ' ويعرض لدالاشتراك بين كثيرين . 

فذةول: الامرالمشترك موجود فى الخارج وان كان ظرف عروش الاشتراك 
انما هو الذحن ؛ فبذا الاهر المشترك معنى واحد ذاتى لافراده الم*تلفة بالكمال 
والنقص وغيرهما مه نالتعبنات كما هومذهبه فاذن للعقل انينظراليه منحيث هو هو 
لانه امر عقلى سواء اعتبر معه الوحدة العقلية اولم تعتبر ( ؟ ) فيجدها امنا مقتضية 
لشىء من خصوصات الاقسام وهراتببا من الكمال واللقص فبحكم بان ما عدا تلك 
الخصوصية اوتلكالمرتبة ليس من افر ادهالذاتية ؛ واما غيرمقتضية لشىممنهافيكون 
كل من المراتب والخصوصيات بسبب امر زائد على طبيعتها المشتر كة . فالقول : 
دبأن" ما بهالاختلاف بالكمال والنقص بعين مابهالاتفاق فيماله مببة مشت رك ةكلية» 








: نسمية نفس الماهية اللابشرط شىء بالكلى لوجوه‎ )١( 

أحدها أنه امطلاح خاس ولامشاحة فىأن يسمى نفس الطبيمة ألئى لاكلية ولاجزئية 
بالكلى بالاشتراك . 

وثانيها أنسن باب تسمية الشىء باسم مايؤل اليه فى الذهن اناريد الاذهانالسافلة 
فيكون من قبيل قوله (تعالى) «أدانى أعسرخمرا» . 

وثالنها أنممن بابتسمية الشىه باسم ماكان فى الذهن اناديد الاذهان العاليةفيكون 
من قبيل قوله (تعالى) «وآتوا اليتامىأموالهم». اذا عرقت هذا فكلام المصنف (قده) يشير 
الىثالى الوجوء والمراد بعروش الكلية بالنُوة عروضش الكلية المنطتية وأ١٠!‏ الكلية الطبيعية 
فهى فيه بالفعل ص قدء . 

(؟) لاانشيثية الماهية يمكن انيكتنهها المقل فيكونمحط نظره بالترديد والتفقيق, 
فيه تَلميح الى أنه بخلاف شيئية الوجود الحتيتى فلاينالها المثل حتى تكون موردالتغقيق , 
انماطريق العلمبه منحسرفى العلم الحشودف قما بيد العثل منها انماهو مثهوم الوجود العام 
الذى لموحد: ذهنيةكسائر المفاهيم الذهنية ‏ رقده . 





أشات .ما بتئى على التشكيك على طر يق ةا لمصتف -1)1- 
قول فاسد غير صحيح )١(‏ * لان" تلكالمهية لعموهها واشترا كبا من شأنها أن توجد 
ف ىكل فردفرد ' وخصة خصة ٠‏ ومعذلك يكون لبا حد ' جامع صادق على كل فردٍ 
ذاتى" اوعرضى لهاء فتلكالطببعة المتحققةفى كلفردفرد وحصة حصةان كا نتمقتضية 
للكمال والشداةكانت جميعبا كاملة شديدة , وان كانت مقتضية للنقص كانت جميعبا 
ناقصة ضعيفة , و ان لمتكن مقتشلة لشىء لكا نكل" منها مفتقراً الى مخسّص ذائد 
علىمهية تل كالطبعة المشئركة . 

فعلم و تحقق أن" شيئأمنالمهياتخي رقا بل للااكمزو الانقص والاشدْوالاضعف 
الا بامورزائدةعليها ' ومئلهذ!الاشكالفيرواردعلىحقيقة حقسقة الوجود اذاكانت متفاوتقف 
الدرجات ' اذليس للوجود طببعةكلية ذهنية يكون لها انحاء من الحصولات كمبية 
الانسان او الفرس او غيرهما.ء حيث ان" لها حد"أ واحدأ ؛ ومعنى معيئاً' مشتر كا 
ب نالكثرين متشخصاًبتشخصات ؛ موجود ا بوجودات زائدة تل كالتشخصاتوالبويات 
على ذلكالمعنى: بحيث اذا حر" ده العقلعنو احدو احدمنباحصلفيه م نكل" منهاأمر 
واحد' واذا فر ضتلبسهباى” تشخ ص كان صارعينذلكالتشخص ؛ لان حقيقةالوحود 
ليست الا نفس التشختصات والبويا تكما علمت ؛ فاذاكان مشككا متفاوتة المراتب 
شدة و ضعفأ أو تقدماً و تآخرألايمكن تحليله الى طببعة مشتركة وتخصيصزايد (؟) 








(1) اذقد مرأنكون مابه الاختلاف عينمابه الاتفاق معفول فىشيئية الوجود الحنيقى 
اذهو لفتّه تميرمرهون بمرتبة » فجهة الاختلاف عين جهة الاتفاق ١‏ لافىشيئية الماهيةلضيتها 
وتجددها فكأن المصنف (قده) يستفسرعن «الشبخ ماعنيتم بالنور ذى المراتب فان عنيتم به 
الوجود فهو اعتبارى عندكم ٠‏ واتعنيتم بدالماهية فهى فىذاتها لاموجودة ولاممدومة فكيف 
تكون نفسها كاملة ومنوسطة وناقسة ؟! وكيف يكون هابه الاختلاف فيهاعين مابه الاتفاق ؟ ! 
وانعنيتم شيئا آ خرفلا ثالثلان الشىءه المحقق امأوجود واماماهية والمنفسلة حقيغية سرقد. . 

(؟) بلمراتب الوجود منحيث ان هابه الامتباز فيدعين مابه الاشتراك واحد مشئرك 
فبه .و هن ححيث المكى كثيرة مشئر كات : ولكن كثرة ؛ لاتنافى تلك الوحدة الحقّة . و 
كذلك نوم الانوار والانوار التاهرة والانوار الاسفهبدية عند الاشراقى حيث لاماهية لهاه 


2 ائبات ها! بتنى على | لتشك اك على طريقةا لمصنف 





فالمرتية الكاملة منهليست يقابلة للتحليل الىاسل مشترك و امس زائد لاثها بسيطة 
البويّة . وكذا المرتبة الناقصة مندليست الا مجرد الوجود . وأمًا القسور فعدمى 
فاذن حقيقةالوجود فى كل موجود بحسبه ؛ و أمًا الوحدة التى تجمع الكل فبى 
ليست نوعيّة ولاجنسية ٠ )١(‏ بل ضرباً آخر من الوحدة ' لايعرفه الا الكاملون 





سد سس سس مسيم . ممه 


بم تقوب الئنود البسيط فكل مرتبةمنها ممتاذة منالاخرى بنفس ذاتها البسيطة المشئركة فى 

الحقيقة . بل كذلك الانواد الحسية المرضيةكل مع الاخر فانكل مرتبة ملها مجرد النور 
بلاشوب ظلمة فيها حنى الضوء السابع فىالبيت السابع مثلا ؛ فان الاعراش بسائط خارجية 
والقمور عدمى بلالانوار المرضية معالانوار المججردة ؛ امتياذها واشتراكها هكذا لانها من 
حئيقة نلك الانواد عند الاشراقى ٠‏ والمراتب البسيطة (بوجه بعيد) نظير مرائب الحركات 
عندا لحكيم قا نهاعنب غير مثو بة بالمسكنات ولوكانت أبطأ ماينسور منها ١‏ بلالبطيئة عيئتمتسلة 
وا<دةكالسريمة ‏ ص قد . ْ 

(9)هذا جواب عماعى أتيتول أحد : إنه اذاكا نكل هرتبةمن حفيقة الوجودمخالنة 
لمرتبة اخرى منها بنفى ذاتها البسيطة ولاحهة اشئراك فيها لثلايلزم التر كيب قاين الوحدة 
و التوحيد ؟ 

والتحقيق فىالجواب أن الكثرة ‏ التى منحيث الشدة والششف والتقدم والتأخرد 
غيرهما قىامل الحقيقة الوجودية ‏ لاتنافى الوحدة الحتة . بل تو كدها فانما كاشنة عن 
الاشملية والاوسعية وقمّد السلب بماهوسلبالوجود ‏ الذى هومناط التركيب وبالنظرالمرفاني 
عدم مماثلة طورمن الوجود لطور آخرقى المراتب الطوليةكما فىالمود التى فى المراتب 
العمرضية ‏ أنماهو بحكم اسممن لين كمثلة شىء واسمة الاحد . 

فف ىكل شىء لهآية تدل على أنه واحد 

وأماالكثرة التىهىمئاد التباين والاختلاف النوعىفهى فىالقوايل التى هىالماعيات 
الامكانية وليستفى الوجود بالذاتوهى اعتبارية كأصل موضوعها وأيشأ المراتب التالية و 
المتلوة فى اللسلة الطولية كلف ونشرو متن وشرح ومجمل ومفسل ومحدود وحد . و ايا 
الوجودكنوع واحد وليس مراتبهكا نواع ولاكأمثال وماقد يعبر بالافراد يراد به المراتب و 
الدرجات و حميع المراتب الوجودية من سنخ واحد اذا قيس الىسنخ المدمكما أن الانوار 
العرضية مع تفاوتها التشكيكية من سنخ واحد بالن.بة الى الظلمة البحتةكيف ؛ ولم يتخثلم 





حققة الوجودهىعينالو أجب ات 
والحاصل ان دصاحبالأثر اقبين» لوكان قصد. بمبيةالنور!لذى هو عنده بسط 
متفاوت بالكمال والنقص حقيقةالوجود بعينها صح” ماذهب اليه ؛ وان اراديهمفهوماً 
من لمفهومات التى منشأنها! لكلية والاشتر اك بن الكثير ينفلايمكنتصححه' والذى 
قاله «اتباع المشائين» ان الاشد والاضعف من السوادوالحرارة و اللود و غيرها 
راجعان الى تفاوت الحصولات بحسب خصوصيات الافراد )١(‏ ؛ لامن جبة المفبوم 
المغئرك ؛ قريب مما ذ كرناه. 
قد بز نور 49 افق هذا البيان الذى قرم سمعك , 
ايباالطالب ! من أن" حقيقة الوجود ‏ لكونها امرأ بسبطاً 








تذكرة اجمالية 


الام دمر ون اال ل ال أن سا سم م و 





خبرتلمك! لحقيعة الوجودية فيها ولهذءا لسنخية ينتز عمنهامنهوم وأحدحومتهوم الوجودالمشئرك 
فيه . ولولا السنخية لم يتنزع المفهوم الواحد من الحتائق المتخالفة ولم يتحمق الاشتراك 
الممنوى ف ىالوجود ؛ وخلافه مبرهن بلضرورى ‏ سن نه . 

(1) قال سيدنا الاستاذ داميتاء : انهم بعد ما قسموا المفهوم الى المتواطى والمشكك 
وعرفوا الاول بانه ما يتساوى مدقه على افراده والثانى بانه مايختلف فىذلك . نظروا بعين 
الدقة ورأوا بطلان التنشكيك فى المفاهيم فمدلوا ال ىلول به فى العرضي (المفهوم المنتزم 
منقيام المرضش بموضوعه) لمدم مطابق لدفى الواقع . ولكنه أينا غيرمجد فىدفم الاشكالعن 
جريان التنشكيك فىالمفاعيم . والمحئور (وهو امتناع صدق المفهوم الواحد على مصاديق 
واذلم تكن المساديق بافراد لذلك المفهومكما فىالمفاهيم الاتنزاعية) بعدباق علىحاله . 

فا لحق ان! لنشكيكغير جار فى! لمفاهيم من رأس .ولايمس كر امئهاقط :و! نمامسبه نس) لوجودات 
الخارجية . وهذا مارامه واتباع |امشائين» منكون الاشد والاضيف من السواد والحرادة و 
النور وغيرها راجعين الى تفاوت الحصولات . وهو (قده) قربه منمسلكه ولميمده منه حيث 
انهم معذلك ذعيوا الى أن المعنى الواحد المقول علىاشياء مخئلنة لاعلى السواء يمتنع ان 
يكون مقوما لتلك الاشياء اوجزء مموملها ؛ لا نالماهية ( بمعنى مابه الشىء هوهو) لاتختلكف 
ولاجزثها بل انمايكون عارضا خارجيا لازما اومفارقا .فوقو عالوجود على وجوداتالاشياء 
المختلفة بالهوياتوقوع لازم خارجى غيرمتوم على خلاف ماذهب اليه (قدء) منوحدة حفيئة 
الوجود والاختلاف التشكيكى فى نفس الصثيقة الغارجية المحومة . 


74 حقيقة الوجودهىعينالواجب 00 
غير ذى مهية , و لاذى مقوم” أو محدد" ‏ حى عين الواجب المقئشية للكمال الاي" 
الذى لانباية له شدة ؛ اذ كل هرتبة اخرى منها دون تلكالمرتبة فىالشدة ليست 
صرف حقيقةالوحود؛ بلهىمع قصودهء ٠‏ وقصور كلشىء هوغير ذلك الشىء بالضرودة: 
وقصورالوجود ليس هوالوجود ؛ بل عدمه ؛ وهذا العدم انما يلزم الوجود لالاصل 
الوجود : بل لوقوعه فىالمرتبةالتالية وما بعدها . فالقصورات والاعدام انماطرأت 
للثوانى من حيث كونها ثوانى ؛ فالاول على كماله الاأتم الذى لاحد له ولا يتصوار 
ماهو اتم'منه * والقصود والافتقاد ينشئان من الافاضة والجول , ويتممان بهايضألان 
هويات الثوانى متعلقة بالاول فينجبر قصورها بتمامه ' و افتقارها بغناء , 
فقد ست وجودالواجب ببذا البرهان . و سبت به ايطأ توحيده لان الوجود 
حقيقة واحدة لايعتريها نقص بحسب ساخدوذاته ؛ ولاتعداد يتصوارفىلاتناهيه (١-؟)‏ 
ويثبت ايضاً علمه بذاته و,ماسواه . وحيوته ١‏ اذالعلم ليس الا الوجود (©) ؛ ويثبت 


سنسدا لسس سد لناد2ك.. .للم سس اللسسسةم ال لتاعمد عشم دالصساه 


(١)أذلم‏ يتخلل غيرهفيه؛ وم نكلمات أإمر قاء:وانه اذا جاوذالشىء حده اتمكسضد.ء» 
كمدم النهاية فى لتئهود ينعكى الىالخفاء وفرطالثرب ينمكى الىالبمد.وفرطا لفق ريتمكس 
الىالنئاء.وفس عليه .فمدم النهاية ف ىكثرةالشؤنوالمراتب ف ىالوجود بحيث لانحووجودالاوهو 
مصدأةه يتمكىس ألى! لوحدة الحفّةا لحقيقية.ومنهناقالالدشيخ «فر يدالدين العطار النيشا بورى: 

اىخدأق بى نيا يت جز نو'كيست * حونتوثى بيحدوغايت جزتوكيست 

هبج حيز از بينيايت بيشكى *# حون بر ون نا مد عجاه) نديكى-سقده. 

(؟)المراد بلاتتاهيةعدم محددديةه بحد اذحدالشىء غير..وكل ير مفروض لحقيقة 
الوجود باط لألذات. فالوجودالحقلاحدك فهو مطلق غير متناء. كلمافرض ثا نيأ لدعا دأو لا لعدم 
حديوجب التميزوهذا اللاتناعى بحسب الدقة ملب تحصيلىء لكئه (د<ءهاله) يستممله ايجاياً 
عدولياً وهو تظر متوسط نتى عليها بدائه تدهيلا للتعليم كماصر ح بدفىمباحث ١‏ املةوالمملولفاقهم 
ذلك. طْ مدظله. 

(9)وبعبارة خرى العلم ليىالا الوجدان دمر تبةفوفالتمام م نحتيقة الوجود واجدة 
لنفسهاأىغير فاقدة لنفسها فهى عالمة بذاتها .ولكونها بسيطةالحمّيقةواجدة لكل الوجوداتالتى 
دونتلك المر تبةبئحو أعلى, قهىعا لمة بها .فثبت علمتلكالمر تبةبذاته! ويغيرها_يرقد.. 


اثبات توحيده تعالى وصفاتهبالبرهانالمتقدم -0؟- 








قدرته وادادته لكونهما تابعين للحيوة والعلم ٠ )١(‏ ويثبت ايضأ قبومّة وجودم لان 
الوجود الدشديد فيا فعاللمادونه ؛ فبوالعليم القدير المريد الحى القيّومالدراك 
الفعمال ' ولكونه مستتبعاً للمراتت التى تليه (الاشد فالاشد" , والاشرف فالاشرف) 
تبتصنعه وا بداعه » وأمره وخلقه ٠‏ وملكوتهوملكه » فبذاالمنيج الذى سلكناء]سد" 
المناهج واشرفها واسطبا حيث لايحتاج السالك اياه فىمعرفة ذاته (تعالى) وصفاته 


١(‏ )وأيضأ ثبت قدرته لكون! لوجود ظاه رأ بالذاتمظهرا للنير فهو نور ,والنورفياض الشماع 
والفبضان اذاكان عنعاءدمشبةفهوقدرة: لأن القدرة ليست الاهذاءوهذا النور ليس نوراحسيا 
عرضياً حتى بكون عديم الشعوروا لمشية .وثئبتادادتةلكون الوجودعين العشق والمحبةلذاته. 
وتبت حيوته لكون الحى هوالدراك الفعال.وئبت تكلمه لكون التكلم اعرابا عمافى|لسمير 
ومرئبة الظهور منحقيقةالوجود اعرابعنهرتبة الخفاهء: كنت كنز مخفيافاحبيت أناعرف» 
وئبت سمعهويصرءلأ نه اذاكان كل الوجودات حاضرة لدفمنجملتها المموعات والميسرات: 
وقس عليه كل السفات | لكما لية, لكن يجبأنيعلم أنه كما أ نهاذاقيل: دالممكنات متساويةالنسبة 

. الىالوجود والمدم أوأنها اعتبارية» ينحبالوهماوالعقل الجزئى! لىالماهياتالموجودة ويأخذ 
الوجود ممهاويغلط وينالط؛ والحال أن مراد الثائل المحمقبهاليى الاشيئية الماهية النىهى 
منواد.والوجود منسمّع آخر كذلك اذاقيل: «الوجودعين! أعلموالارادة والتدرتو نحوهاء ينب 
الوهم بل العمل الىهذا المنهوم العام البديهىالذى هوخالعنها وظل واحدمن حقيمّة الوجود 
فى المقل فان للحقيقةعنوانات وأظلالاً اخرى فى العقل كالوحدة والتشخص والعلم والحيوة 
والقدرة وغيرها. 

وأما أذاذهب الدتل المكتحل بنور اللهالىلحقيقةاليسيطةالمبوطة-النىيكوت| لمنبسط 
عليهلهافى! لنحن بلفى|عتبارهحتى يكوندذا ا لذهاب والمراجعة! ليها مقامه كيف لايدعنو يجدها 
خالية؟والحالأن فوق التمام والتامات (كالمقول)والناقسات (كالنفوس)وجوداتقائبة.وهي 
علوم بنواتها بأنفس ذواتها الوجودية والسور الملميةالتى للنفوس وجودات نوديقد كذاهدم 
الوجودات!راداتو! بئهاجاتمنذداتها بنواتها وبآثارها من حيثهى آثارها؛وفس عليهما| لياقى. 

وأها المتلغير! لمكتحل بنورالله(تعالى)_ف ملاع نكو نهماحب المقام فىدوام التذر- 
فهو ان ذهب الى لمعئون! نقطعفىوجوداتعا لما لفرقولا يذهبا لىو جود عالما لملكوتوالجبروت 
مسلا عن اللاهوت ولاينظر الا ينظطر اجمالى .فهذاسر عدم فهمالمقول الجزئيةالسفات الكمالية 
لحقيقة! لوجود. فافهموأستمبسقد.. 





ما - اثيات الواجب من طريق بطلانا لدور 
وافعاله الى توسط شىء من غيره ولا الى الاستعانة بابطال الدور والتسلسل ؛ فبذاته 
(تعالى) يعرف ذاته ووحدانيته ' شهدائله انه لاالهالاهو ويعرف غيره أولميكف 
بربك انه على كل شىء شيهيد 

فهذا الدسلك كلى لاهلا لكمال فى طلبالحق و أياته و افعاله . لكن ليس 
لكل" أحد قوة استنباط الاحكام الكثيرة من أصلواحد . فلابد" فى التعليم من بيان 
سايرالطرق الموصلة الى الحق وانلميكن بهذهالمثابة منالايصال . 


الفصل 9غ 

ف ىالامارة الى مناهيج اخرى للوصول الىه«ذهالوجية )' كبرق 

فمنها هاأشر نا اليدفىالعلم الكلىو الفلسفةالاولى ؛ لانا بسنا خواسواجبب 
الوجود ووحدته حيث ذكر نا انالموجود ينقسم بحس بالمغبوم الىواجب وممكن . 
والممكن لذاته لايترجح وجوده على عدمه ٠‏ فلابد له من مرجح من خادج )١(‏ ' 
و الا" ترجح بذاته . فكان ترجحه واحباً لذائه. فكان واجب الرجود بذاته 
وقد فرص ممكنا , و كذا فىجانبالعدم فكان ممتئعاً وقدفرض ممكنا . هذا خلف ؛ 
فوا جسالوحود لابد" منوجوده . فانالموجودات حاصلة . فانكان شىء منها واحباً 
فقد وق م الاعتراف بالواجب والا فوقع الاتنهاء اليه لبطلان ذهاب. السلسلة الى غير 
زبايةكما مر" بيانه والدور مستلزم للتسلسل فهومحال ايضأ , مع انة يوجب تقدم 
الشىء على نفسه وذلك ضرودى البطلان , ولا يدفع بطلانهاختلاف الحيثية التعليلية 
لانبا غيرمكشرة للذات الموضوعة لبما ٠‏ فالدورمع أنه يستلزم التسلسل يستلزمتقدم 
الشىء على نفسه . و هذا المسلك أقرب المسالك الى « هميج الصديقين » و ليس 
بذلك كما زعم . لان هناك يكون النظر الى حقيقة الوجود , و هيبنا يكون النظر 

)١(‏ وهذاقولهم:«المتساويان مالم يترجحا<دعما ملى! لخر بمنثسل لم يمع موادعواآن 
هذا لنّشية بديهيةأولية .ومنعهامكا برة»ولذا فالتر جيح بلامرجح باط حتى عندا! لأشعرى١فاذامأينا‏ 
المسكن خر جعن الاستواه ال ىأحد الطرقين كماقال المصنف (قده)_فان!لموجودات املف 
ُطمنا بوجودالواجب لاستحالةالدور والتسلمل عرقده. 














اير ادعلىالبرهان المذ كوروجوابه دلا 

فىمغبوم الموجود )١(‏ . 

وحاصله انالنظر فى مغهوم المو<ود والموحودية يعطى انه لايمكن تحتقة 
الابالواجب؛ اذلوا نحصر الموجود فى الممكن لميتحققموجوداصلالانهعلىهذ|التقدير 
تحققالممكن إهنا بنفسهبدون علقوهومحال بديبة ٠‏ اوبغيره وذلكالغير ايضاممكن 
علىهذاالتقدير ؛ قامًا انيتسك لالاحاد اويدود او يؤدى الى الواجب . والشقان 
الاولان باطلان . وكذا الثالث لانه خلاف المقد'ر و ان كان حتفا لازم لان نقيضه 
(وهو خالوالممكن عنه) باطل ٠‏ فبذا ماوصفه «الشيخ» فى «الاشارات» بانه «طريقة 
الصديقين» ؛ وتبعهالمتأخرون فيه . 

فيل عليهم ألمثم قد اخذثم فى الدليل وجود الممكن لما يشاهد من عدمه 
بعد وجوده اوقيله . 

فاجابوا بان هذاالمرهان غيرمتوتف الا على وجود موحود ما (؟) فانكان 
واجباً فهوالمرام » وانكان ممكناً فلابدا ان يستند الىالواجب بالبيان المذكور . 
ثم استشكلوا فى كونالببان برهانا با نالاحتجاج منحص فىالانى واللمى والواجب 
(تعالى) ليس معلولا لشىء ادلاء يلهوعلة لجميع ماعدادقكل مايستدل" يهعلىو جوده 
يكوندليلاا نينا وهولا يعطى اليقين(0©)فاجابواعنهبان' الاستدلا ل بحالعفهومالموجود, 


١(‏ )د لكنمن حيث لسرايةالىلممنون ومنحيثاتمفهوما لموجودوجها لموجودا لحقيقى 
بماهومو جود .,ووجها لشىعهوا لشى»: بوجه؛ ولكن! لمعنون بشمماهيةلها الوجودس قدء . 

(؟)لاوجودالممكن بنحو المفروقية عنهوعلىسبيل الجزم بهكمافي طريعة الامكان 
أوالحدوت اوفيرها فانهافيها ملحوظة بنحو المفروغية عنهاوالموشوعية ومنهناقالالمحفق 
«الفتوشجىء ينأ :«لاشكفىوجود موجودهء الى آخره.. فالوجود ليس جنبياً عنه(تما لى) كالامكان 
والحدوثوغيرهما بل حقيقئهحتيقةالواج بكمامرفى طريقةا لمثأ لهين ومفهومهوجهه( تما لى)دهو 
(تعالى)فرده كمافىطر يئةالالهيين -ترقدء. 

(؟)فيهآنالذى لايفيد اليقين هوهاكان السلوك فيممنالمملول الىالملة لتوقف الملم 
بوجود المعلول على لعلم بوجودا لملقفلوعكس لدار.وأما السلوك منيمض اللواذم المامةالتى 
لاعلةلها كلوازم الموجود منحيث هوموجود الى بض آخر فهو برهان | نىمنيدلليقين كما بين 
فىقن! لبرهان منالمنطق ومنه جميعالبراهين المستعملةفى|الفلسفةالاولى طمدظله. 





-4م؟- جواب أخرعن الاشكالالمذ كور 





علىان بعضه واحب ؛ لاعلى وجود ذا تالواجب فى ن تفسه الذى حو علة كل" شيء » 
فكون مفبوم الموحود مشتملا على فرد هو الواحجب حال من احواله التى اقتضاها 
فالاستدلال بحال )١(‏ نلك الطبيعة المشتر كةعلىاخرى ' معلولة للحال الاولى(؟) 

و ربما قرروا الجواب بانه ليس الاستدلال على وحود الواجب فى نفسه , 
بل على نتسا بها لىهدًا المفهوم.و ثبو تهلهعلى نحوماذ كره «الشيخ» وال 
المؤلف علىوجود ذىالموٌلّف, فوجودالواجبفى نفسه علة لغيره مطلقا ؛ وانتسابه 
الى هذ | المفهوم معلولله » وقديكون ااشىء فى نفسدعلة لشىء وفىوجوده عند آخر 
معلولا كما حقق فىموضعه. هذا خلاسة ما افاده بع ضالمحققين من اه لالبحث . 

وفيه مالايخفى من التكلف (5-8) والحق ( كماسبق) أن" الواجب لابرهان 





(١)هذ.الحال‏ كون الموجوداما واجبأواماممكنات متسلسلة,واماممكنات دائرقواما 
ممكنات متر جحة| لوجودمنجهةماهياتها على حال خرى.هى كوت بض منمو ا جباء بعض [ خر منه 
ممكنا علىالبت واليقين. 

انقلت حينثد فالنثيجةحالمفهومالموجود لاوجودالواجب(تمالي). 

قلت وجودالواجييستئبط علىوجهالاءتتباع واللزوم فالبرهان عليه بالمر ش_سقد.. 

(؟)الحق أنهاملازمة للحالالاوط.ى لامعلولةلها. ولاعمامملولتا علةثالكه لأنهما من 
اللوازم!لعامةالمساوية للوجود ولاعلةله_طمدظله. 

(؟) أماأولاقلانه لم يكن البرهان ميئنذ لميا بل مسحوب اللم. 

وأماما نيأفلانه يجرىفىسائر الد رق مثلايمالاستدل بحالمفهوما ل.حدثدا نهذوفر دحادث 
محناج الىالعلة على <ال! خرى لدوهوأ نهذوفر دعي رحادت: والواجب لاعلىذات الواجيوكذا 
الاستدلال بحالمفهومالمحر كوهو كو نه ذاغر دمتحرك٠حتاجالى٠‏ در 52 خرغير .على حال اخرى 
لدوهو كو ندذائرد غيرمتئحرك هوالواجسلاعلىذات الواجب. 115ثالثا فلأن الاستدلال يوجود 
المؤلف علىوجودذى المؤلف لبس بأدنى منعكه ولامن استناده.!الىعلةنا لثتعىالواجب 
فالحق اديتال انهالشيخ» ودؤلاه وكذامن قال: م إن.كون المالم ممنوعأ ومجمولاً وهلة 
لكونالواجبمانع العا ل لالذاتهالمتعالية» .مز وا الي مقاءئهورالحق( تعالى)على|لأشياء فان 
له(تعالى.) طهوداً فىمتام ذاته وهوظهور. دذاتدعلىذاته وهوعين ممّام ا|اخناء على مخلوقاتهو. 


تقريرالجواب بوجه أخرودفعه س9 
ا بالذات . بلبالعرض (؟) , وهناك برهان شبيه باللمى (؟) . 


# رن ميا نادأ فى مما مفمله و ذاتعومجالى صفاته واليه اشير فى الحديث 

القدسى« كنت كنزا مخفيافا حببتأن أء رف فخلقت الخلق لكياعرف» ومنهنا قيل:«فلست 
تظهر لولاى. لماكن لولاك» اويقالأرادوا' بالمجمولية والمؤلفية ( يفتحاللام) حقيتة المجعول 
بالذات الذى هو الوجود الحقيتى للعالمو بالسا نمية والمؤلفية( بكسر اللام) منهومهما الاضافي 
المتحئق بتحق منعأ انتزاعه فتلك المجعولية الحقيفية نفس الاضافة الاشراقية (أى الاشراق 
المبنى للمفمول) كماأنالجاعليةالحقيقية عي نالاضافة الاشراقية (ولكن الاشراق!لمبنى للفاعل) 
وحتيقة الاولى هىحتيقّة الوجود المنبسط على الماهيات كما نحتيقة الثانية هىذلك الوجود 
المنبسط ولكن ساقط الاضافةعنها -تعلتًاً بالح قالمتيال وهوالايجاد الحقيتى لاالمسدرى ١فهذه‏ 
المجعولية الحفيقية والاضافةالاشراقبة علة لاضافاته(تمالى)التىلاتممل الابين الامرينلالاضا فته 
الاشراقية (المبنية للفاعل) فصلا عنذاته المتعالية بذاتهفسقده. 

(؟) وهومسلم فىالجواب الثانى؛ وممنوعفى الأوللامدظله. 

()! لمر ادبا لبرهان؛ لبرهان| لمسطلحعليدفى! لفلسئقوهوا لبرهان للمىوهوا لذى يسلكفيه 
من الملة الى لمعلول اذلاعلةلمطلق الوجودالشامل للواجبوالممكن المبحوث عندفىالفلسفة. 
وليسالمرادبه ماعومسطلح المنطقى الشامل للانى واللمى كيف» وجميع البراهين المستمملة 
فى الغلسفة ومنها القائية علىوجودالواجب براهينانية كماعرفت فيسلك فيها من بض لواذم 
الوجودككونه حميتة ثابتة بذاتها اوعلة اولى)الى بعضآخر. (ككونه واجبا لذاته)والدليل 
علىارادة ماذكرنا قوله؛: وهناكيرهان شبيهباللمى» فتّداعترف بوجود برهانهناك ونفىعتة 
اللمبة, ولايبئى حينئذ الاالانى -طمدظله. 

(؟)لممعنيان: أحدهماماذكر نا من الاستتباع واللزوم فىتوجيهكلامهم؛ وثانيهما أنه 
كماأنوجود الجوهر جوهر بالعرض ووجود المرض عرض بالعرض لماهيتهما كذلكالبرهان 
على ا لوجو د سقده. 

() هذا وجهآخر غيرماذكرمما بالمرش اذفى الأو لالئزمأنهبرهان لمىالا؟ تفعلى 
حالمفهومء الموجود اوملىوجوده (تعالى) الراعلى بالذاتد ملىوجود.النقمى بالمرض وفى 
الثانىلايلتز مأ نه برها نلمى بلشببه باللمى لكن على نمفوق اللمىلا نهدو ندأما! ناليس بلمىحتيقة 
فهوظاهراذليسى هو(تمالى)مملولاء وأها انالاستدلال من حقيقة الوجود علىالوجوبفوقاللم 
فلأنكللم مستمير فى الانادة من نورحقيمّة الوجود 

همه عالمبنوراواست بيدا “لجااء "قر ددازعالمهو يدا-_ىق-. 


ا طريقة اخرىلاثباتالواجب تعالىو نقضيا 
وه نالطرائق التى استحسنوها , طريقة زعموا انها يثم من غير الاستعانة 
بابطال التسلل والدور اوردها «صاحب المطارحات» و هى ان الوجود اذا انحصر 
فىالممكنات الصرفة _سواء ذهبت سلسلتها الىغير نهاية اولم يذحب بانهادادت على 
نفسها - فجميعالممكنات فى حكم ممكنواحد ( ١‏ ) فىانه يفتقرالى علة ؛ فعلتها 
اما نفسها اوجزء من حادها ‏ اوخارج علها . 
والادول يوجب تقدمالشىء على نفسه . والثاني يوجب تقدمه على ننسه وعلى 
علله(؟). والثالث يوجب المطلوب لان الخارج عن جميع الممكناتلايكون الا" 
واج بالوجود . ولايذهب عليك ان هذا البيان مقدوح فيه عندنا لانالوجوديساوق 
الوحدة ؛ بلعينها . وقدعلمت (" ) ا نالكثير بماهو كثير لس له وحود الا وجودات 
الاحاد : فالمجموع هنزيد وعمرو ليس الا اثنين . ولا يتحقق منهما شىء ثالث فى 
الوجود الا" بمحض الاعنبار . فاذن لاحد ان يقول : ان جميع الممكنات ليست لها 
علة اخرى غير عللالاحاد ؛ فعلة مجموعبها عبارة عن مجموع علل افرادها . فليست 
بخادجة عن ذواتها الممكنة النى بعضها علّة للبعض ؛ فلا يلزم الانتهاء الى الواجب 





)١(‏ إعلم أنكل متمددفيه اعتبارات: أحهدها لكل الأفرادى وهوالءامالاستفراقيولا 
بمتبرفيه المعية والاجتماع وثانيها الكلالمجموعى بمعنى الآحاد بالأسرأميذاتالمجموع 
النىهىشىء والوصف العنوانى(أعني الاجثماع المادض لذلك المجموع) شىءآخر .وثالقها 
المجموع بشرط الهيئة الاجتماعية. ورابعيها المجموع بعملر الهيثة الاجتماعية. 

اذاعلمتهذا! فاعلم أنمراد التائلين بأن المجموع من الآحاد هو موجود عليحدة 
وداء كلواحد هوالثانىأهنىالمجموع بعنى الآحاد بالأسر١اوالثالث‏ فانالعرط خارج.وأما 
الرابع فمملوم أنه لاوجودله اذالهيئة أمراعتبارى والاءلمرضها هيئة اخرمموتساسل ولتدوقع 
معالمصنف (قده)فىشقاق:منادعى البداهة فى نمجموع الآحاد بالأسرموجود عليحدهوماقال 
المصنف حق وصواب كمالايخنى علىاولى الأ لباب وقدف ل فى الامور العامة سقده. 

(؟) لما هرفى الامود المامة أن الملة المستقلة للمجموع علة لكل واحد من آحاده 
تحتيئاً لمعنى الاستثلال ‏ ص قده . 

() وقدشدحنا المناقهة فيمفيما علمّناء على مباحث الوحدة والكثرف ط. مدظله . 





مسلك آخرلاشاتالواجوالاشكالعليه ات 








الآ ان يستعان ببطلانالتسلسلفلميكن هذا طريقا آخر . 

ثمالعجب انبم حينورد عليبم الاشكال على هذاالمسلك بانه يجوذ أن يكون 
الشىء علة لنفسه ' مستنداً بان «جموع الموجودات من الواجب ء الممكن ممكن 
لاحتباجه الى الاحاد, ولاعلة لسوى نفسدلان علته اما حزؤه. و هو محال لا<تياجه 
الى بقية الاجزاء )١(‏ واما خارح عنه ولاخارج عنه؛ فتعين انيكون نفسه ‏ النزهوا 
فىالجواب صحة كون العلة الثامة للشىء عينه. قالوا:ان اردتم بالعلة, العلة التامة 
( بمعنى -جميع الاحاد (؟) التى يتوقف المجموع على كل منها) فهى عينه ولا محنود 
فيه لان توقف ذلك المجموع على كل واحد منالاحاد لايستلزم توقفهعلى المجموع 
حتى يلزم نوقف الشىء على نفسه. و ان أردتم يما العلة الفاعلية فهى جِزوٌه اعنى 
الواجب اد مافوق المعلول الاخير المنتهى الى الواجب ؛ فان أحماده مستندة الى 
الواجب فلاتائيرفى المجموع باعتبار بقية الاجزاء التىهىالممكنات الا وهومستند 
اله. اما ابتداءاً اوبواسطة هذاء ولم يتفطنوا بانهذا الالتزام يهدمالدليل!لمذكود. 
ولايدفع الاعتراض: لان مبناءعلى تجويز كون الشىء علة امة لنفسه. و كو نالجزه 
علة فاعلية. 

والمجيب يقول؛ نعم الامر كما قلت فا نكو زمجموع الشىه علة ئامة لنفسه 
جائزو كون الجزء فاعلا للكل(©) جائزايشأ٠‏ وهلهذا الاتسليم الوّال وهدم بناه 
الاستدلال ؛ 


0 سمس سه وما ماعساايت ١‏ ووم لمعم 


(١)وللزوم‏ كوئذلك الجره هلة لنفسهو لملله؛ وآنما لميذكرء هنا كمالم يذكر الاحتياج 
الىالبقبة هناك. تمويلا علىفطانة المتعلمفيجرى هذاهناك .وذاكهنا-رقده. 

(؟)أى:جميع العلل الت ىيتوقف المعلول عل ىكلواحد واحدمنها؛ لابمعنى جميعاللل 
التى ينوقف المملول علىذلك الجميع لأندعين المعلول؛ والتوقف يقئشى المغايرة؛ وهويتم 
فى!لملل الناقسة الئىهى أجزاهء العلة التامة.فوسف«الموقوفعليهية» للملة التامة وصف بحال 
المتملق.دتعريف الملة بمايتوقف عليه لمملولمخسوس بماعداالملة الثامة_سقده. 

()انقلت مافائية هذاوهليهدم |لدليل بدأيناً وكيفيهدم 'فان ثلجزء يجملفاعلأ 
فىسلسلة المسكناتفير المتناهيةممكن يحتاج الىفاعل فيلزم كوننذلك الجزءفاءلاً لنفسيوللل ب» 


ات جواب بعض المحققينعن الاشكالالمذ كور 

وانما وقعوا فىهذا كله لمازعموا ان المجموع من الامرين اوالامور لفوجود 
غيروجود كل من الافراد. و!ماحكبوا بان المجموع من الوا<ب والمعلول الاول 
موجود ممكن محتاج الى علة حكموا بأن علته التامة هى نفسه وانه لايلزمأنيكون 
العلة التامة سابقة على معلولها . وذهلوا عن أن هذا الالتزام غير معقول فى نفسه >“ 
فا نكل ممكن موجود يحتاج الىعلة فاعلية تامة التأثيرو الايجاد . وكون جميع 
اجزاء الشىء عينه انمايتصور فى الاعداد والكمبات التى يعثيرها الذهن ويعتبر لبا 
وحدة اجتماعية بمجرد الفرض: كالعسكرو العدد وغيرعما مهالاصورة لها فى الاعيان 
غير كل واحد هن الاحاد. 

و بعض اهل التحقيق منهم اجاب عن الاشكال المذ كور فى المجموع من 
الواجب و المعلول الاول بأن المتعدد قد يؤْخذ مجملا ' و هو بهذا الاعنيار واحد 
واللفظ الدالعليه بهذا الاعنبادهومثل المجموع . وقد يوؤْخذ مغصلاء واللفظ الدال 
عليه بهذا الوجه هومثل دهذا وذاك» وهويهذا الوحه يكون كثيرا' وقد يختلفان فى 
الحكم فان مجمو م القوم معألا بسعهم دادضيق وهم لا معأ يسعهمء اذا علم ذلك فتختار 
أن مر ججح وجودهما معا هوهما مأخوذين لامعأ لاحشاجه الى كل واحد منجزئيه : 
ويكفيان فىو<وده فيكون هذا وذاك علتين يترجح وجود مجموعهما بهما ؛ فاننقل 
الكلام اليهما لامعا بلمفدالا فانه ايضأ ممكن يحتاج الى مرجم ؛ فالجواب : أنا 

ه تحمّيتا لممنى الاستقلال وتعليلالشيء بنفسه علة تامة مفروض الجواذ, لا فاهلية الشىء لنفسه 
ولملته وأمافى|لسند فاذا كانالواجب فاعلاللمجيو ءلايلزم هذاالمحذور لأنالواجب لافاعلله 
لعدم مناط! لحاجة ٠و‏ كذامافوق! لمعلول! لأ خيرا لمنئهى! لىالواجب اذاجمل فاعلا لاستنادماليه. 

قلت بلى يهدم الدليل بالتزامه اذيختاد أن جزء المجموع غير المتناهى (وهومافوق 
المعلول الاخيرالذاهب الى غيرالنهابة) فاعل للمجموع منه ومن المملول الاخير . 

واذا دجمتوقت جملة مافوقه ممكن. مافاملك ؟ 

اقول : جملة مافوق المعلول الاخيرمن الجمئة النوقانية وهكذا بالنا مابلغ . وقد 
مرعنداجراء هذا الدليل (فى اسطال التسلسل فى مبحث الملة والمعلول) أن معنى الاستتلول 
هنا ٠‏ أن لاشىء في مجموع السلسلة الاوذلك الجزء فاعل له بنفسه اوبأجزاكه ولا يذ عنه 
شىء ممأ ينوكف عليه المجنوع ‏ أن قل . 
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لانسلم انيما مأحوذين علىهذالوجه ممكن * بلهو بهذا الوجه اثنانواجبموجود . 

وممكن موجود . | 

ودقع معاسره هذا الجواب بأن الموجود فىهدءالصودة هوالواجبومعلوله 
فاذا فر على وجدالاجمالكان واحداً , واذا اخذ على! لتفصي ل كان متعددأ كماذ كره 
ولاشك انه كما ان كلا منهما موجود؛ فبما موجودايضاً. ضرودة أنانتفاء الكل(١)‏ 
انما يكون يانتفاء أحد من آ-اده , و الاحاد بأُسرعا موجودة فيبا ٠‏ وان الممكن 
المو<ود لابدله منعلة سواءكان واحدأ اومتعدداً ومواء اعتبر مجملا أو مفسلا ء اذ 
الاجمال و التفصيل انما يوجبان اختلاف الملاحظة ' ولا يوجبان اختلافاً فى نفس 
الامر. فاذا اعنبر الواجب معالءعلول الاول فلاشكان مجموعبما سواء لوحظمجملا 
او مفصلا موعجود اذالمراد بالمجموع هنا معروض الهيئة الاجتماعة يدون الوصسف 
(اعنى ذات الاثنين) و هوموجود لامحالة وانلم يكن البيئة الاجتماعية و الاثثينية 
موجودة . كماان الواحدموجود وانلم يكن وصفالو<دة موجودا واذاكانمعروش 
الائنينية موجوداً ‏ وهوممكن لاحتياجه الىالاحاد ‏ فلابدله منعلة وليسهناكشىء 
آخر يصاح علة له ' فلاينحسم مادة الاشكال بماذكره . 

على نا نقول :ليس التفادت فى المثال المنذ كورمنحيث الاجمالوالتفصيل بل 
التفاوت فيه بالمدموفانالكلالمجموعى سواء اخنمجملا اومفصلامتصف بأنالدار 
تسعهم على التعاقبولاينصف أنه نسعهم مجتمعين فتأمل' انتهى . 

اقول : كلام كلمنهما بمعزل عنالتحقيق لان ميناءعلى الاحتجاب عن معرفة 
اسل الوجود . وانهايس منالانتزاعيات الاعتيازية ؛ وعن أن وجودا لشىء عبنتعينه 
ووحدته , وانالكثر لاوجودلها فى نفس الامرءوانالوهم اذا اخذالشيئين شيكأواحداً 

الايوجب ذلك ان يكون لبما ذات احدية لها حكم غير حكم هذا وذاك ؛ فالمأخوذ 

)١(‏ كونانتفاء الكل بانثفاء الجزءء لايئلزم وجوده بوجوده كمافي الملة الناقصة. 
وأيشاهذافى! لكل الذى له وجودكالمركبات الحقيقية وأءافى المر كب الاعتبارى فلاوجودل 
حتى يكو له الانتفام سيمافياللحاظ التفسيلى -سقده. 


4د طريقةاخرىلاثياتالواج والاشكالعليبا 
من الانسان والحجرمعاً ليس بانسان ولاحجرولاشىء أخروكذ! المأخودمن الجوهر 
والعرض ليس بجوهر ولاعرض ولا غيرهما و كذا المر كب من الواجب و الممكن 
ليسرواحبا ولاممكنا. وكون العدد موحوداً فى الخارب معناه أن آحادمهوجودات 
فبه. وللعقل أن يعتبرالكثرة معاً. وبهذا الاعتبار لباشرب من الوجود العقلى . 
أما الذى ذهب على الاول قامور: 
منيها ذعمه ان موضوع العلية والمعلولية يجوز ان يكون و احدا بالذات , 
متغايراً بالاعتبار . و ذلك باطل لان العلية و المعلولية ( »-١‏ ) من اقسام التقابل 
فلايمكناجتماعبما فىذاتواحدةو لو باعتيارين . 


(١)اقول:التغاير‏ الاءتبارى النفس الأمرى بكفى عندكم لموضوع العلية والمعلولية 
فى كثير ٠‏ نالمواضع: منها علية أافصل للجنس ولاسيمافىالبمائط الكيارجية؛ والفصلوالجنس 
وجودهما واحدولكن ذلكالوجود الواحد مضافاالىداهية الفسل علة ومضافا الىماهيةالجنى 
معلول. ومنهاعلية السورء للهيولى ذثر كبيهماعند «المصنف» (قدسسره) اتحادئلاا! نضمامي 

ومنها تنّدم اعنبار الحبوة ياألذات فىالذات المتمالية علىاعتبار العلمو تقدم اعتباد العلم 
علىاعتبار الارادة؛ وقى عليه كماقال بعض المتكلمين .والجوا بآءامن الأول فهوانالعلية 
بينالجنس والنسل لأجل أنهما عينالمادة والسورة بالذات والتناير باعتباراخذهما لابشرط 
وبشرطلا. والصورة شربكة الملة للماده وهمامئةابر تان بااذات دعنالثانى أنمرادءبالاتحاد 
ليس ا نحبثبة النوة عبنحيثية الفملية و الحال انهما مئعاندئان؛ وما ندهما بد لناهلىأن| لجسم 
در كب من الهبولى والصودة؛ بلأنالهيولى. لءاكانت مرف النّوة والنوة ضعيفة التحسل - 
لائأ بى هن الاتحما دمع الفعلية؛ بخلاف!لأعلياتفا نها لشدتهامتبائنة عن الاتحاد,ومعذلكمنايرنهما 
باعثباد أن السود كانت وستكون فوعالم المثالمنفكة : نالهيولى والهيولى كا نثءتليسة يفير 
هذها لصورة.هذاعلى طريئته(قدىسره)وعندنا الثر كيب بينهما انضمامى لااتحادى. وعنالثالثك 
أنالتقدم والتأخر فىسفات الله(تعالى) خلاف التحةيق لانها عى ذاه( :ما لى)-_سقده. 

(؟) المرادبهماعنوانا الء'ية والمعلولية من<يث انئزاعهما عنذاتى الملة والمملول» 
الممتنعاجتماعهما لاستلزامه تقدم الشىه على تغسه بالنات. والتقا يل بيئهما بالتشايف. لكنه 
(ده) بريآن المتسائعين لابمتنم اجتماعهما بالذات. كالمافلية والممتولية: وانما يمتنع فيماقام 
البرهانعليالامتنا ع كا لمليةوا لمماو ليةوقدسر ح بذ لكر ارا ءففى! لعبارة بدض المسامحة_ط مدظله. 


طلريقة آخرىلاشاتالواجمو الاشكالعليها 76م 

وهنها أن المر كب من الواجب و الصادر الاول لوكان موجودا ممكناكان 
الصادر )١(‏ من الواجب فىاول المراتب شكين: ذلكالصادر وذلك المجموعلاامراً 
واحدا وهوخلاف ماتقرر من مذحبهم . 

وهغيها أن هذا الموجود المر كب عندهماليس احد اقسام الوجود لانه لبس 
واجبا ولاعقلا ولانفساً ولاجسماً ولاعرضاً وكل” موجود فى الواقع يجب أن يكون 
احد هذه الاقسام. 

وءنها أن الحق جرى على لساندفى آخر كلامه حبث ذكر:وانهمامأخوذين 
بهذا الاعتيار اثنان : واجب وممكن» ولميتفطن بأنه محط' الجواب ؛ ولاحاجة الى 
اعتدارهما معأ شئأ واحداً حتى يرد الاشكال, اذلاضرورة ولابرهان يدعوالى كو نبما 
معا موجوداً واحداً (؟) فىالخارج كيف ؛ والمعية تؤذن بالاثنيلية: 

واما الذى ذهب على معاصره فبعض(١)‏ هذه المذكورات (4)مع شىء آخر 





(١)انقلتعلة‏ المجموع ليست هىالواجب( تعالى) بلهعى المجموع عنددلك المدقق. 

قات ليسا لمراد بالمصدر هوا لملةالئامة بل الفاعل,والفاعل للمجدوع هوالواجب(تعالى) 
كمامر عندقو له: دوا نأردم بهااللة الفاعليه». انقلت. صدور هذين الشيثين بالترتيب وهو 
جائز عندهم فسدور الصادرالأأولمئدمعلى صدود المجموع قات : لي سكذلك اذفىمر تبةسدور 
ذلك السادردددالمجمو ع وحصل فمّدالاجاما م بلاآر نيب و بنير| نتظادسقده. 

(؟)كيف ؟! ولوكانا موجود! مليصدة لزمكون الواجب جزء؟ لبيره . والحال أنه , 
كما لاجزء له ؛ لايلون جزها لنيره حاشاه من ذلك . وهسذا ابذا احد المحاذير الواددة 
علىهذا دالءدفق» ومعاصر. ووٌّدأشار زقدء)اليدوالى غيره بكلمة دمئها» _سرقده . 

(؟) لاكلها .كاتحاد .وضوع العلية والمعاولية , لأتدكان جارحا ولميعين الملة . د 
كجر يان الحق على لانه ء عرقده . 

(*) ولايخفى عليك اندبئي ودفمه» على تأ ثير اللحداظ فىنفى الامرو استتبا م احتلافه 
اءتلافا فيهاولذا التزم بان الواجب والممكن على فرض التفسيل موجود منعدد . وجود كل 
«نحاز عن الاخر؛ وعلى فرض الاجمال كانوجودهما واحدا وهذا صريح فىات الملاحظة لها 
دخل فى ننس الادر؟ ممعانه مرح فى ذي ل كلامه بعدم أيجاب اختلاف الملاحظة الاختلاف في 
نفى الامرفهو بلفسه زيف كلامه و أخر بنيانه ‏ اد , 





اك منيج آخر مبتن على الامكان. لاثيات الواجب 
وهو اسثدلاله عل ىكون المتعدد موجوداً بأن آحاده موجودة. وبأنه لو انتفىكان 
انتفامه بانتفاء شيء من أحاده » وشىء منبأ غيرمنتف و كلا الوجهين مغلطة فان كون 
الاحاد موجودة معناه أنها موجودة بوجوداتمتصدة ١‏ مختلفة بالوجوب والامكان و 
الجوهرية والعرضية مثلاء فكذلك حكمالمتعدد فى كونه موجوداً معناه اندموجود 
بوجوداتمختلفة. لهااحكاممختلفة وأماقو لهانتغاء المتصصدانمايكون بانتفاه احدمن 
آحاده:فليس فبددلالة علىماهو بصدده' ازمقصود القوممن هذا الكلامأن كزه ركسله 
تحقق فى الخخارج, اومن شأنه أن يتحقق: وذلك بأن يكون لمسورة وحدانية طبعية 
فاتتفاؤهبا تنفاء شىء من اجزاءه . وليس يلزممنه ان يكون لكل مجموخ من الاحاد 
المتعددةالموجودةفىي الخارج بأى وحجهكانت. وجود حقيقى غ.روجودات الاحاد. 
وايضأ يلزم على ماتصوره وصوده بطلان لحصرفى التقسيمات فاذا قلت : «الشىء أما 
واجب او ممكن ' أو الجوهر اما مجرد او مادى , او الكلمة اما اسم او فمل او 
حرف» لميظبرالحصرالمقصودء الااذا امننع للاثنين منها نحومن الوجودا لحقيقى 
ومنالمناهج غير المبتنية على بطلان الدور. والتسلسل لهذا المطلب مايبتتى 
على الامكان . 

و تقريره. بعدانيمبدأن! لشىء أ لممكرما لم يجبوجوده لم يوجدءوانالم.كن كما 
لايقتضى و جودهلا يقتضى او لو يقو-جوده لذاتهوالا لكان(١)‏ كافيالذانهفى حصول و جودموكان 
واجماًبالذاتلاممكنا كماسيقذكره_هو: انا لممكرسواء كانو احداًاومتعددأمترتي او 
متكافالايصحانيقتضىوجوبوجودشى ءاذالمقتضى لوجوبوجودالشى., لا بدا نيجمل 
جميع! نحاءعدمه ممتنعأً؛ وليس هذامنشأنالممكن. تجواذطريان المدمعلىمجموع 
العلة والمعلول الممكنين وان لميجزطريانه للمعلول فقط دون العلة كمافى لوازم 
الموجودات الممكنة » فاذن الممكنات سواء كانت متناهية أوغير متناهية فى حكم 

ممكنو ا حدفىا نه لايطرد ا لعدمبها عنذاتالمعلول بحيث يصيرممتئعاً| نحاؤه حتى يصير 
)١(‏ الاولوية الذائية اماكافية أو غير كافية . والملاذمة دبن هذا التالى ومقدمه ثابنة 


على التقدير الأول لا الثانى . ولكن فى مقام اثبات الصانع لايشى الثاني فتسدى لابطال 
الأول قد . 


دلائلاخرىلاثياتالواجمومافيبا الات 

واجبأ بها ليكوزموجوداً. فلابدفى كون المكنموجودأان يكونعلتهاغيرخارجة عن 
حقيقة واجب الوجود لذاته وهو المطلوب ؛ واليه الاشارة فى كلام «الفارابى»حيث 
قال: «لوحصلت سلسلة الوجود بلاوجوب ويكون مبدئها ممكنا حاسلا بنفسه. لزم 
اها ايجاد الشىء لنفسه وذلك فاحشء. واما صحة عدمه بننسه وهوافدش» انتبى. 

و معناهان هذا المو.كن انافاد وجوبالوجود وامتناعالعدم لزم كونالشىء 
علة لنغسه . مقتضيا له .وهوباطل لاستلزامه تقدمالشىءعلى نفسه. وانلميفدالوجوب 
ولم يملع العدم ٠‏ فِلْرْم صحة عدمه بئفسه . وهو افحش بطلانا ؛ و ذلك لان الممنور 
الاوال لازم هنا ايضأ من كون الشى سبياً لنفسه باى ويه كلن , مع محذور آخر 
وهو انه اذا صح له ورود العدم بعد الوجود . فكيف صار و ابتداء حيث ان 
عروشالعدم له ابتداءأ أولى منعروضه بعدالوجود. فكان وجوده ‏ بلاسبس.موجب 
له ممتنعالحصول 


الفصل(؟) 
فىالاثارة الى رجهوه منالد لال ذ كرها « بعض المحققين )١(‏ من 
اهلفارس» وظنانها برهانية والى ما فييا م نالاختلال 
قال ومن البراهين التىظبرت لىفى: هذا المطلب ؛ و ناسب اهل البحث ؛ أن 
يقال : على تقدير كو نالموجودات منحصرة فىالممكنات لزمالدور اذتحقق موجود 


1١(‏ قال سيدنا الاستئاذ (داميتاه) : اللاهران هذا البعض ؛ من العرفاء ويفمر ينبلك 
قوله : «وناسب اهل البحث» الظاهر في عدم كونة بنفسنه منهم و المرفاه جلهم قائلون باصالة 
الوجود فلو بنى مااستدل بدمن الوجوه علىاصألة الوجود لمابرد عليها شى: ممااوردء (قده) 
فان ما اودده يبئنى هلى حمل الوجود فى كلام هذا البيض على مفهومه وقد حتفت ان مراده 
(على ما استظهر ناء من كلامه) هوحتيقة الوجود وشمسمه لامفهومه الاتتزاعى النحنى . 

وان الوجوء الاربعة ٠‏ بالحقيقة ترجعالى وجهين ؛ الادل الاستدلال منط يي قالدور 
والثانىالاسئدلال من طريق الصديقين من فير تمسك بفى»ه من!اددر والتسلسل . ورججوعالوجوه 
الثلاثة الى هذا الوجه لماعرفت مسن ابثناء كلامه على امالة الوجود وجعل شخص الوجود 


مسب الاستدلال ‏ اد . 


14 منبج آخرلاثبات الواجسمبتن على بطلانالدور 
مايتوقفعلىهذا| ا لتقديرعلى ايجادمالان" وجودا لممكناتا نما يتحقق بالايجادو تحقق 
ايجاد ما يتوقف ايضأ على تحققموحودما(١)‏ لان الشىء مالم يوجد لم يوجد 

ومنها أن ليس (؟) للموجودا لمطلق ‏ منحبشهوهوجو.مبدء والا' لزمتقدما لشىء 
على نفسه ' وبذلك ثبت وجود واحجب الوحودبالذات, كمالايخفى بادنى تأمل .وهذا 
حقيق بأنيكون «طريقة الصديقين» الذدين ستشهدون بالحق عليه . وبعيارةاخرى 
مجمو عالموجودات ‏ من<يث هوموحود ‏ لبس له مبدء بالذات,ء بذلكيثيت وجود 
واجب الوجود . وبعبادة اخرى مجموع الموجودات من حيث هو موجود يمتلع 
انيصيرلاشبئأ(؟)محضأً ومجمو عالممكنات ليس يمتنع ان يصيرلاشبءًا محضا. وبذلك 
ثبت وجود الواجببالذات»اتتبى قوله . 





(9)المرأد دموجود ها : اما الفرد المنئشرمن الموجود , وأما الطبيعة مئه . واما 
كل فردمنه . وأما مجموع الأحاد بالأسرء واما المجموع منحيث المجموع » فهذه خمسة 
احتمالات . وكذا فى ايجاد مافيشرب الخمسة في الخمسة تسير خمسة وعدرين . وعلى كل 
واحدمن التقادير ففى قوله : «وتحقق ايجاد ما موقوف ايطأ علىتحفق موجود ما» خمسة و 
عشرون أحتمالا: فيحمل منشرب الخمسة واللشرين فىمثله ستمأة وخمسة وعشروناحتمالا. 
أن قلت : موجود ما ( مثلا ) ظاهرفى الفرد المئتشر لاغيره قلت: لي سكذلك الاترى أن 
«المسنف» (قده) قد حملهما على الطبينتين ووجه التعميم أن كلمة دماء الابهاهية للتعميم 58 
الابهام بالنسية الى هذء الاقسامالخمسة لابالنسبة الى اعخاص الموجود اى: نحن فىمندوحة 
منالتخصيص ولاحاجة بناان نخسص الكلام بالطبيعة اوالفرد المنتشر اومير ذلك لان الدليل 
يستقيم على كل واحد من الاقسامسقد.ه. 

(؟) احدى المقدمتين هنامطوية , هىأن الممكن لدمبدع وكذا فى المبارة الاخرى., 
وكونه ميقا بان يكون «طريقة الصديتين» مبنى على ان يراد بالموجود . حمّيقة الوجود 
النىهى حفيقة سيطة نودية وبالاطلاق» السعة و الاحاطة لاما يستعمل فى المفاهيم كالكلية 
سن فكمة . 

() لان حيثية الوجود كاشفة عن حيثية الوجوب لان الموجود بماهو موجود لايخلو 
عن ضرودة فى حال الوجود ؛ ولان الموجود يمثنع أن يصيرلاشيئًا محضا فى جميع أوعبة 
الوجود منالاذهان العالية والسافلة» فانه اد انمحتصورة شىء عن صفحة الاعيان فهى ثابئة 
فى صفحة بلصفحات من الاذهان فىنشأة العلم. بل اذاوقع شيء فى مرئبة منمراتب العين-» 


مافى ا لوجوه المذ كورتم الاشكال 0 

اقول: فى كل منهذءالوجوه نوع خلل : 

اماالوجهالاول فليس يلزم على التقدير المذ كور دور باطل .. فان الدور 
المصطلح عليه عند العلماء ' هوالذى يكون طرفاء واحداً بالعدد , لاكحكم توف 
النطفة على الحبوان والحبوان على النطفة ممأ يتقدم ماسيعقمر سلةعلى طبيعقمرسلةاخرى' 
وه ىتتقدم ايطأ عليها فى صودةالتسلسل , فالمفالطة نشأت هيبنا مناخذ الكلىمكان 
الجزئى , والوحدة النوعية مكانالوحدة الشخصية . 

ومئل هذه | لمغلطقوقم: لمحمدا لشهرستا نى»فى كنا به أ لمسمى2 بمصار عا لغلاسفة» 
حيث قال: «اعلم! نه لولميكن للعالم بدءزمانى" يلزمالد'ورفان! لدورفى النطفة والانسان 
والبيش والدجاج انما ونقطع اذا عنيت الابتداء من احد طرفى الدور والا ' لتوقف 
وجود أحدهما علىالاخر ولميكن لتحسيل!حدهمادونالاخر اولويّة ؛ وذلك يؤدٌى 
الى انلايحصلااصلا وقدحصلاء فلابد” من قطعالدور بأحدهما . والبدء فىالاشخاس 
الانسانية بالا كمل . اولى . قال«المحققالطوسى» ( قده ) فى الجواب : «احسنت 
ياعلامة فىما يسأل عنه العوام و الصبيان )١(‏ فانهليس بدورهيينا الافى اللفظ . لان 
الشىء اذا توقف وجوده على مايحتاج فىوجوده الى مثل ذلك الشبىء لايكون دورا 
يؤدى الىأن لايحصلاء بلربما يتسلسلان.وا لتسلسل انكان مستحيلا وجب ان يكون 
له هيده ' فهيهنا اشتبه الدور بالتسلسل علىالمصادع أنتهى . 

وأما الوجهالثاني منبا فبوايضاً مغالطة نشأت من اهمال احد شردطالتنافض: 
وهووحدةالموضوع بالشخص ' فان تقد م الشىء على نفسه انما يستلزم التناقض اذا 
كان الشىء واحداً بالشخص , واماالواحد بالعموم فلاتناقض فيه اذاتقدم وتأخر, و 











٠‏ كمالمالمادة بحيث أنعتدفيه قضيةفعليةلاير تفع عن نف سالامرلان الارتفاع النفس الامرى انما 
يتمق بالادتفا ع عن نيم 'مراات النفس الامرى لات رقع الطبينة ابرقم جميع افزاهف] : 
بخلاف تحقتها رقده. 

)١(‏ فهو تظليرتول بعض الظطرفاء من الشعراء: 
مسألة الدور جرت بيني وبين من احب 
ولامشيبىهاجقا. لولاجفاهئلم اشضه نس قده.. 


-4- ما فى الوجوه المذ كورة من الاشكال 





تقدمر! فى اواكل السفر الاول ) ان «مبادى الموجودات التى يدث عنها فى الفلسفة 
الاولى التى موضوعبا الموجود المطلق هىمن عوادضه ايش )١(‏ ولامحذورفيه» كما 
ضعله «الفيخ» فىالبات «الشفا» . 

واما الو-جه للثالث خحموله : همجمو عالموجودات» اناراديه كلؤاحدواحد, 
فلانسلم أنه لسن لها مبده “ بل لكل هنها مبدء على التقدير المذ كود . و ان اراد به 
المجموع بماهومجموع فنقول: كمامرا نهلبس لبامجمو عموجود وجودهغيروجودات 
الاححادعطى نعت! لكثر ةفكما لس هناك وجو دغيرو جودات الاحاد كذلك ليستعناك حاحة 
الى علة غير عل الاحاد . (؟) 

واما الوجة الرابع فالذى يلزم منه , أن يكون حيثية الوجود غيرحيثية 
الامكن (") : واعتبار كون الشىء موجوداً غيراعشار كونه ممكنا , و هو كذلك لان 

الموحود بماعوموجود يمتحيل ان يصيرمعدوماً محضألان فنهضرودة بشرطالمحمول' 


)١(‏ لان حشيقة الوجود المطلق لهامراتب متناوتة بالتقدم والتأخرو نحوهما كما تقدم؛ 
فالمبدئية فيها منالطواد واللواحق لذاتها. وانما قال  :‏ ايشا » لان المراد بالمطلق هو 
المرسل اللابشرط المتمىالذى مرقى السفر الإول تحمّيقه فيصدق إن له مبدءاً ايشافالمراد 
بالاطلاق وكذا العموم فىقوله: دواما الواحد بالممومء اماالسمة الوجوديةبالنسية الىمراتب 
حقيمة الوجود .كما هو مذاق المسنف (قده) وكثيرمن المت لهبن . و اما الابهام المفهومى 
المستعمل فىالكليات الخمس كمأ هو مشرب «الخفرى»ه و أترابه وعلى أى تقدير قليس لهذا 
الموشوع وححدة عددية ستحيل فيهاجتماع المتتابلين ترقدء . 

(؟) لايقال: فيصدق ان مجموع الموجودات منحيث هومجموع لامبدء له.لانا نفول : 
نم ولكن يصدق الكبرى ابمًا سلبا؛ فان مجموع الممكنات من<يث هومجموع لامبدءله!و 
السالبتان لاتنتجان فىالمكل الثانى؛ وان اعتبر وجودات الاحاد وعللها فا اموجبنانلائنتجان 
فيا لما نى. أريقده. 

() الظاهراتن مراد المستدل بهذا الوجه هوماقدمناء فى تقرير < برهان الصدبقين» 
فلايرد عليه ماأورده (ده) فاخذ الموجودسمنحيث عوموجودواجب_المايرجع ال ىالشرودة 
بشرط المحمول اذاكان وجودء زائد! علىذائه . وآماالموجود الذى ذاته عين الوجود وهو 
حميقة الوجود فشرورته إزلبة لابشرط المحمول. طمدطله. 


طرائق اخرىلاثياتالوا جح تعالى -41- 
بخلاف الموجود بما هوممكن ٠‏ اذالم يعتبر تقيده بالوجود . فيصح ان يصير معدوماً 
محا عابنت ذائه ولايلزم هنذلك أن يكون للموحود فردحاصللايكون عوممكنا :. 
فالحاصل ان ححثة الوجود يخالف حيئية الامكان و لايلرم منه اختلافهما 
فى الموضوع . فالمطلوب غيرلاذم و اللازم غيرمطلوب . فالاولى الاستعانة فى هذه 
الوجوه بابطال التسلسل ليثم الكلام . والا , فغيرتمام الااذائيت أنجميع الممكنات 
فىحكم ممكن واحد )١(‏ فى كونه مفتقر الى علة خارجة عزذاته ٠‏ وعومتوةفعلى 
ان يكون الجميع صورة وحدانة ( وحضقة ذاتة غير صور الاعداد وحقايق الاواد ' 
وقدعلمت مافيه . 


الفصل )( 
فى الاشارة الى طرائقاخرى لاقوام 

اماالالهيون فلب مسلك آخروذلك لانلبمفىاثيات الوجودالواجبى طريقين: 
طر يقة شين بباوجوده ٠‏ ثم بعد ذلك يشت بهاوحدته وطريقة يثبت بهااولاان واجب 
الوجود جب ان يكون واحدا, ( ) ثم بعد ذلك يثبتون أن الاحسام وصورها و 
اعراضها كثيرة فليس شىء منها واج بالوجود فتعين امكانها واحتياجها الىممرجح . 

#من الظر يق الثانى اثمات امكانالعالم ا لجسمانى فا نالاجسام المحصلةالنوعية 
التر كيب فيها ظاهر' لان كلامنها مركب مناصل الجسمية المشتر كة ؛ و من امر 


)١(‏ لملك تفول لادخل لثبوت ذلك فى :.اد.ة جميع هذء الوجوه الافىالثالك ؛ وفى 
الرابع ايسأ على بمد. فاعلم انظرء (قده) هنا الى بعش التقريرات فوىهذه الوجوء .ثلات 
يراد بموجود مأوايجاد ما: المجموم يميئثى الاحاد بالاسر اوالمجموع بشرط الاحتما علابشطره 
كماذكر نا اوينى! لكلام علىالتغليبب س قده. 

(؟) فيوضع المطلوب على نحو الشرطية وسدقها لابسةلزم وضم المقدم , كان كان 
واج بالوجود موججوداً كانواحدا بسيطا .لا أنه يوضع وحدئه وباطتة على نحوالتمريف اللنتلى 
للمنهوم الكلى لواجب الوجود بناءعلىتقدم «ماء الشارحةعلىهدهل»البسيطة؛ لان.مهومواجب 
الوجود ليسهوالذات الواحدةالبسيطة, بلمايتتضىذاتهالو جوداو. أهؤذاثه بذائدمستصتة لحمل 
مفهوم المو جوهم_رركدء. 


-432- 2 طرائقاخرىللطبيعبين فىاثبات الواجب تعالى 





مخصص له بنوع منالانواع: اذالمبهم لاوجود له سواءكان لمتفك رمعتر فا بييولى هى 
ابسط من الجسم يماهوجسم ؛ اولاء وسواء اثبت ودورة جوهرية مخصصة منوعة( كما 
براه المحصلون منالمشائن) ام لاإذالبيئات المخصصة فى مدح م غيرهم بملز ل ةا لصور. 
داخلة فىالانواع , ولا اقل فىالاشخاص . اذالجسم مالم يتخصص لميوجد. فيقال : 
لاشك ان الاحسام لتر كبهاممكنة,والصودوالاعراض لحاحتها ال ىالمواد والموضوعات 
ممكنة فعلى جميع القواعد ' الاجسام معلولة مفتفرة ال ىالمخصصات. والمخصصات 
معلولة مفتقرة الىالمحال ؛ والنفو سايضأمفئقرة الىالابدان ولبسن كلمنبمامر جحا 
للاخروالا؛ لزْم تقدمالشىء على نفسدولايوحد حسم من جسم(١) ١‏ لمامرم نان التأثير 
الجسمانى بمشاركة الوضم , والوضع بينالمؤثرو المتأثرلايتحقق الابسوجودهما . 
لان الاجسام لايذه الى غير الذباية لبراهين تناهى الابعاد فيجب ان يكون علة 
الجميع امراً غيرجسم ولأجسمانى وهوالمطلوب . 
واماالطبيعيون فلب مناهج أخرىماخوذة منحبة التغيروالاستحالة . 
احدها (؟)طريقةالحر كة نفسها ' وهوالاستدلالمنالحر كات.وقد علمت من 
(١)ولانالعلة‏ والمعلوللا يمكن انبتفتا نوعالانحكمالأمثال فيا يجوذ وفيما لايجوز 
واحدفكون! «دهما علة والاخر مملولا ترجيح بلامرجح والدسم بماهوجس نوعواحددصقده. 
(؟)المتاعج الاخرى لمتذكر بلفظهالئانى» وندوهبليقوله: «وايضا الاجسام الفلكية» 
وبتوله:دويرب» وبعوله:دوكمالهذه الطريقة»والمراد منقو له:دوهوالاستئدلالمنالحركات» 
الاستدلال بمطالبة المحرك الناعلى وبمطالبة المحرالنائى .أهاالاول ظاهر. 
وأماالثانى فبيانه الاجمالى ان5.لى حركة طلس أرادياكان ذلك الطلب(كمافي 
الحركة النفسانية )اوكان بغيرارادة وشعور تر كيبى (كمافى الحركة الطبيمية) وانلميخل 
كلمو <ود عنشعود بسيط كماقالتعالى:«انمنشىه الاسبح بحمدءو لك نلا تنتهون تسبيحهم» 
وقدقرء «يفثهون»بالياء إيسا؛ واذاكانت الحركة طلبافلا بدمن مطلوب و كلمطلوب ينتهىالى 
منتهى! لطلبات وهوالواجب (تعالى)الذى هوغاية الميولوالحر كات والاشواق والرغبات. كما 
فى الاسماءا لحسنى يام نلاءقصد الااليه يام نلاير نب الااليه؛ يامنلاحول ولاقوة الابه , يامن 





لايعبد الااباءء وفىالقرآن المجيدهمامندابة الاهوآ خذبئاميتها» «ولكل وجهة هوموليها». 
وبيانها لتفصياى انالحر كات فىالبساءط منالا<سام والمر كبات منها طلباتليابسه 


منهج آخر للطبيعيين فى اثياتالواجيتعالى 45 
قل ان المتدرك لايوحجب حراكة بل بحتاح الى محر ك غمره ِ والمحر كات لاأمحالة 
متهن الىهحرك غيرمتحراة اصالا دفِعا [لدوروالتسلدل . وهو لعدم تغيره و برائثهعن 
القوة والعحدوث؛ وا جسالوحود ١‏ أووحدهة منه جو هه كماهرد كره فى مماحث حودوث 
العالم . وايذأ الاجسام الفلكية تبين عند الطبيعيين ان حركاتها نفسانية لاطبيعية, ء 
المماشر لادر كان نفس فاعلة بالارادة 5 فلبافى قعلبا غابة' فبىةأصدة للعدمر. لاتدرك 
لاجلشبوة اوغضب اوالتفات الى نفع يصل الىهادونها اذلاوقع له عندها ' ولاالغاية 
حال بعضها لبعض والالتشابهت الحر كات ؛ ولم بنته عددالاحساء الى آخرء فاذالميكن 
عايتها شهواده ًٌ ولادال يعضهاميع بعص و2 الأحسام التى 'نحتها او فو فيأ و لا نفوس ما 
أحتها اومافو قباعلىما بنفىموضعه .. فتن انتكون لامر غير حسمانى «لانفسانىقان 
وجب وحوده فهو المراد وال استلزمه وهذه «طريقةالخليل» (صلواتالتفعليه) : 

و يقرب منهذ!!اطريقأن الامور الزائلة : امكان! هو حدئهاظاهر .وا تتعال 
العنصر يات عن !السماويات معلوم(١)و‏ لست السماوياتيمضها علة للبعض أمًا المحواي 
للحاوىفوظاهر لكو نهأقصر واحقر . وأما الحاوى للمحوى" فلاستلزأمه 69 لامكان 
الخلاء والكوا كباشرف منزغيرهاء والشمس اشر ف الجميع؛ فبى اولى ببذاالوهم. 
ومع ذلك تغير متحددالاحوال منالطلوع والافول : فيحتا ج الىهحر كد غير داتيا قما 

جمر الابواب الذى هوالانسان وتقربات اليه.والاننان بمشه طالى التخلق يخلق بعش آخى حتى 
يننهى الىالتخلق با خلان الله(:مالى),مثلابتحرك الاتسانليكون عالمااديبا,واذاكان.يميان 
بصور قفيوا.واذاصار. يشئاق أنيندو متكلما: واذاغدا. يجهد أن يكون حكيما الهيا( يمنىعاايا 
عقليا مضاهيا للعالمالنينى) واذابلخ الىهذا المقام الذي هوعز يز المنال يبتفى انيكونمتأ لمآ 
عارفار بانيا مقتدرامئصر فاذاالر ياستين فائز ا با لحسنيين خلا با خلاقالله( جل جلاله)علماوعملا 
وبالجملة اذا كانالان.ان دفيعالهمة لايقنع بما نال حتى [لالىما آل؛ فلاسان يكون هناموجود 
تام: بلفوقالتمام<تىتوجها لكل الىجنابه وثمروا|لأذيال لاوفودعلى قتاةباية.وبذلوا الجهد 
بنيةلاقر ا به, و لذالايتسلى! لطالب المذكورالابالاتصاف بسذاتءر جعهومآ بدوفى الحديثالمدسى: 
ديا بن آدم خلقت الاشياء لاجلكو خلقتك لاجلى»_ص قده. 
(؟)أى:قلايكون المنسريات علةللسماويات؛ فيقىانيكون بمشهاعلة بعش كفلك لفلكاو 


الفلكى( كالشمس) للنلك وأبطل الشعوقحتىيثيت المطلوب_رقد.. 
(؟١)‏ وذلك. حيث انوجودالمعلول لايكون فىمرتبة وجودعلئماد . 





-44- منهج أخر للطبيعيينفىائياتلواجبتعا لى 





وقع فىأوهام|!قاصرينمنهالصابئين» وغيرهم ليس الامنحببةا لغلط فى السماوياتء بيده 
الطريقة يبطل كو نبا إلغاية القصوى , وثبت ماودائها ماهوا كمل وهومحر كبا لاعلى 
سبي لمباشرة وتغير بلعلىسبيل تشويق عقلى و!مداد نورى وهوواحب الوجود فاطر 
الكلو كمال هذءالطريقة بماحققناء بواحكمناء» من اثبات! للح ركةالجوهر بة فى جميع 
الطبائمالجمسانية» فلكيةكانت اوعنصر ية»فالافولوا لدثور كما يلحقبامن<بة الصفات 
والهيئات م نالاوضاع وغيرها كذلك يلزمبا منجبة الجوهروالذاتفمحو'ل ذواتها و 
مسقمبا علىسبيل تحدد الامثال هوالذى ليس بجسم ولاجسمانى . و على هذا المعنى 
يحم ل حكاية « الخليل» ( ع ) حيث نظرفى افول الكوا كب و غيرها بحسب تجدد 
جواهرها فى كل آن ؛ معمادأى هن بقاء ملكوتباوصورها العقلية عندالله باقية ببقائه 
حبث قال (تعالى): وكذلك نركابراهيمملكبوت السموات والارضو ليكونمن 
الموقنين» فسافر( ع) بعقله منهذا العالم لدثوره و زواله الى عالم الربوبية فقال : 
«لااحب الافلين » انى وجربت9 جهى للذكقطر السموات والارض حنيفاًملما 
وما انامن!امش ر كبن» 
وللطبيعيين )١(‏ مسلك آخريبتنىعلومعرفةالنفس.وهوشريفجد أ لكنّه دون 
مسلك«ا لصديقين») لذى مرذ كره. ووجه ذلك انالسالك هيهناعين الطريق وفىالاول 
المسلوك اله عبن السبيل فبواشرف . 





)١(‏ وجدكونه للطبيى أنالنفس بماهى نفس حادئة يحدوث البدن , وانها بياهي 
نف موضوم من موضوعات مسائل الطبيئىكما انطرق الحركة للطبيعى لا الجسم بما هو 
واقعفى التفيرموضوع علمالطبيءي . ويجوذ جملهذا المسلك للالهى جوانا متساوىالطرفين 
لولميكن راجحا بملاحظة اإتنائه بالنحو الاوئق الاشرف علىمعرفة النفى المستلزمة لمعرفة 
الربكما قال (عليهالسلام) : دمن عرف ننسه فتدعرف ريه» وبملاحظة اخذيجرد اللفس في 
الدليل وإنالنفس السالكة عينالمسلك ؛ بل بماهى مجردة عينالمسلوك اليه نلهودا فيمتام 
الفعل اذلاآية اكبرمن النفس المجردة بالفمل الكاملة غلما وعملا والنفس بهذه الملاحئلات 
٠.وضوع‏ من موضوعات الالهى . 

وليدا الابتناء واقتناه هذ.الخبايا واجتناء حده الثمرات ‏ (كما اثارالمصتف (قده)4 


مسلك آخر لهم مبئنعلىمعرفة النفس -40- 


تقريره انالنفس الانسانة همجردة عن الاجسام )١(‏ حادثة بماهى نفس (؟) 
مع ححدوث البون لامتناع التمايز اولا بدون الابدان و استحالةالتناسخ كما سيجىء. 


فبى ممكنة مغتقرة فى وجودها ال ىسبب غير جسم ولاجسما نأا الجسم بماهوجس.(؟) 








ملايمكن اتيتال : يمكنتقر بر الدليل بوجه اخصرو اخف.ؤنة منان هذا الجسم اوالسودة او 

العرضاوالنفس الجسمانية الحدوث والروحانية البقاه عنداليصنف (قد.ه)حادئة . فهىممكاة 
منثقرة فىوجودها الىسببغبرجمم ولاجسماني لا الجسم والجسمانى تأثيرهما بتودطالوضع 
والوشم لايتسود بالنسبةالىالمعدوم اذكما لاينسود الوشم بالنسبةالى المجردكذلك لايتصور 
بالنسبة ال ىالممدوم على! لطريق الاولى . 

لانانقول يفْمّد حينئذ تلك الثمرات هن معارف الاية الكبرى على انه يمكن اذيتال 
حينئذ يحصل الوضع للملة| لجسمانية بالنسبةالى مادة المعدوم منالمحل اوالموضوع اوالمتعلق 
كما أن حرادة الماء معدومة لكن يبحمل للناروضع بالنسبة الى مادة الحرادة اعنى الماء 
كن فقن ب 

)١(‏ ان قلت النفى غير مجردة هن اول الامر بلجسمانية الحدوث روحانية البقاء 
عند المسنف (قد) . 

قلت أولا هذا الدليل من العوم وهم قاللون يتنجرده من اول الامرفى ذاته دوتفمله. 
و ثانياً أن النفى وأنكانت جسمانية حدوئا عند المسنف لكنها مجردة بمَاء فيطالب الملة 
لمئامها التجردى ويثم الدليل الىآخره ‏ سن قدء . 

(؟)قبد الحدوث بهذا المبد للاشارة الى قدم النفس باعتبارباطن ذاتها أى بما هى 
عل كلى فانكينونة العقل الكلى ‏ المفارق ذانا وفملافى المقام الشامخ الجبردتي عندالله ‏ 
كينونة النفوس فىذلك المقام , ولكنممبنى علىقواعد <كمية محكمة مبرهنة فىهذاالكتاب 
والكتب الاخرى منهذا الحكيمالمتأله (قده) مناصالة الوجود وتشكيكه والحركة الجو 
هرية وجواذ اختلاف افراد نوع واحد فى الجسمانية و التجرد و فير ذلك و ملى هذا يحمل 
قول «افلاطون: الالهى بتّدم النفس لاانها قديمة بماهى نفى . لامتناع التمايز سن قد . 

() إنكان المراد بهما هوالجسم فى يادى النظرو هوالصودة الجسمية اوالجسم على 
طريق «الاشراقيين» بتى الهيولى النى حىجوهر ابسطعند «المشائين» فهىايضا باطلكونها 
علة و الا . لكانت الاجسام كلها ذوات نفوس مع أن الهيولى قابلة سرفة لافعلية ولا فاعلية 
لها اس قدءه . 





فلا علية له للنفس و الا ١‏ لكانت الا<سام كلها ذوات نفوس كذلك . و أما القوة 
الجسمانة سواءكانت نفساً أخرى او صسودة جسمية )١(‏ او عرذًا حسماناً فاستحال 
كونها علةلنفس لان تأثراتها بتوسط الوضع فلاوضع لها بالقياس الى مالاوضع له. 

وايضاًاأشىء لاأيودد لما هو اشرف مئه ولاشك ان النفس اقوى وهر 
وأشرف وحودأمن سائر القوى الجرمانية . فموحدها لامعحالة شىء مقدس عن المواد 
والاجرام. فبو الواحجب جل ذ كره اما بلا واسطة اد بواسطة شىء من عالم اهمره 
و كلمته . 

وهينا اشكالان : احدهه) أنقولهم دا نالقوى الحسمادة لاتفعل ولا تتفعل 
الابتوسط الوضع»مسئلزم لان لاينفءل ولا بود جسم 4 ولاصفةلدهن الميادى| لمفادقة 
أذلا يتصور وصع بين المادى والمفارق . 

و ثانيريما انهيل:م أن لايؤثراليدن واحواله فى النئفس لتجردها عنة . 

والجواب عنالاول ان الاحسام والمواد نفسيا (؟) هىالموحودة المنفعلة 

)١(‏ المراد بالصودة الجدمية السورة النوعية و هو ظاهر . أراد (ثد) ابطال هذا 
بوجه آخرهو حديثمدخلية الوضع والا ١‏ فيلزم.الم.حذور الاول ايشا وهوكون الموشوعات 
والمحال كلها ذوات نفوس انانية لان الملة المستئلة لهاكمال قرب وممية بمعلولها فلوكانت 
التوى ءلة (نفس انسانيةكا نت العلة هى!|اسور النوعية والاعراش الجسمانبة والنفوس النباتية 
والحبوانية اللواتي في الابدان الانانية ‏ واذاكا نكذلك لزم ما ذكرنا ايما . نسم لابلزم 
ذلك فىعلبة نفس أنسانئية منفصلة لنفس !:سانبة منفسلة أخرى أوننس ذلكية لنفس انسانية ‏ و 
تبطل بحدديث #ودسط الوضع ‏ ن قدء . 

(؟) فلوتوسط الوضعفى أنفعالها ف ىأسل ماهياتها لقبول وجوداتها ء نالمبادىتوسطت 
المادة ببن نفسها ونفسها اذكلما توسطالوضع فىانفعال المواد عنالتوى الجسما نية توسطت 
المادة فىتحصيل الوضم ؛ ثمالوضع فى حصول التأثير والْتأثر؛ فلوتوسط الوضع فى حصول 
نفس المادة عن المنارق لزمتوسها الشىء لنفسه؛ وازم تقدما لشىء على نفسه. فتوسطا لوضعفي 
حصول نفس | لمادئموقوف على توسط المادة:وتوسطالماد:هناء<ال بوالموقوف علىالمحال محال. 
وأيضأً المفارق » لداضافة اشراقية الىالمواد والاجسام . لااضافة مقولية فكيف بتصور الوضع 
هنا ؛ وايمنا نوات الاوضاع بالنسبة الى المبادى المالية المفارقة ‏ فمئا عنمبدء المبادكب 


ليست بدوات أوضاع كما أنها من هذى ااجهة ليست بزمانية ولا مكانية .لي كالآن و 
النقطة ا ص قده . 





طرريقةا لمتكلمين فى أثيا تا لواج تعالى -/47 
عن المسادىلاالمتفعلة عنبا بنوسط اوضاعها ؛ قالمحال غيرلازم , واللازم غيرمحال. 
واماعن الثانى فالنفس عندنا غيرمتائرة عنالبدن منحيث تجردها عنه ,بل 
منحيث تعلقبابه ' وتمام هذا | لبحث يطلب هن كتابا المسمى «بالميدء والمعاد». 
واما المتكلمون )١(‏ فطريقتهم تقرب « من طريقة الطبيعين » المبتلية على 
الحر كة لان طريقتهم تبتنى على الحدوث قالوا دان الاجسام لاتخلو عن الحركة 
والسكون ' و هما حادثان , ومالا يخلو عن الحوادث فبو حادث ' فالاحسام كلها 
حادثة ؛ و كلحادث مفتقر الى محدث ٠‏ قمحدثتها غير جسم ولاجسمانى ؛ وهوأليارى 
(جل ذكره) دفعاً للدور و التسلسل (؟) . 
وهنا ايضأ مسلك حسن لاناقد ببنا انتجدد الحر كات يرجع الى تجددفى 
ذوات المتحركات , و أن حامل قوة الحدوث لابد ان يكون امرأ مببم الوجود . 
متجدد الصور الجوهر بة ٠‏ و الاعراض تابعة فى تجددها و ثباتها للجوهر . العالم 
الجدمانى بجميع مافيه زائلة داثرة فى كل أن : فيحتاج الى غيرها ٠‏ وعذا بعبنه 
برجع ال ىالطريقة المذ كودة . والمنعالمشبور ‏ الذىكانمتوجها الى كلبةالكبرى 
فى دليلهم منعدم تسليم أ نكل مالايخلو عنالحوادث فبوحادث ‏ مدفوع بماقردنا 
وكذا البحث المشبور .هن انويمكن <دوث كل فره من الحر كة اء المنحرك مع 
استى ار الطبعة اللوعية. ساقط لان الكلى الطييهى قر مو<و: علدهم أصلاو غير 





ده تود عدن بالذات ازلاء حود لأه..ة هفيوها ومعنى الام جره أن حو والأشحس 


لبن لشىء منالحر كات والمتد. كات وحود و تشخص على :مم لماعتم ان 


زحعواى ٠:‏ اكا.رعم القاصدون بالددونت الحدوث التحددى الدذائى وأما المنادون 
.نوم بالزمان الموهوم فكلا سقدء . 

(؟) لابخفى عليك اناخذ الدود والتسلل فى برهان المتكليس. :راث فا نهم لوسوا! 
يمولون بموجود هحرد سوى الواحب (حل دكره) ٠‏ قصرف قيام 'لدليل على'نه لابمكئن ان 
يكون المحدث حسما او <-مانياكاف فىاثيات وحود الواجب (تثالى) عل طريدتهم . ولا 
يحوج الى التمك بالدور والتليل ‏ أد . 


-48- الواجب!نيتهمهيته 


الفصل (ه) 
فيان واجب الوجود انيتة مهيتة 

استدل عليه : بأ نكل مبية يعرض لها الوجود ففى اتصافها بالوجود وكونها 
مصداقاً لله جود . يحتاج الى جاعل يجعلها كذثك , فان كل عرضى معلل ؛ اما 
بالمعروض او يغيره . لكن يمتنع تأثير المبية فى وجودها او كونها بحيث يلزمها 
الوجود , لان المؤثر فى وجود شىء او المستلزم لوجوده لا بدان يكون له تقدم 
بالوجود عليه كلوكانت السهة سبباً لوجودها لكانت متقدمة بالوجود على وجودها 
وكانت موحودة قبل أن :كون مو<ودة ؛ وهو محال وهذا بخلان استلزا با بض 
صفاتها التى هى غير الوجود كا تلزام المثلث لزواياه . واستلزام الاربمة . زوجيق 
فانهناك لايلزم تقدمها بالوجود ' فاذن لوكان وجود الواجب زائدا على مبينهيلزم 
ان يكون مفتقراً الى سبب خارج عن ذاته وهو ممتنع ١‏ وهذه الحجة غير تامة عندنا 
لانها منقوضة بالمهية الموحودة التىكانت فلمو.كنات اذ كما ان فاعل الشىء يجب 
تقدمه عله فكذلككا بل الشىة .)١(‏ 

فاناجيب بأن" هناك ليست قابلية ولا مقبولية ٠‏ بل معنى كون المهية غير - 
الوجود انللعقل أنيلاحظها من غير ملاحظة الوحود ثم يصغها به قلا مغايرة بينهما 
فى نفس الامر ؛ انما المغايرة ببئهما بحس بالمفبوم والمعنى عندالتحليل . 


)١(‏ مانتض (قده) به فغير ناقضش فان تقدم الفاعل هسلم قدبرهن عليه . واما العابل فلا 
يجب تقدمه على مقبوله . بل الامر بالعكس فان السودة شريكة الملة للهيولى فلاجرمتكون 
متقدمة عليهأ بجميع انحاء التقدمكما مرح هو (قده) عليه فى موارد متعددة . اللهم الا ان 
لا يراد من القابل معناء المصسطلح . ,ل الموضوع الخارجي لمرو ضالموارض قضْية لقاعد:ة 
الفرعية . 

لكن يردعليه ‏ معان قاعدة الفرعية لاتعتضى الاتقارن الامرين (المثبت والمثبت له) 
فى الثبوت ؛ واما تقدم المثيت لدفهى اخص منه , ولميقم عليه دليل آخر أتغياس الماهية 
بالموضوع والوجود بالموارش معالفارق ؛ بل بلاجامع فان الماهية بالحقيقة مك الوجود 
وحده , وزيادة الوحود ذهنا وعروضه عليها بتعمل منالمثل وتحليل منه لايئاس عليه لخارج 
الذى لايناله بواقميته النهن و تحليلاتهةه ‏ اميد . 


ابطال كونالواجمذامبية 4 
فينجاب بمثله اذا كان الواجب ذا هبية ١(‏ ) . و ايضأ قد علمت ان الموجود 
عندنا فىذواتالوجود لس الا وجودها ' وهو الاصل فى الموجودية دون المهية , 














)١(‏ يعنى لماكانت الماهية امرا اعتباديا ولم يكن النينهة حقيقية فىالممكن بسببها 
ولافا بلية ولا متبولية حقيقيتين ؛ ولابجب ثقدم لمثل ذلك التابل ب الوجود وان وجب تقدم 
القابل الحقبقى على المقبول,فكيف يكون اثنينية حقيقية فى الواجب بسبب تلك الماهية 
الاعتبارية ؟ فلاجاعلية ولامجمولية حتيقيتين -دتى يجب النقدم بالوجود لمثل ذلك الناعل و 
انوجب فىالنامل الحقيتى حيث يكون اثنينية حقيقية وجعلا حقينيا . وليى المراد ان هنا 
جملا حعيعيا وفاعلية حتيقية لتلك الماعية بالنسبة الى وجودها ومع ذلك لايجب تقدمها عليه 
بالوجود لماعرفتمنانالماهية اعتبادية صر فةقا نية قى| لوجودفى| لممكن فكيف فى! لواج يفلا 
تستدعى التقدم بالوجود فى كلا المقامين اذلاوجود لها فلايرد على الممئف (قّده) ما أورد. 
المحفق «الطوسى» (قده) فى «شرح الاشادات» جوابا لنقض «الامام الرازى» بالقابل ؛ هن 
انالماهية انماتكون قَايلة للوجود عند وجودها فىالمئل خقط ولايمكن انتكون فاعلة أمئة 
خارجية عند وجودها ف ىالمثل ققّط دهذا بيات مرامه رقع مقامهه . 

والحواب انه بد التحليل وتجويز أ لسهقّل فيه (تعالى) شيا وديئًا هما ماهية ووجود 
وهو مرتبة مننفس الامرايسا ‏ اماات يجمل |امثل تلك الباهية فاعلة اوقا بلة للوجود .ولا 
فاعلة ولاقابلة . وقس عليه الاحتمالات فىالوجود بالندبة الىالماهية ؛ فانكانت فاعلةكانت 
متقدمة بالوجودعلى الوجود لان تجويزالكىء فىفوة تجويز لوازمه الاترى انساهية الممكن 
عنده (قده) اعتبارية؟ ومعذلك بعدالتحليل اذا نظرت الى نفسها فهى قابلة والوجود متبول 
لان هذا من لواذم الماهية الامكانية فاذ افيل بالماهية الامكانية فى الممكن الذى هو زوج 
تركببى , لا يمّكن ان لايقال بانها قابلة و اذا قبل بانها قابلة . لا يمكن انلا يقال 
بانها مقدمة على المتبول .التجوهر ٠‏ فكذا اذا قيل بالماعية الوجوبية له ( تعالى ) ينيفى 
ان يقال : انها فاعلة لوجوده . و اذاقيل بانها تأعلة لابد أن يقال : أنها مقدمة بالوجود 
وكلذلك نشأمنالتول بانفيشيمًا وشيئًا ولوباعتباد المثل وا نكانتهًا بلة والقبول بممنى 
الموسوفية كمافىالاربية والزوجية _كانتفاعلةايضا ولزم المحنور ,وان كاندتقابلةوالقبول 
بمعنى الانغمال-_ كانتماهية امكانية وهوالخلف وانلمتكن فاعلقولاقابلة لميؤد الثر كببالى 
الوحدة لمدم ارتباط بينهما ولزءالائتينية كمافى الحجر الموضوع بجنب الانسان. وانكان 
الوجود فاعلا اوقابلا والقبول يممنى الموصوفية فالماهية لاتكون مجعولة لانهادون الجمل.. 


عه ابطال كون الوا جرذامهية 
سواءكان: الوجود مجعولا لغيره اوواجباً فكما انوجود الغىء )١(‏ ذا كإن مجسولا 
كانت ههيته مجعولة بالعرض تابعة لمجعوأية الوجود فكذلك ادا كان الوجود لا 
هذءا لحجة بينعارضألمهية وعارضالوجود (؟) ' وليس معنى عروض الوخود للمهبة 
الا المغايرة ببنهما فىالمغهوم مع كونهما امراً واحداً فىالواقع . 








وان كانه بللوالقبول بممنىالانفعال كانتالماعيةسفة زاسدهعلى الوجود متجددة.وانلميكن 
فاعلادلاقا بلالها لزم.ثلماءر .وايضاعلى اكثر النقادير لزم الخلفوهوانساهوالواجبهوالوجود 
وألماهية خأرجة. 

والماوجهآخر سومسماذكرنا فى حواشينا علىالسفر الاول وهوان الماهية لماكانت 
حيئبة ذاتها حيلية الاختلاطدالضيق فلو كانت هىحنيقة الواجب(تعالى) لميكنمحيطا كمائترى 
أ نكلماهية تنافى الماهية الاخرى ولولا الوجود لم يسدق الطبائع بمشها على بعض والوجود 
الحنبقى حبئيةذاتدحيثية الوحدة والسمة لابشاد الاشراء والماهيات ولابنافيهاحنى أ نكلماهية 
وججود بالحمل الفالع المناعى فتنطن . 

وجه آخير:الحىء المتحق أما وجود واماماهية, والماهيات كلها كماهية واحدهفانها 
لبستغوئية | لوجوددلا لمدم والماهية لاتليق بالدشرة الر بوبية لانهاحي 3هدمالاباءمن لوجود 
والمدم فبقى الوجود لانه حيثية الاباء ع نالعدم_ترقده. 

)١(‏ هذاغ.ر متملق بكلام القوم لانهم جملواالوجودعلى تقديرالزيادة ممطلالاالماهية, 
بل لماقال: ها نالوجود هوالاسلوإ[لماهيةتبم»توهم انساهيته معلولةلوجوده حينئذ مع نهاماهية 
وجو بية' دفعهذ! الثوهمبانهالامجمولة بلامجعولية ذلك لوجود'وا نتتمامانا لماهبةماهى حاكية 
ع نالوجود المحدود فبا لحتيقة ذاته الوجود السرف وماسماء الماهية الثاببة اللامجيولةهى 
مفاهيم السفاتوالاسماء الى..:. الداكية :. الوحود القير المحدود فاين|لماهيةالمسطلحة 
المتناذعفيها التى هىالكلى !تطبيني؟مف. 

(؟)هذامنه (قد.) غر يسفات وجودالهمك. عرضى لماهبتمعللو ليسمن عوارضالوجود 
لاماهية؛ يلمنعوارض الماهية كمامر تميرمرة ف ىالسفر الاو صقده. 


أبطالكون الواجب زامبية بوجهآخر -061- 
0 وريما تقرد الححة )١(‏ علىبطلان كونالواجب ذا ماهية هكذا : و هو أنه 
لوكان وجودء زائداً عليه حئى يكون الفأ موجوداً مثلا؛ لويكن فىحدذائه معقطع 
النظر ءالعارش موحوداً ولامعدوما . كما حقق. فىمبحث المبية وكلما كان كذلك 
فبوممكن. لان" اتصافه بالوجود' اما بسبب ذاته وهومحال اذالشىء مالم يوجدله 
يوجد ٠‏ فيلزم تقدمه بالوجود على نفسه هذا خلف و اما بسبب غيره ٠‏ فيكون معلولا 
فلايكون داجب بالعمكاً . 
اقول: ولاحد انيختادثقأ أخرغيرالشقين المذكودين بحسي الاحتمال.وهو 
كون(؟)نصافه بالوجودبسبسالوجود: كاتصافا لهي و لى بالصورةفان! لصورهمنش أحصول 
الببولى . و منشأ اتصاف الهيولى بها ايضأ ذاتها لا شىء آخر فلا يلزم كون الوجود 
معلولاء وكون كل صفة مغتقرة الىموصوفبا غيرمسلم (؟) فى الاوساف النى بعصب 
التحليلالعقلى . 





)١(‏ «اللام» للمهد الذكرى فهىالحجة السابقة ؛ الا ان مطالبة الملة هناك للوجرد و 
عرهنا للاتسالف عرقده . 

(؟) هذا بناء على النحئيق الذى هواصالة الوجودواقول علىهذا؛ فماهيته لبستماهية 
وجو ببة لمسببوتها فى اتصافها بالوجود فلاتصاح ان تكون ئلكالماعية فى متام الذات فنكون 
من العرضبات الثا بةكالصفات الاضافية دمناهيم الاسماء الحسلى كما قاناء دايضا لبس الوجود 
أمرأ ينضم الي الباهية بلكون الماهية وتحئقها ؛ فقولكم «انسافها بالوجود بسبب الوجوده 
بمنز لة فولكم: «اأماهبة المئحتنة» مم أنهاكانت متساوية النسبة الى التحثق و اللااصئق '» 
اللهم الاان يعَال منظوده المناقثة بابداه شق ثالثبل دابع كما فىقوله: دوايضا لباحث» الى 
آخره؛ فلابكونالمنفسلة حقيقية. 

ثم لوقيل ان نلك الماعبة الاعتبادية مرتبة ذاتها سنخ عدم الاباء فن الندم او ان 
الوجود ذبر المتناهى فى شدة النوريةكيف ينتز ع منه المأهية ؛ سلم ذلك , لكنهما دليلان 
آخران وهو بنافش فى هذه الحجة ممالاتفاق على حتيقة المدعى الشامخ ىقده. 

(؟) لايقال هذا منم متدمة لونؤخذ فى الدليل فان من قال بوجود زائد على ماعية 
الواجب (تعالى) لايبالى بافنقار وجوده الى ماهيةنف». ننم لايقول بافتتاد. الىغيرء,الاترى 
انهم فىالاستدلال لم يجملوا المحنور, الافنتارفيما اذاكان وجود. مملولا ولاذما لماحيته؟ بل .* 


-4- ابطال كون الواجى.ذاميية 





وايضة لباحث على اسلوبالقوم , أنيقول: ان"المحوج الى العلة هوالامكان 
كما هوالمشهور : فاتصاق الشىء بامراذاكان مكنأ وكان ذلكالشىء بححيث «جوذ 
أن يتصف به وأنلايتصف به . لميكن بد" هناك من علة تجعل ذلك الشىء متصفا بهذا 
الامر ' حال الجسم معالبياض . واما اذا لميكناتصافالقىء بامرممكناً بلواحاً 
أوممتئماً . فلاحاجة هناك الى علة ؛ فاذن نقول : اتصافى الواجب بوجوده ضرورى" 
فلاحاجة الىسبي . ومنشاً هذهالضرودة هوالوجود )١(‏ دونالمية . ومايقال ' هن 
انالواجب يقتضى ذاته وجوده ؛ فمعناه أن" ذاته لايجوز ان لايتصف بالوجود., لاان 
هناك اقتضاءأ وتاثيراً ولبذا قالبعض اهل التحقيق:دصفاتالواجي لاتكونآثارأله» 
و قد يقال : ان" الوجوب عندنا عبارة عن اقنضاه الوجود ' فاذا كان ذات الواجب 
مقتضياً لوجوده , كانواجداً . فلايحتاجالىعلة ' لا نالحاجة فر عالامكان , فلايلزم 
تقدمالشىء على نفسه . 

والذى افاده بعضالمتاخر ين فودفعه : انه لافرق بين العلية والاقتضاء الا" 
فىالعبادة فاذا كان مقتضياً لوجوده كان علة لنفسه .-قال : دفان قلت معنى الاقتضاء 
2 لايمكن انلايكون موجوداً لاان يكون هناك تاثيروتاثر. قلت : عدمالامكان 
اما بالنظر الىالميية !والىغيرها . وعلىالاول يكون الذات علة ' اذلامعنى للملة ألا 
ما يكون امتناعالعدم بالاظر اليه , وعلىالثانى يلزماحتياحه الىذلكالغير فلا يكون 
واجبأء انتبى . 


اقول: لاحدانيقول: لعلعدم الامكانبالنظر الى وجوده بانء جودهيقتضىان 


م تقدم العىء على نفه. لانا نقول منقلورء(قدء) دقع الدود المتوهم ورودء يأنكمجملئمالموسوف 
الذى هوالماهية مفتمقرة الى المنة التى هى الوجود والصفة بماهى صفة مفتقرة الى موصوفها 
فيدور سن قفم. 

)١(‏ هذا بناء على أمالة الوجود. اما على اصالة الماهية فيتال: المنعأ كو نالماهية 
الوجوبية ملزومة للوجود فنسبته اليها ضروديةكنسبة الزوجية الىالاد يع ةكماياتى بعداسطر. 
وكذا على هذا قول التائل: الواجب مايقتضى ذاتهالوجود على ظاهر.. لكن الكل باطللان 
ملزوم الوجود وجود أومحفوف ‏ عريقنه. 


ابطال كونالوجيذامبيقودفمهااوردعليه 1ه 
يكونله مبية منصفة به كما فىاتصاف الجنس بالفصل, فان معنىالحيوان (مثلا) وان 
كلن زائدأ عليه معنىالناطق بلمعنىالانسان . فاذا نظرنا الى معنىالحيوان منحيث 
هوهوامكن ان يتصف بالناطقه بالانسانوانلايتصف ؛ وامااذا نظرنا الىمعنىالانسان 
مبية' والى معنى الناطقوجوداً. كلنالاتساف بالحيوان واجباً ,)١(‏ وكون الانسان 
مقتضياً للحيوان لامعنىلك الا كونه فىذانه مادامت ذاته مصداقا للحيوانة . وكذا 
كون وجود الناطق مقتضياً للحيوان لا يوجب ان يكون هناك اثنينية فسى الوجود 
وتأثير وجعلمتخلل بينه؛ ٠‏ بل كون الناطقموجوداً هوبعينه كون الحيوانموجوداً 
بلاتقد”م وتأخر اذالجنس والفصل متحدان فىالوحود ؛ وبينهما مغايرة فىالمغهوم . 
نعم اذا اخذالحبوان مجردا عنالناطقؤغيرء واخذالناطقمجرداً ع نالحيوان وفرضش 
وجودهما على هذاالوحة ؛ لكانا متغايرىالوحود . لكررذلك امر يخترعه العقل بلا 
مطابقة للواقع . 
وبافوملة ماذ كروء (؟) لوتم' فانمايتم على أسلوب اصحاب الاعثبار ؛ حيث 
انهم ذهبوا الىاعتباديةالوجود وأن' موجودية الاشباء انما هى فئ ذوات المهيات : 
بكون مهياتها واقعة فىالاعبان . بحيث يكون الوجود منتزعاً منها » فيكون الاصسل 
فىالموجوديةفى كلماله مهيةهوالمبية دونالوجود . فكونالوحود زائدافى ا لممكن 
انعهينته فى ذاته ليست بحيث يتزع عنها الموجودية الا بحسب امر آخر ' و كونه 
عنأ فىالواجب ٠‏ أن" ذاته بحيث لوحصلت فىالذهن لاتتزع منه الموجودية .كما 
صرح بهالمحقق الدوانى فى قوله : 
« هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية و هو لبس عيناً 
)١(‏ لايخفى ان وزان مأذكر. من انماهيته متصفة بالوجود وجويا باقٌتضاء الوجودان 
يقال: الحبوان متصف بالانسانية وجوبا باقتضاء الانسانية. اللهمالاان يمال التشييهلبسالافى 
ان الاتساف تحليلى؛ دفى ان الوجوب بالنظرالى الفسل الذيىكالوجود ركد . 
(؟)كمدم تفطنهم بان الوجوب بالنظرالى الوجودالاصيل وانسبب الاتصاف هوالوجود 
الحقيقى, وعدم تغطنهم فىاصل الحجة بانه على فرض الماهية لموهى اعتبادية. لايسيرالوجود 
عرضيا خارجيا بللوصاد لسار معروشا والماهية عرضية تحليليق رقدء . 








22-0 أثبات كوزماهيةالواجبانبتهعلىطر يق ةالمصف 





لشى* منها حقيقة ٠‏ نعم مصداق حمله على الوادب ذاته بذاته و مصداق حمله على 
غيره دذاته منحيث هو مجعولالغير فالمحمول فىالجميع زائد بحسب النحن الا ان 
الامر الذى هو مبدء انتزاع المحمول فى الممكنات ذاتها من حيثة مكتسبة من 
الفاعل وفىالواحب ذاته بذاته, فانه وجود قائم بذاته » فبوفىذاته بحيث اذالاحظه 
العقلاننزع منهالوجود المطلق بخلاف غيره» . انتهى 

فظهر من اسلو بهم ان كون الوجود عبنا فى الواجب مجرد اسطلاح ( ١‏ ) 
وقع منهم منغير انيكون هناك فرد حقيقى من المسمى بالوجود . والذى ذ كروه 
انما يصح فىهذا المفهوم العام المصدرى دون حقيتةالوجود الذى به حقيقة كلشىة 
ويتعدد بتعدده الاشياء ذاتاً وهوية ؛ ويختلف باختلافه معلىومبية . 

واها على ما ذهبنا اليه حسب ما اقيم عليه البرهان ' من كون الوجود لكل 
شى» هوالموجودفى الواقع ' فقولهم : دا نالوجودزائد فىالممكن عين فىالواجب» 
معناه ان ذاتالممكن وهويته ليست بحيث اذا قطعالنظر عزموجده و مقومه يكون 


)١(‏ أنما حم لكلام المحئق «الددانى» علىذلك مع تسريحه بانه (تتالى) وجودخقالم 
بذاته؛ لتصلبه فى اصالة الماهية واعنبادية الوجود؛ والشىء اماماهية واما وجود و اذاكان 
الوجود اصبارياكان الواجب (تعالى ) منالشيئين شيئية الماعية! فليبس الوجود ف ىكلامه الا 
(انه تعالى) يذاته منشأ اتنزاع مفهوم الوجود. فالتفوه بالفرد للوجود خروج غنمنعبيولو 
شاء ان لاخر ج لقال بماقال «السيد المدقق»ا نكو نه (تعالى) وجودا بحثا كمائالا لحكماهء_ 
انه موجود بحت بمعنى أن غيرهأ لف موجود وباه موجود و هو موجود فقط. لايئال : عليه 
.اكثرمن موجود.ء وانه ماهية بذاتها مستحقة لحمل موجود بلاحيثية تغبيدية ولاتعلبلية: بخلاف 
الماعهية الامكانية فانها بذاتها غير مستحفة لحمل موجود. ولامعدوم , لاانه فرد منالوجود 
اذلافردله ولوفى النحن ولك نكلاهيا بمعزل ع نالتحقيق . 

انقلت لمل المحقق «الددانىه قال باعتبادية الوجود حيث لافردله فى الممكرنفان 
موجودية الممكن عنده باتتسابه الى حضرة الوجود القام بذاته. 

قات اذاكان للعنوان ممنون فى الخارج واوكان واءدا فهو اصيل ولاينقلاعتباديئه 
بمجرد ان ليس له فرد فى موضع آخرالاترى انه لايسمّل اعتبادية الشمس لانه ليس لهافرد 
آخر؟-سرقده. 


ثقر ير عدم كونالواجبذامهية بوجه أخر -8ه- 








موحوداً و واقعأ فى الاعيان )١(‏ . لان البويات المعلولة (كمافر”) فاقرات النوات 
اليوجود جاعلها وموجدها , فوجودالممكن حاصل بالجملالبسيط فوحودالجاعل 
مقوام للوجودالمجعول . فلوقطع النظر الى وجوده عنوحود جاعله لم يكن وجوده 
متحققا كما علمت' بخلاف الواجب جل ذكرء . فانه موجود بذاته لابغيره.فالممكن 
لايتم له وحود الا بالواجب . فوجود الواجب تمام لوجود غيره وهو غنى الذات 
عنوحود ماسواء. فش ت|نالوجود ذائدفىالممكنعينفىالواجب. تاملفيدفانه حقيق 
بالنصديق. 

و بمكنانيقالفى معنى كلامهم «انالممكن ذومهية وانالواجبلامبي ةلنهوجه 
آخروهو: أن كل ماسوى واجب الوجود (؟) يتصورمرتبته من مراتب نفس الامر, 





(؟) هذا اذا أريد بالممكن وجوده. واما اذا اريد ماهيئه فممتاء افيه حيئية اخرى 
لاتأبى عن الوجود والمدم؛ لكنها لاعتباريتها عارضة عرقده . 

(؟) ممنوع أهااولا فلان الواجب على تقدير كونه ذاماهية لهمرتبة خاصة لايوجدفى 
مميرها وهى مرتبة ماهيته الممتازة عن سائر الماعيات لذائها , و تتعين بها مرتبة وجودء 
الى هى اعلى المراتب من الحتيثة المشككة فوجوده محصور فى هرتبته » وآما سائرمتامات 
الوجود فانيا وجوده فيها يمعنى الاستلزام لكو نه علة اولى يستلزمه كل معلول بافتقار, لا 
لوجوب وجوده. 

وأما ثانيا فاجواز أنيدعى الخسم!نالذى ذكرء..من خواص الماهية الامكا زبةلامطلق 
الماهية حتى الماهية المفروضة للواجب . 

وأمائالثا فلان ماذكرء من أن للاشباء صورأ مملومة عتدالمبادى انما تتسلمدفي!لملم 
الحودى والمعلوم حيتئذ وجوداتها لاماهياتها . د اما الملم الحسولى الذى معلومه الماهية 
الكلية فالذى ذكرء (فى أبحائه السابقة ف ىكيفية تحعقالممقولات الكلية فىالنعن) يتنىان 
لابتحمّق علم حصولى فىالموجودات المجردة ذاتا وفملا فلاتنغل. 

و يمككن تقر يبكون ماهينه انيته (بمعنى أشتناه الماهية ءنه) بوجه آخر و هو ان 
لازم فرص وجوب الوجود بالنات تبوتالوجود له علىاىتقدير. قاى موجود قبر تأوجوده. 
كيفما قدرنا. فهوموجود ممه ولو لم نتدد شيئاً (وهو أيشأ تقدبر) فهو موجود فاه الوجود 
من دون قيد اوشرط اذلو كان وجودممقيدا بعيداومعروطا بشرطلارتفم على تقديرارتفاف. ." 


ده مسسلك آخرفى نفى المبيةعنالواجب 

لم يكن هو فئتلك المرتبة موجوداً بوجودء الذى يخصه ( ١‏ ) فيكون بازائه هناك 
مبية غيرموجودة وصودة معلومة فانالجسم بماهوجدم ليس له وجود فىمرتبةالنفس» 
ولاالنفس منحيث هى نفس ؛ موجودة فوعالم العةل؛ و كذا كلمجعول ليس لهوجود 
فىمرئبة وجودجاعله فيمكن ان يتصودله هبية فىتلك المرتبة غيرموجودة. بعد بهذا 
الوجودا لخاس » كيف ؛ وللاشياء صورمعلومة للمبادىقبلوجودها وليسهكذا واجب 
الوجود لانه كما يوجدفى حد ذاته . يوجدفى جميع المقامات الوجودية لابمعنىانه 
يصيرمرة كذا ومرة كذاء بلبمعنى أن لاشىء من نشئات الكون الاويصدق بحسددان 
البارى موجود» ولاشأن من الشوّن الوجودية الاوله فنمشأن (؟). 

وهيهنا مل كآخر فى نفى المهية عن الواجب ‏ وهو قريب ألم أَخْذ مما 
ذكرها «صاح بالمطارحات» هو. انالوحود اذاكان زائداً على لمهية » يقع المهية 
تحت مقولة منالمقولات وتكون لامحالة من مقولة الجوهردون مقولات الاعراض. 
سواء اتحصرت المقولات فىعدد معين مشهود أوغير مشهود اوتزيد عليه , لان مقولات 
الاعراض قاهها بغيرها فاذا كانت حت مقولة الجوهر فلابد ان تتخصص يفصل بعد 
اشترا كا مع غيرها من الانواع . فتحتاج الى المخصص وايضة لاشببة فى حاحة 
بعض الانواع الجوهريةالىالمخصص والمرجم. واذاصح الامكازعلىماتدت الجنس 
منالانواع . صح على الجنس بماهوهوء اذلوامتئم الامكان على طبيعة الجنس امتنع 
على طببعة كل نوع منه ؛ فكانلايتصور ممكن منذلك النوع ؛ فانالحيوانية(مئلا) 
لما أمتنع عليها الحجرية يستحيل على الانواع التى ت<نها فالممتئم على الجنس 





م والمفروش ثبوثه على أىتقدبر ٠‏ هذا خلف. فهو مطلق غير محدود فلاماعية له اذلو كانكله 
ماهية لامتازت عن غيرها من الماهيات وادتفيت بالشرودةمعثبوتها وهىثابتة على ىتقدير , 
هذا خلف؛ فواجب الوجود يالذات لاماهية له طمدظله 

)١(‏ اى: وانكان موجودا بوجود آخرتطفلاكما فىاذها ناو كذا فىالاذهان العاليةقات 
للماهيات برزات سابة ولادفة_رقدء. 
(؟) ولكن له شأنليس لهافيه شا نكما كيل: «الحمد الذى برهائه ان لبىشأنليس 


قية ع نه» داه 





نغى الشريك عه تعالى فى وجونب الوجود دث/اةقىت 
والواحجب عليه ؛ اذا كان لذائه لالعروضشىء ' يتعدىا ل ىالانواع ' فاذااحتاجتانوام 
مقولة الىغيرها ' لزم الامكان على لحنس. فلودخل واحمالوحود :<دت!امقولةللزم 
فبدجبة امكانية باعتبار الجنى , فماكان واحباً بلمه كنأوهومحال.فاذا استحا ل كون 
الواحب تحت مقولة فلم يجزانيكون ذامبية فكانو جود بحتأوهو المطلوب. 


الفصل )03 
فى 7و ححميدهاى : اذهلأشر يك لدفىء جوب الوجود. 

قدسبق مناطريق خاصعرشى فىهذا الاب . لميتفطن بهاحدهن قبلىءذ كرته 
فىالقسم الاول الذى فى العلم الكلى وضوابط احكام الوحود , و ستشيرهيبنا الى 
مسلك شري ف آخر قريب المأخذ منذلك. 

والذى استدل به فى المشبورعلى هذا المقصد هوأنه لوتعدد الواحب لذاته 
فلابد منامتباز كل منبماعن الآخر. فاماانيكونامناز كلمنهماعنالاخر بذاته )١(‏ 
فيكون مفيوم واحب الوحود محمولا علييما بالحمل العرضى . و كل عارض معلول 
للمعروض ؛ فرجعالى كون كلمنبها علة لوجوب وجوده. وقدبان بطلانه.واماان 
يكون الامتياز بالامرالزائد علىذاتيهما ٠‏ فذلكالزائداماانيكون معلولالذاتهماوهو 
مستحيل لان الذاتين انكانتا واحدةكان التعين ايضاً واحدأ مشتر كا فلاتعدد,لاذاتاً و 
لاتعينأ . والمفروضخلافه. هذا خلف . وانكاننا متعددةكان وجوب الوجود ( اعلى 
الوجود المتأكد) عارضاً لهما.وقدتين فيما سبق بطلانه .منان وحودالواجيلايزيد 
على ذاته.واما ا نيكون معلولالفيرهما فِلزم الافتقار الى لغير فى لتعينو كل مفتةرالى 
غيره فىتعيله يكون مفتقراً اليه فووجوده؛ فيكون مسكناً لاواجباً. 

وبرد عليه : أن معنى قولكم : « وجوب الوجود عين زاته» اناددتم به: أن 
هذا المغهوم المعلوم لكل ! حدعينذاته فهذاممالايتفوه به رج لعاقل. وان اردتم كون 

ذات الواجب بحيث يكون بذاته مبدء انتزاع الوجود ' بخلاف الممكنات اذ ذاتها 

00 (١)اكى:‏ بشمامذاته البسيطة دفيكون مفهومواجبالوجودمحمولاطيهما» الى آخرء.اد 
ببعض ذاته فيلزم التر كيب .سرقده . 


سا6 نغى| لشر يكعنهتما لىفىو جور الوجود 
بذاتباغيركافية فى كونها مبدء هذا الا نتزاع بل بسي بتأثير الفاعل فيها ٠‏ فلملايجوذان 
يكون فىالوجود شيئا نكل منرما بذاته مصداق هذا ال هوم ومنشاً انتزاعه . 
فان قيل قدئيت أنالذى يكون بذاته مبدء انتزاع الوجود المشترك لابدان 
يكون وحوده الخاس )١(‏ وتعيتهالدىهوعين ذلك الوجودغيرزائدعلىداته.فالوجود 
الخاص الواجبى عبنهويته الشخصية ' فلايمكن اشتراكه وتعدده فيرد عليه الشيبة 
المشبودة المنسوبة الىهاب نكمونة» بان العقل لايأبى باولنظره . ان يكون هناك 
هويتان بسيطتان لايمكن للمقل تحليل شىء منبها الى هبية ووجود (؟) ' بلريكون 
كل منيما موجوداً بسطأ مستغنياً عن العلة ' ولدلك قبل : انفى كلام العمكماء فى 
هذا المقام مغالطة نشأت من الاشتباء بي نالمفهوم و الفرد , فانهم حيث ذكروا : ان 
وجوده (تعالى) عيرئذاته ؛ ارادوا بهالامرا لحقيقى القاكم بداته حتى يجوز ان يكون 
عينذاته .وحيث يرهنوا علىالتوحيد: بان وجودمعين ذاته فلايمكناشترا كه ارادوا 
به المغبوم . اذلوازادوا به الوجود الخاص القائم بذاته لميتم برعان التوحيد.لجواز 
أن يكون وجودان خاصان قائمان بذاتيهما و يكون امتيازهما بذاتييما فيكون كل 
منيما وحوداً خاصاً متعينا بذاته ويكون هوية كل منهما ووحوده الخاصعينذاتدعلى 
نحومايقولون على تقدير ا لوحدة . 
اقول هن الشببقشديدة الورود(»-4) على اسلوب لمتأخرين القائلين ياعتبادية 
)١(‏ قاذاكان غير ذا ئدفلميكنفيه الماهية المكثرة والشى» بنفسه لايتثنى: فكيف يتكثر 
وجوده الخاص الذى هوعين تشخصة؟. سقدء. 
(؟) مل وتمين فأ نكلام السائل كانقيه ٠‏ فيكون مأهيةكل منهما ووجوده وتميتفواحدة 
بسيطة فيكون تعيناهما اليسيطان ( كوجوديهما وذاتيهماا لبسيطتين) متخالفين بنمامي الذات 
الذين لابعض لهما قما قال السائل من ان الوجود الخاص الواجبى عين عويته الشخصية 
ملم ولكن قوله : «فلايمكناشتراكهد»ممنوع, لملايجوذانيكوتعناك تقخصان كذلك _سقد.. 
(©) اقول: دشيهةا بن كمونة»شديدالورود على طائنتين: احدييماالطائتةالذيناشار 
اليهم المسنف (قده) قا نهم حيشهًا لوا باءالةالماهية و الماعياتحيثيةذواتهاحيثيةالكثرتوضلرتها 
الاختلاف يلهى مثار الكثرة و الاختلاف فىالوجود اا بوجه وكانت هى حميتة الواجب 
(تعالى) كما ف ىالموجوداتالممكنة_ كا نالوجود المشتركيين!لواجبين! يشاعندهمانتزاعيا-» 





نفى| لشريكعنهتعا لى فى وجوب الوجود ع 








الوجود حيثا!نالامر المشترك بينالموجودات ليس عندهم الاهذ|الامر العامالانتزاعى, 
مبصرفا وجاز الاختلاف بتمام الذاتيينماهيتيهما | لبسيطتين (كماهيات الاجناى الفدوى) م 
جاداختلاف العنوان والممئون فى الاحكام (كالوحدة في المثوات و الاختلاق فيالمدنوت) 
لاختلافهما سنا اذليس المنوان مفهوما ذائيا و الممنون مصداتا , بلمبدء للانئزاع فلايمكن 

الزام التركيب ولا الاحئياج فى الئمين الى الفيرولاعرضية الوجود والوجوب ال«قيفبينولا 

غهر ذلك على مورد الشبهة . 

. وثانييما الذين قالو! بيدم السنخية بين الملة والمءلول بل بين وجود ووجود ولو 
كالسناعية يبن الشىءه دالنىء ١‏ سواء قالوا بالاشتراك اللنظلى فى الوجود حذما من" الساحية 
او بالاشتراك الممنوى ٠‏ بل وان قالوا باصالة الوجود و لكن قالوا فيه بحفائق مثبائءة 
بنواتها البسيطة بحيث لاحيثية اتفاق يينهما تكون عبن مايه الاختلاف. بل اقول: دؤ.هاعلى 
عؤلاء أسب مندفعها على اولثك. بل لاتنحل لانها من لوازم ذلك المذعب حيث لايشعرون 
لكنهم ينلئون بالتوحيدوبه يمنقدون لانهم اذاختوذوا عدم تلك السلخبة بين الملة و!امناول 
فليجوذذا بين علتين وداجبين. 

وها على المذهبالينمود م نكون الوجود أميلا وعنوانا لحقيقة سيطة نودي ةمشككة 
بالتفكيك الخاسي. نسبتهاليها نسبة الذاتى الىذى الذاتى والمنهوم والفرد الحقيقى. لانمبة 
المنهوم الانتزاعى الى منفأ الانتزاع فهىبهلة الدفعكما حتَمه زقده) وهذهكلها ظاهرة عند 
المتدرب بهذه التواعد التى اسسها هذا الحكيم المتألك فى هذاالكتاب وغيره منذبرء(شكر 
اله سعيه )دس قده 

(؟) قال سيدنا الاستاذدام بقاه: أنهاليست يواددة على التائلين ياسالة الماهيةايضا , 
وذلك لانجل هؤلاء ذهبوا فىالواجب الىانه وجود بحت بسيط ؛ لاحيثية ٠اهية‏ هناك يكن 
الوجوه عارمالها؛ فالوجود عندهم يكوت عين ذاته. وقد اقاموا البرهان علىتوحيد الواجب 
ابنا ظلى هذا الاسأس ؛ وعليه تكون دشبهة آي نكمونةء مندفمة غيرواردة اصلا حيث!ناساسها 
فرض أمالة الماهية وأعتبارية الوجود وهملابقولون به فى ناحبة الواجب تعالى . نم من 
يقول باعشبادية الوجود فى الواجباينا وانه ماعية «جهولة الكند حنى يكونوجوبالوجود 
لازم الماحية حينئف فلا يسعهمالجواب عن «الشبهة» بماذكر؛ بليجيبون بانهلايمكنانتزاع 
مثهوم واحد عن مصداقين متهاينين بالذات لبس .بينهما جهةشركة اصلا؛ فانه لابدانيكونفى 
نينك! لماعيئين جهتشركة حنى بسم انتزاع منهومواحدوهويستلزم التركب فوذاته ٠‏ تعالى 


عنة الى أميد. 


سنك نفى الشريك عنه تعالى فى وجو بالوجود 





وليس للوجود المشترك فردحقيقى عندهم . لافى الواجب ولافى الممكن و الملاق 
الوجود الخاص على لواجب عندهم ' ليس الابضرب من الاصطلاح' حيثاطلقواهذا 
اللفظ علىامرمجبول الكنه ؛ واماعلىهماحتقناه منان هذاالمفبوم الانتزاعى لدافراد 
حقيقية , نسبته اليها نسبة العرض العام الى الافراد و الانواع فليست قوية الؤدود 
بليمكن دفعها يأدنى تأملوهوأن هذا المفبوم وانكانمنتزعاً منالمية بسببعارض, 
لكنه منتزع من كل وجود خاص حقيقى بحسب ذاته بذاته . قاذن نسبته الى 
الوجوداتالخاصة نسبةالمعانى المصدرية الذاتية الىالمهيات ؛ كالانسانية منالانسان 
والحيوانية م نالحيوان . حبث ثبتإناشترا كبا معنى تابع لاشتر اك هاينتز عهىهنه, 
و كذلك تعددها فيه تابع لتعدد ما ينتزع منه ؛ فان الانسانية ( مثلا ) مغبوم واحد 
ينتزع منذات كل انسان ؛ ولايمكن انتزاعبا من مبية فرس او بقر أو غير ذلك , 
فاتحادها فى المعنى مستلزم لاتحاد جميع ها صدق هى عليها بحسب ذاتها معنى » 
سواء كان ذلك المعنى جنسا او نوعاأ . فاذن لو كان فى الوحود واحبان لذاتيهما ' 
كان الوجود الانتزاعى مشتركا ببنهها كما هو مسلم عند الخصم . و كان ما بازائه 
منالوجود الحقيقى الذى هوميدء انتزاع الموجودية المصدريقمشتركا ايضأبوجه ما 
فلا بدمن امتياز احدهما عنالآخر بحسب أصل الذات ' اذحبة الاتفاق بين الشيثين اذا 
كانت ذاتية لابد وانيكون جبة الامتياذ والتعين ايضأ ذاتياً فلم يكن ذات كل منبما 
بسيطة والتر كيب ينافى الوجوب كماعلم . 

بقىفىالمقام شىءآخر ودوان مابهالامتياز قد يكون بنمس ما بدالاتماق , 
كما فىالتفاوت بالشدة والضف على ماراينا فى ياب حقيقةالوجود؛ فلاحدانيقول: 
امتياز احدالواجبين عنالاخر لعله حص لبكون احدهما اكمل و جود و اقوى.من 
الاخر بحسب ذاته البسيطة . ولانسلم فىاول النظر امتناع كون الواحب انقص من 
واجب آخر ؛ وان سلم امتناع قصوره عن ممكنآخر . 

اككن هذا مدفوع بما اشر نا اليه سابقاً من أنالقصود يستلزم المعلولية , 
اذالحقيقة الوجودية لايمكن ان يكون ذاتها بذاتها منغيرعلة . متلزمة للقسور, 


نفى ا لشر يك علهتعالى فىو حوب الوجود اكت 

اذالقصور معناه غيرمعنىالوحود , لانالقصور عدمى والشىعلايستلزم عدمه. بخلاف 
الكمال فا ن كمال الشىء تأكد فيه ' فالخط الاطول من خط آخر صح ان يقال 
كماله بتفس طبيعةالحطيقوأما الخط الاقصر فلايصح انيقال : قسره لبعةالخطية: 
بل بعدم مرتبة من تلكا لطبيعة فكلخط'غيرمتناء صح أنيقال : أنه لرفيدشىء غير 
طببعةا لخطيقواما الخطالمتناهى ففيه خط وشىء آخرلابقتضيه الخطية ؛ اعنى النهاية 
والحد فاذن كل وجود متناهىالشدة . لابد ان يكو نله علة محددة بر نفس وجوده 
الخاص . عبنت وحصلت تلك العلة مرتبة من الطبيعة الوجودية ٠‏ والمعلولة تنافى 
وجوبالوجود . اى كونالشىعموحودا بالضرورة الازلية . فاستحالتعدد الواجب 
وهذاالبيان فىالتوحيد غيرجار ببذاالوجه علوم لك اهلالاعتبار . 

لككن يمكن انيقال:اذا' ثرت كون الوجود بالمعنى الانتزاعى امرأ مشتر كا 
معنوياً ببنالموجودات - الاان منشا اتتزاعه فى الممكنات المتخالفة المبيات ليس 
ذاتها بذاتها بلهى بحسارتباطها الىالجاعل القيوم. وهنش انتزاعها فىالواجب ذاه 
بداته فبالحققة المنتزع منه الوجود )١(‏ فى الجميع هوذات المارى وان كان 


(1)دلذلك يمى عتداهل الذوق منالمتاً لهين: بمنماً انتزاع الموجودية كمافى كثابه 
«المبده والمعاد» وبمشكتب المحقق الأج ل الافخم السيدةالدامادء (قدرسره) كما سم ىد 
والاشرافيين» بنورالانوار وعند «المشائين» بالوجود الحقيئى وعندخيرعم بفيرذلك. وحاصل 
جوابه(قده) منقبلهم اندلايمكن انتزاع مفهوم واحدمنحتائق متخالنة بماهى متخالفة حتى 
لاتكون فيهاجهة وحدةوقدمشى ذلك فىالسفر الاول وانهكماآن انتزاع المنهوم الواحدو 
هوا لوجود المشئرك فيهمن الماهيات المتخالئة الامكانية| نماهو بجهة الوحدة التى قيهالاجل 
ادتباطهاالى الجاعل (تنالى) بحيثيكون حيثية فاعلية الفاعل داخلة فىمسداق الحكم عليها 
بالوجود فبالحفيقة وجودء(تمالي)مناط حم لالموجودعلىذاته وعلىذوات الأشياعوهوا لمحكى 
منهوالمنتزع منه كذلك انتزاعه منالواجبين المفروضين لابدله منجهة جامعة بينهما فيلزم 
الثر كيب لكن الاضاف أنه لسعم اكلامهم فى! لحميمة كمااشاراليه بتوله:«لكن يمكنءلان 
كوته (تعالى) وجودا كماسبق وسياتى مجر داسطلاح عند اه لالاتبار والارتياط الذعيجمله 
جهة الوحدة من قبلهم و كذا الا تتساب!نكانا لمزاد بهماالوجود العبني والاضافة:الاشراقيقالتى 
قى نود السموات والارض وهى بالحتيغة نورا لوجودا لمينى فنعما لمرادلكن بهذا من منحيهم؟1- 


]كك دلائل توحيده تعالى 


لسعم احم مسوم وميه 





المحمول عليه بالحمل الاشتقاقى مختلفاً ' فاذن لوتعدد الواجب القيوم (تعالى عن 
ذلكعلواً كبيراً) كان كل منهما بحسذاته بذاته مصداقاً لبذاالمعئى الواحدالمشترك 
ومبدء لانتزاعه ومطابقاً للحكم به فاذنالبديبة حاكمة بانالمعنى الواحد المسددى 
لايمكن انيكون حيثيةالاتصاف به ومناطالحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها 
منغيرجبة حامعة فيها ؛ ذاذن يلزم على النقدير المذ كود ان يكون بين الواجبين 
اتفاق فىاهرذاتي غي رخارج عن حقيقة كل منهما ' والاتغاق هما فى ذاتى يوجب 
انيكون الامتاز والتعدد بجبة اخرى فىالذات ايشأ؛ كفسل.ان كن مابه الاتفاق 
جنا اوتشخص -انكان نوعا_فيلزمالئر كيب المنافىللوجوب الذاتى. فهذا وجه 
تصحيح كلام لقوم فى بر أهيئهم المذ كودة فى كتبهم : 

«نها قول الشيخ ابى على فى التعلبقات . دوجود الواجب عين هوينه فكونه 
موجوداً عيبن كونه هوفلا يود وحجودالواجب لذاتنة لغيره» ولا يرد عليه بناء على ما 
حققناه أنه لواراد بقوله «كونه موحوداً عين كو ندهو» أن وحبوده| لخاص هوهو فلم 
لايجوز انيكون هناك امران كل واحد منهما وجودهالخاص عينهويته ؟ فيكون فى 
كلمنهما كونه هوواكونه موحبوداً شيئاً واحدأ . وان اراديه ان كونه موجوداً مطلقا 
عبن كونه هو ' فبوغيرمسام ؛ وذلك لما علمت ازالاشئراك المعنوى لمفبومالوجود 
يسندعى اتحاد جبة! لموجودية وحقنقيةالوجود . 

ذهنها لوتعدد الواجب فاما ان يتحدالمبية )١(‏ فىذلك المتمدد او تختلف ' 
و علىالاول لا يكون حملها على كثيرين لذاتها ( ؟ ) والا لما كانت ههينها بواحدة 
فيلزم تحقق الكثير بدون الواحد . و على الثانى يكون وجوب الوجود عادضاً 
ابما و كل عارضمعلول امالمعروشهفقط اوبمداخلةفيرموا لقسمان باطلان أما الاول 

حديث لفو!اصالة الوجود: وان كان لمر اد بهما الاضافةا لمتولية فهى تبع محش للاطر اف فىالوحمدء 

والكثرة والماهيات كماعلمتان حيثية ذواتها حيثية الكثرة والاخثلاف_سقد.ء 

(1)اعسابها لغيىءهوهووهوفيهما وجوب الوجود بالذاتترقده 

(؟) بل اخيرها اذقه تقررانتكثرالمعنىالو'حد بالمادة ولواجتها فيلزم احنياجالواجب 
لذانه فىثمينه الى فير مترقد» 


كلام المحقق الدوانى فىاثيات التوحيد اكت 
فلاستيجاب كونه علة لوجودنفسدوأما الثانىفافحش.ولايردعليه بناء علىتلكالمقدمة 

الشببة المشبودة . 

ومنها قول «الفارابى» فى«القصوصضءوو حوب الوحود لاينقسم بالحمل على 
كثيرين مختلفين بالعدد . والا لكان معلولا» )١(‏ اتتبى :وهذا محجمل تفصله (؟) 
ها سبق من البيان , و هو برهان مختصر لا ينأتى عليه تلك الشبهة حسيما حقق 
المقام لازمبنى تطرق تلك الشمبة على كون الوجود مجر: عقيوم عام ؛ كما ذهب 
«صاحب الاشراق»عومتا بعوه فىذلك منكافة المتأخرين الانادراً. والشيهة مما اوردها 
هو اولا فى « المطارحات » تصريحاً و فى «التلويحات» تلميحاً ثم ذكرها . 
«ابن “مو لة» وهو من شراح كلامه فى بعض مصتغاته واشتبرت باسمة : و لأممرازه 
على اعتبارية الوجود وانه لاءين له فى الخارج تبعا لهذا «الشيخ الاشراقى» قال فى 
بعض كتبه : «انالبر اهين التى ذكر وها انما تدل على امتناع تعددالواجب مم اتحاد 
المهية وأما اذا اختلفت فلابدمن برهانآخر ولم اللغربه الىالآن . 


الفصل(,) 
فى ذعقيب هذاالكلام بذ كرما افاده « بعض المنصققين »ومايرد عايه 
اعلم ا نالعلامة هالدو!ني» قالفى بعضرسائلموفىدشرحه للبيا كل الثورية» : 
دأنا زءبد مقنمتين:اححدييما ان الحقائق الحكمبةلائقتنسمن الاطلاقات العرفية . 
بلدبما يطلق لفظ فىالعرف علىمعنى من المعانى خلاف ما يساعد.البرهان “كلفظ 
«العلم» حيث يفهم دنه فى اللغة معنى يعبرعنه ب « دانش ودانستن » و مرادفاتهما من 





)١(‏ فىالتعبن انكانوا متحدى الماهية؛ وفىوجوب الوجود انكانوامختلفى الماهية 
لمروضدحيث أنمميتى واحد_برقده . 

(؟) كأ ند(قس) يشير الىما ببنه فى نفى الماهيةعن الواحب (تعالى)ويمكنانيكونمينيا 
علىان كثرة الافراد انكان باقْتساه منتمام الماهية اوجزثها اوامرلاذم لها لم يتحقق للماهية 
فردلوجوبكون كلماصدق عليه كثيرا فلايتحقق فيهاواحد فلايتحقق كثير قلايتحقق فردهذأ 
خلف.وانكانت لامر مفارق كان مملولا لامر خادج؛ فلوانقسم واجبالوجود ال ىكثيرين 
مختلفين بالعدد كا تمبلولا - طمدظله ‏ 


-54- كلام المحقق الدوانى فى اثباتالتوحيق 
الدب والاضافات ثم النظر الحكمى اقتضى أن حقيقة السورة المجردة ريما يكون 
جوهراً كما فى العلم بالجوهر )١(‏ بل قائما بذاتهكما فى علم المبجردات بنواتها ؛ 
بلواحبا بالذات كما فىعلم واج بالوجود بذاته ' وكما أنالغسول الجوهرية يعبر 
عنها بالفاظ يوهم انها اضافات عادرضة لذلكالجوهر كالناطق فى فسل الا نسان و كالعصاس 
والمتحرك بالارادة فى فصل الحيوان والتحقيق انبا ليست من النسب والاضافات (؟) 
فوشىء . لان جز ءالجوهر لايكون الاجوهراً . 
وثانيتىها ان ددقالمشنق علىشىء (؟) لا يقتضىقيام مبدءالاشتقاق به وان 
كان العرف بيوهمه , و ذلك لان صدق الحداد على ريد و صدق !لمشمس على ماء 





(1)مبنى علىما نقل عنهفى(مباحث الوجودا لنحنى)انتّمية العلم كيف من بابالمسامحة 

وأنالملم بكل مقولة داخلتحت تلك المقولة حقيقطمدظله. 
(؟)ولا! يشامن لكيفيات و الانفعالاتخان الناطق الحقيقى كنظا لمعو النطقوالنطؤدره 

الكليات والدرك الذى هوعين المدرك بالذات كيفيقذات!ذافة. وقبولالنفى له اتشمالوكذا 
الحس بممتىدركالجزئيات .والكيف والانفماللايساحان للنسلية للجوهر وكذا|الحركة عرض 
فيرقاد لايسلح فسلا للجوعر. دانمالم بتمرضلماذ كرلانهذء حقائق عرفيةخامة قب لالرجوع 
الىالبرهان وكلامه قىالممانى المر فية العامة و لاشاك انها اضافات فانالنالحق معناءالمرغىة 
اللنوى ذاتثيت كه النطق الطلاهرىوالمراديالثيوت. هوالثبوت آالىاحلى ب لالرابط ملىمامضى 
وهوالاضافة وهاللام»ايشالام الاشافق س قده . 

(م)1نقلتلافر ف بينهاو بين الاو لى الا با لمسوموا لخسوص. تلت لثا نيةمطلتةاى: العيام! لمن كور 
غير معثير سواعوافةتالعرف واللنةاملافان معرفة الحقائقغير مشر وطة بموافمتهماولا بمخالفتهما 
وقدأثاره ا لملامة»الى ذلك بثو له:دوانكان المر ف يوهمه»!ى:المرفيوهم اعتبار القبامالمذكور 
فى المشئق ولايقول بهكلية باعتعاده:فان! لمشتق بممنىالمنتسب كثيرفى المرفزكاللابنوالتمار 
والبال وغيرها) ومئهقوله تعالى :دومأأنا بنكلا للمبيك» أى:ماأنا بمنتمب ال ىالظام وذكرهابن 
مالك»:وانيئمال يننى عنياءالنبة» وكذا المغتق بممنى نفس | لمبده كثيرو لهذا استهل!لعلامة 
على تحاد المرضوالمرضى با نااذادايناالبياض حكمنا بانهابيض بمجرد رذيته من بونانيتؤقف 
فى ذلك لدكم حتى بتفطن با ندعرض والمرض موجودناضي لابدلهمنموضوع ختى .يكو نالا بيض 
بممني ذاتِ ذها لبياض ويساوى فىهذا الحكم المواموا لخمواعي_رقند.. 


برهان للمحقق الدوانى على التوحيد -506- 





«تسخن ليس الالاجل كون الحديد موضوع صناعقزيدوأن الماء منسوب الى الشمس 
بتسحاه بمقابلتها» . 
ثم قال وبعد تميدهها نقول :«يجوزانيكونالوجود الذى هو هبدء أشتقاق 
الموجود امرا قائمأ بذاته ' هوحقيقةالواجب (تعالى) ووجود غيره عيارة عن نتساب 
ذلك الغيراليه فكونالموجود اعم من تلك الحقيقة و منغيرء المنتسب اليه وذلك 
المغبوم العام إمر اعتبازى عد منالمعقولات الثانية وجعل اولالبدييات . 
فان قلت : كيف يتصور كون تلك الحقيقة موجودة و هى عيبن الوجود : 
و كيف يعقل كون الموحود اعم هنْتلكالحقيقة وغيرها . 
قلت :لي سالموحود ما يتياددالىالفيم ويوهمه العرف منانيكون امرأمغايراً 
للوجود ٠‏ بل معناه ها يعبرعنه فى الغارسية بهبست» و مرادفاته فاذا فرضش الوجود 
مجرداً عنغيره قائما بذاتهكان وجوداً لافسه فيكون موحوداً ووحوداً قائما بذاته . 
كما أن الصور المجردة اذا قامت بذاتها كانت علماً بتفسها ٠:‏ فيكون علماً و عالماً 
ومعلوماً ٠‏ و كما لوفرض تجردالحرارة عنالنار كانتحارة وحرارة . وقدصر حبذلك 
يمنيار فى كنابد « البهجة والعادة » بانه لو تجردت الصودة المحسوسة عن 
الحس وكانت قائمة بذاتها كانت حاسة ومحسوسة , و كذلك ذكروا انه لايعلم كون 
الوجود زائدأً على الموحود الا ببيان . مثل ان يعلم : أن بعض الاشياء قد يكون 
موجوداً . وقد يكون معدوماً . فيعلم انهليسعينا لوجود اذيعلم أن ماهوعين! لوجود 
يكون واحبأ بالذات ؛ ومنالوجودات مالايكون واحباأً فيزيد الوجود عليه . 
فان قلت : كيف يتصورهذا المعنىالاعم(١).‏ 
قلت :يمكن ان يكو نالمعنى العام احد الامرين (؟ )هن الوحودو ماهو 
منتسس اليه انتسابأ مخصوصاً ' ومعيار ذلك أن يكون مبدء الاثاد و يمكن ان يكون 


(١)اى:٠اهذ|المينى‏ الاعم فلايازمالتكراد معقوله فىالسؤالالاول :دوكيف يعقل كون 
الموجوداعم»_سقده. 

(؟)هذا هوالعامالبدلىلاالمام الاستغراقى فضلاعنلمام المنطقى. . نعم مبدهالاثار اوماقام 
يهالو جود عاممنطفى_سرقده. 


كك برهان للمحقق الدوانى على التوحيد 








هذا المعنى العام ليما هوما قامبهالوجود . اعم منانيكونوجوداً قائما بتفسهفيكون 
قبامالوجود به قيامالشىء بنفسه . ومن ان يكون )١(‏ منقبيل قيام الامور المنتزعة 
العقلية بمعروضاتهاء كالكلية والجزئيقو نظائرهما ولايلزم من كون اطلاقالقيامءلى 
هذا ا لمعنىمجاز ا انيكون اطلاقالموحودمجازا. 

فيتلخص منهذا! انالوجود الذى هوميدء اشتقاق الموحود امرءه احدمو جود 
فى نفسه ١‏ وهوححقيقة خارجية ' والموحود اعم منه وممايلتب اليه ؛ واذا حمل كلام 
الحكماء على ذلك لم يتوحه أن المعقول من الوجود امراعتبارى هو اول الاوائل 
التصورية .فاطلاقه على تلك الحقبقة القائءةبذاتها انمايكون بالمجازاو يوضع آخره 
فلايكون عين حقيقةالواجب : ويلدقعالبرح والمرج الذى يعرض للناظرين بحيث 
بنشوش الذحن ويتبكد الطبع . 

فان قلت :ماذكرته من أنه يمكن حمل كلامم على ذلكلايكفى . بللا بدمن 
الدليلعلىانالامر كذلك فىالواقع . 

قلت : لمادل اليرهان على ان وحود الواعدب عينه . ومن الين ان المفيوم 
البديبى المشترك لايصلح لذلك 

فان قلت :لم لايجوذان يكون هويتان يكون كل منرما واحبا بذاته ويكون 
مفهوم واجب الوجود مقولاعل,ماقولا عرضاً . 

فلت : يكفى فى دقع هذاالوهمتذ كر المقدماتالسا بققوتفطن المقدماتاللاحقة 
ادقد علمت اندلو كان كذلك لكانعءروض هذا الدفهوم لبمااماءعلولا لذاتهدفيلزمتقدمة 
بالو<ود على نفسه. اوبغيره فيكوناف<ش وقد تحقق وتقرر أن مايعرضه الوجوب 
اءوالوجود فهو ممكن فاذن واحب الوحود هو نفس الوجود المتأ كد القائم بذاته ؛ 


(١)ففىالماهيات‏ المنتسية ال ىالوجودوانكانالوجود الحقيقى غيرقائم بهالكنمنهوم 
الوجوداامشترك قائمبها بام الانتزاعيات بمعروضاتها وهذااعم لسدقه على الماهيات المدتسبة 
( كماةلنا) وعلىالوجودالمائم بذاته لانالوجودالاننز اعىقائم بداينا قيامالاتئزاعياتيمهر وضاتها 
كماءر (فىالفر الاول نقلاعن والشيخ») انديسدق علىالوجود الحقيقى اليحت الواجبىءانه 
موجود بمعنى ذاتثبت لها لوجود العام_يرقده. 





برهان للمحقق الدوانى على التوحيد ا 
واذاقلنا : واجب الودود موحود ؛ فالمر اديه ماذ كر ناء لا انه أمريعرضه الوجوه و 
بهذا درح «المعلمالثانى والشيخ » بأن اطلاق الموجود على الواح ب كمسا يوهمه 
اللغة مجاز . 
«فاذا تميد هذا» ظهراته لا يحجوزان يكون هويتان كلهنيا وجود قائم 
بذائه واجب لذاته اذحينئذ يكون وجوب الوجود عارضاً مشتركا بينيما ٠‏ بلنقول: 
لو نظرنا فى نفس الوجود المعلوم بوجه ما(١)‏ فاد انا البحث والاظرالى انه امرقائم 
بذاته هوالواحب. ومحصلةأًنا اذا نظرنافىالوجود المشترك بين المو<ودات فعلمنا 
ان اشئرا كه ليس اشتئراكا من حيث العروض بل من حبث النسبة الى اهرفظهران 
الوجود الذى ينسب اليه جميع المبيات امرقائم بذاته غيرعارض لغيره واجب لذاته, 
كما أنا لونظرنا الى مغبوم الحداد و المشمس توهمنا فى بادى النظر ان الحديد 
والشوس مشت ركان ببنافرادهما ثم تفطنا انما ليسا مشتر كين بحسب العروض بل 
يمت الدية اليها : 
فظهران توهم العروض باطل وان ما <سيناء عارضاً مشتر كأ فبوفى الواقع 
غيرعارض بل أمرقاءم بذاه . ولتلك الافراد نسية الية' و ليس هناك شمسان ولا 
حديد أن . وانت خبير بأنكون الوجود عارضاً للمبيات(؟) على ماهوالمشبودالذى 
(١)!ى:منحيث‏ السراية الى المعنون ومنحيث الصدق عليدفحينئذ لوكانله ممروش 
ومبده قا بلى اوفاءلى كان مسداقالهذا المفهوم وكانال .بده ميده لحصة منهلالمطلئه ولذاقال 
والشيخ»:< الوجودااءطلق لامبدءل» وامااذا نظر نا اليه لامنحيث اندوجه وعذوانيسرىحكمه 
الى لمعنون؛ بلهلمحوظ يالذات فلهمبده قا بلى وفاعلى هوالذمن عالياكان اوسافلابلاذ! ظر نا 
الىالوجود المشترك فبهأدانا النظر الىان ممداقه وماينتز مع مندوا<د اذلوكان انينفاماان 
يكون خصوصية هذامعتبرة فىالمدق وتصحيم الانتزاع فلم يكن ذاك ممداقاله واماان يكون 
خصوصية ذاك معتبرةفيماذكر فلم يكن هذامسداقاله واما ان يكون الخسوسيتان ملنا:ين فكان 
المصداق والء:ئزمع مندلهذا المفهوم الواحد هوااوّدر المشئرك بينهما وهووأححد سي قده. 
(؟)أى:الءروض الخارجى الوجود الخارجى. واماالهروض الذعئى التحليلى لمفهومه 
الدهنىمنقبيل عر وض الامور المنتزعةالعقليةلمعروضاتها لامنقببل مروضالمحمولات بالصميمة 
فلامشابقة فبهعند.( كمامر فى كلامه) ولايضر فيما هو بصدده. لكنلايخفى انهراد الوم منذيادة 
أ أو حو دعايالماعبة سالا الزيادة فىالتهمور .ومن العروضالاهذا المروض التحليلى.سقدء 





لك اشكالالمصنف على ماذ كر هالمحققالدوانى 
ينساق اليه النظر الاول لايصفو عن ااكدورات المشوشة للاذهان السلمة لاسيماعلى 

ماتقرر عند المتأخرين منان ثبوت شىء لشىء وعروضه لهفرع ثبوت المثبتله فى 
نفسه . أذ الكلام فى الوجود المطلق وليس للمبية قبل الوحود المطلق وجود حنى 
يكون الاتصاف بدفرعاً على ذلك الوجود وماقاله بعضهم من : أن الاتصاف بالوجود 
انما هوفى الذهن لايجديهم نفعاً . لانه اذانقل الكلام الى الاتصاف بالوجودالذهني 
لم يبق لهم هبرب . واستثناء الوجودفن المقدمة القائلة بالفرعية تحكم' على أن 
مشاهيرهم قدحوا فىهذا الاستثناء . 

ثم قال انعن البين أنه اذاكان الوجود وصفاً للمبية و كان اثرالفاعل هو 
اتصاف ألمبية بالوجود على ماتقرد واشتهر بينهم . لزم أنيكون الصادر عن الفاعل 
هو ذلك الأمر النسبى وظاه رأن النسبةفرع للمنتسبين ' فلايصح كونها اول الصوادر 
الى غيرذلك من الظلمات التى تعرض من القول بعروض الوجود للمهيات . و على 
هاذ كر ناه لايتوجه شىء من الشبيات . هذا نظرى فى حقيقة ماذه اليهااحكماء» . 

اقول هذا النحريروان بالغ فى بسط الكلام لتقريرا!مرام بحيث يقبله بل 
يستحسنه أ كثر الانام مون أتى بعده » لكن عندى أن هذ! | لكلام بطو له و بسطدلا يشغى 
العليل ولايروى الغليل ولا يجدى مع صحة مقدماته نفعأ فى مسئلة التوحيد » اما 
سظبر تك انشاءالله (نعالى) وذلك لوجوه منالبحث يرد عله : 

الاول انا لانسلم ان مأَخن الاشتقاق فى الحداد هوالحديد . كيف ؟ وهوامر 
جامد غير صالح لان يشتق منه شىء (١-؟)‏ و كذا المشمس . 


)١(‏ انقلت: قدكثر فىعر ف العرب الاشتقاق |اجملى كاستحجر الطى واستنوقالجمل. 
قلت : اولاهو خلاف الاصل فلايتجاوز عن مودد اليقين ولاسيما الى هذا الاسم المتداول فى 
الأأسنة والأفواء المستممل فىالواجب والممكنات طرأوثانيآً انكلام المسنفٍ (قده) فىاسل 
الاشتقاق الجعلى دمأ خذ كلية ؛ بانالممدر لابدان يكون اسم معتى ولهصود يسرى ويتحول 
فيها لاأن.يكوت لفجفود وتحديد كالحديد ومعلومانه أذاكان جامدا لميكن جاريا ‏ ترقدء . 

(؟) هبنى على ماقال بدالقدماء:دأن المصدر مبدء اشتقاق المشتقات وهواصل الكلام» 
لكن قد تحمّق عندالمتأ خرين أنسبدء. الاغتماقهوالحروف الاسصلبة الجادية فى |قسام المشتقات-. 


مااوردها لمصف على كلام المحقق الدوانى مكاد 
الثانى ان صدق المشتق علىشىء وان لم يستلزم قيام هبده الاشتفاق 'بدكما 
بده ' لكن يستلزم كون المبد» منحققأ فيه لااقل )١(‏ وماذكره من مثال الحداد 
والمشمس هما لاتعويلعلبه لجواذ انيكون هذه الاطلاقات مجاذية من باب التوسع 
لجوار (؟) انيكون مده الاشتقاق مثل التحدد و النشمس او الحديدية و الشمسة 











ب واليمدد أحدها وهيئات المفتفات وهى ماعدا الحروف الاسلية دالةملى نسب مختلفةعارضة 
للمبدء . وعيئات الأوصاف_وفنها صينةا لمبا لفة_تدل على لوعقيام المبدء ببوشوعه المغروش 
لدأبا ماكان اعنى نسبة ماللميدء الىالموضوع والنسبة قدئتكون للميده بنائهكتسبة الشرب 
الىفاعله وقدتكون بشرب منالاعتبار والدعوىكنسبة الحديدائي مزاول عمله . ونسبة! لهمس 
الى ألماء المتسخن منجهة وقوع شاعها عليه ومنهنا يظهر أنه لوكان هناكمجاز إوتوسع 
فانماهوفىميده الاشتقاق دوشحيئة !لمشئق ١و‏ ظهرايضًا وجوء المناقثة ف ىكلامه (قده) فهنها 
مافى قوله ؛: «كيف ؟ وهو امر جامد غير صالح لانيشتق منه كيف ؟ والحديد باعتبار نسيئه 
الىمن بزاول عمله غير الحديد الذى يعده جامدا وكذا الفمن ومنها ما فى قوله : «لكن 
بستلز م كون المبده محتقا فبدلااقل؛ اذكفى تحتا أنيقوم المبدء بمالدمن النسبة بالموسشوع 
كقيام الحديد بماله من نسبة المزاولة الى موضوعه يدوهكدا . ومنها مافى قوله : «لجواز 
انيكون هذ,الاطلاقات مجازية من باب التوسع» أذقد عرفت أتالتوسع لوكان قانمافى! لميده 
دون لهبئة فقداديد بالحديد الذى هوالمبده مثلاممنى أعممما يقوم بنفسه أويقوم بالحداد من 
حبث هزاولئه عملالحديد . وكذا الوجود الذى هوالمبده (مثلا) اريدبه الأعم من الحقينة 
القالمة بنفها والحقيقة بمالها من نوع قيام بالممكن منجهة نسبتداليها . فمبده الاشنتاق 
هوالمبده من جهة نسبته وقيامه الادعائى لانفى النسبة ومضها مافى قوله : «فكيف يمول 
عليها؟» فا ندلايقننص حقَيمْةمنهذا|لاطلاق وأنما صححم بداأطلاق الموجود على لواجب والممكن 
فالواجب موجود بمعنى أندعين الوجود والممكن موجود بمعنى انتسابه الى الوجود فليسشىء 
من الاطلافين بنلط اط مدظله . 

(1) كالموجود السادف على الوجود ؛ والأبيض على البياض ؛ والحاد على الحرادة 
و بالجملة الممياد فى صدق المشتق الامر الدائربين القيام و التحقق و إن لم بلزم واحدا 
بعيلئه ‏ ص ققدم . 

(؟) فى بعض النسخ بالواو وليس بسديد لانهتطيل للتوسمم والمراد بمبده الاشئتاق 
ممحح الاشتقاق ومسو الاطلاق بدليل قوله : «لاأن النسية» اذمعلوم ان النسبة ليست هيده 
اشئئاق ممطلم و الا لم يرد هذان البحئان و نحوهما على المحفق . المراد بمثل التحيد وه 


الات مااورده المسئف على المحقق الدوانى 
لان النسيةاللهما تكون مبد. الاشتقاق ؛ بل هما بادعاءان للحديد نحو أمنالحصول 
فى الصانيع له كأنالمواظية على استعمال الحديد والتشفل بمصير الرجل ذاحصة من 
الحديد ٠‏ كيف؟ وصورة الحديدقائمة بتهنه )١(‏ والحديد وانكان ممتنم القيامبغيره 
فى الوجود الخارجى لكن صودته مماتقوم بالنعن . و كذا يجوذأن يكون اطلاق 
المشمس على الماء المتسخن من باب التوسع وبتخيل ان فيه حصة من الشمس(؟) 
كما صود ناه وبالجملة لاتقننس الحقائق () من هذه الاطلاقات .كما افاده فكيف 


يعول عليها . 
الثالث ان المشئق كما أنه مغبومكلى (4 ) بلاشك لاحد فى ذلك كذلك مبده 











ي٠‏ الحديدية و التشمسى و الشمسيةكون الشىء حديدا و سيرودة الشىء شمسا ادعاء ليكون من 
قبيل تحقق المبدءكما انالمراد منقوله : «كبف ؟ وسورة الحديده انيكون من قبيلقيام 
الميدة ب سن قده . 

)١(‏ اى بنحو !لغلبة بحي ثكانها ملكت بالهوملئت خيالهلكون ال<ديد موضوع صناهته 
معالمواظبة والمزاولة عملا وءطودا فهوايشادليل على كونه ذاحصة ده نالحديد ولي سالمراد 
انسدرد قيامصودة الحديد بالذهن مصحخح اطلاقالحداد . حتىيتال : انهبلزم انيكون كل 
دن تسور الحديد حدادا ‏ س قدء . 

(؟) فأنسودة الشمس قائمة بالماء ٠‏ بلا لشمس تطلق على لشماع الشيسى . برقده . 

(*) أى لاتقتنص الحقائق من الاطلاقات المحكمة ا(مبينة فكيف منهذه المتشابهات 
المحتملة للانتساب وللتحفئق أدعاء وللقيام وكما ذكره المصنف (قدء) اقول : قال الملامة , 
«لاتقئنص الحفائق منها؛ بلحقق عدماعتبار قيام المبدء ف ىالمشئق عند بحثه عناتحادالعرض 
معالعرضى وفى موضم آخر؛ ذكره هيهنا من باب الاصول الموضوعة ولمافال : «ان العرف 
يوهمه» ترقى عنذلك وقال : ٠‏ ان العرف ايضا لايستبره» شلرأ الى هذه الامثلة وغبرها فلو 
؟رحينا المئان واطير نا العرف لو<دناء موافتا لموجسالبرهان ‏ سقد. . 

(*) اقول : مراد المحقق «الدوانى» أيضأ ليس الاجمل المنهوم هوالمبدء والمشئق 
منه . بل اللفظ مبدء للفظ اذمعلوم أن حفيئة الوجود ليست من سنخ المفهوم ؛ ولامن سنخ 
اللنفا فكيف تكون مبدء الاشتتاق للفظ الموجود و مفهومه الكلى ' أهم هى مبده الاشئقاق 
بمعنى منشأ الانتزاع وانها ها منها الحكابة بمنهوم الوجود والموجود . و هذاكما يطلق 
النسول الاشئقافية علىالفسول الحقيفية التى هىمبادى الفسول المنطقية واما قول «المحفق» 
ويجوز انيكون مبدء اشتقاقالموجود امرا قالما بذاته» فانماهو باعثبار ممئون هبده الاشتقاقم 


ماأوردهالمصنف على كلام المحقق الدوانى الا 








الاشنقاق سواء كان جزءه اوعينه ‏ يجب أن يكون مفبوماً كلياً فان جزء المقبوم 
الكلى اونفسه لايمكنانيكون شخصأجزئياً . فقوله : « يجوزان يكون مبدء اشتقاق 
الموجود امرأً قائماً بذاته » غيرصحيح )١(‏ . 

الرابع ان اهل اللغة أوالعرف مالم يعلموامفهوم مبدء اشئةاق كيف يشئقون 
منه صيغة الفاعل والمفعول وغيرهما ؟ ولاشك ان حقيقة الواحب (تعالى ) غيرمعلوم 
للعلماء . بالكنه . ولالغيرهم بوجه منالوجوه (؟) مع ان عامة الثاس يطلقون لفظ 
الموحود ومايراد فه فى سائر اللفات « هست » وامثاله . ويعر فون معناه من غير أن 
يتصوروامعنى | لحقبقة ا لمقدسة ولا معنى الانتساباليها وهاد كره : من ندقد يطلق لفظط 





أوباعئبار المنوان من ديث التحفق ومن حي ثكونه آلةاللحاظ بحيث يسرى حكمهالىالحتيمة 
كما فى موضوع القَضية المحصودة لاكموضوع الطبيعية . والعنوان والمينون بما عماكذاك 
ليى بينهء! غاية الخلاف © بلوجه الشىء هوالشىء بوجندوالا . لماسرى الحكم منه اليه . 
والحاءلى انللوجود مذهوما وحقيقة والاول عنوان ووجه . والثانية معنون وذوالوجه. والاول 
بمحح بض الاحكامكمبدئية الاشتقاق . و الثانية تصحم بمشها كالنيام بذاتة والى هذا أشار 
(قده) ف ىكتابه «المبدء والمعاد» بتوله: «وكونالمشتق اعثباريا لابسادمتا صل المبدء»_يقد. 
(١)بمكن‏ انيكوت مراده بالمبدء . الوجود الحق م نحيث صيرودته بتوسع مأ مبدء 
للاشتقاق وهو بهذا الوجه مفهومكلى . وأماكون واجب الوجود مسداقًا حيقيا للموجود مع 
كونه واحدا شخصيا فهوككون الحمْيتّة المينية المشككة ممداتًا حمَيتيا للموجود ؛ ولبست 
.كلية ولاجزئية عندالمصنف(قدء)- طميظله . 
(؟) اقول : بلمعرفة الواجب (تعالى ) فطرية فانذاته فى غاية الاشراق والانارة و 
لاحجاب له الافرط الفلهودكما مرويأتى فىالاسفار السابقة واللاحتةكيف ؛ وكلاحد يعلم 
ذاته بالحضور و أنكان للحضود مراتب اذ لكل اغتراف من هذا البحر الخضيم واعتراف 
بالميدء العلى الظليم كل يحسبه والعلم الحضورى بذات لاينفك عن الملم بمبدئه « وعنت 
الوجوه للحى القيوم» «أفىالله شك فاطر الموات والأدشء ولاسيما تسمعاسحاب هذا 
القول يقولون وجودزيد العزيد . فالحاصل انالمعرفة الغطرية والعلم به بوجهبكفىي فىذلك 
وهذا ايشا انقلنا بانواشع الالفاظ هوالخلق واما اذاقلنا بانهالحق ولاسيما فيما يطلق عليه 
(سبحانه) فلااشكال ‏ عرقده . 
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فى العرف علىمعنى يحكمالعةل بخلافه ‏ على تقدير صحتةه لايلزم ان يكوزما تحن 
قبه من هذا القبيل 'كبف ؟ ومفهومالهوجود والوجود أجلى البديهيات وأعرف من 
كل متصود كما اطبقوا علدوعلىماذ كرهيلزم انيكوزمن اغمض النظريات قائذاته 

( نعالى) غيرمعلوم لاحد و كذا الاتساب الى المجبول مجيبول البئة . 
الخامس ان مبدء اشنقاق كل مشتق لابدان يكون معنى واحداً, لاانويكون 
هناك مشتق واحد له مبدثان, )١(‏ مرة اشتق من هذا ومرة اشئق من ذلك (؟) وهذا 
دمالم يسمع ماحد مناهل اللغة ولامن غيرهم فكون الموجود اذا اطلق علىذات 
البارىكان معناه الوجود واذا اطلق على غيره كان معناء المنتسباليه مما لايتصور له 
وجدصحة (9)سيماوقد اعترف بأنهمشترك معنوى وليسهذا نظير الاسود اذا اطلقارة 


)١(‏ يمكن الجواب عنهيما تقدممن توجيهكلامه بكو نالبدء هوالمننى الأعم الثامل 
للواجب والممكن جميعا ‏ ط مدظله . 

(19 اى ؛ مرة اشتق الموجود من الوجوه ٠‏ ومرةاشتق هوبعينه من الانتساب اليه . 
ان قلت المحق لم يجمل المبدء الاالوجود وكيف يجمل الانتاب مبدء للموجود.؟ وهو 
لايسلح الا لكونه مبدء لللنظ المنتسبوليس الكلام فيه قلتمتسود, انهكما ان لظ المعتق 
لابدانيكوتمناسيا للنظ المبدء كذلك معناءوماهيته لابدانيكون متحتفافىمعنى المشثثق فلفظ 
المثئق ماخوذمن لفظ المبدء وممناه منمعناء فكماان لظ المنتسب الىالوجود لابمكن ان 
يكون مأخوذا من لففا الوجود كذلك مفهومه الذى مومفهوم الموجود الذى بمعناء لايمكن 
انيكون مأخوذا من مفهوم الوجود اذ لا يتحمق هوفيه ' ولاحظ لدمنه ' والوجود طبيعة و 
الانتساب اليه طبيمة أخرى فالموجود بمعنى نفس الوجود مأ خوذ م نالوجود وبسعنىالمنتسب 
مأخوذ هن الانتاب بحسب المنهوم و ان اعتبرت اللفظ , قلت : من الوجود بممنى 
الاتتاب اونقول: مراد المصنف (قده) من الميدء هوالمصحح لا الممسدد كما فى بنش الايحاث 
السابقة ‏ ص قده . 

(") وذلك لا نالحداد الذي بمعئى المنتسب الىالحديد دائيا يهذاالمعنى ولم يستعمل 
يممئى الحديد بخلاف الموجود عنده قاذن لايوجد له نظبى دوالمحمّق» وان تعرش لذلك و 
صححه بان للموجود معئى واحدا عاماوهو مبدء الاثار اوما قام بهالوجود وقدعم القيامكما 
مرالاات المسنف (قدم) لم يمبأبه لا نالموشوع لهبالوضع النومى للمشتق ذات ثيت لهالمبدء 
ومبدء الاثارالذىيذكره ليس فيدمئه عينولاأثر: نمم هوءمنى عر فى خاس وأماماقام بهالوجود 
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على السواد المجرد وتادة على الشىءالاسود ؛ اذمعناء فى الجميع واحد وهومائيت 
له السواد وانكان مصداقه فىاحد الموضعن نفس السوادوفى الاخرمع كش ءاخر 
فملاك الاسودية تحقق السواد مطلقا أعم من انيكون هجرداً عن غيرء 0 به 
وليس مغبومالموحود علىمازعمه كذلك . 
السادس انه باىطريق عر ف أنذانه(تعالى) وجود بحت بعد ما | نكر ان الموجود 
حقيقة فئالخارج عندالحكماء ( ١‏ ) وذعم : انيم ذهبوا الىانه منالمعقولاتالثانية 








م فهو واتكان منافراد ذلكالمعنى المذكود للمشئق لكن لابتحق فىالموجود بمعنى المنتسب 
الىالوجود ؛ وقيام الوجودالانتزاعى المسدركفر عقيامالوجودالحميقى بالموجود اوعينيته . 
واذلاحظ لهبشىء من الوجهين فلاقيام عقلى للانتزاعى أيضا لفقدان الممحم فىالمحكى عنه 
الذى هذا ال.فهوم المشترك فيه<كاية عنه . نعرهذا القيام النقلى يسح فىالموجود الذئيهو 
عيبن الوجود الحقيقى (كماقال «الشيخ» ) لكنلابكون حينئذ عاما والى ماذكر نا اشار(قده) 

له : «وليس هذا تظبرالاسوده الى آخره . 

ان قلت دا لمحقق>مهد اولاان! لحقائ قلاتفننص من لمرف فلايبالى بان يكوتسمتى! لموجود 
مطلءًا ميدء الآثار لاالممنى العرفى الذىهوذات ثبت لها لوجود. 

قلتاولاان «المحقق» ننسه ارادمواففة المرف حيثتشيث بالأمئلة المرفية من الحداد 
والمشمسو نحوهما .وثانيا! ندليسمتصودالمسنف (قدم)انهلماكان . معئى المشئق ذاتثيت لها لميده 
عر فافيمجرد ذلك اعئةّدناء, بل لانه موجبالبرهان وقدمرفى اوالل السفر الاول فىالر دعلى 
«شيخالاشرأقءان! لموجود معناء ذات:بت لهالوجود مطلقا كونتلك الذات نفس الوجوداوغير. 
أنمانئأمن خسوسيات الموارد فكل مشنقعنده معناءذات ثبتلهالميدء مطلمًا متلإوانكان 
العرفهناموافتا للمقل اذكثيرهنالعرفيات حمّةفطرية ومنقبلالحقولاءازم الحكبم! نيخالنها 
الاانيكذبها البرهان ىقده. 

)١(‏ هذأ حومثين قطمى الورود علىهذا المحمق فانهاذا كان الواجب (تمالى) وجودأ 
حمَيميا كانالوجود اسبلا ولاينفى تأصل الطبيعة «جرد اتتفاء بض افر ادها لانانتقاء الطييمة 
بانتفاء جميعالافراد وتحقتها بتحتق فردماولاممنى لتأملها فيموضع دونسوشع: قبمجرد ان 
لاافراد متكثرء لطبيمة الوجود ف ىالماعيات لايمكن القول باعتبارية الوجود مع كونه ذافرد 
حقيقىقام بذاته, والحالانهم متسلبون فىهذ! الول هذاكلدواشم. وماذكر بنش المتأخرين 
فى عدم المنافاة بين اعتبار يةالوجودهو كو نه معقولاثا نوياء بين تحمقالافرادله(منانا توجوداتسه 


508 مااورده المصف على كلام المحقق الدوانى 

التىلامصداق لها فىالخارج . فمناين حسل لدأ حقبقةالواجب(تعالى) فردللوجود . 
فان دأى ذلك لانهم اطلقواعله لفظالموجود ولم يجز انيكونالمراد به ما قام به 
الوجود لاستيجابهللتر كيب والامكانفيكونالمراد نفس الوحود ؛ يلزمعليهانيكون 
امللاق اللفظ كاسباً للعلم واليقين وهومتحاش عنذلك , حيث قال: «الحقائق لاتقتاص 
من الاطلاقات العرفية» والعجب أنه بالغ فى اثبات شىء ليس فيه كثير اهتمام و هو 
اطلاقالمشتق وارادةالميدء واهمل فيما هوالميم هيبنا وهو إن البارى محض حقيقة 
الوجود اوالموجود اذلاطريق يؤدى الى اثيات النوحيد الا" بأن يثبت بالبرهان ان 
مفبوم الوجود المشترك بين الموجودا تكلبا حقيقة بسيطة ؛ وهو لانكاره ان يكون 
للوجود حة.قةفىالخارج بعبدعنذلك بم راحل ' والايرادالذىاوردءعلى تفسهواجاب 
عنه بقوله : « فان قلت كيف بتصور كون تلكالحقيقة موجودة» الى قوله: «فيكون 
موحوداً قائماً بذاته» منياب «التسعير فى أثناء المخاصمة » وانما يصح ماذكره من 
الجوات لو كاناصل الاشكالعليهاًنذاته(تعالى)اذا كان عبن لوجود كيفيكون موحؤداً 
كما قرده . واما اذا قررالاشكال : بآن حقيقته (تعالى) كيف يكون موجوداً فى 
الخارج عندك ؟ مع انالوجود منالمعقولات الثانية لم يجز ذلك الجواب . والذى 
بمكن ان يقال حيائذ هوان كون الوجود اعتباديا لاينافى اطلاق الموجود عليه 
(تعالى) فيكونالبارى عبن الموجود لاعينالوجود . وهو عكس مذهبه . كما اختاده 
«السيد المعاصر» له : دان ذاته (تعالى) عبن مفبوم الوحود» و قد علمت ما فيه ايض 
فان! !حدق إن ذاته عبن حقيقةالموحود لانهالوجود البحت بمعنى أن ذاتهبذاتهمصداق 
حمل ذلك المغبوم المشتق , 

السابع ان قوله : دفادًا فر ضالوجود مجرداً عنغيرءكان وحوداً لنفسه»الى 
قوله : « والحرادة على تعدير تجردها كذلك » صريح فى ان للوجود معنى مشدر كأ 





٠‏ الخاصة الامكانية وان كانتافرادالوجود لكنليستهوجوداتء اذالخارجظرف انسهالاظطرف 
وجوداتهالانها نفس اكوا نالماهيات, والوجودالواجبى وا نكا نكون نفسهلا'كون! لماهبة لكن 
لبرفردا ذاتياله بلعرشيا) لابعبا بدكما اوشحناء فىموضع آخن وهوسهلالدفع على طريقة 
المصنف (قد. )_سقد., 


مااورده المصئف على كلام المحقق الدوانى -ه6ا-. 





يجوز قام بعض افراده بنفسه و بعضبا بغيره )١(‏ . وهذا أنما يتصور و ريصح اذا كانله 
حقرقة مشتركة بين القسمين . غير الامر الانتزاعى المصددىكما ذهينا اليه حسيما 
رآه المحققون ' اذ لا مجال للعقل ان يجوز كون هذا المعنى النسبى المسددى 
امرأ قائمأ بذاته . 

الثامن ان قوله : دا نالوحود الذى هو مبد, اشتقاق الموجود امرواحد»غير 
من (؟) مماذكرء اذ بعد تسليم أنالموجود اعم من قسمين : م نحقيقة قائمة بذاته 
و من اشباء منسوبة اليها لم .يظبر كون القسم الاول حقبقة واحدة اذ ليس كون تلك 
الحقيقة وجودأ قالمأ بذاته معنا أن لبذاالمفبوم المصددى فرداً بالحقيقة ولي سلبذا 
المفبوم المشترك فرد عنده ولا له مصداق فى الخارح عنده ٠‏ و غاية ماله ان يقول : 
انالحقيقة الواجبية لماكانت بذاتها موجودة متحصلة فىالخارج منغير فاعل يفعلبا 
او قابل يقبلها' يطلق عليها لفظ الوجود فلاحد ان يتوهم : ان يكون هناك حقيقتان 
بالمخة المذ كورة . 

التاسع ازقوله : «كون الوجود عارضاً للمهيات لايسفو عنا لكدورات» الى 
آخره ' علىتقديرصحته لايوجب انيكون موجودية الممكنات عبارة عن الاتتساب 
الى الوجود , لاحتمال ان يكون موجوديتها بنحوآ-خر من التعلق اما بكونها عين 
خصوصيات طببيعة الوجود المتفاوتة بالشدة والضعف والتقدم والتآخر او بكونها عن 
مغبومالموجود . كما رآأء بعضبم علىان اكثر المفاسد التىترد على اتصاف المهيات 
بالوجود ؛ انمايرد بناء على انالاتساف بهاكاتصافالموضوء بالعر ض او بناءعلى عدم 


(١)حبشقال‏ «اذافرض الوجود ٠جرداءفلولم‏ يكن لدقيام ببيرهفمامعنى فرض التجرد؟ 
وا لحأصل انفى كلامدتها فنا حيث يقول دمرة بهذا ومر:ه با نهلاعر وض ولاقيام للو جود بفيره»لامجر دا نه 
لايسلح الاعلىاصالة الوجود لانهالبحث السادسالذى مرذكره رقده. 
(؟)كهاهر منقبل :ذف ى كلامهم منالطة نشأتمن الاشتباه ببنالمثهوم والفر دواناطلاق 
الوجود الخاص علىالواجب عنداهلالاعتبار ليس الا بشرب من الاصطلاحج صقدء. 
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الفرق )١(‏ بين نحوى العروض والعارض فانعارض الثىء بحسب وجودهغيرعارضه 
بحسب ماهيته فعارض الوجود. يستدعى للمعروش وجوداً غيروجود العارض . و أما 
عارض الدبية فلايستدعى الاوجود المهية (؟) وانكان متحدا وجودها بوجودعارضها, 
والوجود على تقديرحصوله فىالخارج لايلزم ان يكون عارضاً للمبية , اذ هو نفس 
وجود المبية وموجوديتها وعلى تقديرعروضه كانعارضاً لنفس المبية الموجودة ببذا 
الوجود لاعارضاً لوجودهاءو بالجهلمة نحن بتوفيقالله قدسبلنا طريقه واذلنا الشكوك 
علباوهذبنا هشرب تحقيقه عن الشوائب والمكدرات . 

العاشرانه لأمعئى لكون هوجودية الممكنات بالانتساب الى حقيقة الوجود 
الشخصىلان النسبة ٠‏ وجودها وتحققها فرع وجود المنسوبءالمنسوب اليه.والعجب 
انه تفى كون اث رالفاعل اتصاف المبية بالوجودمحتجاً عليه بانالاتصاف نسيقوالنسة 
هر عالمنتسبين وحكم هيينا بأنعوجودية الاشياء عبارةعن|نتسابها الىتلك الحقيقة ؛ 
وهلهذا اد التناقض؟ 


(١)الةرديد‏ باعتبار جع لالاتصاف كاتساف الموضوع بالمرض عنعلم بالتفرقة اولاعن 
علم بها ؛ بلعن خلط واشتباه هذاعلى عدم الفرق يب نالاتساف والعروض كمافىمواضعاستفمالهما 
فى الاسفار واماعلى التفرقة بينهما بان نسبة! لمر وض الى الاتساف سبة! لمم ححالى| لمتمحم اويان 
الاتساف فىالخارجكون الوجود الرابطللسفة ف ىالخارج والعروش فىالخارج كونالوجود 
النفسى وانكان رايطيا للعارش ف ىالخارج كماهوراى المصنف (قد.) ف ىالامكان وغيرممن 
العدمياتوالنسب كمامرفي الفر الاولانلهاوجودا رابجلافقط .ومنهنا يقال فىمعني! لممقول 
الثانى باسطلاح الحكيم: هوءا كان عروضه لمعردوضة فىالمل سواء كان اتسافه يدف ىالل 
كا لكلية اوفى! لخارج كالامكان والشيئية فامرالتر ديد واضح_عرقده. 

(؟) كونمدافرداخفيا لامتدعي اتنيكون الفرد السلى كونءو جود الماهبة غيروجود 
عارذها حتى يكون العارس عارض الوجود لاعارض الماءية لانالمراد ان عارض الماهية 
لايستدعى الاشيثية الماهية. مواء لميء'بر معها الوجود وكأنهةدمة عدو,عارضها بالتجوهرءاو 
اعتبر معها الوجود؛ ولكئ بعين وجودالعادض كماهو شأنكلعارض فيرمتاًخر فىالوجودءن 
وجود المع روش ».قا لفردا تجلى( ان لمويكنمتحدا وجودها بو جودعارضها) بأنيكونمدفالسلب 
بانتفام الموضوع_سقد.. 








مااورده المصنف على كلام المحقق الدوانىي -/الا 
واعلم انا انما تعرضاا لكلام هذا العلامة النحريرفى هذا الموضع بالجرح 
والتوهين لماكب" عليه ١‏ كثرالناظرين وتلقوهبالقبول والتحسينزعماً مندومنهم(١)‏ 
ان فيه اشاتأ للتوحيد الخاصى الذى ادركه « العرفاء» الشامخون ' فضلا عن 
توحيد الواجب الذى اعتقده المسلمون ' ولميدروا ان ذهابهم الى اعتباريةالوجود 
فرع باب التعطيل وسد طريق اللوصول و النحصيل لان طريقئه مشاهدة سريان 


(١)فانهباعتقادهم‏ وحدة الوجود وكثرة الموجود بميثى المنتسب ال ىالوجود و الحال 
انهك مأأشار(قد.) وانااوضم لكليس فيه توحيد خامى فانهم لماقالوا باصالة الماهية الوا 
بالثانى للوجودفدار التحفقمتشعبة عندهم بشعبئين: احديهما الوجودوالاخرى الأهية. 

و)ماحزب التأله الحقيقى وفئة الحكمة النضيجة الحمّة المرموذ بتوله : 

«هست اليندء بينى زهوس قبلهة عشق يكى آمد وبس» 

فحيث قالوابامالة الوجود وانه<قيقةذاتمراتس لكونه مقولا بالتشكيك الخاسىالذى 
يؤكدا لوحدةا لحتةفمندممالمنوب أليدهوالوجودفيرا لمتنامى شدهوالمنسوبعوالوجودالخاس 
والنسبة التىهى الاضافة الاشراقية عى ا لوجودا لمنبسط ا لذىفى كل بحسبه فلم يكن (علىقولهم) 
فى الدار غير الوجود ديار وحمّيقة الوجود حبثية ذاتها الوحدة و التشخص للستخية الذائية 
بخلاف الماهبات التى هىمثارا لكثرهوالاختلاف ,فالتوحيدا لخاسى: بلا لأ خسىوسدة لوجود 
ووحدةالموجود فىعين كثرة الوجود وكثرةالموجود كثرةَتوٌ كدالو حدة الحمة. 


لاتقل دارها بشر قى نجد كل نجيد لعاصرية دار 
ولها منزل عل ىكل ماء وعلى كل دمنة آثار 


فير ممن ىقو له(قدء )موجودية كلموجود باتحاد ممع حدأى لما كا نتا لماهيات كسراب 
بقبعة( و أشعى الاأسماء سميئموها انتم 1 باو كم ماأنزل الله بهامنسلطان) كا نتفا نيةفىمعنو نات 
مغهوما لوجود فالمعنونات (أعنىالوجوداتالمينية) هىالموجودات الحقيقية ولبستموجودية 
كلموجود بخبلوهاعن الوجود كماهو على القول بالاتتاب؛ فانالموجودات الامكا نيةحينثذ 
هىالماهيات والماهيات بمجرد الانتساب لاتسير مستحقة لحملا لمو جودية عليهاومم ذل كلما 
كا نتاصبلة كانت اسناخااخرفىدار الوجود فلاتطئن انهاذاكانت موجوديتها بخلوها وعر بها 
ع نالوجود كاثالى التوديد اقرب اذعاد الوجوه كلا لىاقليمالله والنور طر الى سقع شاد 
السنخ لبس, منحسر! فىالوجود حتىيلزم منعوده اليه ايكون الحمدوا لمك لدترهد. . 





2-3 بان آخرللهحقق الدوانىوالاككالعليه 
نور الوجود فى جميع الموجودات والعلم بأن موجودية كل موجودباتحاده معحد 
ونلبسه بمرنبة من الوجود . لا ان مو<وديتها بخلوها وعريها عنه و الا فلم يكن 
بينالموجود والمعدوم فرن يعتدبه فهذا المسلك منبم بعيله ضد لمسلكنا الذىسلكناه 

بحمدالله ' والكل ميسرلما خلقله . 

تعقيب آخر فيه تثريب .ثم انالعجب ان هذا المحقق ١اجليلذاد‏ فى الببان 
وقال «ويمكن الاستدلال على التوحيد بانه لو تعدد الواجب لكان الاثنان منه اعنى 
معروض الابنينية بدونالعارض (١)اماواجياً‏ اوممكناً والاولباطل لافتقارهذ| المعروض 
الى كل واحد من الاحاد والافتقار ينافىالوجوب و كذلك الثانى , لانالممكن لابد 
له من علة فاعلية ثامة فنلك العلة أما نفس هذا المعروض فيلزم كون الشى. فاعلا 
لنفسه ومقدمأ عليه ' واماواحدمنهما وهوباطللافتقار المجموع الىالواحدالاخر(؟) 
ولي سالترديد فىالعلة التامة حتى يختاد اندعينه بناء علىالمشبور من!نالعلة النامة 
لايجب تقدعها على المعلول(؟)فلامانع من انيكون عينه كما فىالمجموع الواجب 
والمعلول الاول ( 4 ) أنتبى . 

اقول قدعلم فيما سبق ما يظبر به بطلان هذا الاستدلال فانك قد علمت : ان 





(١)فانمنقال‏ «مجمو عالشيئيناوالاشياء موجودءليحدة«قال «بوجود المجموع» بمعنى 
نفس |[]حاد بالاس رلا لمجمو عمنحيث! لمجمو عاى:من حيثا| لهيئةالاجثماعبه؛ فان! لهيثةاعتبادية 
فكذا المجمو عمحيثا بهذ. الحيثية وه نالا ئلين بانالمجمو ع( بممنىميروض الاجئما م) ٠وجود‏ 
#ليحدة وفاقالهؤلام المتأخر بن ال حمق للاهيجى»(دء)تلميذا ليصنف(قده) حتىقال فى حاشيته 
على الحاشية الخفر ية انهكمااتتتميودلا؛لائبات!لواجب(تعالى)موقوف علىا نجميع| لهومكنات 
فى حكم ممكن واحدفى جواذطريان العدم كذلكتثميم بمشهاموقوف على انهجموعالموجودات 
مو جود وليحدة مصقده. 

(؟)ولاله يلزع الثئرجيح٠نغير‏ مرجح-رقده. 

(9)بليجب تقدمها هلههللنرف بينالمجموع بمعنى الاحاد بالأسروبين الممموع هن 
حيثالمجمو م وتحقيق فىهالشوادق» للمجمّقداللاهيجي» (ده)-سقدء. 

(») واما الفاعل الثام عهنا فهوواحد منهما أعنىالواجب فانه فاعلثام للمعلول الاول, 
واذاحصل المملول الاول حسلالمجموع بلاحاجةفي باب التاعل ال ىالنير. عرقده. 


تقل قول بعض المتفلسفة ونقده مهما 





لاموجودية فىمر كب ليس له جزء صورى ولاجبة وحدة الاموجودية واحدواحدمن 
آحادء واما احتجاجه عليه : بأن انتفاء المتعدد انمايكون بانتفاء واحد من آحاده 
والاحادهبنا بالاسرموحودة ؛ فقدعلمتانممفالطة فككنا عقدتها . 

تماستدل ايضأ هيهنا عليه بأنه تقررفىموضعه انه يمكن ان يصدرعنالواحجب 
شىء وعن المعلول الاول شىء أخروعنهجموعبما شىء ثالث حتىيكون فىالمرتبة 
الثانية شرئان فى درحة واحدة وهكذا كماقردوءفىصدورالكثير عن الواح دالحقيقى 
بدون الاسئعا نةبالاعتبارات التىيشتمل عليها المعلولالاولعلى ماهوالمشبودفلول- 
يكن سوى كل واحد شىء لميجزان يصدر عن مجموع الواجب ومعلوله شىءثالث. 

اقول انهذه الطريقة فى صدور الكثيرعن الوا<د مماافاده «الشيخ»المقتول 
فى أ كثر كثبه وتبعه «المحقق الطوسى» فى « شر حالاشارات » وفى رسالة له فى هذا 
الياب لكنها غير صحيحةعاد نا كما ببناه ؛ والمتبع هوالبرهان واما كفيةصدورالكثرة 
عن الواحد الحقيقى فلبا طريق عندنا غيرهذه الطريقة وغيرمايستعان فيه بالاعتيارات 
الذهنة كما سبأتى بيانه من دَىقبل انشاءالله . 

واعلم إن من خائف البيان ايضأً فىعذءالمسكلة قول بعضاامتفلسةين : انه 
لوتعددالواحب بالذات فاما انيكون بينهما تلازم فى الوحود اولا وعلىالاول يلزم 
معلو ليما اومعلو ليةا <دهما كماهوشأن التلازم وعلىالثانى يلزم جواز تحقق احدهما 
معدم الاخر يلوم امكازعدم الواحي. وهذاالان بالسفسطة أثيه(١)‏ منه بالفلسفة 
والى المغااطة اقرب منه الى البرهان فان مبناء على الا شتباء بين الا مكان الذاتى 





(1)نعمانكان منمتفلف فكماقال (قد.) وأما انكان منفيلسوف متأله فلىفيه تأويل 
وهواته لملمراده ان واجبالوجود بالذات واجب الوجود ٠‏ نجميع الجهات فكمالايمكن 
عدمهنالنغلر الىذاته كذلك لاي كن بالنظرالىماعدا ذاتئه فأذاسئل فىايةمرتبةكانت وبالنظر 
الىاى موجود كاتملل الوجود اوالمدم؛ فالجواب الوجود والائيات ,لاالمدم والسلب لان 
بسيط الحقيقة فهو كل الوجود و كلهالوجود وهذاالذى ذكر نأء بعينه ماذكره (قد.) فى بيان 
قولهم«ماعيته انيته»أن لد( تعالى) فى كلمراتبء الوجودومع كل ا لشئونلهة] نا وليس لدفىمرتبة 
من! لمرا تب | لوجودية ماعية معلومت سقدء. 


27 فى تقريره اليد ره ليذه المسئلة 


والامكان بالقيا س الى الغير ومن هذا القبل قولهم: التكثر اما انديجببالنظر الى طباع 
الوجوب بالذات فيلزم أن يتحقق الكثيرمن دون الواحد اوأنه يمكن بالنظراليه 
فيجود(١)‏ ارتفاعه * وفيه جوازارتفاعالواجب بالذات ٠‏ اوانه يمتئع بالنسبة اليموهو 
الحق المطلوب اذفيه ايضأً تدليس بن الامكان الذاتى والامكان الغيرى . . 
تعقيب آخر اعلم ان السد «الصدرالشيرازك» قررهده المسثلة علىوجه آخر 
فقَال ماحاصله : دان الموجود قديكون.شيئاً موجوداً كالف موجود اوباغ موجود , 
وقديكون(؟) موجوداً بحتأ. لااندشىء موجود كسماء موجودة اوانسانموجود مثلا: 
والواج_ بالذات هوالموحود البحت. والممكن هوالشىء الموجود ' بمعا , أنه قابل 
لانيحلكالذهن الى مبية وموجود محمول عليه؛ و كذا مفهوم الواجبٍ ع الواجب 
بالذات لانه ليس بقابل لبذا التحليل . ولو قبل القسمة وكان الفا واجبا مثلا يحكم 
العقل بان مغهوم الواجب لما لم يكن عين مفيوم الالف ولاجزؤه لميكن الالف فى 
حدذاته واجباً لماتقردان كل عرضى معلول' ومن ثم ذهب الحكماء الى ان كل مهية 
معلولة والىانالواجب لذاته لامبية له والىان وجودءهجرد عن المبية ولس وجود 
الممكنات مجرداً عنها . 
تمقال بعد تمهيد هذهالمقدمة : لايجوذتعدد الواحب بالذات والافالتعينالذى 
به الامتياز ان كان نفس ذاتهما بأن يكون هذا شئأ واجبأ والاخرشئاً آخرواحاً 
لزم كو نالو اج ذامهية و ذلك باطل كما مروان كان التعين بغيرالذات فتخصص احد 
التعينين باحدهما لابدله منعلة مخصصة ' ولايجوزانيكونتلك العلة ماهية الواجب 
لانه برىء منهاولاأنيكون شخصه لامتناعأن يكون الشخص علة لتعينه .ولا الوجود 
)١(‏ ولوبدلهذا بقولنا «فيكو نكل منالوحدة والكثرة فيدمطلاه لكان برهانا وثيما 
محكما_س قده 
(؟) هذا السيد حيث بقول «ياعتبادية الوجود وانكل ماهوفى الخارج ماهية وكل 
ماهوفى الذهن ماهية» يأول كلام المَوم «أنه (تعالى)وجود ببحت» الى انه موجود بحت لانه 
لمالم يكن للوجود فرد كيف يكونهو(ثمالى) وجودأ؟ فهو ليس وجودا ولاماعية بلهوموجود 


بحت ولايخفى انه بحث لغظى اذلاثالث الافي اللفظ فان الموجود من حيث التحدّق اماوجود 
حقيتي واما ماهية ‏ رقدم 





تقرير السيد السدد لمسئلة التوحيد بوجه آخر الم 





اوالوجوب ونظائرهمامس الامورالمشتركة بينيما .لا نالمغترك لايكونعلةا لتخصس 

ولا امر آخروالا لزع أن يكون شخص الواجب معلولا . ولا يرد على هذا المساك 
الشبهة المشبودة كما لايخفى»انتبى كلامه ملخسأ . ولعمرى انه قريب المنيج )١(‏ 
منمنيج الحق لوبد لمفهوم الموجود اوالواجب بحقيقة الموجود بماهو موجود , 
وذلك بان يذعن : بأن للوجودحقيقة هىعين افراده وله فى كلموجود فردهوبذائه 
موجود ' سواءكان معه مهية اخرى اولم يك نكما أن للبياض حقيقة خارجية هى 
بذاتها ابيض وغيره بانسمامه ابيض؛ وقدعلمت كينية اتصاف الميية بالو جودعلىوجه 





١(‏ )هذا لمنهج عكسالمنهج الح قاذمناط موجوديةكزماهية علىالمنهج الحقاتحادها 
مع نحومن الوجود الحقبقى كاتحادا للامتحصل معالمتحسل فهمىءنهوم منتز ع منذلكالوجود 
الخاس .و على هذ! المنهج مناط الموجودية اتحاد الماهية معمنهوم المرجود فكما اندملى 
المنهسج الحق الماهية لابحاذيها شىء فى الوافع سوى مايحاذى مفهوم الوجود منانحاء 
الموجودات المينية لانهاسراب محض ومبهم سرف وفان بحت فى المثلىفيه الذى هوالوجود 
الخاس فلذا ينحدذلك! لمفهومامنى! لماهية بالوجود الخاص .فل ىهذاهذ! | لمنهج بمكس ذلك ديك 
لايقول السيد بفرد للوجود ولوذهن) حتى يتوم بالماهية و يكونذلك القياممتاط ٠وجوديتها‏ 
فلذاتنحد الماهية بمفهوم الموجود فيكون ذلك الاتحاد مناط ٠وجوديتها‏ فالمنهجان وقيافىي 
شفاف لكن هنفلوره (قّده) م نالقرب أمرات: 

احدهما انالسبد ايضاننى الاثثينية والعروض والاتصاف ببنالماهية: والوجو د كمامر 
فى اوائل الفر الاول . 

وثانهوما ا نمنظور ا لميد من نفىا لوجود نفىفرد خار جىاوذهنيقام بالماهية فانوجود 
الغى* تفى كونه وما به بعاد اليه اغادة عقلية او حسبة فيكون منهوم الموجود حاكباعن نفس 
الماهية منحدابها؛ اذمايقوميموبنضم اليدكون نفس ذلك القائم ووجودء فموجودية الماهيات 
الامكانية نفس ذواتها ولكن بمدالانتساب الىالجاعل ,اذالكل متفقون علىانالماهيةمنحيث 
عى ليست الاهى, وموجودية الماهية ١‏ لواجبية نفسذاتها يدون الاتتساب لكو نهاماهية وجوبية 
فليت متساوية النسبة الىالوجود والمدم كالماهية الامكانية قبل الانتساب ولكنهذا يستدهى 
انتكون الماعية المحكى عنها بمنهوم الموجود المتحدء به شيئبة الوجود اذشيثية الماهية 
ولويمد السدود عن لجاعل والانتاب اليدلاتكون مستحمّة لحمل موجود؛ بلنكون متساوية 
النسبة الىمفهومي الموجود والممدوم والسيد لايثول بمبرقك. 


0-410 اعتراضات المحةق الدوانى على كلام السيدالسدر 





يصفو عن كل شبية وشك. فاذن الواحب تعالى كما انه عبن الوجود فهو عين حقيقة 
الموجود بماهوموجود لاانه عين هذ!المغبوم الكلى الذحنى. 

وعلى هذا لاير:. عليه اعتراضات معاصرء العلامة «الدوانى» : 

هنها أنه على ماد اله منانة الموجودالبحت انكان ذاته عين هذاالمغهوم 
الاعتبادى فبوظاهر البطلان وكيف يكون ذات الواجب امرأ اعتيادياً منالمعةقولات 
الثانة »و انكان فردأ من افراده وردعلية ان موحوديته بذاته او لكونه فرداً من 
افراد هذاالمفبوم . سواء كان لازم اوعارضاً . فان كان بذائه ‏ ولاشك انهفرد من 
هذا المفبوم ‏ فَبِلزم ان يكون ( ١‏ )موجوداً مرين . هرة بذاته ومزة بكونه فرداً 
منهذا المغبوم ؛ وان كانت موحوديته لكونه فرداً من افراد هذا المغهوم ٠‏ اميكن 
فوذاته موجوداً . فلافرقبينه وبين الممكنات . 

ومنها أنه على التقديرالاول ايضأ يلزم ان يكون معروضاً للمغبوع المشترك 
فيه فلافرق ببنه وبين غيره من هذه الحيثية ٠‏ بللاييقى لنفىالتحليل الى الوجود و 
المبية مءنى اصلا اذحيكد يثبت فردخاص معروض للمفهوم المشترك فيه و ذلك هو 
التحليل فان قال : المراد من نفىالت<لميل انه لايمكن تحليله الىالموجود الخاص 
والمية . وهيينا قدحطل الى نفس الموحود الخاص و الموحود المطلق . قلنا : إن 
الانسان الموجود ينل الى الانسان الذى هوذاته والموجود المطلق الذى يسدق 
علبهصد قأعر ضيا كذ لك ينحل ماذعمةم أنه ذات البارى الى ماسميتموه الموجودالبحت 





)١(‏ كداهمر فى كلام هذا المحةق؛أنالمعقول منالوجودهو المفهوم الءشئرك الاعنباري 
داطلاقه على الوجود الحقيتى التائم بذائ ا١٠,ااءجاذ‏ او.وضع آخر: تابيخ الوجودوجود 
دفردها ايضا وجود فلزم لشىه واحد وجودآن.وايضا احدالوجودينذاتها لمفروشة انةاموجود 
بذاتهو الاخر مصداق لصدق طبيعة الهوجود لان مصحم كونشىء هن طبيعة؛ صدقهذ, الطبيية 
عليه فأن مناط كون الشىم بياضا (هثلا) ومعياره صنق البياض المطلق عليه هذا #سويرمطليه . 
ولايخفى اتعذاوما بعده بر دعلى نفسه ايضالان الوجود المائم يذا:ه وجود حقبقى وفر دمن 
منهوم الوحود المطلق و هذا ابشاشرب من التحلبل ولو<مل العارض علىالمحمول بالشميمة 
تطرق فىالموضعبن وظاهر ,أن المرادبه الخارج المحمول وسيزيفه (قد.) باتم وجه برقدم 


والموجود المدطلق الصادق عليه صدقا عرضا ' فلافرق بين الصودتن فى ذلك ' فان 
كان تحليل الانسان الى الوحود الخاس العارض وههيته , بناء على أن العارض حصة 
هن مفبوم المطلق : كان هناك كذلك ' فان العارض له ايذأ حصة منه . 

و هنها أن مأ حرره من ان الواجي لامبية له إصلا اناراد أنه لا ذات له فبو 
ظاهر البطلان وان ازاد انله ذاتاً ٠‏ لكن لاتسمى مبية بحسب الاصطلاح . فهو بحث 
لفظى فان من يقول : !إنحقيقته ومهيته هوالوجود القائم بذاته , انمايريد يهالمعنى 
الذى يريدبه من الذات ٠‏ فلايبقى المباحئة الا فىاللفظ و انت اذاتأملت ادنى تأمل 
علمت : أن ماذكره )١(‏ هن ازذاته موجود خاص كلام خال عن التحصل لازذانه 
امر حارج عن اددا كنا يحمل عليه الموجود بالحمل العرضى . فلا رجحان له على 
الممكناتمنهذه!احيثية. واما علىماذ كر نا ' فالرححان ظاهرلانذاته وجود خاص 
هومبدء لاننزاع هذ!المفبوم بذاته لانه وجود بذاته وغيرء انما يصير كذلك بواسطتة 
بالتبع . هذا تحصيل تمام مااورده هذاالمورد المعاصر له على كلامه . 

اقول: .يكن دفم هذهالايراداتعلىاسلوب!: اماعنالاول فنختارفىالترديد 
النى ذكره أن ذاته ز تعالى ) عين الوجود الخاص وكونه فرداً للموجود المطلق 
لايستازم أن يكون موجوداً بالوجودين ولا أن يكون قابلا للتحليل الى امرين ؛ 
وذلك لان موجوديته ليس الابذاته لا بعروش حصة منهذا اأمغبوم . كما أن ك5ون 
هذا الانسان انساءأ (؟) لايقنضىأنيكون فيه انسانيتان ' خاسة وعاءة ' لا نالانسان 





)١(‏ يعلىان ماذكر نا انه يقرل بمايتول خصيه؛ بمجره الفرش والالزام . والا فحبث 
لابقول يفر دللوجود كيف يوكنه انيقول ؛|نذاته وجود؟ وحيث يتول: انديحمل عليه مأهوم 
الموجود ويتحدية _ومملوم| نددفهوم اعتبارى بديهى- كيف يمكنة انيئول اثْنذائدفىمقام ذاته 
موجود؟ فهوعرضى له. ولايخفى انهذايرد على نفسه ايشا كمامران اطلاق الوجود عليه( تعالى) 
بمجر د الندبة لقولهباصالة الماهية؛1ذالشيئيةاماوجود وأهاماهية وشيثية الوجود عندءاعتبارية 
فبتى شيئية الماهبة فقداقر بماانكر وكرعلى مافر صقده. 

(؟) اذالجزكى هونفس الطبيعة النوعية محفوفة بالعوارضالمشخسة فالجزئية والكلية 
شيئان ائنان وأما نفس الطبيعة المعروضة تارةللكلية وتادة للجزئية فهى وأحدة والوجود اينا 
واحدلانا لكلى الطبيعى لبس منمزل الوجود عنوجودء . أقراده فلين (يوجود ولفردءوجوه.» 


م دفممااورده المحقق الدوانىعلى السيد! لصدر 

الخا س( كز يد)هوفى ذاته مصداق لمغيوم الانسان المطلق . ومعنى تحليل الشىيء(١)‏ 
الى امرين و همفاده هوان يحسل منئه امران : اعتبار كل منيما وحشته غيراعتبار 
الاخروحيئيته ٠‏ كتحليل الانسان الموجود الى حئية الانسائية و حيثية الموجودية 
لاكتحليل وجوده الى وجوده ومطلق الوجود ' ان كل وحود خاص هو بنفسهمما 
يحمل عليه الوجود , لابعروض شىء آخرو كذاالموجود البح تاذاحمل عليهمفهوم 
الموجود ' لم يلزم أن يكون هناك شيئان متغايران بلذلك المفبوم . الفرض منه 
حكاية ذلك الخاس لاغير. 

واما عن الثانى فنقول : الفرق بين الواجبوالممكن ان الواجب لاتر كب 
فبه من جبئين متفايرتين تغايرأ يوجب تكثراً فى الموضوع . اما فى الخارج او فى 
الذهن. بخلاف الممكن. وليس معنى قولنا : « لات ركب فيه » اندليس يسدق عليه 
مفهومات ومعان كثيرة' كيف؟ وهو منبع جميع الصفات الكمالية بنفس ذاته . فقولنا 
«الواجب (تعالى) غيرقابل للتحليل الى امرين و الممكن قابل له ٠‏ معناه أن ذاتة 
(تعالى) لاتوجد لدحيثية لاتكون تلك الحيثية بعينها حيثية واجبالوجود . بخلاف 
الممكن . فان الانسان (مثلا) حيثية كونه انساناً غير حيئية كونه واجبأ وموحوداً , 
لان الانسان منحيث هوانمان ؛ لبس شيئأ آخر, ادقديتسور اسان غبرموجود ' و 
يتصور موجود غير انسان ؛ فبما اعثياران مختلفان بخلاف كونالواحب هذاالواجب. 
وكونه واجبا على الاطلاق , لان مر جعهما الىواحد حقبقى. 

وممنالثالث أنالمر اد كما حققناء أن الواحجب ليسله ( غير البوية الخمية 
التى عبرعنها تادة بالوجود الصرف . وتارة بالموجود البحت اوالوحود اوالتشخس 





م آخرء وأما فيما نحن فيدفليس الوحود العام اوالموجود المامعرضيا بمعنى المحمول بالصّميمة 
بل خادج محمول كالهيئية بالنبةالى الأشياه الغامة ‏ نرقد. ٠‏ 
)١(‏ مجبىء حديث التحليل فى البين لبس تعرضا لجواب الاعتراض الثانى هذا فأنه 
يجيه ٠‏ بلعو التسدى لاثلبس هنا وجودان ولو بتحليل المت لكا لنحليل فى لممكن الىحيثية 
هالاياً بى عن الوجود والمدم . وحيثية مايأبى عنالعدم ين مد . 


دفع ماأورده المحقق الدوانى علىالسيد السدر -هلمه 





اوالواجب البحت ) مبية كلية. فان المبية للشىء هى الثى يتصورها الذحن )١(‏ بعد 
تجر يدها عنالوجود والتشخص ؛ ويعرض لبا الكلية والاشتراك . وحقيقةالوجودهى 
عينالبوية الشخصية . لا يمكن تصورها ولايمكن العلم بها الابنحوالشهودالحضودى. 
فبذا معنىقوليم « لامبية له » و ليس هذا مجرد اسطلاح لفظى » بل تحقيق حكمى 
وبحث معنوى . 

وظهرمما ذكر نا أن القول بأن «ذات البارى موجود خاس » كلام محصل 
لاغمار عليه . بشرط أن يتفطن قائله . بأن المراد منه ليس انذاته عبن هذاالمفهوم 
الكلى اوعين فرد من افراده الذاتية ' <تى تكون نسبته(؟) الى ذلك الفرد كنسبة 
الذاتى الىالذات , لانك قدعلمت انمغهوءالوجود والموجودو كذ! مفبوما لتشخص 
والمتنشخص والجزئى الحقيقى والبوية وامثالها. ليست لهاافراد ذاتية . كما للاجئاس 


)١(‏ وبعبارة اخرى ؛ الماهية هى الكلى الطبيعى اعنى الطبيعة المبهمة النى تعرضها 
الكلية في.وطن؛ والتشخص فىموطنآخر ؛ وهى امرلاياً بى عنالوجود والعدم ويعبارةثالثة: 
الماهية كل محدود بحدجامع مانم وهذ. الما نعية المأخوذة فيهاعبارة عن محدوديتها ٠.‏ فكل 
مفهوم يحكى عن وجود محدود محاط هو الماهية بخلاف المفهوم الحاكى عن غير محدود 
كمنهوم الوجود وكذ!الملم والقدرة والحيوة وسائرالسنات المعليا والاسماء الحسنى الحاكية 
كلهاعن الوجود غيرالمحدود . لانسمرجع الكل الى الوجود فليب سكل منهوم ماهية مسطلحة 
فلميكن الواجب ذاماهية باعتبارصدق هذه لمفاهيم عليه؛ نعم يطلق عليه لماهية بممنى ما بهالشىه 
هوهو وبلئةالفرس الماهية : «باسخ برسش أذ كوهرشىه» _-برقده . 

(؟) وقد مرمرادا إننسبة مفهوم الوجود الىالفرد نسبةالذاتى الىالذات وهيهنا قد 
نفاهاويمكن انتكون «الكاف» للتمثيلواما انكالت للتعبيه فالتوفيق بأنالائبات والنفىكيهما 
صصيحا نكل منوجه . أماالائبات فباعتبار ان هذا المنهوم حمكاية من نفس الحقيقة والفرد , 
كالذاتى لاكالمرضى الحاكى عن الضميمة واما النفى فباعتبار ماسبق فى السفر الاول انْحقيمّة 
الوجود لاتحسل فىالذحن والا؛ يلزم الانتلاب وليس لهاماهية محنوظة فى نعأتى الذحن و 
الخارجنهذا المفهومالمغئر2ليسمتوما للفرد, والذاتىمحنوظافي| لنعثات فلهذا نفىعينية! لغرد 
ايضااى : الفردبهذا النحوامنى الذاتى لاالمرضى ومنعنا قديسرح المصئف(قدء) با نالوجود 
معقولثان , معالقول ياصالته وانله ممنونا محيطا بسيطا وذلك لدم وجدانجهة الغركةبين 
هذا المئوان وممعتونه -برقدء . 


هم دفع مااورده المحققالدوانى على السيد الصدر بوجهآخر 
والانواع ' وائما هى عنوانات ذهنية وحكاياتلاحاد وافراد لاوجود لبا فىالذحن , 
حتى يعرضها العموم والاشتراك ؛ لكن أما كان مفهوم الوجود والموجود قد يصدق 
على امور خارجية بالذات بلااعتبار قيد ؟خر: وقديصدق علىامور اخرىلابالذات 
بل بواسطة قيد آخر. يقال للقسم الاول : انه وجود وموجود بذاته . و يقال للقسم 
الثانى : انه موحود لابذاته . بل بالعرض . واما كان تالوجودات الخاصة مشتر كة 
فى هذاالمغبوم الانتزاعى العقلى الذىيكون حكاية علها » فلابد انيكون للجميع 
اتفاق فىسنخ الوجود الحقيقى ٠‏ و لابدمع ذلك من امتياز بينها . اما بالكمسال و 
النقص والغنى والفقراوالتقدم والتأخر؛ او باوصاف ذائدة )١(‏ و بذلك ينوسل الى نفى 
تعدد الواجب بالذات. فبهذا يمكن دفع الاعتراضات عن كلام هذا السيد العظيم لو 
ساعدنا فى أن معنى كونه (تعالى) موعقوواً بحتأ هو ماقررنا ' لكن بعض كلماته و 
أثاره ينافى ذلك . 
ولبذاقدتصدىو لدهالذىهوسر! بهالمقدس وهوغاث أعاظم ا لسادات والعلماء. 
المنصود الموؤيدمن عالمالملكوت » لدفع هذه الاعتراضات بنحو آخر فقال : « أما 
الأول . فجوابه أنانختار أ نهعين مفهومالموحود . و كيف لايكون عينه ؟ وهومحمول 
عليه والدمل هوالحكم باتحاد الطرفين كما أن كل ممكن موجود عينذلك المقهوم 
ولايلزم (؟) منذلك كون ذل كالمفبوم مبية شىء منها. وأما قوله: «هذا المفبوم امر 
)١( 00‏ هىالماعيات الامكاتية لانها عوادش الوجودات _برقده . 
(؟) كيف الايلزم ؟ وقدا نكرتم قيامالفرد الخارجى اوالذهنى منالوجود بالماهية حتى 

يكونذلك الفرد ما بدالا تحاد وملاكه فى حمل الموجود علىالماهية ٠‏ فيكو نالحمل اولياذاتيا 
وملاكه الاتحاد بحسب المفهوم . ويمكن انيتال : مرادهما أنالواجب اوالممكن عين متشا 
انتزاعمنهوم الموجود وهوملاك الحم لالاان الواجب (تعالى) ذائهبذاته ولذاته منشاًاتتزاع 
هذا المفهوم ' والماهية الممكنة وانكانت نفسها مندأ انتزاعه بلاحيثية تقيبدية انضمامية او 
اعتبار يق اذلافرد للوجود عندهما. الاانها منقأ الاتتزاع بحيثية تعليلية مكتسبة ٠‏ نالجاعل 
بعدا لسدور اوالاتتساب اوالارتباط اوماشئت قسمه , ولكن هذاالمفهوم وانكان عرضيا الاانه 
يحكىعن نفس منهأ الانتزاع لاعن ضميمة قيهكما علىالمذهب المتسود ٠‏ فكان حيثية منشاً 


الانتزاع للواجب وأل.مكن عينية هذا المفهوم المنتز ع هذاغاية مايمكن انيقال منتبلهما . 
ولكين انتتعلم انتلك الحيثية هىالوجود اذالوجود باعتبار وجهدالى الجماعل هوه 


دفع مااورده المحقق الدوانى بوجه آخر لا . 

اعتارى» فظاهر الفساد . فانكون الموحود موحوداً ' ضرورى . الاترى ان القوم 
ذهبو! الىان موضو عالعلم الالبىهوالهموجود المطلق ؟ ثوحكموا أن وجودموضوعه 
غنى عنالاثباتلانه بي نالشوت فظبر أنالواجيعين مغهوم الموجود بحس بالخادج 
فان مفيومالموحود موجود فىالخارح بافراده ' وهو يحسب هذاالنحو منالوجودا 
يجوز أن يكون عين الواحب وقوله:«ورد عليه أن موجوديته بذاته» الى آخره غير 
مسلم وتحقيقه (علىها قرره (اى السيدالون كور) فىحواشى النجريد)يقتضى تمهيد 
مقدمة هى: أ نالعوادض المحمولة على الشىء مواطاة عبنذلكالشىء ومتحد معه فى 
الخادج ومغاير لدزائد عليه فىالذهن ' فانسئلعنذلكالشىء منححيث هوف ىالخادج 
هلهوعين العارض اوغيره فالجواب أندعينه . وان سئل عنه من حيث انه فىالذحن ' 
فالجواب أندغيره . فالاتحاد بينهمافىالوجود الخادجى والتغاير فىالوحودالذهنى' 
ولا خفاء فى أنالنسبة بلهما لايكون حمث يكو نان متحدين وانما يتصور حيث هما 
متغاير ان ؛ ولا فىان مالايكور له جبة التغاير بأن لا يكون له الوحود الذعنى لا 

يكون لدنسية الىالعارض الم كور . 

واذا تمهد هذا فنقول : إذا لميكن للذات الذى هو واحب الوجود وجود 
ذهنى , لميكنله معمغهوم الموجودجبةالتغاير . فلايكون بينْه وينمغهوم الموجود 
نسبة » حتى يستفيم أنيقال : مقتضى هذهالنسبة ذاته او شىء آخر بخلاف الممكن 
وبهذا يظبرالغرق بينهوبينالممكنويندفع ايراده الثانى : ويسقط الترديداتالبعيدة 
التى يمجبا الطبيعة السليمة . والحاص لأنالممكنيمكن أن يحصل لذاته وجودذهنى 
يتكثر بحسبه وذلك فىالواجب لذاتهممتنع . والجواب عنالثالث أن المهية (وهى 
حواب ماهو) عبارة عن الذات الوجردة عنالعوارض فىاعتبار العقل ' فاذا تجردت 
عنها علدا لعقل تميز احدهماعن الاخرعنده ؛ وحييكد يجدالذات فى نفسها عارية عن 
بالايجاد . وينوره اتحاد عدد حروفهما وهوتسعة عشر فلو كانت الماعية ننسها مجعولة ومنعاً 
لاتتزاع ممهوم الموجود لكانت منشئأله, ولوقطم النظرعن الاتشاب الى الجاعل ‏ واذليس 


كذلك عتلاداتناقا فمابه التفاوت غوالاسل 0007 وفىلمحمولية وفى المنشاية للاشتزاع 
وكدعر با عن تسميتة يألوجود, ولا كلام لزاع اأثاواة 0م ونم 





سيت اير ادالمسئف على الدفعالمذ كور 

العوارض المحمولة ؛ و فى نفس الامر مخلوطة «تحدة بها » فيطلب سبياً فى ذلك , 
ويستندلامحالةالىامرماهواماالذاتواما غيرها ' ولما لميجز استئاد مفبومالموجود 
الى الذات لان الشىء مالم يوجد لم يوحد فحكموا بأ نكل ذى ههيةمعلول» ننبى . 
اقول : فيما ذ كره وجوه منالخلط والغلط : 

الاول ان ماذ كره من ان مفهوءالموجود هوجود لانه محمولعليه ؛ مغالطة 
نشأت همنسوء اعتبار نحوى الحمل )١(‏ والخلط بين الحمل الذاتى الاولى والحمل 
الشايع المتعادف فا ن كلمغهوم يحم ل على نفسهبالمعنى الاول . و كثير م نالمفهومات 
غير محمولة على نفسبا بالمعنىالثانى فلميلزم من كون مفبومالموجود تفسمعناء ان 
يكون فردا لنفسه حنىيكون موجوداً فىالخارج . 

الثانى ان" قول الحكماء ان موضوع العلم الكلى(؟) هو الموجود المطلق 








)١(‏ ليسالمراد بسوء اعثبار الحمل ؛ ماهو البمطلح فى دفن المنالطة» فانسوء اعتبار 
الحمل (الذى هواحد المفالطات الثلاث عشرة) أنيؤخذ مع «وضوع القضية ماليى منه نحو 
زيدا لكاتب انسان '» اولم بو خذ معه مأهو منه دن الشروط والقيودكان بؤخذ غميرالموجود 
ما بئأ غيرموجود مطلنًاكالحركة والزمان » وغيرالموجود محسوسا غير موحود مطلمًا . فهذ. 
المنالملة ممايتيلق التلطفيه باللنظ بانيكون مختلف الدلالة ؛ فيقعالاشتباء ببنها هوالمتصود 
وفبره من حيث الاشتراك والتشابه و المجاذ المرسل والاستعادة ونحوهما ' ويسهى الجميع 
بالاشتر اك اللنفلى ‏ عرقد. . 

(؟) قدذكرنا (فىالمعلقات على السفرالاول) أنالموضوع حقيقة الوجود المطلق و 
هو حتّيقة الوجود اللابشرط والمراد بالاطلاق واللابشرطية:؛ السعةالوجودية والاحاطةالحتيئية 
لاالمنهومية , واناغلمتُوا الموشوع علىهذا المنهوم لمير يدوا نفسهذ! المثهوم الكل ى كماتال 
(قده) بلالمفهوم منحيث التحمق ف ىالفرد . والعنوان منحيث السرايةالى المعنونكما فى 
الطباكع الموضوعة فى المحسودة ٠‏ فالمنالطة فىقوله «مفهوم الموجود المطلق موضوع العلم 
الكلى» من باب سوء اعتبار الحمل الممطلح ؛ اذالم يؤخذ معهذا المنهوم ماهو شرطالحكم 
بالموضوعية لهذا الملم اعنىفولتا:دمنحيث المنوانية وكونه سارىالحكم الىالحقيتّة النودية» 
ويمكن اتيكون الغلط فىالاول والثانى هنباب اخذ ما بالمرض مكان ما يالذات فانشهذا 
المنهوم عرضى لتلك الحقيقة النورية كما مرغيرمرة سقدم . 


ايراد المسنف على الدفع المذ كور يم 
لميريدوا بهنفس هذا المفهوم الكلى ؛ بل!ذما ارادو! به الموجود بما هوموجود فى 
نفس الاهر . منغير تخصيص يطبيعة خاصة'اوبكمية فانالانسان كما يصدق عليه انه 
موجود جسمانى طبيعى كذا يصدقعليه انهموجود مطلق . لا بقيد الاطلاق ولا بقيد 
التخصيص ايضأ . فالبحث عن الشىء بما هو مصداق للموجود المطلق حرى بأن 
يذ كر فىالفلسفة الاولى , والذى هومستغن عنالائبات (لانه بديهىالثبوت) هوفرد 
الموجود المطلق بما هوفردله مطلقا لما يشاهدمنالموجودات ' لاتفس هذا المغهوم 
الكلى الذى لايوجد الا فىالذهن . 

الثالث انالذى تصوره وصواره ف ىالفرق بين الواجب لذاتهوالممكن لذاته 
مما لاتعويل عليه ؛ فان كوزذات البارى ممالا يمكن تعقله ولاله وجود ذهنى' مبنى 
علىانه عب نالوجودالبحت لاان كونه )١(‏ كذلك يبتنى على كو نمغيرمتعقل . 

وابضا يكفى فى كونالشىء قابلاللتحليل كونه بحيث لوحصل فى العقلكان 
للعقل ان يحلله وان امتنع حصوله فىالعقل . فاذنالفرق ببنالواجب والممكنفى 
كون الموحود المطلق عبن احدهما وزائدأ على الآخر لبس كما تصوره بل الحق 
فى الفرق ببنهما انيقال : أنالممكن قأبل للتحليل|لىحيثيتين : حيثية كو نسوجوداً 
وحيثية كونه أمرأً آخريخالفالموجودية ‏ بخلاف الواجب فان جميع حيئياتة هى 
بعيلها حيئية الموجود البحت اذ لاجية نقصفيه ' و كل مه كن يوجد فيه جبة نقص 
اوجبات نقائص؛ هىغيرحبة الوجود والوجوب , مثلا الفلك لبس محض الوجود اذ 
حبثية كو نه ناق ص الوجود مفتقراً الىه.كان أوحيز 'محتاحاً الى سبب و محرك وكذا 
حيثية حمل كثير منالسلوب والاعدامفيهالتى بازاءالكمالات والملكات لست بعينها 
حيثية كونه موحوداً. واما الواجب فبو محض حتيقة الوجود الخاس الذى يحمل 
عليه هذاالعنوان و كثير منالعنوانات الكمالية التى مصداقها كلها حيثية الوجود 

الخاس وموحوديته بنفس هويته العبنية لابذلك المفبوم المطلق قبو موجود بنغسه 

)١(‏ فهذم المنالطة من باب ايهام الاننكاس وفىقوله (قده) «وايشابكفى فى كونالفىء 
قابلا للتحايل» ابداء الفلا من باب اخذ مابالمرض مكان ما بالذات ايضا , منحبث ان 
المنالطة السمتولةيالفيل للمتلمع موضوعالحكم , وليسمنه يقده . 


عه تذيل فى انه تعالى موجودبحت 
سواء حمل علبهالموجود المطلقام لا. لكن يلزم ان يكون ذاته بذاته بحيشيكون / 

57 مصدا قا لبذا! لمفبوم وصدقه علىذاتهلا.و جسان يوجد فه حشتان متغاير تان 
فان كو نه هذا الموجود و كو نه موحودأمطلقاشى» واحد ' لافرق الا بالنعين والابهام 
كما انكون زيدهذاالموجود و كو:موحودا لابعيلهلايو<ب التركيب فيدوالذى 
يوجب ذلك في هكونه موجوداً وكونه قابلا للعدم والتقص والشر و كذا كونهبالفيل 
انساناً وكونه بالقوةكاتياًاوعالمأيو<_التكثر فوذاته. والحكماء انما حكموابكون 
كلذىمبية معلولا لانحيثيةالمبية والامكانيخااف حيشةالفعلية والوجودفمالحيشة 
الاولى يسندعى علة و يفتقس البها و بالحيئية الثانية قد يستفنى عنها لا ١‏ فى الواجب 
لذاته جلد كره . 

تذييل وتسجيل: و بالجملة فالقوليأن ذاته (تعالى)هوالموجودالبحتمحيح: 
اذا أريد بهحقيقةالوحود فان للوجود حقيقة وهو بتفسه موجود وغيره به موجود , 
كما ان للياض حققة «هو بنفسه ابيض وغيره به ابيض وأما اذا اريد بالموجود او 
الوجود نفس هذاالمفبوم والحكاية دونالمحكى عنهبيما: فلاشك فى بطلانه. 

فان قات : كيف يكون ذا تالبادىعين حقيقةالوجوده الوجود بديهىالتصور(') 
وذاتالبارى مجبولالكنه . 

قلت قدمربابقاً ان شدةالظبور وتأكد الوحود هناك ' همع قصور قوة الادراك 
وضعف الوحود هبينا صارا منشكين لاحتجايه (تعالى) عنا . و الا فذاته ( تعالى ) فى 
غاية الاشراق والانارة. فانرجعت وقلت!نكانذاتالبارى نفس الو جود قلا يخلواماان 
يكون الوجود <قيقة الذات كماهوالمتبادراويكو نصادةأعليهاصدقأعرضيا كما يصدق 
عليه مفبوم الشىء.وعلى الاول اما أن يكون الوراديه هذا المعنى العام البدييدى 
التسوراامنتز ع من الموجودات اومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانى يقتضى ان 
يكون حقيقتهغير ما يفهم من لفظ الوحود كسائر المهبات,غيرانك سميت تلك الحقيقة 





(١1)اى:‏ مفهومه رذبهى 0 5 حقيفنه عين الغلهور و الاظهار . فات البداهة من 
الممتولات الثانية المنطفية ومرمابنًا فى أواثل السفر الاول فىمبحث نف ىالماهية ع نالواجب 
رتعالى) - ياه . 


تذييل فىانه تعالىمو خوديحجت داكن 
بالوجود . كما أذاسمى انسان بالوجود ومن البينانه لااثرلهذه التسمية في الاحكام 
وان هذا القسم راجع الى ان الواجب ليس الوجود الذى الكلام فه ٠‏ ويلزم ان 
يكون الوا جيذامبية؛ وقدهران كلدى مهية معلول'وعلى الثانى؛ وهوان يصدق 
عليهصدقأعرضياً_فلايخةى انذلكلايفنيهعن السبب بللايستدعى آنيكونموحوداً , 
ولذلك ذهب جمبود المتأخرين من الحكماء الى ان الوجود معدوم . 
اقول: منشأهذا الاشكال . الذهول عنحقيقة الو<دود و[حادهواعداده .وعن 
معنىعرضية المفهوم العام الانتزاعى للبويات الوجودية فان كون هذا العام المشترك 
عرضياً. ليس معناء انللمعروض موجودية وللعارضموجودية اخرى, كالماشى بالقياس 
الى الحبوان والضاحك بالقياس الى الانسان بلهذاالمفهوم عنوان وحكايةللوجودات 
العيئية ونسيتهاليهانسبة الانسانية الى الانسان والحيوانية الىالحيوان فكماأنمفبوم 
الانسانية مم انيقال انها عينالانسان لا نبامر [ةلملاحظنه وحكاية عنمبيته ' و 
صحأن يقال:انهاغيره لانهاامر نسبى والاسان مهيةجوهرية . 
وب_الجملة الوجود لبس كالامكان حتىلايكون بازائه شىء يكون المعنى 
المصدرى حكاية عنه ٠‏ بل كالسواد )١(‏ الذى قديراد به نفس المعنى النسبى اعنى 
الاسودية.وقديراد مايكون بهالشىء اسود؛ اعنى الكيفية المخصوسة' فكما انالسواد 
اذافرض قيامهبذاته صنحان يقال ذاتدعين الاسودية واذافرض حسممتصف بدلم يج زأن 
يقال: انذاتدعين الاسودية معانهذا الامر العاملكو نداعتباراً ذهنازائد علىالجميع. 
اذاتة رد هذافلنا فىالجواب اننختار فىالترديد الاول الشقالاول.وهو أن 
الوجود حقيقةالذات.قولك فى الترديد الثانى:«اماان: يكون ذلكالوجود مايفهم من 


)١(‏ أنما مثل للحفيقة البسيطة النورية بالسواد و لم يمثل بالنور العرضى او البياض 
(مثلا) معانهما أنسب. للاشادة الىتلاشى التمبنات ومحونقوش الاغيار فىتلك الحقيئة وقوله 
(عليها لسلام) دالفْترسواد الوجه فى الدادين» و«طيكم بالسواد الاعطم» يشيران الىهذا . و 
ايسا السواد يناسب الظلمة وفى الظلمات عينالحيوة وانالله خلقالخلق فىظلمة نورش عليهم 
من تورءه» ‏ برقم . 


اك نفى الشريك عنه تعالى فى الالوهية 





افظ الوجود هالى آخره قلنا: نختار مزه مابسازاء ما يغيم منهذا اللفظ اعنى حقيقة 
الوجود الخارحى الذىهذا المفبوم البدييى حكاية عنه'فانللوجود حقيقة عندنا فى 
كل موجود كما انللسواد حقيقة فى كلاسود ,لكن فى بعض الموجودات مخلوط 
بالنقائصو الاعدام وفى بعضها ليس كذلك و كماانالسواداتحتفاوتة فى! [سوادية: بعضبا 
أقوى وأشّد وبعضها أُضعف وانقص ؛ كذلك الموجودات بل الوجودات متفاوتة 
فىالموجودية كمالا ونقصاً . 

ولناايضاً ان نخنا رالشق الثانى من شقى الترديد الاول الاان هذا المفبوم 
الكلى وانكان عرضياأ بمعنىأ نهليس بحسب كو نهمفبومأعنوا نبالهوجودفى الخادجحتى 
يكون عبنألشىء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجودالقائم بذاته وصادق عليه بحيث 
يكون منشأ صدقه ومصداق حمله عليها نفس تلك الحقيقةلاشىء آخريقوم به كسائر 
العرضيات فى صد قها على الاشياء فصدق هذا المغبوم على الوجود الخاص يشبه 
سدق الذائنات من هذه الجبة'ذعلى هذا لايردعلينا قولك: «فصدق الوجود عليه لا 
يغليه عن السببءلانه انما لم يكن يغنيه عن السبب. لوكان موجودينه بسبب عروض 
هذا المعنى اوقيام حصة من الوجود ولس كذلك بل ذلك الوجود الخاص بذاتد 
موجود .كما أنه بذاته وحود , سواءحمل عليه مفهوم الوجودوالمو جود اولميحمل 
والذى ذه جمبورا لحكماء الى انه معدوم ل سهوالوحوداتالخاصة بل هذا الآمر 
العام الذهنى الذىيصدق على الانيات والخصوصيات الوحودية. 


الفصل )0( 
فىان واجبالو جود لاآشريكله فى الالبية وانالءالعائم واحد 
البراهينالماضية(١)دلتعلىانواجب‏ الوجود بالذات واحد لاشريك له فى 
)١(‏ اعلمان هيهنا مقاماتثلثة : مقامتوحيد الوجوب ومقامئوحيد الوجود الحقيقى و 
مقا متوحيد الالوهية والعابة. أماتوحيد الوجوب فالبراهين الماضبة دلتعله . واما توحيد 


الوجود الحقيقى .وهو التوحيد الخاصى. فيجىء فى فمل معتود فى ان واجب الوجودكل 
الوجودات بنحوأعلى وقدعرمن المحقق والدوانى» يزعمه.داماتوحيد الالنوالخالق فقَدد كروسه 


نفى الشريك عنهتعالى فى الالبية 7 





وجوبالوجود والان نريد اننبين : أنالدالعالم واحد لاشريكله فى الالبية.انمجرد 
وحدةالواجب بالذات لابوجب فىاولالنظر كون الاله واحدا 
فنقول لما تين ان واج الوجود واحد و كلعاسوامممكن بدذاته ووحوداتيا 
متعلقة به * وبه صاد واجباً وموجوداً فبوجوب استناد كل!اموجودات )١(‏ و ارتفاعها 
الهيلزم أنيكون وجودات الامور كلها مستفادة من امر واحد هو الواجب الوحود 
لذاته فالاشياء كلها محدثة عنه ونسمئه الىها سواه نسبة ضوءالشمس(لوكان قائما(؟) 





هيهنا »أذتوحيد الواجب لايسالمزمه .كما على قاعدة خلقالاعمال علىرآأى المعتزلة <يثقالوا 
بالئدرة المستقلة للعباد . وكما اذاقيل انا لواجب (تعالى) خلقالمقل الاول وفوش الامراليه 
فهو بالاستقلال يكون علة لما بعدمولكن لبى هذا مذهب الحكماء . حاشا هم عن ذلك اذلا 
مؤثرفى الوجود الا الله عندهم . و المبادى المنارقة و المّادنة ‏ مسن العقول و النفوس و 
الطبائع ‏ وسائط جودء و وساثل سييه )١(‏ و لا يصلى الوجود الا ما هو بريه و عرى مما 
بالقوة اس قده . 

) والحاسل : انالشىء مالم يوجد لميوجدوالموجود حدوثا وبتاء منه ( تتالى‎ )١( 
. والايجاد تبعالوجود  مرقده‎ 

(؟) بل لوكان معدمن الشرائما اضماففذلك , وبالحقيقة لانسبةله (تمالى) اليالاشياء 
وانما الاشياء منتسبات البه . و بين نودالحق ونور الشس فروقكثيرة غير القيام بالذات وعدم 
القيام بالذات : منها اننود الشمس انبسط على لسطوح والمبسرات ونودالوجود وسع كل 
شى» من! لمحسوسات ا لخمسهوا لمتخيلاتوا لم وهوماتءا لمعقولات وماوداءا لمحصوس والممتول 
ومنها اننود الشمس انبسط على ظواهرالمستئهرات دون اعماقها ونود الوجود الذىيعوظدة 
الممدود نفد فى بواطن المستئيرات بحبث اذئاهافى تفمه و مذها اننودالفيس لاشور ليوانوار 
شمس الحقبئة كلها عثلاه »شاعروت»احياء. ناطنون.فائسن انواده الانوار التاهرةفىالطبقة 
الطولبة والطبقة المتكافئة العرضية والانوارالاسئهبدية الملوية والسفلية, بلا لوجود بشراشره 
عين الحبوة والعلم وفيرهمامن الكمالات: ومنأنواره نفس الملم الذى هموظاعر بالذات لكونه 
بدبهى التسور ومظهر للنيرالذى هوحتائق الاشياء ماعياتهاوهلياتها ولمياتها ولكونهنودا قال 
(عليها لسلام) :«العلم نور يقذفهالله فى قلب من يشاء» وعرف: شيخ الاشراق»الملم: يكوثبالشيء نورا 
لئفسه وكونه نو رآ لغيره ومنها أننورا لشمس لدافول. ولدثان فىالوجود؛ ونورشمس الحتبفة 
ليىله افول ولاثان تكونه واحد! بالوحدة الحمّقىقب. 


)١9(‏ السيب : العطاء 











1 فى الشر يك عه تعالى فىالالهية 
212101011101110 
بضىء. كلشىء وانت اذا شاهدت اشراقالشمس علىموضع وانازته بنورهاء ث,حصول 
نور آخر من ذلكالنورحكمت بانالنور الثانى منالشغمس واسندتها ليهاو كذا الثالث 
والرابع وهكذا الى اضحف الانوار فعلى هذا الهئوال وحودات الاشياء المتفاوتة فى 

القرب واليعد م نالوا<د الحق ' فالكلمن عندالله . 
طريق آخر اشيراليه فى الكتاب الاليهى المكد معلم الدشائين اريظا 
طاليس وهوالاستدلال بوحدة العالم على وحدة الاله تقريره : انه قد برهن على 
امتذماع وجود عام آخر غير هذا العالم بجميع اجزائه سواء كانت فيه سموات 
وادضون واسطقساتموافةةلما فىهذ! | لعالم بالنوع' اولا. بانيقال : لوفرضعالم آخر 
لكان شكله الطبيعى هوالكرة والكرتان اذا لميكن احديهما محيطة بالاخرى لزه 
الخلاء بينهما والخلاء ممتنع كما مر فالقول بوجود عالم آخر هيائن لهذا العال,محال 
ع فهذا هوالييان المجحمل لامتناع وحود عااممين. 
واها البيانالمختص بواحد واحد من الاحتمالن المذ كورين على التفصيل 
فلنشراليه : أما على الا<تمال الاول وهو ان يكونا متمائلين فى الاجزاء و يكون 
كل منبها كالآخر فى السماء و الارض و غير هما . ذما نقل عن دار_طاطاليس » 
من انه اذا كانت أسطقسات العوالم الكثيرة و سه_اواته غير متخالفة فسى الطبيعة 
و الاشياء المتفقة فى الطببعة متفقة فى الاحباذ و الحركات و الجبات التى يتحرك 
الببا ٠‏ فالاسطفسات فى العوالم الكثيرة متفقة ( ١‏ ) فى المواضع ' مختلفة فبوق 
واحدة فبى سا كنة بالفسر “وا لذى بالقسر بعدا لذى بالطبع بالذات فملم! نّها كاندمجتمعة 
متأحدة ثمافئر قت بعد ذلك ' فهىاذنمتبائنة(؟)! بدأوليست بمشائنة ابدأ وهذاخلف . 





)١(‏ «متفقة» حال :و دفىالمواضع» متعلقه بمختلنة» اى: حالكونها متفتة فىالطبيعة, 
مختلفة فىالامكاة سقده. 

(؟)اى:هتفارقة علىوضمالتمددوليست بمتباينة ابدااى:لابداثلاتصب «تفارقة بعدماكانت 
متصلة باالطبع أذيلزم الخلاء فىالمالم الذىخرجت تلك منه وفىالعالم الذى د خلتفيبوكذا 
يلزما لخرق والالتيام فىافلاكهما و كذايلزم حر كة الثمّالاليالمحيط. والكل باطل_برقده. 


نفى! لشريشعنه تعالىفى الالبية هف 
وايضا الذى بالقسر منالضرودة ان يزول ويعود الى ما كان اولا عليه )١(‏ 
بالذات , فتلكالعوالم ستجمع ثانة فهىمجتمعة وغيرمجتمعةا بدأ » انتهى كلامه . 
فان قبل انالارضين مثلاوانكانت كثيرة بالعدد الاانها مشتر كة فىالارضية' 
وامكنتها ايضأ مشتركة فى كو نبا وسط الكلفالارض المطلقة تقنضىالوسط المطلق 
والارضالمعينة تقتضىالوسط المعين من العالم المعين . 
فيقال فىدفعه: ان الاحسام الكثيرة بالعدد المتحدة بالنوع والحقيقة ؛ و ان 
لميشك أن امكئنها كثيرة بالعدد . لكن يجب ان يكون كثرة امكنتها على نحو ' لو 
اجتمع كل الاجدام متمكنا واحدا » يصير تلك الامكنة مكاناً واحداً ' مع أن ذلك 


()الادل كأ نباعتبار ,دوها وفاتحتها والثانى باعتبار عودها وخاتمتها .بل هذا فير 
دختص بالاسطفسات بدليلقو لددفتلك العوالم»فلميكن محذور تمددسماواتها مسكوتاعنهفى كلام 
المعلم. فنمقول: معنى الكلام انتمددافراد نو عواحد بالفسر. فوجود شمسين أوفمرين اوفلكى 
شمسين ( عثلا ) بالقسرو لاقسر فى النلكيات فضلا عن دوامه وكذ! وجود كرتي ناد مثلا 
فى عاامين فلوكان التعدد والانفسال في :لك الموالم دائما لرم القسر دائما و هوباطل 
كما ترد فى محمله ؛ فلابد أن بزول وتعود هىالى الاتصال فهى مجتمعة لذ لك؛ وغبر مجتسسة 
لاستلزامه الحركة المستتيمة فىالافلاك؛ و المحبذورات الثلئة المذكودة فىالاسطتسات.وآما 
تمدد أفراد نوع واحمد فىعالمنا هذا؛ فلبس من باب القسر الدالم لانكل واحد منالاشهاس 
غير دأ/م والنوع لاوجودل الافيشمن الشفخص فليس واحدبالعدد دا مايل نوما لفسرهنادالم . 

ثيمانهذا أى:عدم بول الافلاك القسروالفك_هوالدليل على انحسار نوعها فى شخسها 
وكذاالفلكيات . 

انقلت:لملايجوز التمدد الأفرادى لكل نو هناك بلافك وقسر بان يكون متطوزاملى 
التسد مناول الامر لاالتمدد بمدالاتحاد. 

قلت:لايمكن ذلك لان الاجزاء المفروضة فى كلواحد متشا بهة؛ ومتشابهة اينا للكل. 
وحكم الامثال فيما يجوذوفيمالا يجوز واحد. قلو كان الفردان (مثلا) من نوع, منطودين على 
الانفسال كانتالاجزاء المغروضة ف ىكلواحدايضا منفسلة. بليلزم الكثرع بلاوحدع' ومديين 
خطير ذلك فى! بطال منحب وذيمقراطيس »_يرقده. 


ف نفى الشريك عندتعالى فى الالوهية 





محال بالضرودة . إذ الختلاف الامكنة ضرودى )١(‏ و أما الاجتماع المذكود فومنًا 
لامائع عنه (؟) فىطبيعة تل كالاحام. لو<دتها فرضاً . اذلواقتضت طبيمتها الافتراق 
والتياين لماوجدو| <دمتهمنهاوهذ! خلف.ه اما ا لوجها لذى يختص بالاحدماللثانى فما 
اشار اليههالشيخالرئيس»فى بعضرسائله بقوله:«يمكن أن يكون(؟)جسم مخالفاً لبذه 
الاجسام فى الحر كات و الكيفيات أما الحر كات ذبى بالقسمة العقلية الضرودية.اما 
مستقيمة واما مستديرة ؛ والمستقيمة اما منأامر كزالى المحيط ؛ اومن المحيطالى 
المر كز. واما مارة على المر كز بالاستقامة ؛ وهى الاخذة من الطرفين (4) او غير 
أخذة منهما بل على محاذاتهها . لكن الذى بالطبع من المستقيم لا يجوز أن 
يكون الا من نهايات الى نهايات متضادة بالطبع لا بالاضافة وببان ذلك فى كتاب 
«|أرسطاطاليس»خاصة فى المقالة الحامسة من الكتاب المودوم «بالماع الطبيعى» 
وتفاسير المفسر ينفمن هذا يعلم : ان الحر كات الطبيعية فى جميع الاجسام ؛ امامن 
المر كزءاوالهبالدليل العقلى . وأما الكيفرات المحسوسة فلايمكن أن يكون فوق 





(؟)وذاتى. والذاتى لايختلف ولايتخلقواينالواتست تلك الامكنة لزمجواز الحركة 
الابنيةعلىالمكان فيلزم انيكون للمكان مكان, وايضالاييقل صيرودة الوسط طرفا_سقدء . 

(؟) اى:له الامكان الذاتى وانلم يكنله الامكان الوقوعى اذيا باه طباعالخارجو 
اوضاع الكون الثى فرضها الخصم للزومالشرق والالنيام والخلاء وفبر ذلك_يرقدء. 

(؟) استدل بعدم حركة اخرى و كيفية! خرىعلى عدءهالم جسمانىآخرمخاف بالطبع. 
انفلت تخالف الآثار يدل على تضالف مبادى الاثار وامااتح_ادها فلايدل عا ىاتحادهانوعا 
كالحرارة اللازمة للنار والنسشب والحركة والشمس وهومثبايئة نوعا. قا تعموم!الازم بحدب 
الجليل من! لنظرو اما بحسب النظرا لدقيقفا لحرارةاللازمة للنارمبائنة للحراد: اللازمةلئيرها. 
انفلك ماتقول فىالزوجيةا للازمة للاريعة وألثما نبة وغبرهماوهى|نوا ومتباينقوالزوجية واحدة 
اومتمائلة. قلت الزوجية لازم الماهية. و كللازم الماهية اءتبارى علىه!حتق فىموضمه فليس 
لهافى تلك الاعداد مايحاذيها والامور الانتزاعية ف ىالثمائل والتباين تابعة للاشياء المنئزعة 
هىعنها واينا قدمر أنالمفهوم الواحد لابنتزع من الامور المتخالفة بماهى متخالفة_سقدء. 

( ع ) قسم المستقيمة اولا تقسمة ثلائية قم عدل وقسمها قسمة ثناكية دائرة بين النفى 
والاثيات. رقده. 


تقر ير برهان| لمعل الاو لعلى ا لتوحيد لاك 
تسعة عشر(١)‏ وقدبئه الفلسوف فى المقالة الثانيقمن كتاب النفس وشرح المغسرود. 

« كثاه سطيو س هوه الا كندر » و لولامخافةا لتطويل لطت القولفيه لكنىاخوض فى 
طرف يسير منة 

فأقول: الطبعقمالمتوف على النوع الاتم شرائطالنوع الانقص الاولبكماله 
لمتدخله فىالنوع الثانى (؟) والمرئية الثانبة.مثال ذلك : أن ذات النوع الاخس و 
هو الجسمية ' مالم تعطها الطبيءة جميع خصائص الكيفيات الجسمية الموجودة فى 
الاجسام؛' بماهىاحسام. لمتخط به الى النوعالثانى الاشرف بالاضافة وهوالنبات ' وما 
لم تحصل جميعخصائص الاباتيةكالقوة الغاذية والنامية والمولدةفى الاو عالاخس- 
لمتجاوزبه الىالنوع الثانىكمرتبة الحيوانية» وم رتبةالحروانية مشتملة على الحس 
والحر كة مع سائر القوى النباتية والجسمية. فمالم يحصل للنو عالاخس الادنى الاول» 
جمبع الحواسالمدركة لجميع المحسوسات . فمنالواجب ايضأ انلايتعدىالطبيعة 
بالنوع الحيوانى الى النوع النطقى'ولكن الطبيعة قد حصّلت فى الهواليد جوهراً 
ناطقاً. فمنالضرورة اوفت جميعالقوى الحسية بكمالها؛ فاتبعته افادة القوة النطقية 
فاذن كان للنوع الناطق حجميع القوى المدركة للمحنومات . فاذن النوع الناطق 
يددك جميع المحسوات النى ادر كبا كل حيوان فاذن لامحسوس ( 7 )ها خلاما 


)01 تسم منها الطموم البسيطة التسعة المشهودة ٠‏ واربع منها الكيفيات الفعليبة د 
الانفمالية.وثلات هنهأالمسموعات والميسرات والمشمومات. وثلاثمتها المحسومات بالمرض 
فذكر أوائل الملموسات بالتفسبل اولسى اذاليها مفوش كدبانوئية عالم المئاصر كماالى 
الول اافمال مفو ض كد خدائيةعذا| لالم عندهم ولاءولولاقو: الا بالله الملى| لشليم وما يملم جنود 
ر بكالاهو _صقده. 

(؟)|ذلواد خلنه فيه بدون التوفية لزمالطفرة فى| لحر كةا لكبفية عنده الشيخ موفى لحركة 
الحوهرربة عنداامصئف (قد.) والشرودة قدت ببطلانها فيهمأ كمافى الدركة الابنية وهذا هو 
قامدة دامكات الاخس» التى موضع أستعما لها | لسللة السعودية وقدقالالمصنف (قده )في مو ضم 
آخر قدو شعناها بازاء قاعدةوامكانالاشرفءالتىموضعاستعما لهاا لملسلةلنزولية فتفطن-_صقده. 

(؟) ادلاحاىء! خلامااستوفي للجوهر الناطق والحاسوالمحسوس متنائفانوا لمتسّائفان 


مه تقرير برهان المعلم الاول على التوحيد 

يدر كه الناطق فاذنلا كيفيات هاخلاستة عشرالمحسوسة بالذات و الثلاثة المحسوسة 
بالعر ض(١)كالحركة‏ والسكوزوالشكل فاذنلاجسم يكيف بكفيةماخلاهذها لمعدودة 
فاذن لاعالم مخالف لهذا العالم بكيفيات محسوبة فاذن أن فرضت عوالم متعددةفهى 
متفقة بالطبع كثيرة بالعدد » انتبى كلامه . 

اذا بطل تعدد العالم سواءكان التعدد بالطبع ٠‏ أو بالشخص فقدثبتأن العالم 
واحد شخصى. فحبئكذ نقول تشخص العالم تشخص طبيعى اله وحدة طبيعية لاانها 
تأليغية وذلك ( ؟ ) لتحقق التلازم بين اجزائه الاولية فان بين الاجام العظام التى 








)١(‏ المحوسات بالعر شكثيرةكالكم والاشافة وتبرهمأ كمافى سفر الئفس وقدخسها 
«الشي» لكونها اكثر تناولا وأصم وجوداً بالنسبة الىالبيش كالاضافة و العدد. واما الجسم 
التعليمى فمعدود من نا<ية الجمالمكيف:واء|الاطراف فمنطوية ف ىالشكل .ثمانذكرالحركة 
والسكون بعد ذكر الحركة واقساءهاتنسيلا_والمكون عره ها عن هوضم قابل_امابأغتبار تيداد 
الكينبات من غير شلر الىالنفى والاثباتواء| باعتبار كونهما كيفيتين هبهنا وهناك كانباعتبار 
ذاتهماء واما هن باب ذكر العام الأجزائى اوالمددى ينم الخاس اذالمام منه منطتى و همه 
استفر اقى ومنهاجزائى وملةعددى برقده. 

(؟) أداد (قدء )أت يبت تشخص المالمعلى نهج يوافقكلءث ب دقدعلم كل أ ناس مشر بهم» 
والا فأنت تملم اننهيهنا أنهاجاً أوثق وأشرف' ومشارباعذب والطف علىمذافءزقد.) :دلعلى 
أزيدمن الارتباط و الالتساق فان اجزاء المألم فى متام وجودها والوجودمابه الامئياذ قبفعين 
مابه الاشتراك وحيثية ذائه الوحدة والتفخس. تتأحدثاً حدا حمَيتيا ولتشخص تفخسا عينياد 
أيضاجميع فصول انواعالعالم بالنسبة الىالفسل الأخير للنوعالاخير الانسانى مأخوذةلابثرط 
الاجناس وجميم الصو بالنف_بة الى المودةالا<برةالا نسانية الكاملةالممّليةالفعلية موادهأ خوذة 
بشرط لا'فالكلهبهمات فيصر اطالاسان الكامل وشبئية الدى» بالصور: ولاسيبا صورةالسود 
النى هىهواد بهذا الاعتبار' والمبهم لاوجودله الابالمعين فالكل موجودة بهذا الواحدالذى 
هوالئسل الاخير والسودة الاخيرة وهوموجود وواحد بوجود الله الوا<د التهار. 

نرسد كار عالمى بنظام تمر ندياى تودرميان باشد 

وايضا كل الانواع الجوهرية الثنى فىالسلسلة العرضية التدرية باعتبار انطوائها 
فى نواد أد بابها وانطواء اربابها فى نوررب النوع الانساتى حرثاننبة الارياب الىالار ياب 
نسبة الاسنام الى الاصنام ثابتة غيرمتفيرة .وأحدة غير متكثرة , وبهذا النظى تفيرات المالوه 


تقرير برعان المعلم الاو لعلىالتوحيد قفتت 
فيه ١‏ تلازماً . وكذا بين تلك الاجسام واعراضها بلبين اكثر المحال واعراضبا'فان 
استحالة الخلاء وامتناع خلّوالاجسام المستقيمة الحركات عما يحددجباتحر كاتها' 
يدل على التلازم ببنالارض والسماء وامتناع قيامالعرض بذاته وخلو الجوهر عن 
الاعراضش يوج التلازم بِنهما . 
وقد علمت اناللزوم والتلازم )١(‏ يوحب الانتهاء الىعلّة واحدة . فالمؤثر 
فوعالمنا هذا لايكون الاواحداً . فكل حسم وجسمانى ينتبى فى وحوده الى ذلك 
المبدء الواحد الذى دل انتظام احوالالسماوات والارض وما بينيما علىوجوده . 
والعقول والنفوس التى اثيتها الكماء اما عللمتوسطة لبذ.الا حسام او دود مدبرة 
لها متصرفة فيبا واثيات مجردات لاتكون عللا ولامدبرات ابذا العالم غير معلومة 
الوجود بلغير موجودة (؟) كما سيلوح وجره . فكل" حسم وجسوانى ونفس وعقل 
منته الى هبدء واحد هو القيوم الواجب بالذات . كما دل عليه قوله « تعالى » : 
« لوكان فييما آنبة الا الله لفسدتا » و لء.ل مرجع ضمير التثنية مجموع 
السماويات <تى عقو لها ونفوسها ومجمو عالارضيات حتى ملكوتها واربابها . ولا يبعد 
أن يراد بالفساد الانتفاء رأسأ . ووجدالدلالة : ان المراد انه لو تعدد الاله ( تعالى 
عنذلك) لزم ان يكونالعالم الجدمانى وما ينوط به متعدداً واللازم باطل كمامر ء 


م ا(كبير فيادواده واكوار. كتفاوت الانسان بحسب الامزجة فى الانسان ا أواحد ١أصغير‏ 
ماعدد لمينايد وماعندالله باق,. 

قرنها برقر نها رقت اكههام وبن معانى برقرار وبردوام 

شدمبدل آباينجو جندبار 2 عكسماهوعكس اختربرقرار 

الى غيرذلك ءن المناهح البارقة الشارقة والمشار م العذبة الابئة سقده 

)١(‏ لان التلازم وان لمينحسر فيه لكن التسم الآخرمنه أطلهيهنا قطنا ادلاعلية لجسم 
بالنسبة الى جسم آخرلاننأثيرء بمشادكةالوضع ٠والوضملايتصود‏ بالنوبة الىالمندوم_قده. 

(؟) قات المثل لامحالة فمال فيتنشى ظلالا لامحالة فى العالم والملك . والنفىلاجرم 
مدبرة فى| لجسم فتستلزم |جساما اخر وقدبين امتناعها فقد اضرب (قد.) عن الاول للايسير 
الحجةاقناعية حرقد.. 





1 بيان بساطتهتعا لى من كل جبة 
فالملزو) مثله كماوضح من قوله : اذن لذه ب كل اله دما خلق و لعنى بعضهم 
على بعض . 





الفصل (5) 

«فىانهتعالى بسيط ال«قيقة م نكل جية ليس مؤتافة الذات )١(‏ من 
اجزاء وجودية عينيةاوذهنيةكالمادةزالصورةالشار جيتينارالدهنيتين» ولا 
مناجزاه -حدية -وملية ولامن الاجزاء المقدارية . 

و ذلكلان كل ما هو مر كسكان للعقل اذا نظراليه والىجزئه وقايس سَئهما 
فى نسبة الوجود . وجد نسبة الوجود الى جزئه اقدم (؟) من نسبته الى الكل تقدمأ 
بالطبع . وانكان معه بالزمان اوما يجرى مجراء ' فيكون بحسب جوهرذاته مفتقرأ 
الىجزئه متحققاً بتحققه ' وان لمويكن اثراً صادراً عله ' و كل ماهو كذلك لم يكن 
واج بالوجود لذاته بللغيره . فيكون ممكناً لذاته هذا محال. وهذا البيان يجرى 
فيما سوى الاجزاء المقدارية ' لان تل كالاجزاء ليبت فىالحقيقة متقدمة (؟) بل. 





)١(‏ اعلم أنوجه الشبط لتسمة الاجزاء الىاقامها الاربمة انيتال : الاجزاء أما 
موجودة بوجودواحد فى!لمينواماموجودة بوجودات متمددة وعلىالاول اماان تعثبرفىالنهن 
لابشرط فهىالاجزاء الحملية واماان تعثير بترط لافهى الاجزاءه الوجودية النهنية كالمادة 
والسودة النحنيتين وعلىالثانى امأانتكون متبائمة فىالوذع فهى الاجزاء المقدارية واماان 
ليس كذلك فهىالاجزاء الخارجية كالمادة والسورة الخارجيتين ‏ صقده. 

(؟) اقول: الكلام فىمطلق الاجزاه. والجاس والنسل للشىء اجزاء شيئيته لاوجوده 
وملاك التقدبعيهنا لشىء الماعية لاالوجود. والنقدم بالتجوهر لابالطبم. والجواب انالمراد 
بالوجود هيهئا ما يشمل التقرد او المراد فرش نسبة الوجود . والمراد بالتقدم بالطبم , 
المرادف للتقدم بالذات وموالقدر المشئرك بين التقدم بالطبع بالممتى الاخص والتقدميا لملية 
والتقدم بالتجوهر فاستسيل الكلى فيهذا الفرد ‏ قد . 

45 بل متأ خرة لان المتل والوهم بمد وجود ٠قدار‏ ما يفرش فيه شىء غبرشىءكليا 
او جرئيا.اتهول : نعم فملية الاجزاء هكذا ولكن المراد بالجزئية و الكلية ,كون المقدار 
مسححا لتبول النجزية أذافرضها النفى بخلاف مثل النقطة او المجرد فالمسحح لذوات 
الاجزاه ممّدمة على المسححلذاتالكل؛ وهذا نظيرما مرفى الرد على دغياث الملياء ٠‏ اندسه 


برهان بساطته نعا لىمن كل جبة 11 
نسبة الجزئية الها بالمسامحة والنشبيه ١‏ فلابد فى نفى تلك الاجزاء عنه (تعالى) من 
بيان آخر . والقوم مطو'لوا الكلامفى تجردالواجب عنهاء وعنالتجسم واحتاجوا فى 
البان الى برهان تناهى الا بعاد )١(‏ . 

ولنا فى ببانه طريق واضح يتوقف على مقدمة قفد اشرنا اليا مراداً » من أن 
كل متصل بذاته او بغيرءقار' (كالمكا نبات)اوغير قار (كالزماينات) فبو ضعيفالوجود 
متشا بكالوحود بالعدم والحضود بالغيية . والواجب(جل ذكره) قوى الوحود وغانته 
فى الشدة . بلاشوب نقصوقصود . و ايضأ قد تقرر ان الاحزاء المقدارية متحندة 
الحقيةة ( ؟ ) هى و الجميع فنقول : لو كان للواجب جزء مقدارى كما يقوله 
«المشبية» فبو اما ممكن فيازم ان يخالف الجزء المقدارى كله فى الحقبقة 





+ يكفى فى كون الدثىء قابلا للتحليل كونه يحيث لو حصل في المي لكان للعقل ان يحلله وان 
امتنعحصوله فىالعقل علىان الاجزاء المتّدادية لبست بهذه المثابة لاننفى الاجزأه الحملية 
مستلزم لنفيها أذالمقدار قام بالجسم فماليس لهجزء حملى انكان لدجزه متدارىكان له 
مادة وسورة فكأن لدجنس وفمل هِذاخلف ‏ عرقده . 

)١(‏ وذلك لانه قدثبت انه لا يجوز الملية والمعلولية فى أفراد نوم واحد فلوكان 
الواجب مقدادا كجسم تعليمى اوطبيعى و كا نعلة لجسم تعليمى أوطبيعى لمويكن أ حدحما با لملية 
اوالمعلولية اولى من الاخرلان حكم الامثال فيما يجوز وفيمالايجوذ واحد , فمافرش مملولا 
بكون علة لآخرو ما فرض علة يكون ١«ملولا‏ لآ خرفيكون الاجسام فير متناهية و ثبت تناهى 
الابماد م بالجملة اذاكان الجسم بذاته علة وكانت تلك الذات فى المعلول و اذاكان بذاته 
مملولا وكانت تلك الذات هىالملة , لزم عدم تناعى الاجسامكما قلنا- برقده . 

(؟) المراد بالحقيتة ماهو اعرمن الماهية النوعية والوجود الضارجى فمغفايرة جزئله 
المقدادى (على تقدير امكانه) لكله ١‏ لمنايرة الوجود الامكانى الوجود الواجبى . وعلي 
تقدير الوجوب لابلزم | تيكونموجودا بالتوء لالهجزء متّدارى والاجزاء.المتدارية موجودة 
بالقوة والا , لانتفى المقدار ولازم ذلككون الجزءه موجودا بالقوة وهوواجي الوجود وهو 
خلف ولوكان المراد. بالحقيقة الماهية النوعيةكما انه المراد فى باب الحكم المتصل لم يتم 
البيان ' وهو ظاهر . و الاولى الاعتماد فى ننى الاسزاء المقدارية على برهان ننى مطلق 
الحد عنه (تعالى) منجهةكونه واجب الوجود بالذات وقد دست الاشارة اليه ط مدظله. 


1 طريق آخر لاثبات بساطةه تعالى 
وامًا واجب فيكون الواجب بالذات غيرموحود باأفعل بل بالقوة و كلا شقىالثالى - 
محال فكذا المقدم فتعالى عن اوهام المجسمين والمعطلين علوأ كبيرا . 

طريق آخر:(١)‏ لوت ركب ذات الواجب من اجزاء فلا يخلو اما أن يكون 
كل واحد من تل كالاجزاء اوبعضها وا<بالوحود . او ليست الاجزاء ولا شىء منها 
بواجب الوجود . بل جميعها ممكنات الوحود ؛ والاقسام الثلائة باسرها مستحيلة. 

امابطلانالاول و هو ان يكون الاجزاء كلها واجبات الوجود فيلزم خرق 
الفرض . لان المفروض أن هناك شيئا واحدأ وحدة حقيقية ذااجزاء , اذ كل مالا 
وحدة له لاوجود له كما بيدا مرادأ فاذن كل حقيفةوحدانية فرضت ألها ذا تاجزاء 
فلابد أنيكون لبعض اجزائه! الى بعض افنقارذاتى وتعلق طبيعى وادتباط لزومى”اذ 
لايتصور تألف حقيقة نوعة أو شخصية من أهور متفاصلة اللوات مستغفنية الحقائق 
والبويات بعضها عن بعض فلوتر كب حقيقةالواجب من الواجبين لزم تحقق التلازم 
بنيما' وقد مر أن لتلازم بين الواجيين: حال باى نحوه نا نحاء التلازم. فاذن قدرجمع 
الفرضن الى تققد وكات كرمت) موود بنط مهد 

وامابطلان الثانى فلان ذلك الجزء الذى هو الواجب *كان مستغلى القوام 
عن الجزء الأخروعن غيره . والجزء الاخرلامكانه مفتقر الى ذلك الواجب ؛ فكان 

المفروض واجبأ متأخر الوجود عن غيره مفتقرالذات الى ممكن ' وبتوسطه (؟)الى 

)١(‏ هذا ومابتلوء لنفى مطلق الاجزاء , دون الاجزاء المتدارية ط «نظله. 


(؟) بعنى فى الوجود حتى يكون من باب الافتمار الى علل الوجود والا ؛ فالافتفار 
الىالواجب الآخرافتتاد] قواميا يكون بلاواسطة . 

انقات : الواجب المفروش مر كبا يننقرفى القوام الىقوام الممكن الذى هوجزوه 
لافى الوجود لفرض وجوب وجوه. ؛ د قوام ذلك الممكن لاينئترالى ذلك الواجب الآخر 
لانه علة وجوده لاقوامه فلا يلزم الافتقاد الى الواجب الآخرفى الوجود بتوسط الممكن . 
والكلام مطلق يعمل الاجزاء العقلبة ويرشد اليه أيضا عنوان ما بمدء بالطريق الاخر . 

قلت : لماكان الوجود مقدما على الماهية تقدما بالحقيقة عند.(قد.) و,الأحقية عند 
بض كان قوام ذلك الممكن مثتقر! الى وجوده ؛ و وجوده الى ذلك الواجب الآ خر ليه 
على الواجب المفروض مر كيا فكان واجب الوجود مفتمّرالوجود هذاخلف ‏ سن قدء . 





طريق آخرلاثبات بساطته تعالى 3 





واحب آخروالافتقار الى الفيروان كان الى واجب آخر و كذا التأخرعنه ' ينافى 
الوجوب بالذات . 


واها بطالانالثالث فبواوضح * اذ كيف يتصود(١)حصول‏ مجموع واجبى من 
ممكنات صرفة ؛ و جميع الممكناتمه كن لامحالة لوف رضمو جود أو فى| لشقينالاخير ين 
يلما لدور' اذا لمق ل اذاقاس الممكنوالواجبالىالوجود. يجدالواجب أقدم فىالوجود 
ويحكم ,أنه وحد فوجد الممكن ؛ واذا قا سالجزء والكل البديجدالجزء أقدم فيه 
من| لكلو يحكم با ندواجدالجزءفوجدالكل فيلزم(؟) تقدم كله ن الكل والجزمعبينا 
مبيةله لا<زء له ذه:أولاخارجاً . ولنفصل هذ!البيان فتقول:الواحب (تعالى)مسلون 
عنه الاجزاء العقلية , ه ما تسل عنه الاجزاء العقلة يسلى عنه الاجزاء الخارجية 
اذكل سيط فى العقل (*) بسيط فى الخادج دونالعكس ' وأنما نعيت عنهالاحزاء 
01 انقلت : هذا سنة كل نوع مجموم من احزاء فات الاتسات حاسل من حيوان و 
ناطق ليس شىء هنهها ا سانا , والبين حاصل منسئف وجدران ليسشىء منهما بيتاوهكذا 
قلت: اءافى التر كيب ٠ن‏ الاجزاء الم<مولةكما فيالانسات فلي سكذلك لانالحيوان والناطق 
لدماهية وامافى التركبب من الاجزاء الخارجية فالسعّف والجدار وان لم يسميا باسم البيت 
لكنالبيت ىع هومن سنخهها فانمادج البيت مادتهما وصورته صورتهما ولاتفاوت الا بالجزئية 
والكلية واما قوما تحن فيه فمعلوم انه لاسنخية بين حيئثية الاباء من العدم وحيثية عدم الاباء 
عنالوجود والعدم ‏ .ةده . 
(؟) والؤال عناايضا : بان افتتار الكل الى الجزء فى التُوام وافتفاد الممكن الى 
الواجب (تعالى) فى الوجودكالوال السابق . والجواب الجواب ‏ ص قد . 
() أمااولا فلان البسبط فىالعقل لوكان مر كبا فىالخارج من المادة والسودة ذكإن 
مر كبا فىالقل من الجاس المأ خوذ منالمادة والفسل المأخوذ منالسودة هذاخلف . واما 
الثانى فلانه لايلزم اب يكو نكل بسيط فى الخارج سيطا فىالعةل لمكان الاعراض المر كبة 
فىالمتل منالجنس والفسل بلمن المادة والصودةالذهنيتين (اعثى الجنس والنسل بشرطلا)سه 


2 طريق آخر لنفى الاجزاء عنهتعالى 
العقلية اذلوكن لمجنس وفصل لكان جنسه مفتقرأ الىالفصل لافىمفهومه ومعناء. بل 
فى أن يوجد(١)و‏ يحصل بالفعل فحيكذ نقول:ذلك الجن لايخلو'ماان يكونوجوداً 
محضاً اومهية غيرالوجود . فعلى الاول يلزم انيكون 6 فصلا لمييك نفسلا ' 
اذالفصل مابهيوجد الجنس وهذا انمايتصود اذالم يكن حقيقة حقيقة الوجود. 
وعلىالثانى يلزم ان يكونالواحب ذامهية؛ وقدمرانه 0 بالاشوب . 
وايضاً لوكان للواجب جنسكان مندرجاً تحت مقولة الجوهره كان ا<-د الانواع 
الجوهرية . فيكونمشار كالسائر الانواع الجوهرية فى الجنس العالى وقد 
برهن على امكانها . وقدمر"أنامكانالنوع يستلزم امكان الجنس المستلزءلامكان 
كلواحد من افراد الدالسدر منحيث كونه مصداقاً له , اذلو أمتنعالوجود على 
الجن سمنحيث هوجنس -اىمطلتقا- لكان ممتنعاً على كل فرد فاذن يلزم من ذلك 
امكانالواجب تعالى عنذلك علوأً كبيراً . 

تلخيصرعر شى : لوكان للواجب اجزاء حدية عقلية فلا يخلو امسا انيكون 


ساوالمادة والمورة التبميتين للمادة والسودة اللتين ف ىالموضوعات وهمابيانان للكلية الموروثة 
منهم مناخذ الجنى مطلنا منالمادة والغسل مطلتا منالسودة , فانها تستقيم فىالاعراض , 
بهما وفي المغارقات, بالاول متهما ‏ 
(١)اى:‏ فىعالم العقل لحصول النوع مجردا عنالمحصلات السنفية والشخصيةالمادية 
فىعالم أر باب الانواع اوفى عالم عقّلنا اذالاعتبار فىالتمامية والنقسية بالعقل لابالحس:واما 
الوجود فىهذا المالم فبحتاج الى المصنفات والمشخمات ولايتم بالنسول فقط . 
واذا علمت ماذكر نا علمت سرقولهم : دان النوع ماعية تأمة محسلة والجنس ماعية 
ناقّسه مبهمة» اذلم يقلاحد بوجود ربالجنس ٠‏ ولم..كنالاشارة المقلية الى!انجاس متحصلا 
لكونه يعض الماهية لا ماهية -اءة و يشار اليه فى اللقل أشادة ابهامية كالامر المردد بين 
المعينات والنانى فى المحسلات . اذ وجود الجنى وجودات كوجودات الانواع الطبيعية د 
الانواع المتلية . ومايئصور مئحصسلا منعزلا عن الفصول انماهو مأخوذ بشر طلا , مادة عتلية 
لاجنس بماهو جنس ولفناء وجودهء فى النسول يححمل على الكثرةا لمختلفة الحتائق مواطاة: 
يخلاف النوع اذله وجود فى! لعل اذالوحود انماهو للماهية الثامة وه ىالماهية النوعية-رقدء 





نغى الفصلعن الواح تعالى -1١6-‏ 
جميعهااد بعض ميا حقيقة الوجوداوليس كذلك و على التقادير يمتنع الحمل(١)وذلك‏ 
خرق الفرض 





فىانالواجب الوجود لافصل(؟) لحقيقتهالمقدرة علىانه مقسم 
نوعى او مقسم صنفى او شخصى 
فان شيئا منهذءالامو د لاينافى كونالمقسم بسبطأ غيرذى جزء كالجنس البسبط 
اوالنوع البسيط (؟) وذلك لماعلمت ان الواجب غيردى مهية. و كلماله فصلمةسم 


(١)لان‏ الحمل يِْضى وحدة وجودية وكثرة مغهومية فملىتقدير كون الاجزاء حقيقة 
الوجود كانشعنا وحدة صرفة لانمقام شبئيتها و مام وجودها واحد فلايسدق والهوهو» دايضأ 
المحمول لابدانيكون منهوماوحتيمَة الوجود ليست بمنهوم, وعلىتقدير كونها غير الوجود 
كان هنا كثرة صرفة اذليى لها مقام وجود هومابه الاتحاد سوى متام ديئية الماعية فلايمنق 
والهورهو» ايضاء وعلىتتدير الاخئلاط كان هنا وحدة محشضة ف ىالبمض وكثرة صرفة فىالبءضى 
اذلاشيئية ماهية للبيض. وهومناط الاختلاف؛ ولاشيثية وجود للبعض وهىمناط الوحدة. 

انقلت شأن الاجزاء الحملية فىكل مودد أن يكون غيرالوجود ومع ذلك تحمل, 
فليكن هبهنا كذلك. 

قات: نممولكن لهاوجود عرضى فلهامتام ذا نومام وجود وفيما نحن فيه:الماهيةعين 
الانية ٠‏ وقدفرغنا عزاثباته. بلنقول منراأس: على كل واحدمن التقادير الثلائة فى الجنس 
والنسل فالنوع الذى هوالواجب (تعالى) اعاوجود فقط .وأهاماهيةفقطوعلى اىتتقدير لايحمل 
كل واحدمن الاجزاء علىالاخر ولاعلىالن. ع. ولاالنوم على كل واحد, هذا خلف .واماوجود 
وماهيةفيكون زوجاتر يبنا فيكون ممكنا هذا خلفب ترقد.. 

(؟)اطلاق الفصل والمقسم علىالمصنفوا(مشخص من باب عمومالمجاذ اوالمقسم بمناء 
اللفنويى عطف على الفسل و كلمة: أده بمعنى: !لواو هوالاول اولى_هذا .و با لحقيقة سل يكو نه نوعا 
مر كبا اوجنسا بسيطأ أونوعا بسيطا سلب اقسامالماهيةعنهمنالماهية المتحسلةالنوعية المر كبة 
( كالانسان ) والنوعية البسيطة( كالهيولى)فان جنمها مسشمن فىفسلها وفملها مضمن فى جنسها 
والماهية الجنسية المبهمة البسيطة كالجنس العالى -سقده. 

() ذكره استيفاء للاّسام المحتملة و الا؛ فلا مسدافى للنوع البسيط فىالماهيات و 
هوالذي لاجنى فوق ولانوع تحئه_طمدظله . 








0 طريق آخرلنفى الفسل عنه تعالى 

اوخاصّة مءنّفاومشخص فبولامحالة مبية كلية . فما لامهبة له لا يكون حناً ولا 
نوعا , فالواجب متحصل بنفسه بلافصل؛ متشخلص بذاته بلامشخلص . 

طريق آخر )١(‏ قد اشرنا سابقاً فىمباحثالو ود : انالوجود لافسلمقسم 
له ولامشخص اه: فانمدخلية هذه الأمور ليست فىتقردمعنى| اجنس بماهو جشس اومعنى 
النوع بما هو نوع ' بل لها مدخلية فى ان يكون الجنس موجوداً محصلا او النوع 
موجوداً مثاراً ا بالحس ا العقل (؟) ' فلوكان للوجود فسل أو محصل شخصى 
لكان شىء منهما مقرداً للممنى والتجوهر ٠‏ فكذلكواجبالوجود اذهو أعلى مراتب 
الوجودو آ كده. فينعاظم عن انيكون مبهما لوجودالجنس بالقياس الى تحصلات! نواعه 
اوكالنوع بالقياس الى تشخصات اعداده وهويات افراده ؛ فما اضلمنيج بع ضجهال 
«المتصوفة» <يث ذعموا : أن الحق ( تعالى ) كلى طبيعى جاسى (*) والموجودات 
افراده و انواعه !! ولم يتفطنوا بأن واحب الوجود لو انقسمت حقيقته البسيخة الى 
انواع واعداد فلايخلو اما أن يتكثر سواءكان بالانواع او الاشخاص بنفس ذائه' 
او بغير ذاته . ذان تكثر بمقنضى ذاته . فيلزم ان لايوحد فى الكون نوع واحد ولا 
شخص واحد ؛ اذ ذلك الفرد على طباع الامر المقتضى للكثرة بنفس ذاته ٠‏ بل هو 
عبنه فبتكثر بذاته , وهذاالكلام فى 1 <اد هذهالكثرة . فلاواحد واذ لاوا حدفلا كثير 
لانالواحد مبدء الكثير فاذا انتفى المبدء انتفى ذو المبدم ' فاذا كثر ناه بنفسه فقد 


(1)الفرق بينهو بين لطريق! 1سا بق أنالطريق السابق يسلك فبه من لك نفى! لماهية, 
والفمول المقدمة والامود المشخصة انمائتجرى فىالماهيات .وفىهذا الطريق؛ منمسفك كونه 
أعلى مراتب الو جود فلا! يهلمفيوحتى يرفعه فسلمئوع أوعرض مشخص_ط مدظله. 

(؟) هذأ بتمامه صفة لكلمة «موجوداء ف ىالموشمين وأفراد شمبر داليه» أمر.سهل . 
وانما قلنا ذلك لانالنوع فى كونه مشارااليه بالمقل غير محتاج! لىالمصنف والمشخس .ويمكن 
انيكون المرادبالممل,المدارك الجزئية الباطنةالمشيرة الىافرادالنو عأشارة وهميةاوخيالية 
والأول اقرب معنى_صسقد.. 

() أى : الطبيعة منحيث التحمق فى الافراد وامانفضى الطبيمة كماهو موضوعالمنية 
الطبيمية فلايتهس اليه جاهل فقسلا منعائل_ برقدء. 





نفى المشارك عنهتعالى باى مغبومكان -/11- 





أبطلنا نفسه . وان تكثر لابذاته ' بل بفيره ففيه قوة قبولالوجود ' وهى غير حمشية 
الوحود والوجوب بالذات» فيتر كب ذاته من جز كن: احنهما ييتحرى محر ىالمادة ' 
والآخر يجرى «جرىالصودة وهوممتلع . 


الفصل(١١)‏ 
فىان واجبالوجود لامشارك له فىاق مفهيوم كان 

لا نالمشاركة بين شمئين فى اى معنى كان يرجع الى و-ددة ما وقد ملمت : ان 
الوحدة على اناه شنى وأن منبا حدقيقبة )١(‏ ومابا فير حقيقية' والح قيةقد تكون 
عينا لذاتالواحدةوهى الوحدة الحقة الواجبية وقد #كون زائدة علىالذات كوحدة 
المهيات الممكنة و غير الحقيقبة ما يكون معروضم! امور منكثرة فى الواقع وهى 
بحسب الشركة فىامرهًا. وقدمرتفصيلهافىمبا<ث الوحدة والكثرة من السفر الاول. 
اذا تقرر هذا فنقول ١‏ واحدب الوحود لا بوصف شىء هن أنحاء الوحدة غبر 
الحقيقية 2 فلاش_ يك له فىشىء من المعانى والمغبومات بالحقيقة, فالا مجا نس له اذ 
لاحاس له . ولا ممائل له اذ لانوع له , ولامشابهلاذلا كيف له كما سيظبر لك من 
نفىالصفات الزائدة عنه ' فلامساوىله اذلا يوصف بكم", ولا مطايق له اذلا يوصف 
بوضع . ولامحاذى له اذ لايوصف بأين. ولامناسيله وان وصف بالصفات الاضافية . 
وذلك لان جميع صفاتهالاضافية ترجع الىاضافة واحدة هى القيوهية . كما ستعلم. 
واذ لامؤثر ولااموجد واه كما سيظبر فى تو<يد الافعال فلا مشارك له فى صغة 
١(‏ )الواحد بالوحدة الحقيقبة مالاوستدعى واسطةفىالعروضفى باب الاتساف بالوحدة, 
وبعبادة اخرى:مايكون وسفالوحدة لدمنقبيل الوسف بحال الشىء لامن قبيلالوصف بحال 
متعلق الشىء. والواحد بالو<دة غير الحقيقية بخلاف ذلك. فزيد وعمرو واحدفىالانانبة ٠‏ 
والفرس والبئر واحدفى ال<يوانية؛ فالانسانية و الحروانية كلهنهما وا-دة <مبقية|ذلاداسطة 
فى! لعروض له. والوحدة وصف نفسهةءؤاما زبدوعمر وفىالاول , والغرس والبةرفى! لد نىفواحد 
غير حقيقى؛ اذالوحدةلهما باعتبارمتملتهما اعنىجهةالوحدة و هىالواحد الحتيقى. ثمالواحد 
الحقيقى اماواحد بالوحدةالحمّة وهىهنامالايكرنذاتاووحدة. بلوحدة قالمة بذاتهالايا لماهية 

واما ليس كذلك وهو بخلاقه . ا سن قده. 


ا نفى ا لمشارك عنهتعالى باى مفبوم كان 
القيومية. واذ لامحل له فليستله نس ةالحلول . كمايقوله والتمارقة : واذاهو بزائه” 
واجب وما سواءهمكن فليست لهنسبةالا تحاد كمايقوله جهالةالمتصوفة».واذلامنات 
له فالمناسبات التى اثبتها بعض «المتصوفة» فى <قه(تعالى)كلبااوهام مضلّة . و ها ابعد 
منالصواب قول منتوهم منهؤلاء :)١(‏ أن نسبته(تعالى) الى جميع) لعالم كنسبةالنفس 





(١)والانضاف‏ انستسودهم منذكر الامثلة؛الججهة المقر بة لاالجهات المبعدة. فى مئال 
النفى والبدن:تعالى عن المثل, لاعنالمثال , بل#المثل الأعلى:المتسودانه كماان اللميدن حى. 
بحيوة النفى وانهاإسل قوامه ولببوروحه ومعذلك هولاداخلة فىالبدن ولاخارجة عنهكذلك 
العالم حى بحيوة اشوفائم بميوميته ومعية قيوميئه روح الارواح وممسكر باط الاشباح.وليسهو 
(تعالى) فىالاشياء بوالج ولاعنها بخارج: بل لماكان الامر كماقيل: 

وفى كلشىء لهآية تدل علىانه واحد 

كان الامثال العليامجالى نور موظهور تو حيدءوتوحيد ظلهورءفبهذا النارعنتالو جوه 
لاعتى القيوم ووجه الشىه بماهووجه الشىء فات فىذى الوجه قد لعلي ذاقةبذاتة و 
تنزهعنمجانة مخلوقاتة الاماعياتا حلاف لى اليد وانتمالها منه وحيدتها سدوثه 


0 فمن ا ليحمقسو دمو لذاتا يوا واستدر كوا بعدما أتواباتمثالفابتهاء! 
اكبرون ازوهووقال وفيلمن خاك بر فرق من و تمثيلمن 


لكين الاصل التمثيلات المقربة , للتأسى بالانبياعوالاقنداء بكتا بال (تعالى) اماتسمع 
قو له( تمالى) فى كتا به لمجيد: «هثل نور مك هشكوة»(الاية)وغير ذلكوا ليبا للمىفى اير ادها 
اندلايمكن للمقلولاسيما المتدلقمندفهمالمماتى هجردة عنالصور لاجل! لتعلق بالمتخيلةو بمقنضى 
تطا بق العو الم فاذاقال العقل:«انه(تعالى) نودواداد أنهنودحىقاكم بذاته كذاوكذاء(كمامر) 
وقم فىالخيال سورة شماع فىغايةالتلألو والفلهورواذاقال:دا نتمحيطءوقعفيه صورءالاتبساط 
الكمى واذاقال::1 ف فاهر فو ق كل نود» وقع قبه النوقية الوضمية اأوسورة قهر نور الشمس لانواد 
الكواكب فىالنهار , وهكذا. غايتهانالعقل المرتاض بالبرهان لايعبأ بهذه التسويرات ويرجم 
شبطان ١امتخيلة‏ ويقول:انهامندعا باتكوصفاته(تعالى)أجل منهذه ويحكم بماحكم بهالبرهان 
واذاكان هذاحال العثل المرتاض بالنظروالفكرفماظنك باهل الخبال فان تمثيلات خيالهم 
كامداث الاحلاموتمثيلات العتلواهل الشهود كالريا السادقةالائلة يتحليل السورالىالمعانى- 





نفى المشارك عنهتعالى باى مغهوم كلن 1١9‏ 
الى البدن!! هيبات! نسبة النفس الىالبدن نسية الصانع الى الدكان و آلاته(١)لانسية‏ 
العلة الىهعلولها ' وكل هالا يفعل الا بالالة فلايمكن أن يوجد الآلة . و لوكانت 
الفس خالقة بدنها لم مكن تقس . فليست نمبة المبدع الى مبدعه نسبة النقسية ., 
لتعاليه عن الحاجة فىشىء . 

وايضا النفس الناطققمن حيث انها نفس . مجردة بالقوة' مادية بالفعل كسائر 
القوى , و هى جسمانية الحدوث وان كانت روحانية البقاء ؛ و هى أيضأ جسمانية 
التأثير وان كانت روحانة التأثّر . وذلك لان الايجاد متقوم بالوجود ' والمستغنى 
عن المادة فى الايجاد لابد وأن يكون مستغنياً عنيافى الوجودايضاً , ولو لميكنالنفس 
جسمانبة التأثير لكانت عقلا مدضاً . هذا خلف والهالعالم (جلاسمه) مقدس بالكلية 
عن الحاجة والحدوث . 

وايضا النفس ' يحصلمنها ومنالبدن نوع طبيعى » وييلهما تر كيب اتحادى 
وكل ما يتر كدب منه ومن غيره شىء ٠‏ فبيلهما تعلق و ادتباط يوجب تأثر كل هنهما 
عنصاحبه ' وانفعاله عنه ١‏ والمنفعل عن الشىء لابد له من قصور يفنقر ألى سُميمة 
تكمله وتحصله . والواجب تامالوجود . فوق التمام . فبتعاظمعن أن يتممه شىء ' 
فثبت أن لامناسي له (تعالى) , مع أنالنسبة أبعد اوصاى الشىء عن ذاته ' فهوبرىء 
الذات عن الاشياء ذاتأ وصفة ونسبة ؛ مع انه لا يخلو عنه ذرة من الذرات ولا يعزب 
عنه شىء فى الارض والسموات . 

٠‏ والحمائق فلومنم الخيال منالتمثبلات ولميؤت بهااصلا و اقتسر على المعانى المرفة وقءت 
الخسومة فى البين وطفنا يتشاجران و لميذعن الوهم والخيال للمثل كمناحضر مائدة واطمم 
بعض ! لحاضر يبن دوثالبعش مع حاجتهم ال ىالطمام ولمل ماذكر نا من التمثيلات المطلأ بقّة أحد 
وجوءقول «المولوى »: 

آنخبالاتى كددام اوثيااست2 بمكس هدرويان بستانخداست درقد.. 

)١(‏ لابخفى أنه (قده) وقمفيهما هرب فانتلك! لنسبة؛ هذءا لنسبة منجهة: وليستهيهى 
منجهات!خرى وقدسرح مرادافىهذا الكتابولاسيما فىسفر! نفس منه: دا نوليس تملقالنفس 
بالبدن كتملق ساحب الدكان بدكانه ولبستآلاتها ذواتمسننسلة: ‏ ترقده. 








١ك‏ فى انه نعالى تمامالاشياء 





الفصل (؟١)‏ 
فىان واجب الو<دود :مام الادياء وكلاامو جودات و! !يدير جع الامور كلها 
هذا من الغوامض الالبية التى يستصعب ادد] كه الا على هن آناءالله من لدنه 
علماً و حكمة . لكن البرهان ( )١‏ قائم على ان كل بسيط الحقيقة كل الاشياء 
الوحودية ٠‏ الاما يتعلق بالنقائص والاعدام . والواجب (تعالى) بسبط!لعقيقة واحد 
منجميع الوجوه ؛ فيو كل الوجود ' كما ان كله الوجود (؟). 


)١(‏ ملخص البرهان : أنكل هوية مم ان يسلب عنها شىء فهى متحصلة من ايجاب 
وسلب وكلما كان كذلك فهىمر كبة منايجاب (هوئبوت نفسهالها) وسلب (هوننىغيرهاعتها) 
بنئجأن كلهوية يسلب عنها شىء فهىمر كبة؛ وينمكسى بمكس النقيض الى انكل ذات بسبطة 
الحتيتة فانهالاياب عنها شيه وانشثتفقل: «بسيط الحقيقة كل الاشباء» وممايجب ان لاتففل 
عنهدانهذا الحمل (اعنى حمل الاشياءعلى بيط الحية) ليس من قببل الحمل الشايع فاناالحمل 
الشايم ( كقولة) زيد انسان وزيدقائم ).حمل فيدالمحمول علمى موضوعه بكلتا حيثيتى ايجابه 
وسلبهاللثين نر كبت ذاتهمئهما ولو حمل شىء منالاشياء على سيطالحفيقة بهاهومر كبصدق 
عليممافيدمن الل فكانس ركبا وقدفرض بسيطالحنيقة, هذاخلف. فالمحمول عليدمن الاشياء 
جهاتها الودودية فحدسب؛ وان شئت فتّل: اندواجد لكل كمال أوانه مهيمن على كل كمالومن 
هذا الحمل <مل! لمشوب عل ىالصسرف وحمل المحدود على! لمطلق. _طمدظله. 

(؟)اشادةالىانفو لناه بسيط الحقيمة كل !لوجودات» من باب تعلبق السكم علىالوسف 
المشمر بالعلية ٠.‏ فهو كل الوجودليساطته و انكله الذى لابمض له هو الوجود لايشوبه ماهية 
ولاعدم ؤدالكاف» فىقوله دكما انكله الوجود» للتمليل كما فى قوله (تمالى) دو اذكروا اله 
كماهديكم» . ثهان مفادقوله «بسيطلحمّيمّة كل الاشياء» هوالكثرة ف ىالوحدة بمعنى انمرتبة 
مدن الوجود بوحدتها وباطتها جاممة لكل الوجودات وينرتب عليها بفردها منالكمال ما 
يئرتب على الجميع . وليس ٠فاده‏ الوحدةفى الكثرةكما يتوهم كثيرءن النامحيث انهم اذا 
سمعوا ذلك الول طلموا وطفقوا يتدحوث فيه بانه يلزم أن يكون الحجرو المدر وغيرهما 
كلها واجب الوجود ووقموا فىايهامالا نمكاصس اى : كل الاشياء بسيط الحقيقة ولم يعلموا ان 
هذافى الملم الحشورى المنائي الذىهوعين الذات الاحدية؛ واماالوحدة فىالكثرة فهىمتامه 
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اما يبان الكبرى : فبوأنالبوية البسبطة الالبية لولم يكن كل الاشياءلكانت 
ذاته متحصلةالقواممن كو نشىء ولا كونشىء آخرفيتر كب ذاته ولو بحسباعتباد(١)‏ 
"١‏ فيضه المقدسالشاءللى ودحمته النى وسعت كل شىء وفى كل بحسبه. ولميروا انمسئلة الوحدةفى 
الكثرة كتب!امر فاء مشحونة بهاوانالكثر:ةفىالوحدة!لئىهىمفادقو لههانالبسبط كلالوجودات» 
من خصائسه باعتقاده ولم يسيقه أحد ألا «أرسطاطاليس» بقول «جمل . بل قال فى هوضع من 
الاسفاد : انه لم اجد على وجه الارض من له علم بذلك» وان لم يك نكذلك اذقد صاد من 
اسطلاحات العرفاء «مقام شهود المغسل فىالمجمل» و«متام شهود المجمل فى المنسل» الاان 
ين أنهذا النيض المتدسوالوجود !(منسبط اذا لوحظ ساقط الاضافة هنالماهيات وان مايه 
الامتياز فى ذلك الوجود عبن ١ابه‏ الاشتراك فهو ٠ن‏ ممّام شهود المفسل فى المجمل . واذا 
لوحظ ظاهرا فى المظاهروالمجالى فهوعكه . وانى لااظن بهم ذلك غاينهان يكو نكلامهم 
هذا متشابها ولهم محكمات غير ذثك ولمل قول والشيخ المطار» فى «منطق الطير» : 
هم زجملة بيش هم بيش از همة جملهاز خودديده وخويش ازهمه 
اشارة اليه . 
وقالاليد المحمق والدأهاد» (اعلى اشْممامه) فى دالتتديات» : ووهو كل الوجود 
وكله الوجود . دكلالبهاء والكمال . وكله البهاء والكمال . وماسواء على الاطلاق لممات 
نوره . ورشحات وجود. . وظلال ذائه : وأذكل هوية من نور هويته فهوالهو الحق المطلق 
ولاعو على الاطلاق الاهو» ؛ اتثهى . 
ولعله يقد انمراد السيد (قد.) هنقوله دهوكل الوجودء اله منفأ انتزام المو_ 
جودبة فىكل موجود دواءكانت موجودية نفسه أو موجودية فيرهكما مرح بدكما اقتضاء 
ذوق اهل التأله حتى اطلتوه عليه (تعالى) تسمية وحينئذ فاين هذا من الممسود ؟ نمم تحقيق 
عذ. ا(ممئلة وتنميلها وسد ثنورها بام وجدحق المصنف (قد.) ككثيرمن ظائرء ‏ عركده . 
)١(‏ انقّلت: اللاكون نفى و سلب ليىشىء يحاذيه فلايستدمى الثركيب . قلت: شر 
اأثرا كيب هوالتر كيب من الاثبات والسلب اذاكان ذلكالسلب سلب الكمال كماهو المفروض 
بلانسثلت الحق فلات ركيب الاهوءاذ النركيب يستدعى سنخين: احدهما الوجود و الحتبة. 
والاخر هوالمدم والبطلان أذالوجود والوجود ليسأ سنضين حيثان مايه الامتياز فيدعينهابه 
الاشئر اك. وامالحاظالماهية فير جعالى اعتباد المدم .وايناسيبب هذا اللؤال انك مثى سيعت 
الثر كيب منشيئين تبادر الى ذهنك شيئية الوجودولاتنحصسرفيها الهيئية امانسممقولهم:«الهيي -+ 


1ك تق ري رمعنى « بسي طالحقيةة كل الاشباء» 
العقل وتحليله من حيثيتئ مختلفتين )١(‏ وقد فرض و ثنت انه بسط الحقيقة ' هذ! 
خلف فالمفروض انه بسيط اذاكان شيئا دون شىء آخر كأنيكون «الفأ» دون س» 
فحيثية كونه «الفأه ليست بعينها حيثية كونه « ليس ب » , والآ* لكان مفهوم «الف» 
ومغهوم «ليس بء شيئًا واحداً و اللازم باطل ' لاستحالةكون الوحود والعدم امرا 
واحداً . فالملزوم مثله . فثيت أن البسط كل الاشياء. 

وتفصيله انا اذا قلنا : الانسان ( مثلا ) مسلوب عنه الفرسية او انه لافرس 


ماماواجب الوجود وامفاممكن الوجود واماممئنع|اوجود»؛وشيئية شيثئية الامئناع الشيئيةا لمدمية؛ بل 
الامتنام أثد انحاء المديمع ثم أما تسمع قولهم: «الممكن نوج تر كيبى»؟ واحدى 'يكيئشيئية 
الماهية وهحىوان لميكن شيئية العدم لكن لمتنكن شيئية الوجود ايسًا وهىموضوع «اللائين» 
والبردخ بين البحرين: اليحر العنب الفرات والبحر الاجاج فحسر ألثئر كيب فى!ائر كيب 
مىشيئيئى الوجود نظر امىعامىفمدلول لفظ «زيد»(مثلا) ثلائة: نحووجوده:ومافيئة.وفقده 
الوحودات الأخرى سيماأ فمّدكمالا:ه المترقية. واماوجود لاحد لدفلانقدفيه كمالاماعية لففى 
البسيط الحقيقى لاتر كيب ولوفى الئل ولومن الوجدان والفقدان . 

ازقلت:اللب خارج منالذات فلايلزم الئر كيب فىقوام الذات. 

فلت الصفات السلبية للشىه بالنسبة الى ذات المعروض عرضيات و أمابالنسبة الى 
الذات التى هىمجموع الذات المعروشة والمادض ذاتيات كماانعرضيات وزيد» بالنسبةالى 
داته النوعية عرضيات و أما بالنسبة الىيهوبته داخليات ودذيدء مجموع الطبيمة النوعية ,و 
المرضيات منصنائه الثبوتية واللبية_س_قده. 

)١(‏ وليملم انالكلام انماهو فىالمسداق والواقعية الخارجية ‏ لاالمفهوم النحنيوان 
كأ نكلامه يوهموقو عالبحث فىالمنهوم_و بيانان مرتبة لوجودالواجبى لاقوام لها الا بالحثيئة 
السرفة الوجودية بغلاف: مار المرائب دونها «فانما بديتقوم مرتبتها الوجودية ليهوسرف 
الوجود بلمم مااقتر نت بسن النثمانات والاعدام .فلاوقع لمافديتو هممنانه كيف يمكنان 
يقال فىسائرالمراتب بانها متحصلة العوام منالوجود والعدم؛ معان كل مسداق للموجودية 
ليس الاهى ؛ فانهذ! خلط بين لواقعية المعللقة والمراتب المحدودة. ولسيدنا الاستاذ(داممجده) 
ملكا منب. يمكن بالحمول على هذه النتيجة(اعنى كونه(تمالى) واجدا لكدال كلذىكمال 
ولابسل عندشى: منها ) ءن جهة النظ.. إلى وجوب الوجود بالذات. فاذلازم كونالوجوب 
بالذاتان يمتنئع ارتغا عالوجود على أى تمدير: فلايكون محنودا والا أدتفع عماوراء الحد, 
فهو مطلق فلا يسم عنيوجود ولايلب عنوجود_اميد. 
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فحيثية انه ليس بفرس . لايخلواما ان يكون عين حيثية كونه انسانا او غيرها , فان 
كان الشق الاول ‏ حتىيكون الانسان بماهوا نانهلافرسأ» ‏ فيلزم منذلك انامتى 
عقلنا مبية الانسان عقّلنا معنى داللافرس» وليس الامر كذلك * اذلي سكل من يعقل 
الانسان يعقلانه ليس بغرس؛ فضلاعن أن يكون تعقل الانسان وتعقل «ليس بفرس» 
شيئا وإحدأ؛ كيف ؟ و هذا السك ليس سلياأ مطلة أو لاسلياً بحثأ . بل سلب 
نحو من الوجود ( ١‏ ) . والوجود بماهو وجود لبس بعدم ولا بقوة وامكانلشىء » 
الا أن يكون فيه ت ركيب . فكل موضوع هومصداق لايجاب سلب محمول:مواطاة 
او اشتقاقا' فبو مر كب . فانكاذ|احضرت فى ذهنك صودته وصورة ذلك المحمول 
السلبى مواطاة اواشتقاقاً . وقايست بينهما بأن تسل احدهساعن الآخراوتوجب سلبه 
عليه ٠‏ فتجد أن ما به يصدق على الموضوع أنه كذ! غيرمابه يصدق عليه انه ليسهو 
كذا . (؟) سواء كانت المغايرة بحسب الحارج فيلزم التر كيب الخارجى من مادة 


)١(‏ هذهالميارة وقعت فىأواخر مبحث الملة و المعلول مناللسفر الاول هكذا::ولرم 
من تعقل الانما نيةتعقل اللافرسية اذليست سليامحضايل سلب نحوخاص من الوجود ولي سكذلك 
فانا كثير اما نتعقله الى آخره. ولمله عذر لجوازتعثلا للب. ولكن ماوقع هيهنااح . ناذيكون 
جوابا لماعسى انيقال: السالبة لا:-تدعى وجودالموضوع فلاتتنضى حديثية حتى بر ددفيها بانها 
عين حيثية الايجاباوغيرها. فحاسلالجواب|]نعذ|السلب سلب منالموضوع الموجودوالسالبة 
عندوجود الموضوع تساوق الممدولة و الموجبة السالبة المحمول على التحقيق ولذلك خص 
كلق ,لامعاب فرارلةه نكل عوضوم عوميع ال الانسات تك« جيول» :ف هد | قرلا يتنه 
دددبين السلب والدول أوايجاب السلب تنببها على عدم لثفاوت فىالتأدية اس قفه . 

(؟) هذاواضح ولكن وقم فى ذلك الموضع منالاسنار وف ىالشواهد بدل هذا: «قمابة 
الشىء هو هوغيرمابه يسدقعليه اندليس هوءوازومهذاغير واضح اذالكلام فى انالا نان(مثلا) 
ليس بفرس. لاأن الانسانليس يانسان لكنه(قده) ..نذلك فى كتا بهالمسمى ««أسرارالآيات» 
فا تهقال :دويستحيل انيكونالمعقول من السلب نف سالمعقول من الاييجاب وانكان كلءدنهما 
مضافا الىشىء آخرءفان المضاف اليه معئاه خارج عن معنى المضشاف و الاضافة فالتخميص به 
تخصيص بامر <ارج و التخصيص بلامر الخارج لايذر حقيقة الشىء فى نفسها قاذن لوكان 
معنى ثبوت:ا» بعينه معني سلبوب» لكانت طبيعة الثبوت بعينها طبيعة السلب فيكون الثىء ه 
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وصورة . لوبحسب العقل فيلزم الث كي بالعقلى منجنس وفسلاومهية ووجود فاذا 
قلت (مثلا) : «ذيد» ليس بكاتب ' فلايكون صورة «زيد»فى علك.هى بعيلها صورة 
«ليس بكاتب»؛ والالكان«ريد» منحيث هوهزيدهعدماً بحنا. بللا بدأنيكون موشوع 
مثل هذه القضية مر كبا منسورة «زيد» وامر آخربه يكون مسلوباً عنهالكتابة ' من 
قوة اواستعداد . فان الفعل المطلق ليس يعينه عدم شىء أ خرالآان يكون فيدر كيب 
منفعل بجبة وقوة بجبة اخرى , وهذا الت ركيب بالحقيقة منشأه نقصالوجود.قان 
كل ناقص حيثية نقصانه غيرحيئية وجوده و فعليته ٠‏ فكل بسيط الحقيقة يجب أن 
يكون تمام كلشىء . فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة فبوتمام كل الاشياء.على 
وجه أشرف والطف , ولايسلب غنه شىءم الاالنقائص والامكانات والاعداموا !ملكت , 
واذ هو تمام كل شىء و تمام الشىء أحق بذلك الشىء من نفسه فبو أحق من كل 
حقيقة بأن يكون هوهى بعبنها ' م ننس تلكالحقيقة' بأن يصدق على نفسها.فأتقن 





ذلك و كن منالشاكرين . 
فان قلت : البس للواجب (تعالى) صفات سلسة ككوتة ليس يجسمولا بجوهر 
ولابعرض ولابكم ولابكيف ؟ 


قلنا : كلذلك يرجع الى سلب الأعدام و الأقائص و سلب السلس وحود. و 
سلب النقصان كمال وجود . وليعلم : أنحهذه المهيات الممكنة ليس لشىءمنها وجود 
مطلق ؛ بل لكل منها وحود مقيد , و نعلى بالمطلق مالا يكون ( ١‏ ) معدقيدعدهى 
وبالمقيد مايقابله . 

غير نفسه وهومصال» ١أنتهى.‏ 
والساصل انو جودهزيد» | ذا سل عنهوجودهعمروء وكا نو جوددذيد» بماهومصا مدب للنقص 
والحد وبالجملة للعدم مسدافقا لسلب وجوددعمروء لزم الت ركيب وهوفيما ندن فيهمحال ,واذا 
سلبعن وجود «زيدء بماهووجود ٠‏ زيد» كان الشىء غير نفسه لان الوجودفيهما ماهو وجود 
لابماهوحصة أوفرد, وادد أذالمغروضانوجود «زيد» بماهو وجود «زيد» مسلوب عنهاذلو كان 
الفرد اوالحسة مسلويا عنهكان الممداق النقص والمدم وهوالشق الاول _صرقده. 
)١(‏ هذاكالئعريف الذى سينمّله منالمرفاء ٠‏ وقصدءه من التوضيح هوالاعتذاد مماعسى سه 


فى اندتعالى تمام الاشياء 116 
وتوضيح ذلك أنك اذا حددت نوعاً محصلاكمبية الانسان(مثلا) بأنه حيوان 

ناطق . يجب عليك انتحضرمعا نيه وتضبطمو تقصد من قو لكالشارح لمبيته؛ أنهلايزيد 
عليه شىء ولميبق شىء مزمعا نى ذاه واجزاء ههيته الاوقدذ كرفىهذا|القول الوجيز 
اوغير الوجيز ؛ والالم يكن هذا الحد حداً تامأ له.فيشترط فىمبية الانانوحده؛ 
انلايكون شىء أخر غيرماذ كرمن الحبوان والناطق . فلوفرضأن فى الوجود نوعا 
محصلا جامعاً بحسب المبية مع هذه المعانى المذكودة.فى مبية الانسان . معانى 
اخرى كالفرسية و الفلكية و غيرذلك ٠‏ لم يكن ذلك النوع انساناً بل شيكا آخراتم 
وجوداً منه ٠‏ واتما اردنابقرلنا )١(‏ «نوءاً محصلا» ماتحصل وجوده لاماتحصلل حده 
ومعناه فقط . فانالانواع الاضافيةكالحيوان (مثلا) او الجسم النامى ( مثلا ) و ان 
كان لكلمنها حد نام بحسب المفهوم الا أنّهليس بحيث اذا اضيف الىذلك المعنى 
معنى آخر كمالى' لميحمل علىالمجموء اسم ذلك النوع الاذافى ومعناء ' ولبذااذا 
اضيف الى الجسم النامى . الحساس؛ يحمل علىالمجموع الذى هوالحيوان 'الجم 
النامى و كذا يحمل علىالانسان , الحيوان , وهذا بخلاف النبات ' اذقدتمت نوعيته 
الوجودية وتحصلت كما تمت هسته الحدية فاذن وجد نوع <يوانى لم يحمل عليه 
الئرات وان حملعليه الجسم النامى ٠‏ و كذا لم يحمل علىاللبات أنه حجر أو معدن 
وان حمل أنه جسم ذوقوة حافظة للتركيب وكلامنا فىالوجود الناقص اذاتم لافى 
المعانى المطلقة اذا ضم اليها معنى آخر ؛ فالاول غير م<مول على شىء آخر فرض 





مأن يقال . انه اذاكات الوجود البسيط جامعا لكل وجود فلم لاصدق عليه ماهيته ؟ فليجزان 
يقال: ائةهانسان أوفلك اوملمك اونميرها باثا لماعية هى | لمحددودة بالحدا لجامع المانم وهذان 
الجمع والوئم يشير أن الى اعتبار قيدفيها فقط لشيتهاوشيق وجودها فاذا اضيف الى وجود 
ماهية وجود آخرلم بسدقتلك الماهية عليه سقده . 
)١(‏ اى : قولنا:وانك اذا حددت نوعا محصلاء» ما يحصل وجوده لامأيحصل مثهودة 
فقط اذ كل دفهوم <تى مفقهوم الجنس الذى هو ماعية ناقسة ولاسيما جئس الاجئاس يمأ هو 
الممسمة ‏ سنس قد , 





15ب فى اندتعالى تمام الاشياء 

أنه ام" وجوداً منه * بخلاف الثان ىكالجنس المحمو على نوعه . 

اذا تقرر هذا فنقول : ان «العرفاء» قد اصطلحوا فى اطلا قالوجود المطلق 
والوجود اامقيد على غير ما اشتهر )١(‏ ببن اهل النظر . فان الوحود المطلق عند 
«العرقاء» عبارةعما لايكون محصوراً فىامرمعينمحدوداً بحد خاس والوجود المقيد 
بخلافه كالانسان والفلك والنفس والعقل وذلكالوجود المطلق هو كلالاشاععلىوجه 
أيسط و ذلك (؟) لانه فاعل كل وجود مقيد و كماله ' و مبدء كل فَضْلمة اولى بتلك 
الفشيلقمنذىالمبدء(؟) ٠‏ فهبدء كل الاشياعوفياضها يجبا نيكونهو كل الاشياء على 
وجدارفم وأعلى. فكما انالسواد الشديد يوجد فيه جميع|لحدود الضعيفة السوادية 
التىمراتبها دون مرتية ذلكالشديد علىو<ه بسط . و كذا المقدار العظيم يوجدفيه 
5[المقادير النى دونه منحدث حقيقة مقداريئها لا من حيث تعبناتها العدمية من 
النبايات والاطراف * فالخط الواحد الدى هوعشرة اددن (مثلا) يشمل الدراع من 
الخط والدارعين منه وتسعة اذدع متدعلى وجهالجمعية الاتسالة وانلم يشتملعلى 





(1) أذما اشتهر بينهم تخصيص المطلق والمقيد بالمذاهيم الذهنية مطلما واما فى عرف 
العرفاء فكاد انيكون موضوعابالوضم التخصيصى اوالتخمصى للامى العينى وذلك مثلا لكلية 
بمعنى السعة والاحاطةكها فىعرف الحكماء «الاشراقيين» بل «الهيويين» واللابشرط وغيره 
المستعمل فىالوجود الحقيقى فقولالعرفاء:دانهالوجود الميللق» مثلقول الحكماو:«الوجود 
البسيبط كل الوجودات» يرقب . 

(؟) بنى بيانه علئعلبة المطلق للمئيد والعلة واجدة لكمال مملولةكما يقال : «مسلى 
الشىء لايكون فاقدا لهء وهو و انكأن بانا تاما فىنف-ه لكن الذى أشرنا اليه فى التمليق 
السابق أشرف «سلكا واعمنفعأ ويتبين بهدكونه واحدا بالو<دة الحمّة ومسائل شروفة أخر عد 
ط مدطله . 

()اشارة الىسبك آخر بتغبير المدعى والدليل. أماالمدعى فلانا لانجمل الينوانهيهئا 
«البسيط كل الوجودات» بلنجمل انهميدء الوجودات فاعل وقابةكل الوجودات وفيهناايسًا 
من قبيل تعليق الحكم علىالوصف . المشعر بالعلية . وأما الدليل فهو هيهنا انمبطى الخبرو 
الكمال لايكون فاقدا له وان غاية العىه كماله وكمال الشىء هو الشىء مع اءرزائد اذلو 
كانت غاية الشىء وكماله فاقد له لميكن وسول الشيء اليهاءن قبل الاستكمالات ٠.‏ بل هن 
قبيل التكونات والتفاسدات س قدء . 





فى أنه تعالى نمام الاشياء -117ا 


اعطرافها العددية التىيكون لبا عندالانفصالعن ذلك الوجودالجمعى وتلك الاطراف 
العدمية ليست داخلة فىالحقيقة الخطية النىهى طولمطلق حتىلوفرض وجودخط 
غيرمتناه لكان اولى و البق بان يكون خطأ ( ١‏ ) من هذه الخطوط المحدودة , 
وانه-ا هى داخلة فى مبية هذه المحدودات الناقصة لا من جبة حقيقتهسا الخطية 
بل من <بة مسا لحقبا من النقائص والقصورات . و كذا الحال فى السواد الشديد 
واشتالهعلىا لسوادات الثىهى دونه ' وف ىالحرارةالشديدة واشتمالها عل ىالحرارات 
الضعيفة ' فبكذا حال اصل الوجود و قياس احاطة الو<ود الجمعى الواجبى الذى 
لآاتم منه باأوجودات المقيدة المحدودة بحدوديدخل فبااعدام ونقائص خخارجةعن 
حقيقة الوحود المطلق داخلة فى الوجود المقيد . واليه الاشارة فى الكتاب الالبى 
«أنالسهواتوالارض2)::) ر تق ففتقذاهما هو الرتقاشارةالىوحدة حقيقةالوحود 
الواحد البسط ؛ والفتقتفصيلهاسماءوار ضأوعقلاو تسأوفلكوملكا. وقوله(تعالى)(؟). 
«وجعلنامن الماء كل شىء جى »© وه لالماءالحقيقى الارحمته النى وسعت كلشىء 
وفيض حوده المار' على كلمو جود ؟ و كماأنالوجود حقيقة واحدة سارية فى <ميع 
الموجودات علىالتفاوت وااتشكبك بالكمال والنقص فكذا صفاته الحقيقية التوهى 
العلم والقدرة والارادة والحيوة . ساريةفى الكل سريان الوحود (") على وج هيعلمه 
الراسخون فجميع الموجودات حتى الجمادات حية عالمة ناطقة بالتسبيح * شاهدة 
لوجود ريها . عارفة بخالقها ومبدعها * كما م رتحقيقه فىاوائ لالسفر الاول. واليه 





)١(‏ اذلم يفته شىء هنستخ الخط بلفاتته الموابل والنقاط مثلاوهى مبايئة بالنوعله. 
أما القوايل فلكونها جواهرهد الخط عرض وآأما النقطة فلكونها <دا مشئر ؟ا بين الخطوط 
والحدود المشتركة مبائنة بالنوع لذوى الحدودكما ثبت فىمحله س قدم . 

(؟)هذافى الوحدة ف ىالكثرة اظهرمئه فىعكسه و كلمة وحى» صفة ٠‏ وضحة لا مخسسة 
اشارةالى انكل شىه لدحيوة وشعور ‏ سصسقده . 

( م ) اى سراية لا تتسف بسفات المسرى فيه بل تفنيه و بهذا المعنى اطلق السير 
ايسا فى قوله : 

جمالك فى كل ال«قائق سائر وليس له الا جلانك ساتر 
اى : الافرط نورجمالك _سقدء . 





مال اقسام الصفات 





الاشارة بقوله:«هوان منشىء الا سبح بحمده( ١‏ ؛و لكان لاتفقيون:-بيحىم»لانهذا 
العقهوهو العلم بالعلم لايمكن حصو لهالاللمجردينعنغو اشى ا لجسمية والوضعوالمكان. 


6 م اء 
الموقف الثانى 
فى البحث عن صفاته تعالى على؟ جدهالعموموالاطلاق وقفبدفصول: 
الفصل )01( 
فى الاشارةالى اقسام الصفات: السفة اما ارجابيةثبوتية واما سلبية تقديسية ؛ 
وقد عبر الكتاب عن هاتين بقوله : هتبارك اوربك ذىالج لال والاكرام» فصفة 
الجلال ماجلت ذانه عن مشابهةالغير , ودفةالا كرام ماتكرمت ذاته بيبا وتجملت . 
وّ الاولى سلوب عن النقائص والاعدام ٠‏ واححممعبا يبرجع الوسللمب واحد هو سأب 
الامكان عنه(تعالى) والثانية تنقسمالى حقيقية كالعل(١)‏ والحيوة:واضافية كالخالقية 


:)١(‏ أى سبح يتسبيحه ويحمد بححوده أى : كلها كاشنة لاموائه وصناته وشارحةلجماله 
وجلاله , والحمد ايسا اظهار كمال المحمود و كل وجود خيردو حسن وجمال وجلال و لما 
كات كل وجود وخيرمنسوبا أولاالىالله (:مالى) وثانيا الىتعينهوماهيته كماقال (عليه! 'سلام) 
«ماداأيت شيا الاورأيت الله قبله» لان نسيته الىالفاعل بالوجوب والى الما يل بالامكان_ كانت 
وجودات المالم بشراشرها ألنة ناطتة بان له الحمد وله الملك , لايمحض دلالة الائر على 
المؤئركما يقولهالمتكلمون . ولمالم يكن الأثرشيئا علىحياله ‏ يلما هوفيه بماهووجوهف 
لمهو » و بهوية الهو المطلق هويةكل هو , وكان قد ينقضى فى تظرالسالك دول المنلاهر 
للاسماء . وضلهردولةالاسماء. وتبدلالآدض غير الأرض والسموات وبرذزواه الواحدالتهار_ 
كأنالحيد والتسبيح (المبتيان للفاعل) ايسابه (تعالى)-اتتكمااثنيت على نفسك-_ ولذاجمع 
(تعالى) ين النسبيحين اوالحمدين (اعنى التسبيح و<مد الاشياء) فىقوله «ويسيح» والتسبيح 
وحمد نفسه فى قوله «دبحمده» وقول (قد.) دوعو الملم بالعلم: اشارة الىقرائة ديفقهون» بياء 
النيبة لابئاء الخطاب _ ص قدء . 

)١(‏ التمثيل بمثالين اشادة الى انقسام الحقيئّة الى الحقيقة المحشة و الحيتة ذات 
الاشافة فانالصفة مطلًا سواءكانت فىالواجب (تعالى) اوفى الممكن اربعةاقسام ,لانالسفة 
أماسلبية وأما ثبوتية ويندرج فىالسلبية هاليس فى لفظله حرف سل بكالممى والامية الموضوعينسه 


أقسامالصفات سؤااب- 








و الرارقة والتقدمو الملة ٠‏ وججميع الحقيقيات ترجع الى وجوب الوجود , 
اعنى الوجود المتأكد . وجميع الاضافيات ترجع الىاضافة واحدة )١(‏ فى اضافة 

حمر لمدم البمرد عدم الكتابة ٠‏ والتملم للعلم وفى الحق الاول كالقدوسية . والثبوتية اما اضافية 
وهى ماكانت محض النسبةكالمالمية والتادرية » واماحقيقية وهىاها حقيقية فحنة اذلمتكن 
نسبة ولاملزوهة للنسبة كا لحيوة والوجوب بالذات وعلم المالم بذاته » واماحفيقية ذاتاضافة 
انلم تكن نسبة ولكنتكون ملزومة للنسبةكالعلم بالفيروالقدرة عليه' فعلمزيد بالغمس (مثلا) 
صورة فى ذهنه و ليست اضافة بل كيفية و لكن تلزمها التسبة الى الشمس الخارجبة و تلك 
النبة هى العالمية . 

اذاعرفت هذا فنقول : الصفات السلبية لبست عينذات الموصوف والا ؛ لكانالموسوف 
منما . انقك : أهىمحئود فىكون 'ندداقها عينالدات فاك الثبونية الحتيئية ايا مسداتها 
عين الذات لامنهومها. قلت : السلب لامسداق له وظاهران الموجود لايكون مسداقًا و فرد!ا 
ذاتيا للسلب والمدم ٠‏ نمميسلح لانيكون منئز عامته وفردا عرضيا لهمابخلاف المنهومالثبوتى 
فات الموجود فرد ذاتى له والكلى الطبيعى ومايجرى «جراء موجود عينفرده الذاتى . ان 
قلت: سلوب البادى (تعالى) عندكم من باب سلب السلب فيكون اثباتا . قلتالسلب مطلنا 
اينما تحقق واى شىءكان مسلوبه بما هو سلب لا يحاذيه شىه وكونه اثباتا وثيويا انماهو شأن 
فرده العرضى لابما هو طبيية سلب وعدم و السنات الاضافية ايضا ( اعنى المضافات الحفيتبة 
لاالمشهورية) زالدة 0 والا .لكان الموسوف نسبةمحضة والؤال والجواب 
جاريات هنا ايضا . انقات : السلب والاضافة كيف يكونان صنئين لشىء و هما ننى محض و 
اعثبارى؟قلت : 0 صفة الشىءكونها أمراعينيا ٠‏ بل يكتفى فيها يكو نها فى طرف 
نفس الامرفان الكلية صفة للانسان والفرس وغيرهما وهى من المعقولات الثانية و لذاكان 
المرضى اما محمولا بالشميمة واما خارجا محمولا مطلنًا وكلاهما سفةالشىء فالئى منسنات 
الواجب (تعالى) عينذاته هىالسنات الثبوتية الحقينية بكلنا شعيئيها ‏ سرقده . 

(؟١)اى‏ : نفى مفهومها الاضافى المتدرج تحته جميع اضافاته (تعالي) فان للوجود 
الحق قيومية حقة حقيقية بالنسبة الى الوجود المطلق المسمى عندهم بالرحمة الواسمة , و 
للوجود المطلق قيومية حقيقية ظلية بالنسية الى الوجودات الءتيدة وهناقيومية اضافية منطوية 
فيها المفأهيم الاضافية التىحكموا بزيادتها علىالذات . 

انقلت هل يمكن انيكون معنىكلامه (قدء) ان حتائق السقات الاضافية وماينئزم 
هىعنها ترجع الىاضافة اشراقية هى القيومية الحتينية الظلية التى ذكرتموها ؟ بمعنى انهاه 


كه فى البحث عنصفاته تعالى 

القيومية(١)‏ هكذا حةقالمقام والافيؤدىالى انثلامالو<دة وتطرق الكثرةالوذاتة 
الاحدية , تعالىالله عن ذلك علوا كبراً . 

يان تفصولى :واحب الوجود وان وصف بالعلم والقدرة والارادة وغيرها كما 
سنيين لكن ليس وجودهذه الصفات فيه الاوجود ذاته بذائه فبىوان تغايرتمغهوماتيا 
لكبها فىحقه (تعالى)موجودة بوجود واحدكما قال «الشيخ» فى «التعليقات» من 
أن الاول (تعالى) لايتكثر لاجل تكثر صفاته لان كل واحدة من صفائه اذا حققت 
تكون الصفة الاخرى بالقياس اليه ؛ فيكون قدرته حيو تفوحيوته قدرته وتكونان 
واحدة ' فبوحى منحيث هوقادر وفادر من حبث هوحى وكذا فىساكر صفاته . 

و قال «ابوطااب المكى »: «مشيته (تعالى) قدرته ومايدر كه بصغة يدر كه 
بجميع الصفات اذلا اختلاف هناك» وسيأتى زيادة توضيح لبذا المقام بوجه يظبر لك 





مزلة بعض الاقدامو كما أن صفاته! لحقيقية كلباحقيققوا<دة لاتزيد على ذاته(تعالى) 
وان تغاير تعفهوماتها والالكانت الفاظها مترادفة ' فكذا صفاته الاضافية وانكانت 
زائدة على ذاته متغايرة بحسي المغبوم ' لكن كلها اضافة واحدة متاخرة عنالذات 
ولايخل بوحدانيته كونها زائدة عليه فان الواحب (تعالى) ليس علوه و مجده يتن 
هذه الصفات الاضافية المتآخرة عنه وعما اضف بها اليه ' وانما علوه ومجده وتجمله 
و بهائه بمبادى هذه الصفات التىهى عين ذاته الاحدية اى : يكون ذاته (تعالى) فى 
م شئونها و فنوتها و انطوائها فيها يكون كانطواء الأسماء والعفات التى فى مرتبة الواحدية 
فى الاحدية و كل اسم نفى ذلك المسمى ماخوذاً بتعين من الثميئات الكمالية كما هو 
طريقة العرفاء . 

قلت لايناسب هذا المعنى قوله (قده) فيمابد باسطر: «المتأخرة عنه وعما اضيف بها 

اليه» لان القيومية الحقيقية و لوكانت تلك الاضافة الاشراقية ليست متأ خرة عما اضيف اليه 
كيف ؟١‏ وهى منصقع اول الاوائل متدمة على الكل بتقدمه ؛ بل هىكالمعنى الحرفى لايمكن 
الح عليها بالعينية اوالريادة . ثوان القيومية النى من الاضافات من التعويم الوجودى و 

لوجعلت هبالنة القيام بذاته ( كما عندالبعض) لمتكن من الاشافاتكما لايخفى ترقده . 

)١(‏ وهى كوف بحيث يقوم بدفيره منوجود اوحيثية وجودية فانالخلق , والرذق و 

الحياة . والبدء ' والعود والعزة . والهداية ٠‏ (الىغيرذلك) بئيات وجودبة فىموضوعاتها 

منالوجودات الامكانهة ٠‏ وهى جميعاأ قالمة به (تعالى) مناضة منعندء ‏ ط منظله . 





نفىالاضافاتو الحيثيات المختلفة عنهتعالى -1؟1ظا_- 





ذاته بحبث يلشأمنه هذه الصغات وينبعث عنه هذه الاضافات . وكما أن ذاته بذاته 
مع كمال فردائيته رواحت يستحق هذه الاسماء م نالعلم والقدرة والحيوة هن غير 
ان يتكثرو يتعددحقيقة اواعتباداً وحيثية , لان حيئية الذات بعيئماحيئية هذهالدهات 
كواقال د ابونصرالفارابى : «وحود كله و وجوب كله. علم كلدقدرة كله حوة 
كله» لاأن شيئأ ماه علم وشكا آخرمنه قددة ليلزم التركيب فىذاته . ولا أن شيئاً 
فبه علم وشيئاً آخرفيه قدرة لبلزم النكثرفى صفاته الحقيقية' فكذا صغاته الاضافية 
لاتكثرمعناها ولايختلف مقنضاها وانكانت زائدة علىذاته ؛ فهبدضته بعيلبارازقيته 
وبالمكس . هما بعينهها جوده و كرمه وبالعكس وهكذا فىالعفو والمعفرة والرضًا 
و غيرها اذلو اختلف جباتها و تكثرت حيثياتها لادى تكثرها الى تكثر مباديبا 
وقدعلمت أنها عينذاته (تعالى). 

قال الشيخ المتاله «شهابالدين» المقنول فى بعض كتبه : « ومما يجب ان 
تعلمة ونحققه : انه لايجوزان يلحق الواح اضافات مختلفةتوحب اختلاقحيثيات 
فيه بلله اضافة واحدة هىالمبدئية . تصحح جميع الاضافاتكالرازقية والمصودية و 
نحوهما ؛ ولاسلوب فيه كذلك ؛ لله سلب واحد يتيعة جميعها وهو سلي الامكان » 
فانه يدخل تحته سلب الجسمية والعرضية وغيرهما . كما يدخل تحت سلب الجمادية 
عن الانسان سلب الحجرية والمدرية عنه وانكانت السلوب لايتكثر على كل حال». 
انتبى كلامه . وهو كلام فىغاية الجودة الاان فىقوله هوانكانت السلوب لاتنكثر» 
محل بحث )١(‏ كمامرت الاشارة اليه من أن سلوب الوجودات (؟) بماهى وجودات 
)١( 0‏ اعتراشض علىاطلاق قوله : دوانكانت السلوب لاتتكثر » .السى آخرء ؛ والا 
فالسلوب التى عدها . سلوب الأعدام لاسلوب الوجودات وهى لاتتكثرو لاتكثر_ ط مدظله. 

(؟) اقول :عبادة «الشيش» لاتأبى عن ذلك لانه هن باب دفع الايجاب الكلىلااللب 
الكلى اى : وان لي سكل سلب يتكثر ٠‏ بل بعضه يتكثر كسلب. الكمال و بمشه لايةكثر كسلب 
النقس ٠‏ ولوسلم انه من باب اللمب الكلى فالمراد ان لاشىه من السلب الكلى فالمراد ان 
لاشىء منالسلب بماهو سلب ينكثراذ لاميزفى الاعدام منحيث العدم ؛ وانكان تكثرا ففيما 
تضاف البهمنالمسلوبات. ثمان الشيخنفى التكثرلا التكثيرو لوفى سلوب الكمالاتكما يشير 
بمقوله «.مايوجبء الى آخرء والجواب عنهذًا اندمن باب الاستلزام ‏ رقدء . 


-157- نفى الاضافاتو الحيثيات لمختلفة عنه تعالى 
ممايوحب تكثرا فى المسلوب عنه ' و الذى من السلوب لايوجب تكثر الحيئية فى 
الموسوف بدهو سلب السلب كسل الامكان عن واجب الوجود . ويلدرج تحتسلب 
الجوهرية والعرضيةوالجسمية والكيفيقوالكمية وغيرها . واما سلب الوحودالا كمل 
عن الهوجود الانقص ( كسلب هرتبة العقل عن النفس مثلا) وسلسمرتية الواجبعن 
العقل فذلك لامحالة يوجب تكثرأ و كذلك سلب المساوى عن المساوى فىالدرحة 

كسلب الفرسية عن البقر. 

قال بعض المحققين فى شرح قوله:« كما يدخل تحت سلب الجمادية عن 
الأنسان سلب الححجرية والمددية»: دان غرضّه من ذلك ان السلوب د يحبتاج الى 
حينياتذاتبقمختلفة كل لبا لجماديةعن الانسان.فا نهمنحيث كو نه ناميأوسلب!لشجرية 
عله فائه منحاث كو نه حساساً متحر كا بالارادة ' وسلب الفرسية عنه فانه من حيث 
كونه ناطقاً وتلك حيثيات ذاتبة متعددة: ولا كذلكالحال فى واجب الوجود ٠‏ فان 
جميع السلوب مستندة الىذاته الاحدية مرة واحدة لان ذاته مقتضيةلسلب الامكان 
الستلزملسلب النقائص فافهم» إنتبى . 

اقول: لايخفى عليك مافيه بعدالاطلاع على ماذك._نا فان حيثية الناطقية فى 
الانسان تكفى لان تكون مصححة لس ل الجمادية والشجرية والفرسية كما انالمّل 
الفعال مع بساطته يسلب عنه جميع الممكنات التى دو نهفىالرتبة من غيرحاجةالى 

يئيات ذائية مختلفة فيه » فعلم: ان القاعدة الكلية فى تصحبح سلوب النقائسعن 

شىء هو كماله الوجودى. وفى تصحيح سلوب الكمالات عن شىء هو تقساناتعوجباتة 
العدمبة. فكلمايسليعنه شىء وجودى بماهو وجودى ' فبولامحالة مر كب خارجى 
اوذهنىكلانسان يسلسعنه الملكية . والعقل يسلبطنهالواحبية ٠‏ فبولامحالتمر كب 
الذات من هاتين الحيثيتين: احديهما وجودية . والاخرى عدمية. واما الانسان اذا 
سلب عنه الجمادية والشجرية وغيرذلكفلايحتاج فىذلكالى حيثية أخرى فيرحيثية 
ذاتهالنفسية النطقية. فعليك بالتشتفى هذا المقام حتى لاتزل قدعك عن سبيله ' ولا 
يزعجك عماد كرنا مابقا انالبسيط الذات هو كل الموجودات . 


نفى الصفات الزائدة عنه تعالى -177 





الفصا )( 
فى قسمة اخرى رباعية للصفات الثبوتية حتى يعامأن ايتهالائقة 
للذات الواجبية . 
الصفات اما م<سوسة واما معقولة و كل همبما اما عين المودوف اوغيرهفيذه 
اربعة : الاو لكالمتصل للجسم (١)‏ والثانىكالاسود له . والثالثكالعالم للعفل ؛ (؟) 
وأ لرا بع كالعالم للانسان البشرى فنقول : صفات اليارى ليست هن قبيل المحسوسات 
اذهو اجل منان يناله حس فمااضلالمجسمةوالمشبية ١اولامن‏ قبيل الصفات|الزائدة 
لازمة كانت كما يقوله الاشاعرة ' او مفارقة كما يقوله الكرامية_تعالى عن اوهام 
الجاهلين المضلين علوا كبير! اذ لوكان كذلك يلزم ان يكون عارية فى هرتبة 
ذاته بذاته عماهو صفة الكمال كالعلم والقدرة والحيوة وغيرها ٠‏ فيكون تجمله بغير 
ذاته فيكون للغيرتأثيرفى كمالهوتمامه ويؤدى الى الدورالمستحيل(9)' فبلزمان(4) 
)١( 00‏ اى :للصودة الجسمية حيث يطلق عليها الجسم كثير ألانها الجسم في بادىالنظر, 
واماالمتسل للجسم المركب فمعلوم اندجزء لاعين_س قد . 
(؟)على ماذهب اليه تبماهللشيخ الاشراقى منان العقول وجودات محشة لاماعية لها 
اوالمراد كالمالم لوجود المقلاذمنالواشحات ذيادة العلم علىماهية العقل أذالماهية منحيث 
هىلاىشىء كانت ليست الاهى لاعالمة ولاجاهلة برقدء . 
(؟)انقلت: جهةالتوقفمتخالفةلانالسناتستوقفة فىوجودهاعلى الذاتوالذات متوقنة 
فى كما لهاعلى| لسغات وه لهذا الا كتوقف كلمن العرض والموضوع على الاخر بوجه غيردائر 
لانتوقف العرض فى جوده وتوقف الموضوم فىتشخصه قلت : كونه (تعالى) فأعلا ذاحيوة 
وشعور وقدرة مغروغ عنهفصدور الحيوة والعلم و القدرة والارادة وغيرها موقوف علىهذه . 
أن قلت : هذا تقدم الشىء على نفسه لاالدور. قلت : الدو: باعتبار نوةفصيورا لعلمعلى! لحيوة 
والاراد: مثلاء وتوقف صدورهماعلى | لعلموقس عليه ثماتدليس المراد التجمل بسيبغيرالمتفيل 
اذمئتضي عروض السنات معلوميتها ويكتفى بنفس المعروض وهوواضح سعرقده. 
(؟) لكون ذاتهمحطية:ومستطيعة ولانالذات! كملءن! لصفات لكو نهاعلة للسفات والسفات 
اكمل منالذات لكونها كمالا وحلية للذات فالذات اكمل منالذات بتباس المساواة . فان 
قلت: لاعلية ولاتأ ثير بينهما علىطريقة المسنف (قده) كهاسيأتى .قلت:نعبر بالامل والتبعاد 
تنحوهيأ ‏ سقد». 





14 تفى | أصفات الْرْ اثدةعنهتعا لى 

يكون ذانه| كمل من ذاته.ه على قاعدة الاشراق يِلرْم ان يك ون ذائه انور 
من ذاته ' اذا تنود بانوار صفاته , و الكل مستحيل ولان الغطرة حاكمة : بأن 
ذاتاً يكو نكمالها بتفس ذاتها اشرف وا كمل هرذات استكملت بأمر زائد على ذاته. 
وعلىالجهلة ليسفىذاتهلكو نه مبدء سلسلة الخيرات الوحودية والاضافاتالثودية 
شىء بالقوة أصلا : ولافى ذاته جبة امكانية . بل كله وجود بلا عدم , و كمال بلا 
نقص وفعل بلاقوة ' ووجوب بلاامكان ؛ وخير بلاشرلانهغيرمتناهى الشدةالوجودية 
ابوذاته عن القصور والانفعال فصفاته الجمالية كلها عين ذاته اى : وجودها بعيله 
وجود الواجي ٠‏ فبى كلها واجبة الوجود من غير لزوم تعدد الواجب واليه الاشارة 
بقول الشبخ هابى نصر الفارابى» : «ديجب ان يكون فى الوجود وجود بالذات 
وفى العلمعلم بالذات ' وف ىالقدرة قدرة بالذات وفى الارادة ارادة بالذات . حتى 
تكون )١(‏ هذه الامور فىغيره لابالذات» اقول : وهكذا فى كل صفة كمالية (؟) 
للموجود بمأهوموحود . 

تذوير عرشى:وهذا برشدك الى انحقائق الاشياء دوز أن يكون لباوحود 
بسيط جمعى والى انه قديكون لحقيقة واحدة انحاء من الوجود بعسّها مادو يبا 
جرد ' بعضرا ممكن و بعضها واحس كاصل الوجود فائه حقيقة واحدة بعصّها جوهر 








)١(‏ حاصل كلام المعلم: أنهكما يتول الالهيون فىدليل ا؛بات الواجب (تعالىي):ان 
١‏ لوجود أن كانواجبافهو,والا استلزمه دفماللدور اوالتسلسل تعمم هذا البيان فىتوا بعالوجود 
فنقول: العام انكاتواجيا فهو وانكان متملتًا بألغير فذلك الفير ايسا علملان معطىالكيال 
لايكون فاقدأ له ثم ننقلالكلام الىذلك العلم وهكذاحتى يسلالىعلم قاكم بذاته وكذافىالتددة 
والارادة وغيرهمأ مما هومنعوارض!أمو جودبماهوموجود منغير استثز ام تجسم وتقدر_ءرقدء. 

(؟) المرادبالسنة الكمالية. مالابرجعالى عدم اوعدمى كالماهية, والموجودمنحيث 
هوموجود هوالوجود من-يث هووجود والسفةالمنئزعة ٠‏ نالوجود كذلك يجب أنتكون 
عينه غيرزائدة عليموان خالفئه منهوما ولولمتكن عيئه لكا نتغيرء فكازت باطلةلاصالةالوجود 
وطلان غيره: و قُدفرضت صفة كمالية هذا خلف و اذكان الواجب (تعالى) وجودا حتالا عدم 
معدثبتت لهالصغة المذكودة فكانت عيئه والمفات الواجبية أيا ماكانت هىالصنات المنتزعة 
عنالموجود بماهو موجود تثبت للواجب لذاته وتثبت إديرء بدفافهم ذلك_طمدظله . 


بيان عيئية صفاته تعالى هع الدات دكات 

وبعضبا عرض * منها واجب ومنهاممكن وذلكلان هذه الصغات ممايقع الاشتراك فيها 
بحسب المعنى والهغبومبينَالواجب والممكن ٠‏ وهىفى الوا جسعين ذاته . فتكون 
واجبة لان وجوده عينالعلم والقدرة والادادة وغيرها والعلم فىعلم العقل بذاته عقل 
وفى علم النفس بذاته! نفس وقد يكون عرضاً من مقولة الكيف و هوكيفية تفسانية 
غيرالقددة والارادة اللتين هماايضأ كيفيتان نفسانيتانمتغائر تان ومغائر تان للعلمفهى 
هيبا مختلغة فىالوجود لكل منباائرخاص وهى كلها هناك شىء واحد وجودأوعيناً 
وكذا فعلا وتاثيرا' فان اثرالعلم هناك بعينه اثرالقدرة والارادة والحيوة. فكماان 
المعلول معلومه(تعالى) فكذا مقدورهومراده ' وحى بحبوته ومجعول بجعله بالذات 
من غير اختلاف حبات الابحسب الاسماء ومغهوماتها. هكذا يجب ان يحقق الامر فى 
عينة الصغات للواجب لا كما فبمه المتأخرون الذاهبون الى اعثيارية الوجود ' 
فجعلوا معنى عبنية الصفات ف ىالبارى (تعالى) ان مغبوهاتها هفيوم واحد وانه يشرتب 
علىذاته بذاته مايترتب على تل كالصغاتفىغيره وهذابناء على غفلتهم عنسر الوجود 
ودرحاته المتفاوتة )١(‏ ونزيدك ايضاحا لهدا المرام . 


الفصر(م) 


فى ححا لماذ كره المتأخر ون ف ىأن صفاته(تعالى) يجب [؟)أن يكون نفس ذاته 


(١)فىقولهم‏ الاول غفلوا مناصلالوجود فكانعينية كلمن السنات موالاخرى ومع 
الذات بحسب |أمنهوم والحمل بينها أوليأ لمدم اسالة الوجود عندعم وامأ فىقولهم «بالنيابة 
وأنه مثرتب علىذاته»؛ الى آخرء؛ فتدغفلواعن سر الوجود وانحتيئة كلصنتقعىالوجودفتكون 
مقولة بالتشكيك كالوجود وتكون (ثلا) السودة القالمة منالمعلوم بالنفس صفة وعلمالنفس 
والمقل والواجب (تعالى) بذواتهم أيشاصفةفلوكانوا متغطنين بهذا العرض العريض ,للوجود 
و:وابعه مع وحدتها ويساطتها لم يتمحاشوا عن كون البلم قائما بالذات بل الواجب الوجود 
بالذاتسفة وعلما بالحقيقة ولمينفوهوا با لنيابة ويمكن جعلاضافة السرالى الوجوديبانية حثى 
تكون اشابة الىفولهمالاولويكونقول : وودرجاته المنفاوتة»اشارج الى قو لهم الثانى_رقده. 

(؟)مأاقاموه منالدليلعليه انماينتع (علىتتدير تمامه)أنلين لدسئة هىغيرذاته . وهذا 
غير كون مغاته عينذاته. ولمل الدليل مأخوذ منمشرب الاعتزال _طمنظله. 


كات نفى الصفات الامكانية عنه تعالى 

قالوا: كلما هوصفة لشىء ( ١‏ ) فيفتقر الى مايقوم به ؛ فكلما ققامه بشىء 
فوجوب وحوده متعلق به و كلما وجوب وحوده متعلق بغيره قبوليس يواح لذاته' 
فكون ممكنافى نفسه ' فالصفات كلها سواء كانت للواجساوللممكنممكنة فى | نفسمها 
و كيف يكونالصفة وصاحبها واحبى الوحود؟ وقدتبين نفى تعددالواجب فىالوجود. 
واما انه هل يجوز عليه (تعالى) صغة ممكنة ' فنفول: يمتنع عليهالصفة المتقردة فى 
ذاته لانه لوتقررت فىذاته صفة ممكنة ففاعلبا ومرجحبا لابدان يكون ذاته , اذلا 
واجب سواه ولاينفءل ايضأ عن مجعولاته وهو بين (؟) و<يمئذ يلزم انيكون الذات 
الاحدية فاعلة ومنفعلة وهومحال ' لان كل ذات فعلت وقبلت فيكون فعلها بجبة و 
قبولها باخرى لوجوه : 

الاول ان الفعل للفاعل قديكون () فى غيره والقبول للقابل لايكون في 
غيره فجبة الفعل غير جبة القبول وقدثبت بساطته (تعالى). 

الثانى انهما لوكانتا جبة واحدة لكان ؟لمما فعل بنفسه (4) قبلو كلما قبل 
بنفسه فعل والوحود يكذيه. 


ملسسسسية 


١ (‏ )الى : صفة مغائرة لشىء اوصفة لشىه غيرء. ولولا تقدير الفيرية لكان قوله : 
«فينتقر الىمايقومبه» فىمحل المنم وهوظاهصر طمدظله. 

(؟) لان شى الحساجات هو الحاجة الى السلول و ايسا المعلول ينفيل عن 
الذات باعتبار الصفة كالملم و المشية و القدرة و نحوها فلو حصلت صناته عن مجعولاته زم 
الدور ا ص قد . 

(؟)كلمة « قد » للتحقيق كما فى قوله تمالى : «قديملم الله المعوقين» او لماكان فى 
الابجاب الجزئى كناية فى اثبات المطلوب ‏ هع انه لو اورد الكلية لكان مصادر: و دلالة 
المفاهيم ضدبغة ‏ أورد سور الجزئية التى هى نقيض للكلية الاخرى وهذا أولى فلا يراد أنه 
يفهم مندان فمل الفاعل فديكون فى نفْسه وهو التزام لمطلوب الخسم- برقده . 

(*)كلمة « بنفسه» فىالموضمين متعلقة ,«فعل» الذىيليها والافهى خالية عن النائدة 
لانما فل بامرزائد على ذاته أيضا قبل بذلك الاءرالزاك وبالمكى لان المفروض اتالفيل 
و التبول جهة واحدخ وقوله : « والوجود يكذيه , لان الهيولى الاولى قابلة لاغيرو السورة 
النوعية فاعلة لاغير. عه 


دعى الصعان الامكانية صندثمالى 19م 

الثالك أن الفاعل هو الذى يقتضى وجود المعلول و يجعله واجب ال«صول 
ويوحده وانتوقف وجودالمعلول علىغيرهمن, بواقى العلل والقابل لايقتضى المعلول 
ولايجعلة واجب الحصسول وليس له الاالصحة والتهيوٌ والاستحقاق لوجود المقبول . 
فنسبة الفاعل الى مفعوله بالوجون , ونسية الابل الىمقبوله بالامكان ١‏ والوجوب 
هبطل للقوة ولاسطل الشىء لذاته ها اقتضاءلذاته . فهما جبتانمختلفتان . فثبت أن 
الواجب(تعالى)لواتصف بصغقمتقردة فىذاتهلزماختلاف جتن فىذاتهوهاتانالحيئيتان 
اماانتكو نا لازهتينله اومقومتن له أوالواحدة منبمامةومة والاخرى زاءئدة(١)‏ وعلى 
التقادير يلم ثر كن الذات ف ىالواحد الحقيقى . 

اما على الشقين الاخيرين فواضح . 

واما علىالشق الاول فتعيدالكلام الىصدورهما باننقول ؛ انيما لايسددان 
الابجبتين مختلفتين أيضأً فاما أنيتسلسل الامر لاالى نباية اوينتبى الى جهتين مقومتين 

مانقات : السودة النوعيةاوالمةل لامحالة لهماعوارض وصنات يتبلانهأ فهما فملا وقبلا 

لاانهما فعلا لاغير . 

فلت: ليس المراد لزوم الثشاوي بعتصسى التحقيق أو بحسب الصدق مطلما , بلالمراد 
لزوم التساوى بسب الصدق بالنسبة الى الامرالواحد الذى فمل اوقبل . بل'المراد لزوم 
الاتحاد ٠‏ والوجوديكدّيه لانالواجب (تعالى)لايقبل مجمو لآنّه المادية مثالا والمقل والسودة 
لايتبلان معاليلهما قالادولى اتيقرء «الفعلاكء بالبناء للمفعول و كلمةه بئفسه» حينئذ ابنا ألسق 
بما بمدحا ‏ ترقدء . 

)١(‏ لا بخفى اتهيهنا احتمالا آخرو هوان تكون احديهما عينا للذاتٍ والاخرىلازمة 
لها و استلزامه لمحنود ' لبس عذداً لعدم تعرضه ٠‏ اذكل الشمّوق مستلزمة للمحاذير؛ لكن 
يمكن انيقال : هذا الشق كان بطلانة أوشح اذنتل الكلام الىصدور الجهة اللازمة فأما أن 
تسئند الى الجهة المينية (أضنى الذات) فهو باطل لتعاند الفمل والتيول فلابستند جهتاهما الى 
ذا تبسيطة ؛ واحدى الجهئين ال ىالاخرى ؛ وأنكانت جهة قبول السفات هىالجهة اللازمة 
وجهة صدورها الذات البسيطة ٠‏ (كجهة مدود الجهة اللاذمة) لزمسنود الكثبرعن الواحد 
وأماان تسئند الىجهة أخرى لازمة وهلمجرا فيلزم التسلسل . واماان ينتهى الىجهة مقومة 
فيلزم التر كبب فى الذات مع محذور [آخرو هوالخلف اذعاد مافرشتاء فينا جزعا فالمحذور 
هنا أحفمن عن للحيفية دا قا 


-2648- مااورده اللد م على برسامم فى عيسة اتصفات ١‏ 





لذاته -تعالى عنه علوا كبيراً-هذا ماذكروه فى عبنية صفاته ( تعالى ) الحقيقية وفيه 
بحث من وجوه : 

الاول ؛ أنا نقول : ان هيهنا اشتباهاً من باب أخذالقبول )١(‏ بمعنىالانفعال 
الاستعدادى مكانالقبول بمعئى مطلقالاتصاف ٠‏ واليرهان لايساعد الاعلى نم ىالاول 
دون الثأنى فلقائل أنيقول: صفاته (تعالى)لواذم ذاته (؟) ولواذم الذات لاتستدعى 
بعلا مستقلا بلجعلها تابع لجعل الذات وجوداً و عدم . فان كانت الذات مجعولة 
كانت لوارمها مجعولة بذلك الجعل و أنكانت غير مجعو لة كانت لوازمها غير مجعولة 
باللاجعل الثابتٍ للذات . ولاسعد أن يكون هذا قول منذهب من المتكلمين الى 
أن صفاته (تعالى) واجبةالوجود بوجوب الذات . 

والثانى انالدلزمنةوض بالصغاتالاضافية (؟) لهرتعالى) كالمبدئية والسببية 
وغيرهما . لجريان الدليل يجميعمقدماته فيها ' فيلزم اما عدم اتصافه بتلكالصفات 


)١(‏ «القبول» بمعنى الانفءاللتجددىىهوان يطرء على الشىء كمال يليقيه بسب بالغير 
أو بالفير بمدخَلية المادة «والقبول» بمعنى مطلقالاتساف هوان يتسف شىء بشىء لازمل بذاته 
بلا مدخلية المادة فالناد قابلة للحدرادة بالممنى الثانى والماء قابلة لها بالمينى الاول . و 
المادة النارية لامدخلية لهافى قبول الحرارة قلو فرضت السورة النوعية النارية مجردة عن 
إلمادة لكانت مئصفة بالحرارة إيضا . و لوازم الماهيات و كذا لواذ, الوجودات . تبولها 
بممنى مطلق الاتساف وحيئية أتدافها بلوازمها عين حيثية عصدريئها ومنشأيتها لها سواءكانت 
فواعل بالطبع لها أوبالاختيار , الاعممن الفاعل بالرضا اوبالمئاية _صسقدء . 

(؟) هذا كلام آخرمع الوم وليى نتيجة لماقبله ١‏ اذفيما قبلمنع جهة المَبول وراء 
جهة الفيل وهيهنا منم جهة النمل أبسّايانها لامجموئة بلا مجعولية الذات الاانه فرع هذا 
الكلام على ها قبله لابتنائها علىكونها لوازم ذكانه قال : فاذا كانت السنات متقبولة لذاته 
(تعالى) لابمعنى الانعال التجددى وذلك لكونها لواذم فلقائل ان يقول : اللازم لايستدعى 
جملا منتقلاا ى قلقم . 

(؟) اقول : بعد ها حققت لك معنىالسنات الاضافية و انها اتتزاعية ‏ و لهذا فالوا 
يزيادتها - تعلم أن لاورود لهذا النقش أذمن معقدمات الدليل انكل ماعو صفة لشىء فيمتهر 
الى ها يقوم به وهذا لايجرى فى الاضافات اذلاقيام للامرالانتزاعى بشىء وليس 'امرأ ينضم 
الى الموموف عن قد . 





مايرد على برهانهم الاخيرفىعينية السفات هكاكل. 
اوعدم كونها زائدة علىالذات ' و كلا القولين باطل . ويرد على الوجه الاخير من 
الوجوه الثلثة مفاسد : 

احدها انتقاضه ببعض الصفات! لحقيقة له(تعالى) حث يلزمعلى ماذ كر اختلاف 
جباتها ' فان علمه (تعالى) بعينه قدرة باعتبار وارادة باعتيار . والقدرة بحسبهاامكان 
صدور الفءل.(١).‏ والارادة تعتصى وجوبه . فعلمه (تعالى) من حيث انه قدرة رصح 
مئهالصور واللاصدورومن حك انه ارادة يجب عنهالصدور . فلو كان جيةهذا|الامكان 
غير جبة الوجوب يلزم أن يكون ذاته ذاحيثيات مختلفة ٠‏ مع أن حيئية ذاته بعينها 
<يئية جميعصفاتها لحقيقية الكمالية ؛ و كذاحيئية كلصفة كمالية له هى يعينهاحيئية 
سائر الصفات الكمالة . وساتى تحقيق هذا المقام . 
وثانيها : المنع بأنا لا نسلم ان نسبة القابل الى المقبول بالامكان الخاس 
المنافى للوجوب ؛ لم لا يجوز أن يكون بالامكان العام ؟ وهو غير مناف للوجو . 
ودبما يجابعنه : بأنا نعلم بديهة أن القابلبما هوقابل يجوذ كونه متصفا بالمقبول , 
ويجوز أن لايكون متصفا به ' فالاتصافبالفعل ليس من حيثية القابلية بلمن حيثية 
اخرى . ولك أن تدفعه : بمنع الكلية ' فان ما ذكر عير جار فى اتصاف المهيات 
بلوازمها . اذلايمكن أزيقال : ان الادبعة يجوذ.أنيكون زوحأويجوز انلايكون 
زوحابل هى واحية الزوحية . 
وثالثها أن التنافى بين الوجوبوالامكانفيما نحن فيهممنوع' اذالايجاد ايجاب 
وجودالمعلول فى حد نفسه ٠‏ والقبول امكان حصول المقبول فى القابل ' فالامكان 
0 (١)فيدات‏ هذاممنى قدرة الحيوان واماقددة الواجب (تعالى) فمعناها صدورالفملعتيب 
العلم والمشية وقدحةق (قده) فى كتبدذلك وق دكذب المحقق «الخفرى» فىادعاله التلاذمبين 
«منيى اليد اعنى صحة السدود و الامكان المذكور وكون الفاعل بحبث ان شاه فمل وان 
ميك لم يفعل. ولملهذا الاعئر اضو نظا ئرءءماقبله بمدهغير الاول منغيرء نقلابلااسئناد الىقائله 
ولمبز.فه اتكالا علىماحققهفى موضع كماقال: «وسبا تو تحفيقهذا ا لمقام» وير شدك الىماذكرنا 
تصدورء البحث الاول بقوله: وانأنقول» وتصديره تحميقاتة اللاحفة (أعنىقوله: «لابخفى عليك 
انعذا الكلام واندقع» »الى خرء) بقوله: «اقول» اشعاد! بان ماوقع فىالبين: منمجادلات 
المتأخرين - يقده.. 








اد جواب مايرد على برهانهم الآخير 

امكان وجود لغيره . والوجوب وجوب وجود لنفسه ' هلا ثنافى بينيما .)١(‏ دوايضًا 
الفاعل يوجب وجود المعلو لو القابل لايسلب هذا الوجوب والايجاب ١‏ بلهويصحح 
وجود المعلول بالحصول فيه فالتنافى بينهما غير مسلم . 

وقد يجابعنالاول:(؟) بأن المعلول فى نفسه كما أنه لامكانهمحتاج الى علة 
وموجب فكذلك (؟) وجوده فىغيرهايضا لامكانه محتاج الىالعلة والموجبولاشك 
ان القابل منحيثهوقابل لايوجب وحودالمقبول ' فموجب وجوده فى القابلايضاً 
هوالفاعل فكما ان الفاءل يوجب وجود الشىء فى نفسه فكذلك يوجب وجوده فى 
غيره. وايضأنحووحود الشىءالواحد لايختلف فالذى نحووجودها ندسفةلغيرهفوجوده 
فى نفسه عبارة عن وجوده لغيره. الاترى أن وجودالاءراض فى انفسبا هى وجودها 
لموضوعاتها بلا اختلاف جبئئن ؟ فوجود المةبول فى نيه هويعينه وجوده للقابل . 

و محن الثاني بان التنافى بين الايجاب واللاا يجاب والضرودة واللاذرؤدةفى 
ذات واحدة من جبة واحدة بن لايخفى على المتأمل فمنعه مسئنداً بأ نالغاعليوجب 
المعلول و القابل لايسلب هذا الوجوب مكابرة فان القابل و ان لم يسلب الايجاب 
الناشى من الفاغل لكنه متصف بسك الايجان الناشى عن ذاته ؛ فلا يمكن أنيكون 
شىء واحد قابلا وفاعلا منجبة واحدة ولايذهب عليكان هذا ليس بحثا على لسند 





)١(‏ هذا بناذ. علىان دهوما لوجودا لنفسى غير لوجود الرا بطى فهذا طبيعة وداكطبيية 
اخرى وابناحديهما منالاخرى؟ فموضوع الوجوب مغائر لموضوع الامكان و ماسيأتى ان 
وجود |(اغيىه فى نفسدفىالموجود الناءتىمينوجود. لنيره بنالل. هل ىاتحادهما مسدانًا وهوية, 
والثنافى منالاحكام الخارجبة ‏ سقدء. 

(؟) قوله «عنالاول» اى: عنقولهه اذالابجاد ايجاب » الخ وقول دعنالثانى» اى: 
منقول دوايضا الفاعل يوجبء الاد 

(©) لماقال المانم: «درفع الثثافى ببب ان موضوع الوسوب و الايجاب هوالوجود 
النفسى وحده للمملول وموضوع الامكان هوالوجود الراطى له وحده» اراد المجيب ائبات 
الثنافى بكو نكل منهما موشوعا لكليهما فانالراطى ايشاموضوم الوجوب الناشىمنالفاعل 
لحاجته الى الفاعل ايا و النفسى أيضًا موشوع الامكان فان الوجود النفسي للمقبول عبن 
الوجود الرا بعلى سقده. 





نقدا لمصيف على برها نهم فىعيئية! لصغات اا 
الاخص )١(‏ ' بل هوبان للمقدمة الممنوعةعلى وحهيدفععنهاا لسند : 
اقول : لاإيخفى علمبك أن هذا الكلام و ان دفع هذا الا عتراض عن الدليل 
المذ كود لكن لايعجدى نفعا لاصل المقصود من عينيةالصغات لدلان الدليل!لمذ كود 
وان اثبت تعدد جبتى الفعل والقبول بمعنى الامكان و القوة الاستعدادية و أما جبنا 
الفعل والقبول بمعنى مطلق الموصوفيةبأمرزائد على ذات الموصوف فلميقم دليل 
على اخنلافهما علىوجه يوجبالكثرة ولاجلهذاقالالشيخ «ابوعلى,فى«التعلرقات» 
«أنكانتالسفاتعازضة لذاته (تعالى) فوجودتلك الصفغات اما عنسيبمنخارجيكون 
واجبالوجودقا بلالدولايسم ان يكو نو اجبالوجودقا بلااشىء فانالقبول لمافيهمعنى 
ما بالقوةواماانيكونتلك العوارضتوحدفيه عزذاته فيكون اذنقابلاكما هوفاعل , 
اللبمالااني.كون الصفات والعوارض لواذم ذاتدفانه <يتئن لابكونذاتهموضوعة لتلك 
الصفاتلانهاموجودةفيه. بللانهاءنه » وفرقبين أنيوصف حسم بانه ابيش لانالابيش 
يوجد فيه من خارج وبين أنيودف بانه ابيض لان البياش من اواذمه. واذا اخنت 
<قيقة الاول على هذا الوجه ولوازمه على هذه الدبةاستمرهذا المءنى فيه » وهوان 
لاكثرة فيه وليس هناك قابل وفاعل بلمنحيث هوقابل فاءلوهذ! الحكممطرد فى 
جميع البسائط فان حقائقها هى انها يلزم عنها اللوازم وفى ذائها تلك اللوازمعلى 
انها دنحيث هى قابلة فاعلةفان البسبط عنه وفيه شى“واحد» انتبى كلامهملخصا. 
فقد علم أن حيئية القبول و الفعل ليست مما يوجب اءنينية في الذات ولافى 
الجباث الثابتة للذات , الا اذا كان القبول بمعنى الانفعالو التاثر» وليس من شرط 
قبام شىه بشىء تاثره عنه » بل قديكون قيام بلاتأثر كلواذم البسائط , 
فان قبل :لانسلم وجود لام للمبية البسبطة بل المهبات النوهى علل للواذمها 
انماهى مر كبات فيمكن أن يكون فاعلبتها بجبة وقابلينها بجبة اخرى ؛ فلايلزمأن 
)١(‏ اى:الاخص ف التحفق م نالمنم <تى يقال :انهخارج عندآب المناظرة فا ناستاد 
المانع مثمه تاضل؛ فئخر يب السند الاخص لابرفم اسل المنع م نألبين ولعله كان مسند؛ بسند 
آخر فالواحب على اله_تدل اثبات نفس المقدهة الممنوعة فائبتها على وجه يدفم عندالمند 
بالتبعية ‏ سقده. 


1 نقد المصنف على برهانهم فىعئئية الصفات 





يكون هناك شىء واحدقابلا وفاعلا بجبة وأحدة . 
قلنا اولا انغى كزمر كب يتحققامر بسبطولكل واحد من البسائط شىء من 
اللوازم ولااقل م نكونه واحداً اوممكنا عامأاومفهوما. وثانيا انالحقيقة المر كبة 
ايضألها وحدة مخصوصة حتى العشرة فى عشريتها والخمسة فى خمسيتها ولبا لازم , 
واللازم الذى يلزمها منهذه الحيثية لبس علة لزومه احد اجزاء ذلك المجتمعوالا 
لكان حاسلا قبل ذلك الاجتماع , ه ليس القابل له ايضأ أحد اجزائه فان السطح 
وحده فى المثلث لايمكن أن يكون موصوفا بتساوى الزوايا لقائمتين ولا الاضلاع 
الثلاث فقط بلالقابلهو المجمو عمن حيث ذل كالمجموع و كذا الموجبالمقتضى 
فكان الشىء الواءد باعتبار واحد قايلا وفاعلا و لذلك ترى «الشيخ» و اترايه تعاً 
دللمعلم الاول» و«المشاثئين» ' لم يبالوا فى اثيات الصور العلسة الزائدة على ذاتة 
لذاته ولميحذدوا عن لزوم كونه فاعلا وقابلا بهذا المعنى كما سيجىء ذّكرموتحقيق 
الامر فىذلك . 
ذكر و تحصيل -قال بعض اعلام المتأخرين فىرهذا المقام: «ايجاب الفاعل 
للمتعول مقدمعلىفعله بالذات . وامكان حصول المقبول فى القابلء هدم علىقبوله 
فلو كان الواحد الحقيقى الذى لاتعدد فيه بوجه منالوجوه ؛: فاعلا لشىء وقا بلاله 
لكان قبل الفعل والقبول جبتان جبة بهايوجبه و يقتضيه وجبة بها يستحقه و يمكن 
حصوله قفة». 
اقول: العودة هنا اثباتتكثر الجبة لاحل الاتصاف ' سواء كان قبل الفعل و 
القبول اوحين الفعل والقبول فان الكلام فى تعدد جبة يحصل هنها الاوجاب و جبة 
يحصل منها الاستحقاقووحدتهما ' كالكلام فىتعددجيتى الفعل والقبول ووحدتهما. 
بلاتفاوت ؛ فلوتم لتمالاستدلال والا : فلاء وقد اسئدلوا لاثبات هذه الدعوى بوجوه 
عديدة اخرى يجرى هجرى ماذ كر ناه فلهذا طوينا ذ كرها وتر كنا نقلها لان شيئًا 
منها لاايسمن ولا يغنى . 


عيئية الصفات الكمالية للذات الاحدية ا 


الفصل(4) 
فى تعمقيق القول بعينية الصفات الكمالية للذا تالاحدية 
فاقول: الوجدعندى انيستدلعلى هذا المطلب العظيمبوجوه اخرىسديدة. 
الاول )١(‏ انهذه الصفات الكمالية (؟ ) كالعلم و القدرة و غيرهما لو كانت زائدة 
على وجود ذاته لم يكن ذاته فى هرتبة وجود ذاته مصداقا لصدق هذه الصفات 
الكمالية ؛ فيكون ذاته بنفس ذاته عارية عن معانى هذه النعوت فلميكن (مثلا) فى 
حدذاته بذاتهعالماً بالاشياء قادداً علىمايشاء والتالى باطل.لان ذاته مبدء كلا لخيرات 
والكمالاتفكيفيكون ناقساً بذاته مستكملا بغيره (؟)فيكون للغيرفيه تأثيرفيكون 








)١(‏ اقولهذا الدليل مسادرء لان عدمكون الذات مسداقا للصفات الكمالية فىمرتبة 
ذاته وعريها عذها بنفسها ونحوذلك من التعبيراث ١‏ عبن مطلوب الخصم لانهيقول : ليست 
هى فى حد ذاته وانلم تسلب ايشاعن ذاته دائما لانهالوازم ذاتدعن ذاته ومن يول بالزيادة 
لايتحاشى عن الاعتئراف بهذا التالى ٠‏ بلالتالى عين المقدم كما لايخفى . فتوجي هكلامه :ان 
ماهو المحذور اللازم الذى هو دراده (قده) مطوى وهوانه يلزم على هذة التقاديران يكون 
الذات ماهية وهو باطل فى الواقم . بيان اللزوم ان الذات العادية عن هذء. الكمالات وعن 
مما بلاتها لامحالة مأهية : اذالشيئية اماماهية اووجود والوجود ليس عاريا عنهذ. الكمالات 
بل غنها كنا حتت فيش أن قوق ماعية #التياى :برها تت مقن - 

(؟) يبتنى البرهان علىأن هناك صفات يتمف بها الواجب (تعالى)كالملم والتّددة و 
الخياة ؛ وانها صما ت كما لية ؛ وا نمسطى الشىء لايكون فاقد له . وهى مقّمات ثلاث اوليها 
مبينة فيما سيأتى , والثانية بديهية ؛ والثالثة مبيئة فى مباحث الملة والمعلول بط مدظله . 

() اقول قدتم الدليل بدون هذامع ماضممنا اليه فباضافة هذا صاد محل المنع لان 
الاستكمالات بالسفات والانفعال عنها انمايلزم لولمتكن هىلواذم ذاته , وأما اذاكانت لوازم 
(ومملوم ان وجودها من نفس الملزوم؛ وهو مسدرها ومنشأها) فلم يستكمل بهالانها داكماواجبة 
لهبنفس ذاته ولم يستفدها من غيرء . والاولى انيقال لوكانت زائدة على الذات كانت مرتبة 
الذات خالية عنها ومعلوم انهاخالية عن مثابلاتها ايضاوالا ' لكانت هرتبةالذات عينالسلوب 
لهذ.ا لكمالات والخلوانكان موضوعه الماعية التعملية كان امكاناذاتيا لكن لاماهية للواجب 
(تعالى) فموضوع ذلك الخلو وجود صرف هو حاق الواقع وعين الاعيان والخلو والامكان 
الذى فىالموضوع الواقمى امكان استعدادى وحامله مادة والمادء لابدلها منصودة والمركبيه 


14 عينية الصغات! لكماليةللذا تالاحدية 





منفعلا هن غيره ؛ وانه فاعل لما سواه فيلزم تهدد جهتى الفدل والانفعال وهو محال 
فكذا المقدم واما لوازم المهيات فبى ليست أموراً كمالية حتى يلزممن لزومها للمببة 
أن يستفيد المبة منبا كمالا . فبلزم الافادة والاستغادة الموجيتان لتكثر الجهتينفىي 
الذات الواحدة بلهى اموراعشارية )١(‏ منتوابع المبية . 

الثانى أن تلك الصغات لو كانت زائدةعلى ذاته (؟) يلزم أن يستدامىفيضانها 
منذاته على ذائه لجبة اشرف مماعليه واجب الوجود ؛ فيكون ذاتهاشرف مزذائة ؛ 
اذلو كفت جبة ذائه فيان يكون موحبأ لافاضة العلم (مثلا) لكان ذاته بذاته ذاعلم 
ليغيض من عامه علم آخر كمافى أصل الوجودو كذا فوسائر الصفات الكمالةللوجود. 
و التالى محال . لان حجبة النقس و الخسة تخالف جبة الكمال و الشرف ' فكذا 
المقدم ولاءجال لتوهم فيضانها منغيره عليه والا . يلزم أن يكون معلو لهاشرفمنه, 
وهذ! اشد استحالة من الاول . 

الثالث : مااشرنا البدسابقا من أن بديبة العقل حاكمة بأن ذاتا مااذا كان 
لبا منا لكمال ما هو بدسب نفس ذاتها ؛ فبى أفضل وأكمل من ذات لبا كمال زائد 
علىذانها ؛ لان نجملالاولى بذاتها وتجملالثانية بصفاتها » و١٠‏ تجمل بذاته أشرف 
مما يتجمل بغيرذاته . وان كان ذلكالغير صفاته . وواجب الوجود يجب أن يكون 
فى أعلى مايتصورمنالبهاء والشر فهو الجمال؛ لانذاته مبدء سلسلة الوجوداتوواهب 
كل الخيرات والكمالات . والواهي المفيض لامحالة اكرم ء أمجد من الموهوب 
المفاض عليه . فلولميكن كماله ومجده وبهاؤه بنفسحقيقته المقدسة بلمعاللواحق 





مسمنهما جسم » تعالى عنذلك علواكبيرا . وهذا الاسئعداد مرادالقوم من!اقبول المأخوذ فى 
دليلهم وليس .جرد الاتساف فلاقبار عليه عتدىي_ س قدء . 

)١(‏ حثى عند الثائاين باصالة الماهية . وذلك لان الاصالة عندهم انماتكون للماعية 
في ظر فالتحقق الخارجى .والا . فمم قطع النظرءن الخادج فالماهية عندهم ايضااعتبادية 
فكذلك لوازمها ‏ اد. 

(؟) ملخصه انه لايمكن فيِضّانها منذات عطلاه اذمعطى الكمال ليس فاقداً له ولامن 
ذات هى عين الصفات العلياء لانه الخلف فيلزم اثلا؛فيش واستدعى جوهة اشرف مماعليه نود 
الاثوار ‏ ص قده . 
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لكانالمجمو عمنالذاتو اللوا<قاشرف من الذات المجردة ؛ والمجموع معلول ٠‏ 
فبلزمأنيكونالمعلولأشرفوأ كملمنعلته وهومحال بسن الاستحالة فاذن كلواجد 
منالوجود )١(‏ و كمالا تالوجودو كمالاتالموجود بما هوموجوديجب انينتبى الى 
داهو وجودقائم بذاته؛ علم قائم بذاته.قددتقائمة بذاتها وادادة قائمة بذاتها ؛ وحيوة 
قائمة بذاتها . وهكذا فى جمبع صفاته الكمالية . ويجب أن يكون جميعها واجبة 
الوجود ؛ وأن يكون جميعها ام رأواحداً لاستحالة تعندالواج ب كما بسن سابقاً , 
وقد وفع فى كلاممولانا واماما موثىالعارفين وامامالموحدبن ما يدل 
على نفى زيادةالصغاتلله (تعالى) با بلغوجدو آ كدهحيث قال فى خطبةمن خطبهالمشبورة: 
«أولالدين معر فته و كمال معرفتة(") التصديقٍ به . و كوا لالتصديوبه 
توحيده و6مال توحيده الاخلاصله , وكمالالاخلاص له () نف ىالصفات 


)١(‏ فرع فرعه على نتيجة البرهان وليس هونئيجئه فان محسل البرهان انه لماكان 
الواجب هبد*كل و جود وصفة كمالية كان من الضرودى انيكون ملى غاية مابتسور منالمجد 
والبهاء فوجب ان يكونسقاته الكمالية عبنذاته اذلو كان عادياعنهافى ذاتهلكان منالممكن 
انيتسور ماهم أمجد منه وابهى . 

ومن المعلوم آنه انما ينئس انالواجب بنفس ذاته وجود وعلم وةددء وحيأة وكل صنة 
كمالية , لاأن لكل صفةكمالية فردا قائما بذاته وانكلا منهاواجب وانالجميع وأحد , 

ومن الممكن انيجعل هذا الفرع برهانا مستئلاعلى عينية الذات للسفات فير جعالى 
نحومن قو لالفارابى: «يجب أنيكون فىالوجود وجود بالذات , وفىالملم ملم بالذات ‏ و 
فى ألةدرة قددة بالذاتوفىالادادةبالذات.حتى تكون هذءالاءودفىغ رملا بالذات_ ط مدظله, 

(؟) «الكمال» وديطلق على الكمالالاول الذىينئفى ذو لكمال بانتفائهكا لصوا لمنوعة 
كما يقال النم س كمال اول ؛ وقد يطلق على الكمال الثانى الذى لاينتفى ذوالكمال بانتفاله 
كالملم , والاول دواامر اد هيهئا ولاسيما فيماعدا الثقرة الاخيرة بدليلانه (ع) حيث عكس 
الكلام بما هو كمكى النقيض أده انتج الجهل الذى هوعدم المعرفة ويمكن ان يكون المراد 
هو الثانىكما سيظهرمنكلام المصئف (كّده) يحمل الجهل علىالاضاقى _برقدء . 

(*) ويمكن ان يكون المراد معنى آخرأعلى مماذكره اليستف (قده) وهو أنكمال 
الاخلاص هوالئناء فى الأحدية عن!١لوا<دية‏ اذقدمرفى السئر الاول وغيرء منطريقة النرفاء 
ان الوجود الءأخوذ مم الاسماء والسذات. هو الدرتبة الواحدية عندهم و الوجود المأخوذت 


ه١1‏ شرح كلام لميرالمؤمنين هخ فى نفىزيادةالصفات 

عنه ء كشيادة كل صفةأنها غير الموصوف وشياد ةكل موصوف أنه غير الصفة, 
فمن وصفالزه سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومنثناه فقد جزأه ومن 
جز أه فقد جهله ومن جيله فقد اشارائية وءن أشاراليه (9) فقد ححمده و من 
حده فقد عده و من قال فيم فقد ضمنه و من قال على م فقد اخلى منه » 
انتبى كلامه المقدس على نبينا وعليه و آل هالسلام والاكرام . 

وهذا الكلام الشريف مع وجازته متضمن لا كثر المسائل الالهية ببراهينها 
ولنشر الى نبذ من بيان أسراره وانموذج من كنوذا نواره . 


ه 
0 
قوله (ع) :داولالدين معرفته» اشارةالىازمعر فةالله (تعالى) ولو بوحه ابتداء 
الايمان والبقن ٠‏ فان هالم يتصورشىء لايمكن التصديق بوجوده . ولبدا قيل :مطل 
«ما» الشارحة مقدم علىمطلب «هل» كتقدم لسسط على! لمر كب ' 
قوله (ع) : دو كمال معرقته التصديويه» وذلك لان من عرف معنى واجب 
الوجود أنهالوحود المتأكد الذى لاأتم' منهالذى يفتقراليه الممكنات والو<ودات 
الناقصة النوات المصحوبة للنقائص والاعدام والقصورات ؛ فقد عرف : أن لابد أن 
يكون فى الوجود موجود واحبالوجود ؛ والا . لميوجد موحود , فى العالم اصلا . 
واللازم باطل بالذرورة فكذاالملزومقحفيقةالوجود (؟) اذا عرف تعلىوجهالكمال 
قوسين :6 والئا نية مقام داو أدني» عند هم ولءل الشبخ الأجلدعيد ان الانمارى» للإشارة الى 
مادوحد الواحد من واحد اذ كل من وححده جاجحل _رقد.. 
(١)اى‏ ؛ فىءمام الفناء البحت لايتطرق الاشادةكما اشار(ع) فى جواب د وال كميل» 
عن الحفيقة بقوله (ع) «كشف سيسات الجلال من غير اشارة » فاو اشير اليه فى ذلك المعام 
(ولو اشادة عثلية) فالمشير (بماهو مشيروهو مشاراليه) مُدجمله ميحدوداً ولو بماعد! نفسه ؛' 
لانه بمأهو مغيرائبت لنفمسه وجودا سقدء . 
)) الظلاهر عدم ملاكمة كلمة «الناء» هيهنا لانقوله : ووذلك لاهن عرف ممنى 3 جب 
الوجود» الخ ظاهرفى عنوا نت حفيقة الوجود المطابق لهالافى! لحفيئة تت 


شرح كلام أميرالمؤمنين ليث فىزيادة الصفات ١80‏ 


هو ان يكون معلوها بالعلم الحضودى الأشبودى . اذقد ثيت فيوا سبق أن الصودة 
العلمية فىالوحود لابد و أن يكون نفس حقيقتهالمعلوهة بخلاف ساير المهيات ؛ 


ماقول: فى كلامد(قده)ثلائة احتمالات: ا حدهاانكون اول كلامهبيات اصلالمعرفة 
وقوله : «فحقيقة الوجوده ؛ الى[ خره ٠‏ بيان كمال الممرقة , وهذا معكونه خلاف الظاهر 
غمبرجائزلانه (ع) لميجعل أصلالمعر فة «ستلزه! للتدديق وقوله (قده) : «فتدعرف انلابدآن 
يكون فى!أوجود موجود واجب الوجوده صر يحفى الاستلزام . وثانيها وهومناسب للتفريع 
«بالفاء» ايكون اول الكلام كا خره محمولا علىالعلم الحشورىكما هوظاهر لفظ وعرفءلان 
المعرفة هىالعلم بالجزئيات والوجود هوالتشخص والممثى بالمعنى هوا لحمَيئَة لاالمنهومالكلى 
حينئذ و ثالقها انيكون اول الكلام محمولا على كمال المدرفة ولكن بتحوالعلم الحسولى , 
وآخره ترقيا علىسبيل النفريع الى كمال المعرفة بنحوا لعلم الحضورى وهو اظهر لمكانانظا 
دالمعتى» ولانةلم بعل بعد قوله : ولان منعرف معنى واجب الوجود» ٠‏ الى آخر. ٠‏ : وعرف 
ذلك الوجود . ولانهاستدل بتوله : دوالالم يوجدء الى آخرء . وصاحب الءرقات الحشورى 
فىغيبةءن نور الدرهان الفائض م نعندالبرهان على كل شىء بذاتذلك البر هانوهذاالاستدلال 
من العارف لا من المصئف (قده) بخلاف قوله قيما بده : «لان ءا هوه ؛ ألى آخرء ء قائهة 
لس 

ثم بيان كلامه (قد.) على الاحتمال الثالث انءن عرف تسوداً . «فهوم واحب الوجود 
الكلىالخادج و نقسمة الموجود الىهو دود اذالاحظه المثل مجردا عماسواء. وجد.منتزعا 
مئه الموجودية وه-تحقًا لحمل «هوجود وهوا!راجب (تبالى)- والى ٠وجود‏ لي سكذلك . بل 
يغتفرفيه الى انتسابه الىشىه اوادتباطه اوغيرذلك؛ بلهو.حض الابنساب الاشراقى والادتباط 
الوجودى وهوالممكن ' فهد,المعرفة بالموجود الاول تستلزم التصديق بوجود. لانالموجود 
الذى محش الفقّرو الربط . به هوجود . ث, ترقى وقال : ١‏ اذاكانت هذء المعرفة ممئلزمة 
للتسديق به . فكيف لا يستلزم معرفة حةيقة الوجود التى مى ممنون ذلك المنهوم بالعلم 
الحضورى اياء؟ 

انقلت: العلم الحضورى منحسرفى موددين : احدهما علمالشىه بئفسة . وثا نيهماعلم 
الثىه بمملوله وحقبقة الوجود ليستمعلولة للمادف بالحق تعالى) ولاعيناله فكيف يعلم حقيقة 
الوجود بالعلم الحضورى ؟ 

قلت : الملم الحضورى بحقيقة الوجود يمكن بنحوعلم القانى بالمفنى فيموفىالحقيتة 
لميتخلل ببنوجود العارف وحَحَيمَة الوجود » بلبين وجود ووججود أجفبى ومابه الامتيازعين 
مابه الاشئراك فيهوليس المبمد الاالذنهول وهويزول بالفناء ‏ سرقده . 


م1 شرح كلاممولاناعلى (ع) فىنفى زيادة صفات 
فانها قد يكون العلم )١(‏ بها غير وجودها العينى ' فلا يمكن أن يعرف حقيقة كل 
وود الا بعينه الخارجى اذليس لللوجود وجود ذهنى كالمهيات الكلية ' فكل من 
عرف حقيقةالوحود لأى موجودكان ' على وجه الكمال ؛ فلايد ان يعرف كنه ذانه 
وكنه مقوماته ا ن كان لدمقوماتكالوجوداتالمجعولة.وعلىاى تقدي رلا بد أن يمرف 
أن حقيقةالوجود ومبدئه و كماله موجودة ' لان دما هو» و «هل هو» (؟) فى نفس 
الوجود امرواحد بلاتغاير بينهما . فمن عرف الوجود اى وجود كان بحقيقته عرف 
انه موجود' لان" مبية الوجود انيته كما اشر نا البه ؛ فثبت أن كمال معرفته اى 
معر قة! او جود المتأكد الواجبى ‏ عين!اتصديق به . 

فوله فتكي دو كمال التصديق به توحيده» أشادة الى البرهان على نفى تعدد 
الواجب من ججبةالنظر فى نفس حققةالواجباأذى هوالوحود الصرف الذىلايشوبه 
عموم ولا تشخص فان من تأمل () أن الواجب نفس حقيقةالوجودو كلمو جودغيره 
مشوب بغير <قيقةالوجود م نتحديداوتخصص اوتعهيم أو نت صاوفتود أوقوةاوقصور, 
يعلم : أنه لاتعدد فيه اذلوفرض تعدد افرادالواجب يلزم أن يكون الحقيقة الواحدة 
حقيقئن ' و هذا من المستحيلات. التى لا يمكن تصوره (4) فضلا عن تجويز وقوعد 


سوس ويم 





)١(‏ كلمة «قد» اما للتحقيق وأمالاتئّليل .وتصحيم العينية الجزئية فىالماهيات باعتبار 
الملم بالعلم بهاوكون وجودها الملمى عيذ|أنما هو باعتبار ذلكالوجود فى نفسه ٠‏ فانكلوجود 
ذهتىفى نفسدعينى ٠‏ وانماذهنيته بالعّياس واءاتمحيحها بعلم المئل اوالتفس باننسهما فلايمكن 
اذلوقلنا بالماهية لهمافلادخل لهافىعلمهماالحضورى بذاتهما فائيوجودهما علموعالم وسلوم, 
الاترى أنالنفس فىعلمها بذاتهاتففل ع نكل الماهيات والمفاهيم ؛ ومعلومانه لاحظ للماعية 
من العالءية. ‏ صرقده. 

(؟) بلودلمعوء. ان كان منالوجودات اليجهولة .ولاسيمافى وجودات المفادقاتكما 
قال دالمملمالاول» : دانساهو ولمهو فى كثيرمن الاشياء واحدهة ‏ مرقدء . 

() هذا ناظرالى كمال المعرفة بنحو العلم الحصولى اذ الحشورى غير مصتاج الى 
التأمل ب ص قّدم . 

(؟)معاآن نفس الحكم باستحا لةتسودء تصود له. ولعلهليس!امرادمن ‏ «التسور ا لمستحيل» 
الفرض النحنىالمطلق . فانالحكم بالاسئحالة بنفمدحكم بامكانه ١‏ وئيس بمحال فىشىء من 
المستحيل وجودهاوالاليلز مانلا يتحققموضوع (دنيةمن الدضايا الامتناعية؛ بلالمراد مئدسه 


شرح كلام امير المؤمنين(ع) فى نفى زيادة الصفات 1 
كما مرتحققه. فثيت أنمعرفة ذائةالتى هو عن لاسديةة بوحوده شاهدة علىفردا نبته 
ووحدانئته كما قال(تعالى): «شهدالزه ازهلااله الاهو» فذاته شاهدةعلىو حدانيئه. 

واما وجه عطف قوله : «والملائكة واولواالملم» على كلمة «الل» الدال على 
شهادتهم ايضأ على وحدانيته فبيانه كما هرت الاشارة اليه من ان و<ود كل موجود 
سوأه متقوم بوجوده (تعالى) بحيث لايمكن معرفة شىء من هذه الوجودات بكماله 
الابحضود وسويئة و شبوده ' وهو «سالمزم لعضور ما يتقوم به ( ١‏ ) اعنى ال.و<ود 
الدق بقدر ما يمكن <ضور الدفيض للمفاض عليه . و قد علمت : أن حقيقة الدق 
شاهدة على توححيده فكذلك وجود غيرة.وؤانها عبر عله بها لملائكةو اولى العلم» )3( 
لان جميع ها سواءمنالموجودات هناولى العلم ' لما وقعتناليهالاشارة منانالوجود 
على تفاوت درجاته عدن !لملموالقدرة والارادةوسائر الصفاتالو<ودية ' لكن الوجود 
فى بعض الاشياء فى غناية الضف فلا يظبر منه هذه الصفات لغاية قصورها و مخالطتها 


م التصور للقىء بوجةصحيح فانالمسئحيل علىشر ببن : الاول ٠ايكون‏ مستحيلا بهد النظر الفقلى 
معان بمكن نسوره بوجه صحيح كتقدم ألمملول على علته . والثانى مالايمكن تسود كذلك 
كسام الشىه عنذاته ' فالمراد اتالمقام ٠نقبيل‏ الضرب الثانوىلاانه لايمكن فرضه وتسوره 
ذهنا مطلمًا هذا . 

ولكن لابخفىعليكان الشر بالاولايضا بعد التأمل ير جعالى الثانى ٠‏ فانكلمستحيل 
يرجع بعد التحليل ال ىاجتماع النقيشين اوادتفاءهما كما لابخفى_اد . 

(١)تقوماوجوديا‏ بمعاى عدم! آخروج» وهوالمدرةالةيوميةءواستازاءحذاالدةنودذتلك|احهود 

فىشيئية| لوجود كاستفز ام حضورا لماهيةحضورمقوماتهامن الا بناسوا لنمولفىشيئيةالمفهوم.سقدء 

(؟)أى: بمجموعهما اذنهايتهانالملائكة تبير عنو<وداتالءبادى المنارقة والمتادنه 
(اى: السافات صفاوالمدبرات أهر!) اكن لايكوت يرا عنوجود الدد برقيى» بلاواوا الام 
يشمل الجميع. 

وجه آخدر عواظهر ‏ عوان يراد بالملائكة: المثر بوث منهم وهمالعقول الكلية النى 
هىالمبادى العالية وفواتح الوجودويادلوا العلم العلماء باللهذهوداً .وهم أ.سا العقول الكلية: 
ولكن خواتم الكون منالنفوس الكلية الالهبة وشهادتهم كونهم عنقم الر بو بيقوصير ودتهم 
مصاديق «مندآنى فقدراى الحق»وتخلتهم باخلاق الله (تعالى) وتحتفهم به_يرقده. 


:214 شرح كلامعلى يلج فى نفى زيادةا لصغاتعلى | لات 

بالاعدام والظلمات . والىذلك أشارتعالى بقوله : وان من شىء الا يسبح بحمده 
و لكن لاقفةهون فسبيععيم. 

وقوله ]88 هو كمالتوحيدهالاخلاص له» يعنى الزوائد والثوانىاذ لوكانفى 
الوجود غيره. سواءكان صغة اوشيئا آخر .لميكن بسيطأً حقيقيالما مرسابقأ أن سبط 
الحقيقة لايسلل عن ذاتئه ماهو كمال وجودى الا النقائص و الاعدام . اذجبة سلب 
الوجود غيرجبة ثبوت الوجود ؛ فلوسليستعن ذاته حقيقة وجودية يلزمالئر كيبفى 
ذاته , معأنه بسيط الذات هذاخلف . 

قوله يهم دوكمال الاخلاس له نفىالصفات عنه» اراد به تف ىالصفات الثى 
وجودهاغيروجودالذات والا؛ فذاتهبذاتهمصداقلجميع النعوتالكمالية ‏ والاوصاف 
الالبية مزدون قدام امرزائد بذاته (تعالى) فرضانه صغة كمالة له . فعلمه وقدرته و 





ارادته وحيوته و سمعة و بصره كلبا موحودة بوجود ذاته الاحدية . معان مفهوماتها 
متغائرة ومعا نيهامتخالفة . فان كما لالحقيقة الوجودية فى حامعيتها للمعانىالكثيرة 
الكمالية )١(‏ مع وحدة الوجود . 

قوله يهم «لشبادة كل صفة انباغير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه 
الصفة» اشادة الى برهان نفى الصفات العارضة . سواء فرضت قديمة كما يقوله 
الاشاعرة إو حادثة . فان الصفة اذا كانت عارضة كانت مغائرةللموصوف بها .و كل 
متفائرين فىالوحود فكلمئهما متويزعنصاحبه بشىء ومشارك له بشىء آخر.وذلك 
لاشترا كبما فىالوحود. ومدال أن يكون. جبة الامتبازعينجبة الاشتراك (؟), والا, 





(١)1ذالموجود‏ كلما كانأجمم للمعانى الكمالية كانسلوبه و فقّداناته اقل وا ندد.و 
بساطته ووحدته اتم واظهر _صقد.. 

(؟) أن قلتكثيرا مايقول المسئف (قدء) أنسايه الامتياز عينمابه الاشئراك فكيف 
شدد النكرعيهنا ؟ فلتهذا حق ولكن هوضع استعماله انما عو حقيقة الوجود لا الماهيات د 
المفاهيم؛ فانمابه الامتباز فىشيئية الماعية (وهوالفصل) ليسعبنمابه الاشتراك (وهوالجنس 
مطلمًا) نعمبوجودهما! يساموضع استعماله ولاسيمافى لبسائط وهبهنا ما بدالامتياذ فى احدا لطرقين 
شيئية المفهوم وهىفوعتقا بل شيئيةالوجود الذْىحَمَيمَتهِ أندفى الاعيان. فهذامن قببل امتيازس. 


شرح كلام على (ع) فى نفى زيادة الصفات -141- 





لكان الواحد بماهوواحد كثيراً. بلالوحدة بماهى وحدة بعينها كثرة , هذامحال. 
فَاذن لابدأن يكون كل منهما مر كبا منجزء به الاشتراك و حزء به الامتياز فيلزم 
التر كيب فىذات الواجب وقدثي تأنه سس طالحقيقة ' هذاخلف واليه الاشارة بقوله: 
دقمن وصقه ققد قر نه» الى قوله د فقد جبله» اى : من وصفه بصغة رائدة فقذ قرنه 
بغيره فى الو<ود ؛ واذا قرنهبغيره فقدجعل له ثانيا فىالوجود . و كلما فرضهثانى 
اثنين فقد جعله مر كبا ذا جزئين باحدحما يشار كه فى الوجود و بالاخريباينه . 
فكلامه هم . اذهومنبع علوم المكاشفة و مصدر انوادالمعرفة. نص علي, غاية تنزيبه 
(تعالى) عن شوب الامكان و الثر كيب. فيلزم من هذا الننزيه )١(‏ و التقديس أن 
لاموجود بالحقيقةسواه. وهذه الممكناتمن لوامع نوره وعكوس اضوائه وقد مرت 
الاشارة الى ان غاية التوحيدتوجبأن يكون الواح دالحقيقى كل الاشياء فبوالكل 
فى وحدته ولهذا عقب هذا الكلام الذى فى تفى الصفات بقو لهلع)! ومن اشار اليه 
فقد حده الى آخره اى من اشادالية باى اشارةكانت_حسية ل#اضلية بأن قال هبنا 
اوهناك او كذا و كذلك فقدجعله محدوداً بحدخاص ومن حده يحدمعين فقد عده اى 
جعله وا<داً بالعدد لابالحقيقة وقدثيت أنوحدته الحقة لبسج.ميدء.الاعداد وواحد 
الافراد والاحادوهو محال . 

وعلى هذايجب أنلايكونمحصود أفىتىء ولايخلوعنهشىءفلايكون فى ارض 


م وجود ذكساهية بالماهية عن الوجوه . 

على أنكون مابه الامثياز عين مابه الاذتراك فىمراتب الوجود انمايجدى نثنافي 
البمالط اذاكانت المرتبة العالية حاممة في ذاتهالوجود السافل واما اذاكانت فاقدةكما هو 
مغتضى الزيادة فلا , اذبلزم الئ ركيب من الوجدان والفقدا نكما مراومن قدد مغترك وقدد 
مخئصس كما هو مدلول الخطبة الشرينة . واينا قد ملمت أن الوجود الحثينى مين الارادة 
والتدرة وغيرهما من الكمالاتكما مرقبيل ذلك باسطر. فالوجود الذى زيد عليه السفاتلم 
يكنوجودأ الابالتجوز فلاسنخية : فلاشركة ؛: فكيف يكونسايه الامئياز عينمابه الاشتراك؟ 
هذا برها باق : 

, يعنى لاينتقض البرهان بمنايرة الموجودات معه اذ المفايرة صفتية . لاعزلية‎ )١( 
. فمدمسلب وجود بماهو وجودعن الوجود السرفقى حيزالالتزام  عرقد.‎ 


]عاك فى انصفا:ة ثها لىمو جودة بو جود وأاحد 


ولافى سماء ولايخلوعنهارض والاسماء : كما وردفى الحديث. هلو لني يطعيل علق 
الارض الفاى لي.ط على!40» وامهذ! قال (ع) : «ؤدن قال : فيم فقد ضمنه و 
منقال: علىم فقداخاىهنه» تصدينا لتوله تعالى: هو معكم اينما كنتم »دقو هما 
من نجوك ثائة الا هورابعيو(١)ولا<خه.ة‏ الآهونادييم» د قوله تتالى «و نون 
ام .اليه هم ن<يل !لوريد» وقواه فى الحديث التدسى « كذت معذو بصره ويده 
وفولالنبى (س) هانة فوق كل شيء و تحت كل شىء قدملاء كل شىء عظمته فلم 
تخلى ونه ارضولادماء ولابر ولا بحر ولاهواءة وندروى انه قال « موسى أقريب 
انت فاناجيك ام بورد انت فاداديك 9 فانىاحس ححسن صوتك ولااريكفاين 
انت9» فنا لاله : دا ناءافك وامامك وعن بمينك وشمالك انا جليس عند من 
يذكر نى ٠‏ واذامعة اذدعانى» وامئال هذا فىالايات و الاحاديث كثير ةلا تحصى 
تتهةو آبصرة_ومما يجب التثييه عليه انه لس ممنى نفى الصفات عنه (تعالى) 
انها غيرمتحققة فى حقه (تعالى) ليلزم التعطيل كيف ؟! و هو منعوت بجميع النعوت 
الالية دالأسماء الدسنى فى مرائية وحودهالواجى 1 وجل جناتن الحقعن فقّد وعدم 
لمغة كما مه ' بل المراد أن اوصافه و نعوتة كلا موحودة بوحود وأحد هو وحود 
الذات كما ان داتاتالمبية لنا موحودة بوجود واحد شخصى 1 لكن الواجملامهية 
لد اذلاجبة امكانية فيه ٠‏ فالعالم الر بوبى عظيم جدا (؟) وهوالكل فىوحدة . فتلك 





)١(‏ لقدكفر الذبن قالواانالله ثالث ثلائة وآمن وو<دالله (تعالى) منقال : انترايع 
لاثة' فان الموئى الذى فى دقام («ثلا) رابع ثالاية؟ ليس دفىدأ بم ار بمة» ودلاثالث ثلائة » 
اذالمعنى لبسمن-نخ الصورة.والوجود الذى فىماهبة دثلاثة»را بع ثلائة «لاثالث ثلائة. أذليس 
الوجود منسنخ| لماهية حنىيكون احدهّوءاتهكالواحدالنددى الذىمرمبدءقوام الثلاثة.سقده 

(؟)هذا عبارة الحكماء يدئموهاونها ف ىالسود المر:سمة فيالذات الئى هى علمةالمثنائى 
وهذا نطبر قولهم : «التظام الكيانى مطابق للنظام الى بوبى »و فسحة ذلك المالم ٠١‏ وعظمته 
باعتيار انفيهسودةكلشيء منالمجر دات وااماديات كلية مجردة فنالمادة ولواحقها الى 
هىمناط الشيق موجودة بوجودالحق اله<يطوةداستعملها المستف(قده)فىالمرتبة الواحدية؛ 
وهىعالم الاسماء والسفات .و عوطم جدا؟ما قالوا؛ «انه فىهذء المرتبة جائت الكثرةكم 
شئت» وأنماسمى بالعاام الر بوبى لا تالاسماء و السنات عندهم أرياب الانواع .وهى ارباب 
الار با بالتيهى المثل النودية المسماة عند الاشراقيين» بادباب الانواع واماعلى طريقة-»ه 


فى أن صفاته تعالى موجودة بوجود وأاحد 3-1422 





الصفات الالهبة كثيرةبالمعنىوالمفبوم . وأحدة بالبوية والوجود * بل للحقّ(سبحانه) 
بحسب كل نوع من انواعالهمكنات صفة البية هىرب ذلكالنوع و مبدؤه و معاده ٠‏ 
وله بح ب كليوم شأن ءن شكون ذائة , و تجليات )١(‏ فى مقامات الببة و مراتب 
دمدية ' وله بحسب تل كالشئون صفات و أسماء ' كما يكاشفه «العرفاء» الكاملون . 
ولبذا قالوا : داول كثرة وقعت فىالوجود وبرزخ ببنالحضرة الاحدية الذاتية وبين 
كثرةالممكنات والمظاهر الخلقبة للصغات , هى كثرة الاأوصاف والادماء الألبية » ' 


الحكماه فيسمى بدلانةهن”ةمع الر بو بية فىممًا بلهذ!! لما لما لكيانى الفا لبعليدا حكام:السوائية» 
لمكان اإمادة والحركة وغيرهما وقوله: «وهوالكل فى وحدء »كلام «الثارابي» ذكره في 
م مُلة العلم» والمرادهنا انوجود الحق(تعالىي) وجودكل الاسماء والسفات بوحدتنوب.اطنه 
بدون أنثلام فيهما _صقده . 

()لمرادبالشؤن والتجليات ٠‏ اماالتجليات الثىفىالسلملة المرضية منتجل بمدئجل 
على المادة الكلية (وممنى «كليوم» انسئى وانيأتى) اوتجل علىتجل علىكل نوم نوع' 
وكلمنها عالم ولكلمنها حركة جوهرية وعرضية فلكل منها زمان, وطلوع نورالنجلىسليه 
يوم,و<ينئد يكوت عبادة اخرى لمّوله:ه بل للحق»' الىآخره: أوالمرادبهما -َمَيمَة الاسماه 
وا لسفاتفا نهذ المفاهيم!سماء الاسماه والاسما لحتيقى هوالوجود السرف ولكن مآ خوذابئعين 
منالتعينات ألكمال,ةالواجبية فا نللحق (تعالى)7جلء! وظهورا بذاتةعلى ذاتنوطهودافياسماله 
وصغا نهو ظهور افى اسما لدومجا لىصفمًا:ه .فا لمراد بهم هبهناا لتجلباتفىا لمر تبةالواحدية' و كلفي 
كل فىتلك المرئبة بحسبالوجود والهوية؛ كلشيه فبهسمني كل شيم بكل يوم,الابامالسرمدية 
الجمعبة؛ التىمع اشتمالها عل ىكل الاذدئقوالزمانبات والدهور والدهريات ‏ كانتواحدا 
ولحظة واحدة, فانامر الفائحة كامر الغخاتمةه و ماامر الساعة الاكلمح بالبسراو هوائرب» 
دو.|امر نا الا واحدة»دوذكرهم بأيام اووهذء (اعنىالمرتبة الواحدية) برذخ البراذخرأول 
برزخ ببناحدية الذات وكثرة الماهيات والاعيان الثابئة الئىهىلوازم الامياء والمئاتفى 
هذه لمرئبة . وبهاربط ذلك الامكان بالوجوب ٠‏ والكثرة بالوحدة .كر بط الحدوث ,بالقدم 
وهذا ا(تجلى - فىالا-ماء والسفات ولوازمها بنحوأ لجمع - مسمى ‏ عتفدم بالرحمة الصفتية 


كما أن تجليه فى مقام «كن» و ظهور الأفعال منه مرتبة طولبة.و عرضية مسمى بالرحمة 
التعليقف شاه . 


-155- فى حقئقة معذىعينية الصغات للذات 
وهى غيرمجعولة )١(‏ بلمتحققة نفس تحققالذات الواجبةاللامجعولة , لا كمايقوله 
«المعتزلة» :منانها ثابئة منفكةعن الوحود , اذقدعلمت : انالةو ل بششةالمعدومات 
باطلحداًء ابل كما وقعالتنبيه عليه من أنها معان متكثرة معقولة فى عيب الوجود 
الحق (تعالى) متحدة فىالوحود ' واحية غير هجعولة ‏ ومع ذلك يصدق علمها أتبا 
بحسب أعنانها ها شمت رائحةالو جود ' لمائستدتين انالموجود بالدات هوالوحود 
فهى ليست بماهىه.. »و جودة ولامعدومة . وهذا من الغجائب الثى يح<تاج نيلها الى 

تلطف كديد للسريرة . 
تنبيه آخر_قدمر ان كل كمال يلحقالاشاءبوادطة الوجودقهولم ء الوحود 
لذاته ولغيره بسبيه فهو (تعالى) الحى القيوم العليم القديرالمريد بذاته' بالصفات 
الزائدة والايلز م الاحتياج فىافاضة هذه الكمالات على شىء الى<يوة وقدرة وعلم 
وادادة اخرى اذلايمكن افاضتها الامن الموصوف بها . واذاعلمت هذا علمت معنى 
ماقيل : «ان صفاته (تعالى)عينذاته» , ولاح لك أن معناء ليس كما سبق الىالاوهام 
أن هذه الحياة و العلم والقدرة الغائضة على الاشياء عين ذاته ولاايضاً ما توهمه (؟) 
كثيردن المنتسبينالى العلم , انهذه المعانى الكليه متحدة معالذات فى المنى د 
المفبوم ؟ها هومناط الحمل الذاتى , كيف و ذاته (تعالى) مجبولة الكنه لغيره ٠‏ 
وهذه الصفات معلومات متقائرة المءنى ' بلهذاالوحود بما هووحجود مفنى التعينات 
والمفيومات كلها . فلمييقفيه صفةولاموصوفولااسم ولا مسمى ولاماهية ولامغهوءالا 
)١(‏ أى: الاسماء غير مجعولة لاالممكئات والمظاهرو انكان هذا أتس بةوله :ولاكما 
يلها لممئزلة» اذالهشهور منهمئيوت الماهيات الممكنة منفكة عنالوجودفىالازل الامفاههم 
الاسماء' وانماقلنا ؛ «لا١(ممكنات»‏ لانا(كلامقي الاسماء والصفات' والممتزلة واذلم يسرحوا 
بثبوتها الا انه لاذم ولهم ه يثبوت الماعيات الممكنة » لاشتراك الكل فى انها ٠ن‏ سن 
المفاهيم ٠‏ لاحقية الوجود ‏ صقدء . 
(؟) فتوهمهم مدالطة من باب اشتباء المفهوم بالمسداق وكماان للانسان (مثلا) شيئية 
ماهية وشيئية وجود , كذلك للعلم والتدرة ونحوهما شيئية هذهوم وشيئية وجوه ؛ فاذا قلنا : 
انهاءعين الذات , اردنا : انوجودها عينالذات لامفهومها؛ واذامَلنا : أنهاواحدة قصسدنا: أن 
ممدأقها واحد لامعناها ومتهومها ‏ سقده . 


فى انصةاتالتّمذاتوا حدةومفبومات كثيرة -146- 





الذات فقط ' ولكن كونبا عي نالذاتعيارة عن كونها بحيث يصدق عدبا لذاتها هذه 

المعانى المتكثرة مزدون قيام صفة به ' وفى هذا الاعتباد يتحقق صفة وموصوفوعلم 
وعالم وقددة وقادرو كذا وجود وموجود . ويقال لبذا الاعتبار : مرئبة الالبية ' كما 
يقال لاعتبار الوجود : هرتبة الاحدية والهوية الغييية ' فيتحدالعلم والقدرةوالادادة 
وغيرها من الصفات فىهذه المرتبة .كاتحاد الصفة و الموصوف فيها ايضأ . والحكم 
بالمغائرة ببنها مع كو نها وا<دة فى نفس الامر كحكم العقل بالمغائرة بينالجاس و 
الفصل فىالعقل البسوط . مع اتحادهما فى نفس الامر وليست فى الوجود الا الذات 
الاحدية كما انرما فىالخارج شىء واحدهوالمقل وفىالاعتبار الآخريتميز كلمنهما 
عن صاحبه ' فيتكثر الصفات «الاسماء ولوازمها غاية التكثر. فانقنزلك لانلاتقع فى 
التعطيزولافى التشبيه . 


فىايضاح القول بان صفاتاللها لحقيقة كاءهاذاتواددة لكنياءفيومات كثيرة 
واعلم ان كثيرا م نالعقلاء المدققين ظنواان معنى كونسفاته (تعالى) عينذاته 
هوان هءانيها وهفروهاتها ليست متغائرة ' بل كلها ترجيع الى معنى واحد . وهذا غلن 
فاسدووهم كاسد . والا . لكانت الفاظ «العلم والقدرة والارادة والحيوة وغيرها» فى 
حقه الفاظأ مئرادفة . يفهم من كل منها مايفهم منالاخر ؛ فلا فائدة فى اطلاق شىء 
هنها بعداطلاق احدها ؛ وهذأ ظاهر الفساد وموّد الىالتعطيل والالحاد . بلالحق فى 
مهنى كون صفائة عن ذاته أن هذه الصفات المتكثرةالكمالية كلها موجودة بوجود 
الذاتالا<دية ' بمعنىانه ليس فىالوجود ذاته (تعالى) متميزأ عن صفته يدث يكون 
كلمنها شخصاً علىحدة . ولاصغة منهمتميزة عن صفة اخرى له بالحيئيةالمذكورة, 
بلهوقادر بافسذاته وعالم بعينذاته ' اىيعلم )١(‏ هونفس ذاته المنكشغة عندهبذاته 
)١( 000‏ فره بالملم لنكتئين : احديهما انه لماكان علمة قتليا كافي| فىالوجود المعاوم 
كان قددة ٠‏ وثانيتهما الاشارة الىانالمعتبر عندهم فىالتدرة انما هوالعلم والدشية «لاانشكاك 
الفمل عنالفاعلكما عندالمتكلم . ولكون علمه فمليا لا,ستئبم دوقا وادادة تير العلم قال فى 
الارادة ايضا : دبل نفس عامه » اليآخره ٠‏ كما أن علمه ايشا نمي ذأته ‏ عرقده. 


-45١ك-‏ فى أنصفاتايدّذاتو احدةه مغبوماتمتعددة 








ومريد بارادة هى نفس ذاته . بلنفس علمه المتعلق بنظام الوج.د وسلسلةالااكوان , 
من درث| نهاينيغى أن توجد ‏ علىماسيجىء ذكره - . 

9 تشبعث من كل منهذه الصغات صفات اخرى هئل كونه حكما ٍ غفوراً : 
خالعًا, رازقا ؛ روفاً , رحيماً. هيدءًا معداء مصورا , منشثاً . محب.أ: مميتا ' الى غير 
ذلك ٠‏ فانها نفروع كونه قادر أعلىجميع المقدورات ' بحيثلايدخلذرة منذرات 
الممكنات والمعانىفى الوجود ‏ بأينّة حبثية كانت من الحيئيات ‏ الابقدرتدوافاضته 
بوسط اوبغير وسط . و.ثل كونه سميعاً “ وبصيراً . ومدر كا ' وخبيرا ٠‏ وغيرذلكمما 
يتفرع ويتشعب من كونه عليماً . وهكذا قياى سائرالاسماء والصغات غير المتناهية . 
الحاصلة من نر كيب هذه الاسماء و الصفات ( ١)كتر‏ كيب الانواع والاصناف و 
الاشخاص هن معانى ذائية' ( كالاجناس والفصول الداخلية ) او عرضة ( كاللوازم و 
الاعراض العامة والخاصة الخار<ية) فانمن الاسماء والصفات ماهى حنسية, و منها ما 
هىفصلية ونوعية . ومنها ماهى شخصية ( كخالقية زيدوعالمية عمرو )و كل من هذه 
الاسماء والصفات تستدعى مظاهر ومدالى مناسية اياها (؟) با ٠‏ يظبر اثرذلك الاسم 
والصفة فيه . فكلصفة منصفاتاللة العظمى واسممناسمائه العلا يقتضى ايجادمخلوق 
من المخلوقات. يدل ذلك المخلوق على ذلكالاسم . كما يد لالاشباح على الارواح' 
والانللال على الاشخاص ؛ والمظاهر على المباطن ' والمراياعلى الحقائق . فالعالم 


(١)‏ دفا لملى والظيم #كل واحد منهما أسم و والعلىالمليم» أسم وكذا فى و التليسم 
الخبير» و والسميع البسير» ونحوذلك واريشضا لها عدم تناه باعتبار الاسباء الشخصية ذ«مالم» 
ولزيد» أسم شخصية وعالم» ولعمرة» اسم شخصى آخر ٠‏ وهكذا اس قدم. 

)؟) وكالسبوح والقدوس» للملك و «اأسميع والبصير» للحيواث و«المضل» الشيطان 
و«اللطيف» للجان و «الله» للانسان وهكذا ٠‏ فالالم بغر اشره لاسماء ذلك الجميل الواحد 
الاحد (جلجلاله) كبيت المر آة الذى صنعته و«زليضا» 

آنينهخا نداست برازماءو آفتاب دامانخاكتيرهمزءعكس صفائىتو 

والارض النبراء وذرةألهباء مع الانوار الفاهرة المليا والدرج البيماه سيات في هذا 
الشأن ‏ يس قدء . 





فى نو حدأ لسفاتو تعددا لمفبتمات -/4 1 
الريوبى منجبة كثرة المعانى الادمائية والصفات عالم عظيم جدا ؛ معان كلمافيه 
موجود بوجود واحد . بسبط من كل وجه وهذا منالعجائب التى يختص بدر كبا 
الراسخون فى اعلم ' فلذلك أوجدالبارى (لذ كره) ماسواه ليكون مظاهر لاسمائه 
الحسنى وهدالى أصفاته العليا . فلواكان قهاراً اودد المظاهر القورية )١(‏ التىيترتب 
عليها اثر القبى من الجحيم ٠‏ ودر كاتها ٠‏ وعقاربها ٠‏ وحباتها ؛ وعقوباتها . واصحاب 
سلاسليا . واغلالها من الشياطن و الكفار ' ونائر الاشرار . ولماكان رحيماً غفورا 
اوجد مجالى الر<مة و الففران. كالعرشى وما<واه من ملائكة الرحمة . وكالجئنةو 
اصحابها منالمقر بن دا!_عداء والأخيار . وهكذاالة.اسى فونائر الاسماء و مظاهرها 
ومشاهدها والصفات ومجاليهاومحا كينا . 





واعتبر م ناجوال نفسك!لناطقه المفطورة على صودة الر <من ١‏ وهى حصةالله 
على الخلق قاعرف ان كلما يدددعنك من الاقوال والاحوال والدر كات وااسكناتو 
الافكاروالتخيلاتهعىمظاهرها كمنؤ,_ذاتكمن الصهاتو الادماء . فانك اذا احميتاحدا 
وواليته دعتك تلكالمدية الى انيظهرمنكمايدل علىمحبتك ايادمن المدح والتعظيم 
والتبسيط والتكريم والدعاء لدواظهار الفرح والنشاط والتبسم والمطائية ولولم تكن 
احببته. لماظورمنكشىء هنهذه الامودفيذه الاثار والنتائج مظاهر لصفة المحبة الثى 
فيكواذاعاديت احدأظور منكمن الاقوالوالحر كات والأثار مايدل علىمعاداتك اياه 





(؟١)‏ كءا انالاسماء والمفات فىمقام الوجود واحدكذاك!لمظاهر ,اعثبار فنا'هافى 
النلواهرء ؛ ولا اقلمن اعتبار :دليهأ بها ينفاهر ذلك كاهو حقه لمن كان حا لدوممامهمقام تسالحع 
الاضداد فسْلا عما يتطبق به برهانه ؛ اذتحثكل جلال جمال . وكلداء دواء ؛ وتنقم .م ٠‏ 
كما قال «المواوى» : عاشقم بر لطف و بر قربر ش بجد 

همند ذلك يكون مظهركل اسم طهر الاخر ؛ والقهر فىالحق (تعالى) ياهربةنوده 
كلنود ؛ وغلبة ظهورهكل ظهور ' كتاهرية نورالشمس بوحه انوارالكواكب . وهذاعينسية 
ر<منئه كلشىء ؛ وهذا +دنىقول !اسلماان داب يزيد» حين سثل عن الاسم الاعظم : ٠‏ فر بيت 
قلبك» فاذن كل اسم هوالاسم الاعنلم واحد وجوه ماقيل: كل شسىءفية معنى كل شيء ‏ ترقدء. 





-544١ا-‏ فىتوحد الصفات وتكثر المفبومات 
كالشئموا لضربوا!لذم واظهارالوحقة والكراهة عنه وتمنى زواله وتشبى نكااه ٠‏ فبذه 
الاثار مظاهر لصفة العداوة التى فيك . وقس على ذلك نظائره فهذه الاسماء والصفات 
وانكا نتمتحدةمع ذاته (تعالى) بحسب الوحود والبوية فبى متغائرة يحب المعنى 
وال.فيوم 
و منهيهنا يثبت ويتحقق بطلانماذهباليها كثرالمتأخرين من اعتياديةالوجود 
وكونهامراً انتزاعيالاهوية لدفى الخارج ولا حقيقة.لهكسائر المفيوماتالمصددية 
كالامكان والشيئية والكلية والجزئة ولا يكون منكثرا الا بتكثر ما نسب اليهامن 
المعانىوالمهيات ' فبلزععليهم كونصفاته موجودات متعددة متكثرة )١(‏ حب لكت 
مءانيها وهذا فاسد قبيح جدا . ولاجل هذا الالزام ذهبوا الى أنمفادها ومعناها امر 
واحدو كلها ير جع الىمغهوم وا<دو كادوا انيةو لوا بأنلفاظبامتر ادفةفىحقه(تعالى) 
فقدعلمت فساده آ نفأبلالتحقيق كما هرمرادأ ا نالوجود هوالاصل فىالموجوديةوهو 
ممايتغاوت كمالاو نقصاوشدتوضعفا ٠‏ و كاماكان لوجودا كمل واقوىكلن مصداقالمعان 
ونعوت كمالية ا كثر ومبدء لأثار وافاعيل اكثر . بل كلما كان ا كمل واشرف كان 
مع | كثرية صفاته ونعوته اشد بساطة وفردانيةو كلماكان انقصواضعفكان اقل نعونا 
واوصافا .وكاناقر بالىقبولالتكثروالتضاد . حتىانهيصير تغاير المعانى المتكثرة ‏ 
التىيكون فىالوجرد القوىالشديد ‏ موحبا|تضاد تلك المعانى فىحق هذا الوحود 
الصعيف قتفاي الأسماءالمئقابلةله( كالبادىء المضلوالمحيى والممسوالقابضوالباسط 
والاولءالآخر والغفاد والقهار ) سبب لتضاد الموجودات وتعائد المكو نات (؟) الى 





)١(‏ اذالءفروض انه لافرد لمفوومالوجود سوى ا لحخصص!لعقلية حثى يكون مابهالاتحاد 
للسفات ٠‏ والاصل فيها شيئيةالمفاهيم التى اختلافها ذاتى ٠‏ بلهى.ثار الاختلاف والكثرةفى 
النرر فلامفر لهم الا أنيقولوا حملها علىالذات أو حم لكل منها على الاخرى ذاتى اولى , 
مفادء الاتحاد فىالمفهوم . و ذلك المفهوم الواحد ماهية متتضية للوجود (اى : لانتزاف و 
استحفاق <مله)ومازومة له منقبيل ملزوهية الدىء للازمه الانئزاعى وبهذا (اعنى كون| لماهية 
الواجبةملزوءة و.ةتضية للوجود بالنحوالمذكود) يفثرقساهيته (تعالى) عنالماهية الامكانية 
لكونها غير ملزوعة للوجود ٠‏ بلمتساوية بالتسبةالىالوجود والعدم ‏ سرقده. 

(؟) ولذاقيل : م سبحان من ربط الوحدة بالوحدة والكثرةبالكثرة» أى : وددة © 


د كراصول نافعة فىاثيات علمةتعالى 164 





هى أ ثازها ومظاهرها ؟ال,دايةوالطلالة ' بل كالءلمك والشيطان والحيوةوالموت .بل 
كالارواح والابدان . 


الموقف الثالث 
في عاوة تعالى رو فيه فصول : 


الفصل )١(‏ 
فى ذ كر اصول ومقدمات ينتفع نها في هذاالمطاب 
هذها : انه قدثر تأن للاشراء وجودا فى الخارج ووجودأ فىالقوة المددكة , 
وهر!دنا من الخارح هببنا عالم الاحسام المادية ذوات الجبات الوضعية ٠‏ والمعكماء 
لما<اولوا اثبات أن للاشياء الخارجيةتحوا آخرمن الو<ود ' وزبما يقاللهالوجود 
الذهنى'قالوا ‏ بعدماأ<الوااتصاف هدوم مطلق بحكمثيوتى ‏ : انا نحكم كثير أماعلى 
دياء معدومة فىالخارج باحكام ودودية وثبوت الشىء للشىء متوقف علىوجودذلك 
الشىء و اذ ليست تلك الاشياء فى الخارح فاها نحو آخرمن الوحود . و هوالوجود 
العلمى دواء اطلق لفظ «العلم» على ذلك الوجود اوعلى الاضافة التى تقع بسبيهبين 





# و جود لماهيات الذىهوالفيضالمئدس بو<دة وحودالذات (تمالى شأنه) وكثرة الماهيات 
الثى عىالمظاه. بكثرةالاسماه والسفات التىهىالظواهر . واذا وسلالالك الىمعام شهود 
ودودالسنات ‏ الذى ووحهة وحدتها ‏ بثهود همامالواحدية ‏ الذى هومقام تسالح الاضداد 
كما اثار (عليه!!-لام) اليه بقوله : «وكمال الاخلاصله نفىالصفات عنه  »‏ تسالح فىحمه 
المطاء. المئما بلة ودنهنا قيل : دهمه ازاتصام مىت_ سند و «عبدالل» ازآغاز» وادنىمن ذلك 
انيشاهد جهة وحدةالماهيات وال.طاهر اعتىو حو دها بان تعاهد بديث :كوك مر تبطةومتملقة 
بالتجلىالذىعليها ؛ بلفانية فيه كماهومئئضى تو حيدالاثار وتو <يدالافمال اىتوحيدالمتجلى 
عليه الذى عوكبيت المر ]ة الواحد وتوحيد التجلى الذى ه و كمكس فاكس واد حتى شاهد 
<هة وحدةألصفات وهى وحدة وجودالذات ؛ وهذا توحيدالسنات والذات ٠‏ والاول من قبيل 
«اللم» وهذا منقبيل والات» اس قدء. 
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المالم والمعلوم 

ومنها : ان العلم _كالوجود ‏ يطلقتارة على الامرالحقيقى .وتاةعلىالمعنى 
الانتزاعى النسبى المصدرى أعنى الهالمية ؛ و هوالذى يشنق منه العالم و المعلوم و 
سار تصاريفه أذالعلم ضرب هنالوحود )١(‏ ولوسئلتعن الحى . فالعلم والوجودشىء 
واحد ٠‏ لكن الوجود اذا ضعف بحبث يتشابك معالعدم ويدحمه النقائصوالقصورات 
(كالاجسام الوضعبة وعوارضها المادية) احتدٍسذاكالو<ود عن المدارك والمشاعر ١‏ 
و كما احتجبت هذء الاجسام و عوادضها بعضبا عن بعض . و غاب كل جزء منها عن 
صاحبه ‏ اذليس لبا وجود جمعى ولاصورة <ضودية فى نفسها فكذلك احتجبت و 
غابت عنغيرهامن القوى الادداكية . اذحضودشىء علدشىء متفرع على حضوده فى 
نقسه . فليس لبذه الاجسام واحوالهاوجود علمى ' وابذا لايطلق عليها اسم العلم و 
المعلوم ولالنوضوعاتها اسم العالم مع انه يطلق عليها اسم الوجود لان اسم الوجود 
اعم تناولا للاشياء من اسم العلم (؟) وغيرممنصفات الكمال كالقدرة والارادةوالعشق 
ونظائرها وانكانت كلها مناحوال الوجود والموجود بماهوموجود , وذلكلان فى 
مغبوم كل منها زيادة اضافة على مغهوم الوجود . مثلا : العلم عارة عن وجود شى» 
لشى؟ | خرمستقل الوجودلا كو<ودالصور والاعراض للبيولى كيف ؟ و لوكان الشىء 
علما ومعلوما لانه موجود فى ذاته لكان كل موحود فى ذاته معلوماً لكل!<د وقساد 








(١)أى‏ : الوجودالةورى السورى غير المعوب بالمادة ثم 2 في وقال : هما واحد 
الاثته اذا ضف لاوجود لميظلق عليه اسمالمام والمملوم : ولا على لهرولى (مثلا) اسم العالم , 
لاان حقيقةالعلممسلو بةعنه . قده . 

(؟) عذا منجهة عدم أجةن| غالفعليات فىالموضوعات الجشمانبة والتفرقة النى بين 
اجزائها ٠‏ المنافية لحشور ذواتها لذواتها وزذواتها لفيرهآ . واهسأ .ن جهة النفظر الى كون 
الفمليات الجوهرية الجسمانية واقنة تحث الحركة الجوهرية و اءتبار التودط فى ح. كتها 
وكذا من جهةالنطر الىوحدتها الجامهةبيناحزائها , ف1:' . انيزدب الىأناللم سادقيها 
شامللها . ط مدظله . 





المعلوم اما بالذات وأمابالمرض اها 


اللاذم يوب فاد الملزوم . 

وهننا أن الذى يطلق عليه اسم المعلومقسوان : احدهو) هوالذى و جوده فى 
نه عو وح وه لتر كه راجحا بحبو ةاالفيخة غز يد انتوراية: المليية وينا له . 
المعلهىم بالأاعة. 

وثانيهما هوالدى وجوده فى تقسة غيروجوده لمدر كه وصورته الفعنية لسست 
هى بعيابا صودته العامية . وهوالمعلوم بالعرض فاذا قيل : العلم عبارة عن الصورة 
كالدماء والارض والبيته الحجر والشجر والفر ىو الانسان وسائرااماديات واحوالباء 
و اذا قبل : العلم عبادة عن <ضور صودة شىء للمدرك عنى به العلم الذى هو نفس 
المعلوم لاشىء غيره . وفى كل هن القسمين المعلوم بالحقبقة والمكشوف بالذات هو 
الصورة الثى وحودها وحود نورى اددا كىخًا لص عن الغواشى المادية . غر مخلوط 
بالاعدام والظلمات . 

ققد * هماذ كر ناان!|لوجودعلى ضر بان :وجودادرا كى: ووجودغيرادرا كى, 
وأنالعالم عالمان: عالم الغيب وعالم الشهادة ' وهماالاخر: والاولى 'وتسميةالآخرة 
بالغيب ٠‏ والدنيا بالشوادة انها هى بالقياس الى ضعف نظر نا , لابالقياس الى الآمر 
نفه لان الغيبة من لوارم هذا الوجود الدنبوى والحضور والشبود مهن لوارمالو جود 





)١(‏ المراد به , المعلوم بالذات الذى فى الملوم السورية كما يرشدك اليه قوله بس 
اسطر : «وجود نورى ادداكىخالص» . الى1خره . فان مراده فى هذا الاصل ان المعلوم 
الحميقى هوالسورة المملومة بالذات لاالنى هومعلوءة بالعرض ؛ لاالتقسيم المستوفى للمعلوم 
ولا تقسيم العلم ال ىالحضودى والحصولي فانه سبجىء ٠‏ فلايرد انة يسدق على الموجودالمادي 
المملوم بالعلم الحشورى أن وجودء فىننسه عينو<ودء لمدركه الى آخره ؛ معانةليسذ لك 
المملوم بالذات وجودا نورياخالما منالفواشيى المادية ولانمير مخلوط بالاعدام والظللماتكما 
بسر حبه ٠‏ اللهم الا انيراد بنوريته وخلوصه عنالنواشي المادية ' سلب حكمالمادة كمافىي 
مملومية الماديات للواجب (تعالى) لكنه خلاف ظاهرالمقام ‏ سن قدم . 
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الاخروى مع تفاوت درحاته وطيقات الدئان فىيذلك ٠‏ فكل ليقة هىأشد براءةعن 
هذا المالم وا كدر تجرداً وارتفاعاً عن المادة فهى اشد ظبورا وا كثر حضوراً وجمعية . 

'علم ان | كثر القوم زعموا : أن المابع منالمعلومية هو كون الشىء مقادناً 
لامور زائدة على ذاته مؤثرة فيه كمقارنة اللون والوضع والشكل وعير سالاد العلم 
عبارة عند كثيرمنهمعن اءتباذالشىء عنغيره بوجه كلى فكلماهومخلوط بغيرمهادام 
كونه مخلوطا بدلايكون معلوماً ' بل يكون مجبولا فقالوا : المعلوم )١(‏ امامجرد 
عما سواه او«خالطة به مخالطة موثرة من الاغشية والملابس ' فالاول يسمى معقولا 
كلا نسانية المطلقة المطا بقةلافرادها؛ المتفاوثة فى العظم والصفر ؛ المخنلةةفىالوضع 
والابن والمتى : ولولم نكن مجردة عنمةدار خاص ووضع خاص و زهان خاص لما 
طابقت المختلفين ولما صححملالحوانيةالءطلقة علىالدق والفيل وسائر المختلفات 
فىهذه العوارض الغريبة . 

و الثاني يسمى مدسوساً سواء كانميصر !!ومسموعاًاومةموماً اومنوقااوملموسا 
اومتخيلا اوموهوماً . وأماالمقارنة غير الموئرة فهىغيرهانعة عن!لمعقولية , كمقارنة 
السواد للحر كة فان وجود احدههما للاخر اوعدمه علهلايتة.ر به نحو وجودالاخر 
بخلاف مقارنة الوضع والمقدار وغيرهما لزيد مثلا . فانها اذازالت عنه زالوجوده 
الشخصى فلاجلذلك. مدارالمعقولة عندهم بالانفراد والتخلص بالكليةعنالعوارض 
الغريبة ' و كذا مدار المدركية على شىء مامن التجرد . فالمتجرد عناص لالمادة 
دون عوارضه هو المحدوس بشرط تحقق نسية ١-ا‏ وضعية لمحل الصورة الادرا كية 
لمادتها الخارجية والمتجرد عن المادة وعوارضها ‏ الا المقدار ‏ هو المتخيل ' دو 
المتجرد عن الجميع ‏ الانسبةغيروضعية هوالموهوم ؛ والمتجرد بالكليةالمساوى 


)١(‏ المراد بدا هعلوم بالمعنى الاعومنالاربعة ؛ والمراديااملومفيما قبله : المعقول: 
بةرينة قوله : وبوجهكلى» وبئرينة معابلة عذاالكلام لمُوله : «وكذا مدارالمدركية» اذاليلم 
المتابل للادراك هوالمام بالكلى كما فىقولهم فىالحق (تعالى) وانه عالم ومدرك » ثلاتناقض 
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نسبنه الى الاؤراد كلمباهو المعقول.هذاحاصلماافادوه وفيه قصور ناشى من قل ةالدضاعة 
فىصناعة الحكمة وعدم الاطلاع على تفاوت انداء الوجودات قوة وضعفاً.ء كمالاو 
نقصا , قانالمانع من كون «زيد» معقولا لبس مقارنته للشكل ٠‏ الوضم و اللون و 
الاعضاء كالر أس واليد والرجل فانجميع ماذ كروه كمايمكن وجودها ٠ع‏ زيد فى 
الخارج يمكن وجودها معه فىالعقل )١(‏ بل هذه الانواع الطبيعية المر كية ( هن 








)١(‏ اقلت :ما المراد بهذا لمقاد ناث اتتعس ١‏ وزيد» فى المثل ؟ فان 
كانث!لمراد الشكل! اكلىوا !وضع الكلى وهكذافمقار نتهامم لبست مؤثرة لآث «ذيق1» سسسر. ٠.‏ 
بمنوان المعقواية هوالانسان الكلى والوضم والشكل او فير ذلك المثسود معه وضع أو شكل 
بالحمل الاولى ٠‏ وعدم تدسورهما ممه لايوجبزواله والوضع المقارت المؤثرمافووضع,الجمل 
الشابع وبعبارة اخرى ماهو ٠‏ ن!واحق المادة فمقادنة هذه الكليات ليست عوثرة وانكان 
المراد الاءور المعنوية الروعاتيةكماقال «أرسطوء : والانيان التقلى روحانى وجميعاعضا له 
روحانية» مثل اناليد ما به .بطش والرجل مابهيمشى وعكذا فلو بطش اناث بالهمة اوطوى 
الارض بلاءشى لكانت :لك'لهمة والتّدرةيداور جلا با لحوّيفة ٠‏ فمعلموم انالقوم ايضالايجملون 
عثلهذء المقار نات ما نمقون!امعةولبة وانكان المراد مما نة وضعالبدن وشكله ولونهللجوهر 
الداقل وللمعقول بالتبع قمع انه خلا فالظاهر ولاسيما ف ىالاعضاء ليستمقارنة هؤثرةاذباتتةا: 
اليد فملا عنوضعه ودكك ولونه . لا ينتفى العقلوالممقول . 

قلت :المرادئق آخر وهو ات!لمتارنات هذهالاوا<ق النى لمواد افرادكلمعقول ,ما 
هىءمتيرة مع ذلك ١امعقول‏ الذى يحمل عليها مواطاة وهو <قيقتها دهى دقائتها ' والرقائق 
هىالحقائق بوجه ؛ وكانها قواءد دخروطات انوارها وانباط اشراقها و امتداد اأظلالها , 
فاوضاعها واشكالها اوضاع الحقائق و اشكالها و هكذا فى البواقى . و هذء وداء الممنويات 
واأروحانيات من هذء الاواءق الموجودة بثو الو<دة واابساطة فى ذوات أاحقاءق و فى 
رؤس تلك!امخروطات فالانات المعةول (مثئلا) وجود بسيط مجرد فى التقل ؛ جامع لحميئة 
وجودكل فرد فرد بنحوأعلى ومع ذلككلالافراد والرقائق مام وحدته فىالكثرة واذاقال 
فى -مرالتفس : «تعقل سودةالانات العقلىالمجرد عن العوارش المادبة بان يكون انانا 

بحئا يخرج عنه جميعماعو غير الانسان منالوضعالخاس والكم الخاس والاين الخاضومع 
ذلك لايحنف عنه شىء من متوماته وقواء واعشائه حتىانه يعقله ذارأس ووجدوعينه بطن ف 
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هذء الا بعاض والاعضاءالمختلفة وصفاتها اللازمة) اذافرض سلبها علهالميكن ماهياتها 
هىهى ' فانالحبوان( كالاسدمثلا) اذا نسلخ عن المقدار والشكل والرأس والعين و 
البد والر<ل والبطن لميكن اسدا ولاحيوانا . 

وايضًا(١)‏ كمايمكن للمقل أ نيتصود الا نسانفكذا يكن لهتصورمقداره وشكله 
ووضعهواو نه واينه ؛ وغيرذلك فرادى وجمعى . فالقولبأن مدارالعاقلية علىتجريد 
مهية المعلوم عن المقدار والشكل وغيرهما قول زور مشدات كيب ١‏ ! وهذهالامور 
مسبامتوهات للمية وني © ب رسممات لهاو الكلام فى تعقل كل منهما كا لكالام 
بي سس دنث!لمببة ٠‏ فالدق|احرى بالتصديق والتحدقيق هوانهدارا: لم والجبل. د 
كذاالنور والظلمة والظبور والخفاء والحضود والغيبة ‏ على تأ كد ابر جود وضعفه , 
فالوجود كلما كان اقوىتحصلا واشدفعلية واتمهوية كاناقوى انكشافا واشدظهورا 





ت ويد ورجل كلذلكءعلمى! لوجه العقلى! لمشتر2فيه ببنالاعداد الكثيرة» وقال فىموضم آخر 
منه : والتدر ود عنالموارش المقارنة للماهية ليس شرط معقولة تلك الماهية اذ للمتّل إن 
يتسور ٠اهيةالاتسان‏ (مثلا) مع جميم عوارضه وصفاته و نموته من كمه وكيئه 3 أيئه 3 وضمه 
ومتاء و كذا يشكله وأعئائه وجواد حه كلذ لك على! لوجها لبقلى! لكلى كما ثبت فى با بعلم لتاري 
(تعالى) بالجزئيات (انتمى) . 

وليس مرأده م نالوجه الستّلى الكلى : وجود روداناتها و ممئوياتها نسو الوحدة 
والبساطة فقط , بلهومم مافىالافراد ولكن لاعلى وجهالخصوصيةكما حمتّنا , والمرينةعلى 
انءرادءذلكقوله : «كما ثبت فى باب علمالبارى (تعالى) بالجزئيات ٠‏ اذلايمزب عنه مثمال 
ذرة فىالموات ولا فىالارض/ ٠‏ وةاعدتدفى كتبه | لجمع بينمفات التشبيه والتئتزية ؛ وحمله 
ماورد منالكتاب واللنة ف ىالبابين علىالظاهر منغير نقص ووقو م ف ىالتجسم ‏ سن قده. 

)١(‏ يمكن تقر بره بوجهين : احدمما انه اذا تصورءةدار. وشكله وغير ذلك علم انها 
لبست مانعة من!امعقولية اذلو كانت مانعة من معقولية برها كانت أنفمهأ غير معفولة بطريق 
اولى . وثانيهما أنه اذأنسورهذه ‏ والاشياء تحصل بانفها فىالذمن ‏ فمّد قأد نت جوهر 
المتل وهوعةًز وعاقل و.ءقول . فطهران قاد نتها معااشىء ليىمانعا منمعةوايته ,والجواب 
يستئادمما ذكر نا قتنطن ‏ رقيه . 





العلماماصورة ذهئية واهادورةخارجية ه166 
واكثر حطقودمعاً للاشاء ' و كلماكآاناضعف وانقص كان اكثر خفاء وظلمة واقل 

حدولاءا نقصظيهوراً . 

ثم اقوى الموجودات هوالوحود الواجى الميرى بالكلية عن جيات الامكانات 
والاعدام والشرور ٠‏ وعن حبة النقص والقصور .وهو عالم الاليية الذى ف هوحود 
جميع الاشباء كلها علىوجه الوجوب الذاتى من غيرشائبة كثرة و امكان . و أضعف 
الموجودات هو الاحسام الطبيعية واحوالها . وهو عالم الحدوث والدثور والتجدد و 
الزوال ؛ والاول ممبع ماء الحبوة والظبود ومبده انوادالعلوم والمعلومات .والاخر 
معدن الموت والظلمات , وما بين هذينالطرفين طبقات كثيرة كلها هو اقرب الى 
المبدء الاعلىكان فى باب الظبودو العلم اقوى ؛ و كلماهوا بعدهلمدكان اخفىوأضعف 
ظروداً ومعلومية . لكن جميع ماسوى هذا العالم الاسفل , مشتركة فى إن وجودها 
وود صورى ادرا كىغيرم:ذك عن الحيوة والادراك يخلاف ما فى هذا العالم و هو 
الاحجسامالطبيعية .اذااخذت بذاتها مع قطع النظرعن مباديها النفسية والعقليقومقوماتها 
الباطنية . فان<هم.هها خارجة عن حدود هذا العالم وان كانت محيطة يبذه الاحساماد 
لاقوام للساذل الا بالءالى ' ولولا العالى لانطمس السافل وانت قد عرفت الفرق بين 
الجسم الطبيعى باأمعنى الذى هومادة ' وبينه بالمعنى الذى هو حنس ٠؛‏ و الحيوة و 
الادراك خارجان عن حدود الاجسام الحيوانية التى فى هذا العالم بالمعنى الاول 
عي حادجين عنها بالمعنى الثاني' فابدان الحيواناتوجثتها هىمن هذا العالمو نفوسها 
وادواحها من عالم آخر . 

وهنهاانه قد هران العلمقد يكون نفس المعلوم الخارجى وقد كدو غبره 
فريبهنا تقول : كماان العلم بالشىء قد يكون صودة ذهلية كما فى علمنا بالاثسياء 
الخارحة عناعلما عقلياوذلك العلم لامحالةامر كلمى(١) ‏ وان تخصصت بالف تخصص 


)١(‏ فيبها ثارة الىأن السورة الملمية فىالعلم الحصولى سواه كانت جزئية خياليةاد 
كلية عملية لاتخلومن ابهام الكلية عفان الصورة النحنية كاثنة ماكانت لاتأبى انبرض لها 
اكثرمن مسداق واحد .والجزئية ف ىالسورة المحسوسة اوالمتحسلة منجهة اخرى غبر نفس 
السورة وهى كونها مأ خوذة منالشخص ط مدظله . 


1١63‏ العلماماصورةذهنيقولماصورةخارجية 
فكذلك قد يكون امرأ عينيا وصورة خارجية كما فى علمنا بنفسنا وبصفاتها اللازمة, 
فانا ندرك ذواتنا بمنصورتناالتى نحن بهالابصورة ذائدة عليها فان كل انسانيدركذاتة 
على الوجه الذى يمتنع فيه الشر كةو لوكان هذا الادراك بصورة حاصلة فى تقفسا! 





فبى تكون كلية وانكانت مجموع كليات ' جملتها تختص بذات وا<دة اذمع ذلك 
لايخرج نفس انصورءعن!<تمال الصدة على كثيرين .وايضاً(١)‏ كلمفهوم كلىوصورة 
ذهنة - ولوكان امرأقائما بذاتنا-فادن نشير اليدبهبو» ونشير الى ذاتناب دانا» فعلمنا 
بذاتنا عين وجود ذائنا وهويئنا الشخصية . 

واعام انهيينا دقيقة شريفة (؟) يجبالتنبيه عليبا ٠»‏ وهى ان لقائل انيقول: 
النفس الانسانى (؟) جوهر ٠ئ<صل‏ لامحالة و كل جوهر لامحالة يقع نحت مقولة 
الجوهر بالذات فيكون الجوهر جسا له و كل هاله جذس يكون له فصل لا محالة , 
فالتفس مر كبقمن جنس طبيعىو قصل طبيعىوهها(اعنى الطبيعة.ن ) مفبومان كلميان , 
و كل ماهو مر كب من |أمفبومات الكلية لايمكن الاشارة اليه الا «ببو>لاب هاا » , 

فان قلت :الحنس والفصل جزئان لنوع النفس ؛ فلا بد منأنضمام أمرجزنى 
الييما حنى ينم قوامها الشخصى ؛ والمتقوم منالممنى النوعى مع التشخصلايحتمل 
الصدق على كثيرين . 

قات :هب انالمر كب مزنعدةمعان معامر [خر شخصى بذاته( كال وجوده نحوه) 
وان امتدع صدقه على كثرة لكن لابد فى تعقل ذلك المر كب من تعقل مقوماتها لكلية 
بعلم كلى وصودة ذهنية ' و كلما هو كذلك فهو بالنسية البنا هوولايمكن الاشارةالليه 





)١(‏ الفرق بين الوجهين أن الاول شلوك منهسلك الدزئية .فان صورة النفىالعلمبة 
جزئية , و لوكانت علمأ حسولياً كانت كاية .والثانى سلوك منهسلك الحمود و لوكانت 
صلما حصو ليا اشير اليهأ؛ دهوء ءلىطر يق الفيبةلا, دأ ناءعلىطر يق الحطور ‏ طمدظله. 

(؟) ياءتبار ماهو نتيجةهذه الكاءاتمن انا لنفس لاءاديةلها'وانها فو قا لجوهر ية بمعنى 
داهية اذاوددت ف ىالخارج كا ندلافى ا لموذوع ؛ كماقالالشبخ المئتول: «انالنفسومافوقها 
انوار صرفة ووجدودات مددة »_سقد.. 

() هذا فىالحميقة تقرير آخر للوجه الثانى وتمهيد لدفم ماسيذكره منالاعثراض 
ولن باعتراش_طمدظله . 


النفستدركقواها بذاتهالا بصورةذهلية -/اه1- 





ب «بانأ».م نحن نعلم بوجداننا )١(‏ اناعندادرا كنالذاتناقد نغف لعن جميع المغهوهات 
والمنوانات الكلية فطلا عن مغبوء الجوهر اوالناطق (؟)اوغير ذلك ' وكلما ندر كه 
من هذه الامود لانشيراليه ب دانا» فعلم منهذ! ان الكلغائبعنا الاهويدنا البسيطة 
فلابد أن تكون هذء البوية البسطة وحوداً لاغير. اذ كاما هوغيره فلا محالة تحت 
إحدى المقولات فيكون مر كبا من امور كلية ' والوجود ليس كذلك لما قد مسر 
مرادأ انه غيرداخل :حت معنى كلى وان صدق عليه كثيرمن تلكالمعانى . 

ومن همهنا اندفع ايراد بعضبم على القوم (؟) ‏ عند ما اثنتوا ت<درد التف.س 
بأنا تغفل عن البدن وسائر الاجساموعوارضها . ولانففل عن ذائنا فذائنا جوهرمجرد 
غير شىء من الاجسام وعوادضها - حيث يقول على سبيل المعادضة : انا كثيرأ ما 
درك ذاتنا ولايخطر ببالنا اسلا معنىالجوهر المجرد فكف يكون ذاتنا عبن الجوهر 
المجرد ؟ 

وهنها ان!انفس كماتدركذاتها بتف سصودتذاتهاء لابصودة اخرى؛ كذلكتدرك 
كثير أ من قواهاالمدر كة والمحر كة . لابصورةاخرى ذهئية .وبيان ذلكمنوحوه: 

الاول ان النفس تتصرف فى بدنبا ا!خا ص الشخصى وتستءمل قواها الشخصية 


)١(‏ متملق بوأقبل السؤال والجوابواطال انر كب النفس من الاجزاء المقلية كقوله: 
« كلما هومر كب منال.فهو مات لكلية لايمكن الاشارة البدالا؛ «هولا «أناء_سقدء. 

(؟) لماك تقول: نلأ نسب!تيقال: نففل عن لجوهر والناطق مم كو نهما ذاتيين فشلاعن 
المفاهبم المرضية .لكن اأجواب انالتنزل باهتبار العموم فيالاول واالخصوص فى الثانى,لا 
الذانية والمرضية سقد.. 

(')اى: القوم الذين قالوا بئجرهد النفى عنالمادة ووجه الاندفاع انالنفس اذا 
تجردت عن الماهيةثيت تجردها ع نالمادة بطريق اولى ٠‏ اوالقوم الذين قالوا بتجردالنفيى 
عن لماعبةوعنا لئر كسمن لجنس “وا انسل . ووجه الاندفاع أنهم يلتزمون ويمولون : النئلة 
عن مفهوم الجوهر المجرد نؤ كيذلكالمطلوب أوانهم بقولوث: لانمئع مدقا لممانىالمتكثرة 
سدقا عرضيا كسدق الموجود بالفمل لافى الموضوع و غير من النموت الكمالية ملى الهربة 
البسيطة. فتولنا :«فذاتنا جوهر مجرد »,الى آخرء؛ منهذا التبيل _سرقن-. 


لمج ١ك-_‏ النفس ثلء رك فو أهابدذان! ! بصود دقدهنية 


المو <ودةفى الاعيانة! نما تستعمل(م!ا)ة, ل َه تستخدهها فىنهدى.ل! اجزئيات 
وتر كمبا و ترئيتب الحدءد الودطى . وعى لأمعدالة صور حزكمة موحودة فى مشهد 
النفس <'ضرة عندها .متمثلة بين :دا ليا ؟ كنف تثاء ' وتتصرفقبا التقديم 9 
التأخ ٠‏ و الجمع والتفريق' وق بل هذه !ااتصريفات والتقاءيات إيس الاصورا شحصية 
بلي (201امور أكليةذهليةمي,مةالوحود . وكذا الالةالتىبها يمع التصر فو الترتيب 
اعنى القوة المتفكرة و كذلك تدرك النهس قواها الخبالبة وال<سهية وتتصرف 
قيباء تحفظ,!ا وتحفظ بباالصور الموحودةف ها ؛ وتشاهدها باعبانيالا بواسطةدوراخرى 
غيرها لكلا يلزم تضاعف!اصور وذهابها الىغيرالنهاية ' فالنفساذن تقاهد تلك الامور 
مبصرة اياها ببصرداتهالا ببادرةاخرى . 


الثانى ان ادراك هده الامورلوكان بصورة دعنة (؟) اوه عنبالادر كناها 





)١(‏ الصورة وان كانت كلية بدليل قوله : دالمتفكرة 6< ب ثأنالمئخبلة تسمى عتفكرة 
عند استههال |أماقلة اياها فى:فصيل الكليات وثر كيبها (التسيل ٠‏ فىالبوالب والئر كيب.فى 
الموجبات) الاا نكل ؟لى جر ثى فى نفسه اود نحيث أنالموضوء(اىالنفس)ه نجملةا لمشخصات 
وعينيتها دن حجهة ان المو+جودالدذهنى عيدى ' ودعذبثه مثل كليته باءتباد المقابة ٠‏ وانمأ قال: 
محل تدرف النفس لابدان يكون انفها «علوءة بالعرذود لامتسرف, وان كان مملومةيالمود 
الكلية كا نت الصود متصر فافيها ص نه , 

(؟)اى : الصسور المحفوظة والءئسرف فيها لاالالات بقرينة مقابلة قوله , «و اهل 
الكمال دنهم يدر كونءالى1 خره.ثم انه (تّده) جملالمدعىالذى هو بمضالامولوالمثدمات 
مددكية القوى اامدركة واامحركة بالدضور لا بصور ذهنبة والحال ان الثانى والثالثك 
والرابع » ءنالوجوه |لموينة لامدعى ' بلالاول بالنسبة الى نفس الصورالعلمية ٠‏ والخاهدس 
بالنسبة الىالاستعمال لا بالنسبة الى الالات , يثيت مدركية آثارها و متبولاتها أعنى السود 
الادراكية بالحضود ' وغرضه (قده) ايماء (نايف الىقاعد: واتحاد المدرك والمدرك» وايضا 
قدمى (فىميحث الهو والةءل) أنالةوة ( دهءئى هيدا اثا ثير). تعالق على| أمرض فان الدرارة 
مبده التلطيف ملا واليرودة ميدء ا(ثكثرف مدلا ,و هذه الصور مبادى الكشف. .والانكعاف 
مثلا ‏ قددم 


ادد اك لنفس قواها ,ذاتيالا بسورةذهنية ا 





علىالوجه الكلى . واللازم باطل لانانجد من انفسنا انا ندرك كثيرأ منهذه الصور 
الادرا كي ةعلى الوجهالجزئى 'هذاخالجمبود الناس ' واهل الكمالمنهميدد كون )١(‏ 
معذلك بالمشاهدة الحضورية <<وامل تلك الصور وحغظتها و كتية الاعمال وصريف 
اقلامها و كيغية كتابتها . وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم , واذا بطل الملزوم 
كان نقيضه حقا ' وهوالمطلوب . 

الثالث اذا نتألم بمرض اوتغرق اتصال يقعفى يدننا والالمهوالشمود بالمنافى, 
وليس هذا الالم بأن يحصل لتفرق الاتصال (؟) اوللخلط الموذى اوالكيغيةالموذية 


(١)اى‏ : يدر كون بالهلم الدشورى النر كببى ' والا فالكل مشنر كون فى العلم 
الحسورىالبسيعلى ‏ سن قده. 


(؟) حاصله انا اما ان ندرك نفس!اتفرق الواقع فى الموشوع المخسوص بالحضور 
فهو المطلوب . والا , فانكان مدركا بحصول مودته فاعا أن يكون تلك السودة فى ذلك 
الموشوع البخسوص فيلزم اجتماع المثلين فى موضوع واحد . واما ان تكون فىالتفى 
بأعتباد مقامها المقلى فتكون السودةكلبة ' واما انتكون فى قوة أخرى (كالباسرة) فيلزم 
انيتا لم كل منوقعت تلكالسودة فى باصرته و لي سكذاك . نمم قد يحصل بالابسادوغيره ألم 
آخر ١‏ بلخم وهم لاهذا الوجع المخموص . 

انقلت ١‏ لم لايجوز ان :قوم احدىالهودتبن بالنفى فى مثامها الناذل اللمسى او 
بأمر لله تعلق بالنفس (كالفوةاللامسة) قياما صدوريا والاخرى بالعشو قياما حلو لبافلايلزم 


اجتماع حالوبن فى محلواحد . 

قات : النفس فى ذلك المقام الامسى عبن! الامسة وهىلاشأن لها الاالانطباع والسراية 
فى كل ألبدن فالقيام بها ايضا قيام بذلكا لمدوويلزم ماذكر نا , والايراد بهذاالوجهملىقولهم: 
والادراك موقوف على تجر يدما» مدفوع بأن هذا لثوقف فى الملم الحصولى والادراك السورى 
لاالعلم الحضورىكما فىمملومية الاجساموا لجسما نيا تلنور الانواد على طريتة اه لالاشراق. 

انقلت : اذالم يشترطالتجربه فى عطلق الملم فلنددك نحن الاسام والجسمانيات 
بالحضور بلااشتراط بالتجريد فيكون الظلمات ايسا صالحة للملم والمعلومة بلاحاجة الى 
انتزاع وجود سودىنورى منها كما بمو لهالمستف (قب.) .© 


كات ادراكا لافس قو اها بذاتهالا بصورةذهنية 





صودة اخرى ؛ فى ذلك العضوحِزئية اوفى النفس كلية اوفى غيرهها بل المدرك فى 

هذا الالم نفس تفرق الاتصال ' )١(‏ أو كيفية قائمة بالعضو' نعمر يما يحصل منادراك 

هذا المنافى بصودة اخرى ألم أخرغيرهذا الالمالحسى (؟) .فاذن ثبت أنمنالاشياء 
مأ يكفى فى ادرا كبا مجر دحضورداتباللافس اولامر له تعلق حضودى بها . 

الرابع ان من ادرك شيئأ خارجأعن ذاته و ذوات قواء فانما يدركه بصورة 

حاصلة منهعندنفسه مطابقة اياه . و اما تلك الصودة فانما يدر كبا بعبن تلك الصورة 

لأبسمورة اخرى مطايقة . والالزما نيجتمع فىهحلء احدصور متساوية فى المهية(”) 


قلت : قد مر انالملم الحضوركفى موددين : علم الشىه بنفمه ٠‏ و علم الشىء 
بمملو له .ومعلوم انالاجسام والجسمانيات ليست انفنا ولا معاليلنا ‏ بخلاف قوانا وآلاتنا ‏ 
احوالها ‏ سرقده. 

)١(‏ هذا بغلاهرء ممنوع ٠‏ بلالمدرك من طريق الحى سواهكان لذيذا اومولما هو 
صورةا لكينية الحاصلة فى السو الملائمة لطبيعته او المنافى المسّاد لها وهىالتى تحمل عند 
الحس المشئرك حمولا ذهنياكيف ؟! وال سكثيرا ما يخطى فىمدركه ولا ممنى للخطأ فى 
معلوم حضوي . 

وايضا : ء٠نالسلم‏ فى٠هله‏ أن هذ,الادرا كا تالحسية زمأنية بممنى أن بين ورود 
المحدوس على العضو الحاس وبي نالادراك فملا زمانيا , و لوكان مملوها حطوديا لم يكن 
اذلك ممنى , لكن يجب أن ملم انبهذا العام الغدمولى متوقف على!تحاد الكيفية الحاصلة 
للمشومعه . ولائفس!تحادمع!لعضو ' قفتجد عندئذ ا يجدهالمضو منالكيفية , وهوعا حضودى 
والصودة الذهنية الحاصلة فىالدس الموترك مأ خوذة منه ولمل هذا هو مراد. (قدس سره) ‏ 
ط مدظله . 

(؟) وهوالالم الوهمى الحاسل من ضم معأن مولوة وهمبة الىالسودة الحسية ؛ فيشئد 
بوالالم ويتضاءفالجزع ٠‏ وقلما يوجد «ورد لايشاركفيدالوهم الحس فيمايدركه ‏ ط «دطله, 

(*) و لزمايضا استحضار النفس مالا نهاية له دفمة واحدة فالمقدم فى الثانى 
والرابع واحد ٠‏ والتاليهنااجتما عالامثال , وفىالثانى مدركيتها علىالوجه الكلى.والسود 
فىالرابع غبرمختسة بالجزئيات بخلافالثانى ٠‏ بل فىالاول أيضًا اشتراك فىالمتدمممهما . 
الآان الثانيعدم نهايةالءود ٠‏ وذكر التوى فيه تطفلي لثلايتحد ممالخامس فتفطن ‏ سن قده. 





ادراك النفس قواها بذاتهالا بسورة ذهنية اكاك 

مختلفة بالعدد وهو محال (١؟5)‏ . 

الخامس من العرشيات ( 5 ) أن التفس فى مبدء فطرتها خالية عن العلوم 
التصورية والتسديقة ' ولا شكان استعمال الالات ( كالحواس ) فمل اختيارى ليس 
فعلا طبيعيا فيتوتف لامحالة على العلم بتلك الالات . فلوكان كل علم بارتسامسورة 
من المعلوم لزم توقغه على استعمال الالة المتوقف على العلم بتلك الالة و هكذا 
يعود الكلام فاماان بدوراو يتسا لوهما محالان : فمالضرورة اول علوم النفس هو 
علمبا بذاتها ٠‏ ثم علمها بقواها ( 4 ) و آلاتها النى هى الحواس الظاهرة و-الباطنة , 
وهذان العلمان من العلوم الحضودية ثم بعد هذين العلمين ينبعث من ذات النفس 





)١(‏ لانه اجتما عالامثال ولانه خلا فالوجدان . سرقده. 

(؟) الطلاهر أن امتحالته هن جهة التسلسل اللإزم من فرض معلومية كل صودة علمية 
بسودة علمية اخرى , و هو البرهان على اتحاد الملم والمملوم ؛ واما مجرد اجتماع صور 
متمائلة فىمحل واحدفليس فب هكثير اشكال لكو نهاصودا ذهنية لاتثر تب عليهاالاثار_ طمدظله. 

(؟)كونه عرشيا لأجلمعر فةانالفملالاختيارىماهومسبوق باامبادى الادبية (منالعلم 
واامشية والارادة والقدرة) منفير اعتباد انفكاكه عنالفاعلكما هومعنير عنه عند المتكلم ٠‏ 
وايسا لاجل أنطواءالملم بالقوى فىعلمالئفس بذائها وانطواء المعق والارادة لها فى عققها 
وارادتهالذاتها . وهذا مطلب ننفيس مناط كون|لنفس قاعلابا لتجلى للتوى وهوقوله :«فبالضرودة 
اولعلوم الئفس؛ ؛ الىآخره  .‏ ين قده. 

(*) أن كان لمر اد با لملم بالقوى, | لمام بالتوىالذى هومنطوفىعامها بذائها حيث انها بسبعلة 
الحقيقةكلالقوى بنحوالوحدة والبساطة فالاستتباع المستفاد م نكلمةهئم» باعتبارالمفهوم ٠‏ 
فمنوانالملم بالذات ممّدم. وعنوات العلم بالنيرموٌ خرومن هذا القبيلترتيب الصفات الوأردفىي 
احاديث داه لالمسمة »كفولهم :«علموشاء واداد وقدروقشى وأمضى »ونحو ذلك. وقول بيض 
المتكلمين : «اذاعتبار الارادة مقدم على اعتبار التدرة  »‏ وانكات المراد الملم بالقوى - 
فوعقام القوى المثر تبةالمتكثرة نو عتكثروفى مقامالوحدة فىالكثرة من النفس فالامر واضح. 
وعلىالتقديرين ليست كلمة هثم»للئراخى الزمانيت سقد.. 
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لذاتها استعمال الالا تبدون تصور هذاا| لفعل )١(‏ الذى هواستعمال الالات والتصديق 
بفائدته 2 كما فىسائر الافعال الاختيارية الصادرة عنا فىخادج البدن فان هذاضرب 
أخرمن الادادة ليس بالقصد و الرواية وانكان غير منفك عن العلمبه . لك نالارادة 
هيهنا عينالعلم ' وفىغيرممن الافعال الاختبارية الصادرة عنالنفس مسبوقةبالعلم بها 
والتصديق بغائدنها. واما الفعلا لدىهو كاستعمال النف سالقوى والحواسو نحوهافانه ا 
ينبعثعنذاتهالاعن دو ينها' فذاتها بذاتها موجبةلاستعمال الالات لابارادة زائدة وعلم 
زائد ء ب لالنفس لماكانت فىاول الفطرة عالمة بذاتها عاشقة لباو لفغلباعفقاناشباً من 
الذات اضطرت الى استعمالالالاتالتىلاقدرة لهاالاعليه . فاحتفظ ببذافا نه علق نفيس. 
ومن الشواهدالدالة على هذاالمطلب أن صودتمًا قدتحصل فى آلة ادراكية 
والافس لاتشور بها ٠‏ ( ؟ ) كمااذا استفرقت فىفكراو فىءضب او شبوة اوفيما تؤديه 
حاسة أخرىفلابدمنا لتفات النفس الى تلكالصورة ؛ فالادراك لعن الاالتغاتالنفس 
و مشاهدتها للمدرك ' و المشاهدة ليست بسورة كلية ' بل بصودة جزئية فلابد ان 
يكون للنفس علم اشراقى حضورىليس بصورة زائدة؛ فقدثيت وتحقق بهذءالوجوه 
أن الادداك مطلقا انما يحتاج الى ..ودة حاصلة . و أما الاحتياج الى صودة ذهنية 
زائدة على ذات المدرك فانما يكون حيث لايكون وحود المدرك وجوداً ادراكيا 
نوريا كالاحسام المادية وعوارضها . اولا يكون المدرك بوحوده (” ) حاضرا علد 
١ (‏ ) اى : تصورا حموليا لان الممسم للتسوروالتسديق هو العلم الحصولى وانكان 
معلوما بالحضور» فالنفى بالنسبة الىالاستعمالفاعل بالرضا, وباعتبار علمها الاجمالىالمقدم 
بدفاعل بالعناية؛ وباعتبار انطواء العلم بدفى علمالنفس الحاوية للقوى المستعملة بذاتهاعلما 
مقدما. لانالنفى 'ذلمادونه؛ فاعل بالتجلى آية كيرى لافاعل بالتجلى الحق_ىقده. 
(؟) يمكن ا نيناقش فيدبات! لمسل,فى! لموددا نتفاء العلم بالعلم .لا نتفاءاءل! لءلم-طمدظله. 
(17) مقا بلته مع عدمكون وجودالمددك نوديا على -بيلالتفليب او يكون كامة ٠‏ أو» 
بمعنى والواو» وقوله : دو عدم الحذود» , الى آخره , الاولكالمعدوم المطلق ٠‏ والثانى 
كواج ب الوجود باعتبار ذاته بذاته . والثالثكالسور التىفى اذهان ار عالية او سافلة . 
وبحتمل انيكون المراد بالثانى , الاج ام المادية وعوارضها باد خال الواجب فى الثالث , 
ولكن بانيكونالترديد اعنىقوله:واولا يكونالمدرك» . الى آخره؛ ترديدافىالنبارىقد.. 
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القوة الدر اكة' وعدم الحضوراما لعدم وجود المدرك اصلا , اولعدمو جود اددا كى 

له . اولعدم وجوده الادرا كى عند قوة درا كة فان كلواحن من الموجودات لبس 
حاصلالكل احد' ولا كلو احدة من لصور العلميةحاصلة لكل من له صالاحيةالعالمية» 
والا' لكان كل عالم عالمأ بكلشىء و ليس كذلك كمالا يخفى ' بل لابد فى تحةق 
العالمية والمعلوهية بينالشيئين من علاقة ذائية بينهما بحسب الو<ود ' فبكو نكل 
شئين  )١(‏ ##عدقق بينبما علاقة اتحادية وارتباط وجودى ‏ احدهما عالما بالاخرالا 
لمانعمن كون احدهما ناقص الودود اومشوبا بالاعدام محتجباً بالفواشي الظلمانية, 
فان تلك العلاقة مستلزمة لحصول احدعما للاخروا نكشافه عليه' وهى قد تقع بين 
نفس ذات المعلوم بحسب وجوده العينى وذات العالم كمافىعلم النفس بذاتهاوصفاتها 
وقواها . والدود الثابئة فىالواح مشاعرها .وقدتكون بينصورة حاصلة منالمعلوم 
زائدة علىذاته وذات العالم كما فىعلم ا لنفس بماخرج عنذاتهاوذات قواهاومشاعرها, 
ويقال له العلم الحصدولى و العلم الحادث . و المدرك بالحقيقة هيرنا أيضأ هو نفس 
الصورة الح<اضرة ؛ لاماخرح عنها ' و اذا قبل للخارج : انه مملوم فذلك بقصدثان 
كما أن الموجود قد يطلق على نفس الوحود و قد يطلق على ١امبية'الموجودة‏ ' و 
الموجود بالحقيقة هو القسمالاولوهو المتعينالمته.زفى الواقعدون المي ةلا نبافىداتها 
امرمبهمغيرم:عينة| لذات' فاذا أطلقعليها لفظالمو جودفا نماهو بقصدثانمن جبةاد تياطها 
بالوجودوقد اشر نام رادا لىأنالعلمض ربمن الوجود' بلعينه'فوذانالعلموزان!لوجود. 
فكلماوجداتفسه فبومعلوم لنفسهو كلما وجدلشىء أخرفبومعلوم لذلك الاخر: لكن 
البو لىوجودها بالقوة ذبىغيرمو جودة!ذاتبافهىئ غير عالمة بذاتها, ولا المودةالجدمية 
والنوعة موجودة لذاتبافلاتكو نمعلومةلذاتها ولاالبيولىعالمة بها كماعرفت. فاذن 
العلم بالشىءبا احقيقةهو <ضود ذاته علدا لعالم.وهواتم قسمى العلم بالشىءلا بحص و لصورة 
هى غير ذات! أشىء ا لمعلوم '!ذلاعلاقة بي نالعالمو بينالذات التىهىغير الصورةالعلمية'فهمن 





(1١)اثنيئية‏ الشيئين أعم من أن تكون بحسب المفهوم خامة كما فىالكلاقة الاتحادية 
النىفى علم الشى؟ بذاته . اوبح سالوجودايضاكما فيالارتباط الوجودى الذى فىعلمالشىء 
بالفين سواءكان ذل كالارتباط بنحوالعلية اوالقبول والاتصاف ‏ سقده. 
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ذهب(١)‏ الى ان العلم بالغيرمنحصر فى ارتسام سودة منه لاغيرفقد اخطأ و اتكراتم 

قسمى العلم نغملوقيل ان العلم بالاشياء التى ليسوجودها الخارجى وجودا ادداكيا 

كالاحجامالطبيعية وحر كائها واحوالبا- منحصر فى حصول صورةاخرى مطابقةاياها 

لكان حقا لكن اكثر الاقوام ذاهلونعما <ققناه (؟) من ان لاحذودلبذهالماديات 

والظلمات عندأحد ' ولا اتكشاف لبا عند مباديها الا بو-ملة انوار علمة متصلة بها , 
هى بالحقيقة (؟) نمام ماهياتها الموجودة بها . 


)١(‏ عم «المشاؤت» فحصروا الملم الحضودى فىعلمالشىء بنفسه ونفوه فىالملم بالنير 
وذهبوا الىان علم الواجب (تمالى) ايضًا بالاشياء الهمكنة حسولى ارتسامى فقد ذنكروا انم 
قسمىالملم فىالملم بالنير . عرقده. 

(؟) اشادة الىماذهب اليه فى تحووجود البلم الحسولى ‏ بعد القول بتجرد مطلق 
الملم جزئيا كان اوكليا ‏ وأنالءشهود فىالعلوم الحمولية الجزئية هوالمثل المعلقة والسود 
البرزخية وفى|لكلية أر با بالانواع . وهى وجودات خارجية ذوات [ثارخارجية . و اماما 
نجده منعدم تر تبالاثار علىالصور الذهنية فانما هى الاثار المثرتبة عللميها فى ظرف المادة 
لاآثادها فىنفسها علىأنها مشهودة من بعيد وذلك منثشأ كليتهأ وابهامها وغير ذلك . 

و الىذلك يرجع ماقد مناه فىالتمليق الابق : أنالنفس باتحادها بالدوالمتحدمع 
السورة الحاصلئة تجدالصورة الحاسلة بعينها » فأنالذى تجده هوالتوسطهة منالحركة دون 
القطعية ' والتوسطية ثابتةغير متغيرة وقد قدمنا (فىالبحث عنالحركة الجوهرية) ان الثيات 
من شؤونالتجرد . واما حسول الملم الحسى بالحر كات والتغيرات فانما هو علم بالحركة 
والتنير لاحركة وتفير فىالملم فافهمذلك بط موظله. 

()اى : أنوارهى قواعد مخروطات|نوار ارباب الاصئاف المادية الغيمة بها كتقو يم 
النفس بأشراقها للبدث: وتمام مأهباتهاهىالتى بها هىهى يعنىوجوداتها لاشيئياتها! لمفهومية 
وكيف لاتكون هىتمام وجوداتها ؟ و هى مباديها وغاياتها ؟ والسبب التماءى للشىة وكبالك 
لابدوان يكون للشيء ن<واتحاد به والا . لميكنتماء! و؟مالاله . و فرضه (قده) ان لايتوهم 
احد أن هذمالماديات حينئذ لا تكون دعلوءة بمأهى للمبادى لعدم ملوحها للملم والمعلومية 
بالذات على .اصرح به ٠‏ فدفمد(قده) بان تل كالانوار التىهىعلوم حضودية ومعلومات بالذات 
تمام حقائق تلك الاسنام , قحضودها حشودها كحضو كامل الشىء المستلزم لحضود ناقسه 
الوجودى ' وحشضودالحقائق!امستلز م لحشسوردقائقها المتصلة بها فليست هىكالمور الارتسامية 
فى اذها تنا منذواتالسودفانها لبست اسبايا فاعلرة لها , ولااتسالها مثل ذلك الاتسال الذى سم 
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ومنها أنه يجب ان يعلم ان المعقول بما هومعقول (و هو المعقول بالحقيقة 
والدات) وجودهفى نفسه ووجوده لعاقله ومعقوليته. شىء واحد بلا اختلاف جبة ٠‏ 





م كأن باعتبارالكثرة ف ىالوحدة والوحدةفىالكثرة فلاجرم لبس حطود هذه السور الامنشأ للعلم 
الشميف بنواتالمور . ومعذلك فهى ايشا بوسيلة هذءالسود الت ىكأ نوار متصلة بها تتكشف 
اتكشافا . الاترى ان بالصودة المبصرة بالذات ينكشف الميصر بالعرض و.لا يشِذ شيء منه ؟ 
ولكن اينهذا ٠نذاك‏ ؛ ولك ان تعمم الا نوار العلميةفى كلامه من تلكالقواعد بشمولها وجود 
الاسنام فى اصحا بها بنحواعلىو! بسط فيهقام ادقع واشمخ. 

وان سئلت عنالحق فاقول : عدم كون هنذءالماديات والظلمات انواداعلمية انما هى 
بالنسبة اليئأ وأما بالنسبةالىالمبادى المالية ‏ وخسوما بالنسبة الىمبدءالميادى . فهى علوم 
حضورية فعليقوهملومات بالذات وان لميكنهذءالمرتبةمنالملم فىمرتبة الملم الفنائىالذالى: 
فحسولها للمادة ينافىالملم فينا ' أذلسنا محيطين فلسنا مدر كين نالين لها . واما بالتسبةالى 
المحيط بالمادة وما فيها فحشورها للمادة حضور له اذلم يشذ المادة عنحيطته: بل حضودها 
له بنحوأشد لاذلها حضودا! للفاعل بالوجوب لان نسبةالمملول الى فاعله بالوجوب والحشور 
الامكانى الذى لها فىالمَابل ايا محاط . وكذا الغرق والفيبة والدثور . الئىجملها (قده) 
موانمالادراكوالددكية بالذات ‏ انباهىموانم بالنسبةالينا وأما بالنسبة الىالمبدءالمحيط 
ووحددته الجمعية وحضوره ف ىكل دابروحاضر وغاير ' وثباته فى كل متجدد و زائل و دائر 
وانه الاصلالثابت فى كل اصلوفر ع ٠‏ والمعنى المحفوظ ف ىكلصودة وشكل ووضم فالفرقيما 
حوفرق عبنالجمع ' والنيبة بما هىفيبة عبنالحضور وكذا الدثور عين الثبات والنللمة عين 
الضياء وف ىالدعاء: «يامنلابوارى منه ليلداج ولابحرعجاجولاسماء ذات ابراج ولا ظلم ذات 
ادتاج وارتتاج يامنالظلمة عنده ضياء» (الدعاء) ولاسيما قدعلمت انالوجود ف ىكلشيء هو 
الاصل ومابه الامئياز فيدعين مابهالاشئراك يللاحاجة ‏ فىكون نلك الماديات علما و عالمة 
بألمبادى ‏ الىالتجريدكما قالتمالى : وان منشىء الايسبح بحمد.» نمم هىعالمة بالمبادى 
علما بسيطا لامر كبا كمامر. 

واعلم اندكما انالحباة حباتات : حياة بمعئى الدرك والثيل ‏ كما يقال : «الحى 
هوالدراك الفعال» واقل «هراتب! درك هواللمس . واقل مراتب الفعل هوالحركة بالارادة ' 
وهذءا لحياة خاصة بالنفوى الحيوانية وما فوقها ‏ و<ياة مساوقة للوجود وهى سادية فى كل 
شىء دائرة معالوجود حيثما دار , بلعينه, كذلكالملم علمان : علم معتبر فىالحياةيا لممنى 
الاولوهذا هوالعام الخاص وعلم مساوق للوجود متأ به فىالسراية؛ بلعينه؛ و بهذا يجمع”., 
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و كذا المحسوس بما هومحسوس (وهوالمحسوس بالذاتاعنى الصورةال<سيةالمتمثلة 
عند الجوهرالحساس) وجوده فى نفسه و وجوده للحاس ومحسوسيته شىء واحد بلا 
اختلاف جبة فماوجوده لغيره (١)لميكن‏ معقولا لذاته ولام<سوسالهاكالصور الطبيعية 
والجمادية وتميرها ٠‏ وكالبصرو السمع وسائر الحواس ' و لهذا لم تكن تحس بذواتها ' 
فالبس رلايحس البصر. ولاالسمع يدرك السمع ؛ بل الثقس تدرك البصر وما يبسر به 
والابصارجمعا , وتدركالسمع والمسموع والسما عجميعاً لانبا موجودة لا لذواتها . 

فاذا ثبت هذا فنقول لو كانت الصودة المءقولة قائمة بذاتبا لكانت موح.ودة 








مس بين نفىالمسئفكون|لماديات علما ومعلوهة للمبادى وبين اثباتكون الوجود عبن الملم د 
نظائرء المستلزم لكونها علما وعالمة بالمبادى ولوعلما بسيطا فسلا ءنكونها عاما و معلومة 
للمبادى ‏ رقده. 

, انقلت : جميءالاشياء حثى!امجردات وجودها لفيرها أعنى القبوم (تعالى)‎ )١( 
بل الكل روابط محضة بدلان لها وجودا فىانفسها وهى عبنالوجود اغيرها الذى هو جاعلها‎ 
فيلزم ات لا يكون المجردات كلا‎ ٠ التيوم (تعالى) كما مرفىالسفر الاول ردا على ب ضالاجلمة‎ 
. سوى واجبالوجود بالذات عالمة بنواتها‎ 

قلت : المراديالوجود للتير هيهنا الحلولفيه ٠‏ والمراد بالفيرهوالمادة بالمعثى الاعم 
فتشمل المادة الاولى والثانية والموسوع ٠‏ فالمانع فرهحسوسية البصر للبسر (مثلا)هوو+وده 
للقبرا لذى هوا تلمادة لاوجود. للفيرا لذى هوالئفس . 

انقلت : اليسر والممع وما فوتهما من التوى مجردة عند الدصنف (قده) فوجودها 
لذواتها فينبنى ان تدرك ذواتها . 

قلت : هنهالمذكورات وامثالها قواعدالتوم وهو (قده) يرافتهم فيها كماقال فى بنش 
مقالانه : ونشار كهم فى البدايات ونفترق عنهم فىاانايات» والقوى عندهم متنطبعات ف ىالمواد 
مع انهاعند. ايشا شديدةالحاجة الىالمظاه ولذا |<تاجت فىادراكاتها الى حضود الماد: 
و نحوه وليست مجردات تامة التجر د كالعاقلة حيث لا يكون الارواح الدماغية مدلالها ولا 
مظهرأ . وأيضا من يلتزم ا نالسورة المحسوسة لوفرضت مجردة لكانت جما وحاساومحوسا 

يلتزم أنالحس المجرد تجردأ برزخيا حسنوحاس ومحسوس لذاته ؛, وحاسيته حاسية النفس 
لانالنفسكلالعوى ومحسوسبته محسوسية المودة المدركة اوالدودة المدركة إشراق الحس 
وظهور. كما انالحس ظهود!(لنفس ‏ سرقده 
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ٌْ لذاتها وصارت معقولة لذاتها فكانت عقلا وعاقلا ومعقولا . و كذا لو فرضنا |أصودة 
المحسوسة اهمرأ مجرداً قائما بذاته كان محسوبا لذاته و كان وجوده لذاته نفس 
محوسيتهلذاته فصارحساً وحادا ومحسوداكما صرح بهبعض توابع «المشائين»من 
ان الطعم لو فرض قائما بذاته لكان طعما لنفسه . و بهذا التحقيق اندفع ما أورده 
«شيخ) تباع المشر قيين» من أنهلو كان لعلمهوعين! لحدو ل لكان كل <مادعا لمأبذاته 
وبالاعراض القائمة ايه اذ ما من حماد: الاوقدحمللة عابة وحصل له :بعش الدافات: 
و ذلك لما قدهرذكرهءن ان الصود الحمادية و ما يجرى مجراها لما كانت 
حاصلة للمواد لميحصل ذواتها لها لان القائم بغيرهكانت انيته لدبعينها انيته لمحله فلو 
حصل لهشىء _صورةكان اوعرضاً-يكونحصوله فى احقبقة لمحل ذلك. لاله ' فان 
ها ليس له <صول لنفسه ‏ سواء كان لهحصول فى نفسه اولا. كيف يحتصل أحشىء. 

وايضا قن لاح لك منا أن هذه الاسام الطبيعية و احوالها وجودها مشوب 
بالاعدام والحجب الظلمانية فى انفسها ؛ فطلاءها تحتف به من الفواشى الخارجية' 
فالمانع من المعلومية عندنا فى الجماد وغيره لذواتها ليس مجرد كونها ذات محل 
و هادةاو كونها ذات هلابس و غواشى لاحقة لذاتها ' بل نحو وجودها فى نفسبا 
مانععن تعلق العلم بها عقليا كان او<سيا . وقد اشرنا الى ها فىالوحه الثانى من 
الخلل والقصور . 

وهم وتنبيهواعلم ان بعض الئاس زعموا ان الحكماء استدلوا على كون كل 
مجرد عاقلا بالاستنتاجمن موجبتين كليتين (١)فىالشكل‏ الثانى ' حيث|نهماستنتجوا 
من قولهم: «كل صودة غير جسمية ذات «جردةعن المادة و كل صودة معقولة بالفعل 

من الشىء ذات «جردة عن المادة» قولهم:«ان كل صودة غي رحسمية معقولة بالفمل» 

(1) اوبا تمكاس الموجبة الكليةكنف-ها بان قالوادكلهاقلمجرد» وكذلك قالواهكل 
معقول هجرده وينمكسان الىقولنا : و كلمجرد عاقل وكل مجرد مدتول» و اذاكان الاسل 
صادةا كان المكس صادقا فزعمالبيشأنهم اثبتواالمطلوب بهذا المنهج حاشاهم منذلك وقولهم: 
كلعاقل مجرد وكلمجرد عاقلء (مثلا) ليسمن با بالانمكاس الاصطلاحي بلمن باب قشيتين 
كليتين كل منهما مبرهنءليه عليحدة اتفق أ نكلامئهما عكس لنوى للاخرى ‏ سن قده 
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والحال ان الموجبتين فى الثانى لاتنتجان , وذلك وهم فاسد . بل انم قالوا :كل 
ما هو موجود مستقل الوجود محرد عن المادة فصودة ذاته موجودة لذاته لا لغيره 
فيكو زمعقولا لذاته وعاقلالذاته» اوقالوا ان كلما هومجرد عن المواداماان يصح ان 
يعقل اولا يصح . ومحال ان لايصح ان يعقل )١(‏ اذ كل موجود .مكنا نيعقل بوجه 
فصحة معقوليته اما بان لايتفير فيهشى» حتىيصيرمعقولا بالفعل' اوبان يتغير فيه شى. 
كال<ال فى المعقولات بالقوة من الاحسام وغيرها النى تحتاج فىمعقوليتها الى نزع 
وتجر يد مجرد يلنزعبا ويجردها عن المادة وعن غواش.ها حنى تصير معقولة بالفعل 
بعدما كانتمعقولة بالقوة' لكن الشق الثانى لايح فىالءجرد بالفعل_اذ كلمالدمن 
الصفات والاحوال بالامكان العام فبوله بالوجوب اذلا انفعال ولا تغير له فلايسنحله 
شىء لم يكن ؛ فكلما يجوز له يجب له فلما جاذ كون كلل مجرد معقولا فوجب ان 
يكون معقولا بالفعل دائما فوجب ان يكون معقولا لذاته مع قطم النظرعن غيره 

فبوعاقل لذاته (؟) فان لميكنعاقلالذاته بالفعل لكان ممقولا لذاته بالقوةوقدفرضناه 


. ولوبالوجوء العامة مثلانه موجود وواجب اوممكن اوغير ذلك برقدء‎ )١( 

(؟) أذ لوكان ممعولا لفير. والنير عاقلا لهلكان موجودا! لفيره فلم يكن مجرد! من 
المادة بالممنى الاعم منالموضوع وقد فرضناء مجردا هذا خلف . 

انقلت : لانسلمالخلف لملايجوذ انيكون ممتولا الفير بالعلم الدودى لابالارتسام 
والحلول ؟. 

قلت : عذاالدليل منالمشائين وهم بحسرون المافلية والممقولية للنير فىالارام 
وهيهنا لما كانالمفروض أت المجرد ممقول بالذات والمعقول بالذات وجوده فى :سه عين 
وجوده لماقله لزم حملول نفسه وارتام ذائه ف ىالنيرالذى هوعاقله . 

١ن‏ قلت : أليست الصورةا لكليةا لنىفىعقولنا «جردة ؟ كما قال المحمق «الملوسى» 
(قده) : «النفى مجردة لتجرد عارضهاء» مع انها حالة ف ىالنفس فبطل قولكم : ٠‏ لوكان 
ذلك!|(مجرد معقولا للغير كان حالافيه فلميكن مجردا وقد فرضناء مجردا هذا خلف». 

قلت : علىمنحبالقوم ليست مجردة نالموضوع الذى هوالنفى ومرادهم بتجردها 
التجرد عنالمادة الخارجية ولواحتها واما ملىمذه المسنف (قده) فااتيقل بمشاهدةالنفس 
لاد با بالانواع عن بعد بل باتحادها مبها فلمئكن هنا صودة حمالة فى موشوع حثى تكون 
مادة للنقض .هو 
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معقولا بالفعل هذا خُلف . 
و هيهنا شكوك يجب ازالتها . 
الاول ان كون الشىءعالما بنفسه يلكش ف له المعلومات . حال خارحى مغائر 


انقلت : علىمتحبه (قد.) يازم انتكون مجردة عافلة لذاتها وكون السود الكلية 

عاقلة لنواتها ظاعر البطلان , 

قلت : نلتزم ذلككيف ١؛‏ وهىنفس وممل وهما عاقلإن لذاتيهما . و استبسادك منشأء 
الخلط بين ماهيةالشىء ووجوده فان ماهية الصورةالكلية الفرسية عاقّليئها ظاهرةا لبطلانوهو 
(قده) لايقول باتحاد هذاالمقهوم مم العاقل » بل باتحاد وجوددا (أى : وجودها التودى 
العقلى) معه ' ووجوده. عاقل لذائه بعين عاقلية مدركها. 

انقلت : بليمكن تتميمالدليل بانبقال : فهو عاقل لذاته . اذ ١امءقولية‏ والعاقلية 
مئضا ثفنان والمتضائفان متكافئان . فاذا كانت |اممقولية فىهرتبة ذات|الهجرد بحيثلاوجودله 
الاالمعقولية كانت الماقلة ايا فى هرتبة ذاته لان المفروض قطع النظر عن جميم الاغيار 
فى! لمعقولية . 

قات نعم استدل المصنف (قده) بهذا التكافوٌ علىاتحاد العاقل و المعقول فى العلم 
بالغبر ايضا فىرسالة « المشاعر» وغيرها ولكن عندى انه لايثيت المطلوب مطلتًا بهذا . اذ 
التكافؤفىالمرتبة الذى عومن احكام التضايف لايئتضىازيد من تح قاحد الما تفينمعالآخر 
ولو بنحو المقاد نةلامئّدما ولامؤ خ رالا الاتحاد كيف ؟!والملة مضائفة للمعلولوالمحرك للمتحرك 
والنكافوٌ لايسةدعى الاثبوت المعية فى!امرتبة بين طرفى كلمنهما و سلب الثرتيب يبنهماءلا 
أتحادهما وجودا وحيثية , والا, اجتمع المتقابلإك فى موضو مم وا<نى منجهة واحدة . وهذان 
ونحوهما هم نالتضايف الذى هومن أقام الما بل بالاتفاق كما سيصرح به. فماذكر من تدمع 
قطع النظرءنجميع الاغبار ممتول فمعقطع النظر عنها عاقل ممنوع انسلك مسلك التشايف 
لانمفهوم الممتول بالنطر الىمفهوم العائل ممقول كيف؟! وكلمضاف امرميقول بالقياسالى 
الفير والفرض ان المنهومين المتضائفين كماانهما بمجرد تثاير منهومهما لابتتضيان تكثر 
الوجود والحيثية لابقئضى تكافؤهما أايضاالاتحاد ولاالتكثروان لابأ بى الاتحاد بدليلمنخارج. 

نهم لوتمسك بالاشافة واريد اضافة اشراقية وجودية ‏ و ان للمعقول بالذات وجودا 
دا بطاوان ذلك يقتصى ضر با منالاتحاد والاتسالفومتام الظلهور بلاتجاف عن الممام المالى ‏ 
لكان موجها وسيأتى فىمبحث علمالواجب (تعالى) هايؤيد هذا فاتتظر . 

والانسأفاندليس مراد.(قده) لافى تلث الرسالة ولافى غيرها) التمسك بمجردالتشايف 
بلالملاك فىالاستدلال انلاوجود ولاشأن للمددرك الاالمدركية لانه نودى علمى* وقدفرر أن 
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لنفس حقيقته من حبث هى فلا يكون العلم نفس حقيقة العالم وحدها منغيرا نضمام 
سغة زائدة والا ؛ لكانت ذاته من حيث هى هى:مصدافا لسدق مغبوم العالم فان كل 
شىء فى نفسه هوهو و كل مورة نحت نفسما لبست هى الاهى فلابد فى كونالشىء 
عالما بنفسه (مثلا)دن امر أ خرغير نفس ذ!تديكون ب«سبه مصداقا لعالميتهومعلومف:ه 
فكيف يكون علم المجرد بذاتةعينذاته . 

اقول : هذه مغالطة ماشأها الخلط بين الوجود و المبية ' فان لفظ «الذات» 
قديطلق ويراد يه الروية الشخصية . وقد يطلق ويراد به المهية النوعية و العلم فى 
الجوهر القائم بذائه هوعين وحوده ' لاانه لوفرش )١(‏ له ههية كلية كان معنىئلك 
المببة عبن معئى العلموفدات المحردبداته وهويتةمصداق لمغة العلم بلا! ندهام شى» 
آخرالها وقد علمتهرادا ان صدق المفيومات المتغائاة على شىء الاستدعىتغا ير 








الوجود التودى علمومعاوم يرث لوفرضش عدم جميم اغياره وو<ود ذاه لكانوجود.وجودا 
نوريا اددا كيأواذاكان مدر كا والحال هذه فمدر كدذاتهاذالمفروض عدمالاغيار كمافىالمجرد 
بذاتة بلاتجر بد مهرد اباه حيث لاوجود له سوى المدركية وذانه مدركة لذاته. 

ولايجرى مأذكرفىالمعلول بالذات لانالمعلول معلول بالملة المغائرة لامعقطعالتظر 
عن جميمع الاغيار حثى العلة ' بخلاف الممقول بالذات فأنه مع قسم النظطر. عن جميع الافيار 
ممقول, وعئوان المعقول غبرمحتاجالىالملة كمافي الحق (تعالى). وان احتاج فمنجهةعئوان 
المملول و الامكان. ومسلك التضايف أيضا تام لانجهة التكافوٌ فىالموة والفمل فان المعقول 
بالفيل يستدعى العاقل بالفمل سقده. 

)١(‏ الفرض هنا اء, منتجويز العفل وتقديرء' أوبمعنى تقدير العمل على النحقيق من 
كون المتول والنفوس أرضا انواداً ساذجة .وحاصل كلامه (قده) أنه ف ىالواجب (تعالى)هذه 
السفة كسائر صناته الكمالية عبن وجودهء ولاماهيةله ححثى يقال :دانها ليست عين ماهيثه» او 
يثال :دانها عينها ايضاء الاأن يقمى الماهية بممنى مابه العىء هوهو فيقال: انها عينوجوده 
وماهينهوفىسائر المجدردات هذه كائر صفاتها عينو جودها لاعبن ماعيتها اذالماهية فى كل 
شىء ليست من حديث هىالاهى لاعالمة ولالاعالمة كسائر طرفى النقيض * بل فى الملم كسالر 
الصفات حيث يقال : انها عينالذات الوجودية للمجرد المعتبر شيئيئها الوجودية كماعلمت. 
فوجود السفات ععمينو جود المجردات لامفهومها عين منهومها ‏ سسقد.. 
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جبات الصدق اصلا و لا يقدح كثرتها فى وحدة الذات الموصوفة بها الا ان يوجصب 
تغاير الحيثيات . 

الثانى اعترض «صاحب المياحث المشرقية»على الحكماء فى حكميم ان علم 
كل مجرد بذاته غيرزائد علىذاتهبقوله: دانهلو كان كذلك لكان كل مزعتلمجرداً 
عقل كونه عاقلا لذاته وليس كذلك ؛» اذائيات كون المجردات عاقلة لنواتها يحتاح 
الى تجشم برهان مستأنفاذبيان اثبات عاقليتها غير بيان اثبات وجودها , الاترى ان 
من أثبت وجود البارى جلذ كره بلحومن البرهان لم يكتف به فى اثيات علمه؛ بل 
بلزمه اقامة الححة الأخرى لد» . 

والجواب بو<ه عرشى بعد مامرهن أنعقل ١لم<رد‏ لذاته عنوجودهالخاص 
القائم بذاته. لابغيره: فبذا النحومنالوجود لايمكنان يحصل لغيره طلقا (١)فضلا‏ 
عن هن يحاول البرهان على وجوده ' والذىيحصل لدعند أقامةااءرهان صودةعلمية 
مطا بقة لمعنى كو ندموجود ف بناقد<صلته بيقموحودةلشىء أخرهو نفس ذلك لمبرهن 
اوعقلهفيكون فىهذا الندومن الو<ود حاصلالهلاحاصلالذاته. فكون هذه الصورة 
معقو لله لامعقولة لذاتهالما ثبت ان كلمهاوجوده لغيره لميكن حاصلا الااذلكالغير 
لالذاته. فذلك الغير عاقل له فقط . لاهوعاقل لنفسه فى هذا الو<ود ' بل فىوجود 
آخرله عند مأ يوم بنفسه , فعلى هذالايلزممن كون وحود المجردات القائمة بانفسها 
عين معقو ليتها لذواتها أن يكون وجودها القائم بفيرها عين معقوليتها لذاتها ' بلهو 
عين معقوليتها لذاك الغير» فلميلزم ان من عقل ذاتها عقلبا عاقلة لذاتها. اللبمالاان 
يعلم احد ذاتها بالعلم الحضورى الاشراقى كما يقع لبعض السالكين من اصح<ساب 
المعارج عند فنائهم عن بشريتهم وعروجهم الى السموات العلى٠‏ 





(1) اعه: ولولاصحاب المنارجباللمالجحذوري ولكن الحشورى التام الاكتناهى .فان 
الحصورى له مراتبكما انعلم النفس بذاتها حي نكو نهاعتلاهيولانيا وحينكونها عتلابالفمل 
و<ين كونها عملا فعالا مثلا كلها<شورى ولكناين حضورهن حطؤر؟ وشتان بينالنورو بين 
الظطظلمات والديجور» وبين النورونود على نود فلامناقاة بينالنفى هناوبين الاثبات المشار 
الية بقوله: أ للهم الاأنيملم أدى »سرقده. 
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الثانث أن كثيراً من المنتسبين الىالملم والفضل زعموا أنه عندكون الشىء 
عالماً بذاته و معلوماً (ذاته ؛ يلم اختلاف الحيثيتين ٠‏ وان موضوع العالمية غير 
موضوع المعلوميةبالاعتبارو«صاح<سحواشى التجريد» قايس ذلك علىمعالجة الشخص 
سه أذلاشك! نه منحيث كو نه معالجا » غيره من<يث ؟و ندمستعلجا فالمؤثر الس 
منحيث مالها منملكة المعالجة ٠‏ والمتأثر هى هن حيث مالها من استعداد قبول 
العلاج ٠‏ والعجب اندقايس بي ناختلافامرين لايوجب تكثراً اسلا لاف ىالخارج, 
ولا فىالذهن . ولا فىالذات ' ولا فىالاعتبار كالعالمية والمعلومية ' وبين اختلاف 
امرين لا بد فيه هن التكثر فى الخارج و العين دون الذهن و الاعتبار فسان 
الثاثير التجددى والتأثر التجددى (و هما جنسان عاليان) لا يشئر كان فى ذاتى اعنى 
هةو لنى أنيغءل وأن يتفعل » ذالقوة الانفعالة لابدلها منمادة حسمانية فعند اتفعال 
النفس بحصول <الة نفسانية حديدة لابدلها مزمادة بدنية حاملة لقوةالاتفعال حتى 
ياتقلالنفس بها هنحالة الى<الة اخرى حتى لوفرضنا النعس غيرمتعلقة ببدنمادى 
لايمكن لها عند ذلك استكمال بكمال مجدد ولاانفعال بصفة حادثة لها “ فبالحقيقة 
المعالج )١(‏ يعنىالمداوى المغيد للشفاء والدواء ‏ هوقوة أجل" وارفعمنالنفس ‏ 
الطببعيةفضلاعنالمريضة والمستعلج يعنىالمريض الممنو بالافة والنقص ؛ وهوالامر 
المتعلق بما هومشعالافة والشر وهو المادة اوها ينصل بها من جرة اتصاله بها- واء 
كان صودة طبيعية أو نفسانية , فالموضوع فيبما مختاف ذانا و اعتبارا و أما موضوع 
العالمية والمعلومية فبو لا يستدعى اختلافا لا فى الذات و لا فى اعتبار الذح نكما 
صرح « بهالشيخ » فى كثير من كتبه . 

الرابع أن جمهودالمتأخرين زعموا أن التضايف مطلما (؟)من اقسام التقابل' 
)١( 00‏ انكان هذا مواخذة يشبهالوٌاخذات إللفظية, اذائبات الوأئا للإفمالا لجزئية 
لابنافى الاستناد الىالفاءعل الحقيقى فى الحميقة وا نلامؤٌ ئر فىالوجود الاالله كما سيجىه الاان 
لايكون هذاالكلام. منه مؤاخذة. بلببان الوأقم فىتغابر الجهقعنا _سرقد. . 

(؟ )و بعدهذ! كله .فا لدقأتالتسايفهطلعَا من أقسامالنقا بلوانالمتضائفين بماهماءتشائفان 


متقا بلان وذلك انهم ذكرواأناضافة الشيء كونه بحيث لايقل ماحيئه الامع تعقل ماهيةاخرى 
معمولة مهأ فالاضافة نسبة منكردة والمتشائفان هما الشبئان الممتول كلمنهما معالآخرد 


شكوك واداحات ‏ الرابع -97- 
وان كل متضائفين متقابلان . لما سمعوا انالقوم ذكروا فى بحث الثقابل ان من 
أقسامهالار بعة تقا بل التضايف , ولاجل ذلك حكموا بأن اضافة العالمية مغايرة (اى 
مقابلة) لاضافةالمعلومية ' فاذا ورد علييمالاشكال فى كون الذات الواحدة عالمة و 
معلومة فىعلملشىء بنفسه : منانه يلم اجتماع المتقابلين , تفصوا عنديا:التغاير 
بن موضوخ العاامية والمعلومبةهناكامراعتيارى . ولم يتفطئوا بانالتفاير الاعتيادى 
فىالموضوع غي ركاف فىصحة اجتماع المنقابلين ' ثم لو ذهبوا )١(‏ الى ان اضافة 
الغالمية فىالبسيط امر اعتبادى ذهنى لاتحص لله فى الخارح و كذا المعلومية فذلك 
من أشنعالكلام واقبحالقول وهومصادمللبرهان . ولاجل هذهالشببة الر كيكةا نكر 
هوم من القدماء علمه ( تعالى) بذاته فالذى تحسم بهمادة هذه الشببة انهليس وجود 
كل مغبومين متضائفين هما يقتضىتغايراً بينهما بوجه من الوجوه فضلا عن التقابل 
فان مذهوم العالمية (مثلا) لا يقتضى ان يكون وجودها بعنها غير وجود المعلومية 
بوحه من الوجوه اصلا ' بل ولا شىء من المفبومات المتمائنة الوجود ايضًا بمجرده 
يقتضى ذلك الاببيان وبرهان' لجواز ددق مفبومات كثيرة علوذات احدية ؛ فبعض 
المتضائغات (؟) يحكم العقل بتقا يلها كالعليةو المعلو لوا لتدر يك والتحرك والمستعد 





م بالقياس الى! لخر ا لممقول ممه وبالقياس اليه : ولاممنى لثعقل الشىءمع نفسهو با لقياس! لى نفسه. 
وانشتتفتل:لا٠منى‏ لتخلل النسبةا لمتنكررة بين لشىعو نفه فكل متضائفين متذائر أن لذاتبهما 
وهوالتمابل .وقدتقدم بعش الكلام فىهذ! المعنىفى بحث التقابل ف ىالسفر الاول _طمدظله. 

(١)والحق‏ أننوع الوصنين المتحدين مادة ' المتعلق احدهما بالآخر(كالشارب و 
المشروبءوالتاتلوالمقتول' والماقل والمعتولوالمحبوالمحبوب؛ وغيرها)لاتشايف بينهما: 
وانما النسبة بينهما نسبة غير هتكررة؛ ثم الذعن دبما يعتبر النسبة التى بينهما ف ىالطرفين 
فيشمها ال ىكل منهما فيمود تضاينااعتباريا ويعبى عنهما بمثل:!اشاربية والمشرويية والائلية 
والمقنولية والعاقلية والممتولية » الىفير ذلك فبين الفاعلية والمفمولية تشايف دون الفاعل 
والمنمول . وموطن هذا التذايف المجمول كموطنطرفبها ظرف الاعتبار . ولا برهان بصادم 
ذلك كماذكره ‏ طمفظلةه. 

(؟) لوكان عدم الاجتماع بينهما منجهة قيام برهان خاص كما ذكره كان امتناع 
الاجتما ع بيتهما لوسطالبرهان لالذاتيهما فلويكن تتابلا فانه المنابرة الذاتية وقدفرض يونهماسه 


-27975- اثنات علممةتها لى بذاته 








والمستعد له والتقدم والتأخر لحصول التثافى بين طرفيها فى الوحود لافى جرد 
المفبوم كما اشر ناالبه . و بعضها!رس كذلك كالعالمية والمعلومية وما يجرىهجر يهما 
كالمحب والمحيوب والعاشق والمعشوق وغير ذلك . فالذى يكون من اقسام التقابل 
من المضاف هو مايكون هنالذرب الاول لا ماهو هنا لضرب الثانى . 

فاذا تمبدت هذهالمقدمات فلنشر ع فى تحقيق علمه بذاته و بما سواه و كيفية 
علمه بالاشياء المبدعة والكائئة و مراتب علمه (تعالى) بها كالعناية والقضاء والقدر 
والكناب فىعدة فصو لاخرى . 


الفصل (؟) 
فىاثبات علمةبداته 
كأنك بعد تذكر ما اسلفناه من الاصول لا تحناج الى مزيد بان لمهذا 
المطلب . فنقول ديادة فى التوضيح : ان حقيقة العلم( ١‏ ) لها كان مر<مها 
الى حقيقة الوحجود ‏ بشرط سلى النقائص المدهية و عدم الاحتج.اب بالملابس 
الظلمانية . و ثيت أن كل ذات مستقلة الوجود «جردة عه.ا يلابسها فبى <_اصلة 
لذاتها فتكون معةقولة لذائها وعقلبا لذاتيا هوو<ود ذاتها لاغير: و هذا الحصول او 
الحضودر لايستدعى ام بن الحاصل والمحصول له . والحاضروالدى <ضرعنده' 
لافىالخارج ولافى الذهن ‏ فكل ماهو أقوى وحوداً وأشد تحصلا و أدفع ذاتا من 
التقائص والقصورات فيكون اتم عقلا ومعقولا وأشد عاقلية لذاته ' فواجب الوحود 


م تقايل هذا خلف. ثمالملة والمملوللا تشايف بينهما ,وا نماهو نسبة غبرمتكر رة؛ء وامتنا عالاجةماع 
بينهما لمكان توف المعلول على! لعلةولا معنى لتوقف الشىء على نفسه: لا لمكان الفا بل بينهما 
كيف؟ ! و يبئهما كمال الما نخة . نعم بين لعليةوا لمعاو ليةتضايف اعتبارى.وطنه وموطن طرقية 
طرف الاعتبار وكذالاتشايف بي نالنحر يك والتحرك وا(مستعدوالمستمدله على قياس ماذكر نافى 
الملة والمملول .نعم بين المتدم والمتأخر تضابف حتيتى ولذلك يمتنع ا+تماعهما لذاتهما ٠‏ 
لالامر آخر ‏ علمدطله. 

)١(‏ سلك الىائبات الملمبالذات منثلاث طرق: احداها مافى قواء :دا نحفيقةالملم» 
الىآخرء ٠‏ وهوبرهان أنى أشبه باللمى. والثانية مافى قوله فى«تذكرة» :«قدقر ع سمعك». 
الىيآخره. والثالثة مافي وله : وأيضا كيف يسوخ» الى آخره : طمدظله. 


اثبات علمه -تعالى- بذاته -1176- 
لماكان مبده سلسلة الوجودات المثرنبة فى الشدة و الصف و الشرف و الخسة من 
العقلات والحسيات والميدعات والمكو نات فيكون فىأعلى مراتب شدة الوجود و 
تجرده ويكون غبرمتناه فى كمال شدته ' وغيره مر الموجودات وانفرض كو نبهاغير 
منناهية فى القوة بحسب العدة والمدة لكنها ليست بحيث لايمكن تحقق مسرتية 
اخرى فىالشدة هى فوقبا . فواجب الوجود لكونه فوق مالايتناهى بمالايتناهى كان 
وزان عاقلينه لذاته على هذا الوزان* فنسبة عاقليته فى التأكد الى عاقلية الذوات 
المجردة لذواتها كنسبة وجوده فى التأكد الى وجودها . فعلم الموجود الحق يذاته 
أتم العلوم وأشدها نورية و جلاء و ظبوراً ' بل لانسبة لعلمه بذاته الى علوم ماسواء 
بذواتها كمالا نسبة ببن وجوده و وجودات الاشاء . وكما ان وجودات الممكنات 
منطوية هستبلكة فىوحوده ( على مامضى بانه بالمرهان ) فكذلك علوم الممكنات 
منطوية فىعلمه بذاته (نعالى) وقدعلمت أيضًا انوجوده حقيقة الوجود التىلايخرج 
عنبا شىء من الوجودات فكذلك علمه بذاته <فيقة العلم التى لايعزب عذهاشىء من 
العلوم والمملومات . 

تذكرة : قد قرع معك فيما مضى فى الفلسفة الاولى والعلم الكلىان كلما 

حكم به العقل انه كمال لمو<ود ما . من<دث هوهو جود' ولايوجب تخصصا بشىء 
ادنى )١(‏ ولاتغيرأ ولاتجسما اوتر كبا , ثم تحقق فى موجود من الموجودات ‏ كان 
ممكن التحقق فى الموجود ال<ق بالامكان العام . فيجب وجوده كهلامحالقوالالكان 





(١)هذامعيار‏ معرفةالكمالله(تدالى)وعطف تغسير ىعار هاى:لايشترط عروضه للموجود 
بنخصص الادتمداد فيه , و التخمص بشىع أدنى هو التخصص بالويولى فى عروش القوة 
و الاستعداد والتفير كءروض المتى فانه مشروط بالحركة والتجسم كمافىعروشاللون «والطعم 
مثلا' وعذا كلدهو التخمص الطبيعى؛ والثر كب هوالتخصص التمليمى!ى: الانتسام الىالاجزاء 
المقدارية . وهذه السلوب وان كان ,مها لازم اليءض الا انه يجوز انفكاكها في الاعتبار 
كماات القوة ترجع الى الهيولى موقطع النظر عن متا ناتها؛ و الزمات يلزم الحركة ولو 
كانت مجردة ءنغيرها , واللون والطعم عن عوادش اائجسم و كالاستدارة والتر يبع (مثلا) 
فانهما هن عوارشس التقدم _صقده. 





-77 اثباتعلمة -تعالى. بماسواء 
فيه ( تعالى ) جبة امكانية مقابلة للوجوب الذاتى , وقدمران واجب الوحود لذاته 
واحب الوجود من جميع الحيئيات ؛ ولاشك أن العلم صف ة كمالية للووحود يما هو 
موحود ولايقتضى تجسمأولاتغيراً ولاامكاناً خاصا , وقدتحقق فى كثيرمنالموجودات 
كالذوات العاقلة فبحجب حصوله لذاته (تعالى) علىسبيل الودوب بالذات . 

وايضا كيف يسو غعندذى فطرة عقلية أنيكون واه ب كمال ا ومفيضهةاصراً 
عنذلك الكمال ؟! فيكون المستوه بأشرف منالواهى: والمستفيدا كرممنالمفيد' 
وحيث ثبت استناد جميع الممكنات الىذاته (تعالى) التى هى وحجوب صرف و فعلية 
مدضة . ومنجملة مايستند اليه هىالذوات العالمة والصورالعلمية . وال ض لكل 
شىء أوفى بكل كمال غيرمكثر كلا يقصرمعطى الكمال عنه ‏ فكان الو. يب عالما 
وعلمه غير زا ئدعلى ذائه كمامصر. 


الفصل وغ 
فى علمه (تعائى) بماسواه 
قدمضى فى العلم الكلى أن العلم التام ( ١‏ ) بالعلة التامة أوبجبة كونها علة 
يقتضى العلم التام بمعلولها وآياك أن تفهم منقولنا «جبة العلية اوحيئية كون الشىء 
علة» نفس المعنى الاضافى (؟) من العلية المتأخر حصو لعن العلة والمعلولجميعاً ٠‏ 
ب لالامر المتقدم على المعلول الذى يهكانت العلة علة (7) ويه حصلو جود المعلول 


(١)المراديالعلم‏ التام بها: العلم بانيتها وماهيتها أن كان لها ماهية وليس المرادالعلم 
بدأتها وصذاتها وجميع لوازهها ومن لوازمها المعلول ٠‏ فالملم بها بهذا النحو مستلزم للعلم 
بهاذ( كماقيل) لواريد هذا لويكن مفيدا والعلم التام بالمعلول ايسا (اىبداتة و هأ تدوجديمع 
ملزوماته ومن هلمزوها::العلة_)ستلزم للعلم بالملة فلاوجة لمولهم : «ولاعكىء» ثمان عطف 
قوله: «داويجهة » منعطف العام على| لخاس لان الجهة اعممن كونها عينذات العلة اوزائدة 
عليها اس قده. 


(؟)اذلوكان الدراد من!املية نفس الاضافة كان الاستلزام اى: اللنوى اذلاعلية ببن 
المتسائفين ذهنا و<ادجا منالطرفين قلميكن وجه لقولهم :«ولاعكس »_سقده. 

(م) كالسودة النوعية فى!أنادالتىهى علةبا لشميمة ومملوم انها عبن منشأية الحرارة 
وانها متدمة على العلية الاضافية اليحشة و على الحرادة قحضورها خارجا او ذهنا بيافهيعى. 


اثبا تعلمهتعا لى بماسواء 719/97 





ولاشك أنقوام كل معلول بامرمقومله محصلاياه بذاته بلاتوقف علىغيره » و الا, 
لكان هومع ذلك الغير مقتضبأ للمعلول ' و الكلام فيما يتوقف عليه وجود المعلول 
بالاستقلال' فلابدفى كل علة مستقلة لمعلول أن يكون المعلول من لوازمها ' فكل 
معلول من لوازم ذات علته المةتضية اياه فكلما حصلت لك العلة بخصوصبا ‏ سواء 
كان حصولها فىذهن اوخارج ‏ حصل ذلك المعلول بخصوصه لما ظهرأنه من لوازم 
ذاتها وليس كذلك حال العكس فان المعلول لايقتضى )١(‏ العلة بخصوصبا ' والا' 
لكانت العلة معلولة لمعلوليا' بلانما يقتضى باءكا نهوافتقاره علة ما «فاينما 7حققت 
علقما بخصوصبا تحةق المعلول بخصوصه ' وايذما تحقق المعلول ”حققت علة ما 
لا بخسوصبا ٠‏ فدصو [العلةبرهان قاطع على وجو المعلول بخصوصة وحصولالمعلول 
برهان قاطم علىوجود علة ما وهودليلظنى علىو جود العلة بخصوصبا وانما عد 


-هنشأ حضور الحرادة . وحكم المنجم بواسيقم أو لطبي بالحاذق حيث يقول:« الشىء الفلاني 
هكذا #منهذا الباب _سقده. 

١١(‏ تفسيل!امقام إنالمراد بالمعاولاما ماهيئه اوحالها التى اشار اليها هنالامكان 
أووجودء ,ماهو مضاف الىالماهية|اووجوده بماهو وجود . واماحال الوجود الثى هىامكانه 
الذى بمعنى!لفئر فهوعين ذات الوجود فلم,كن شنا آخر فان اريد الماهية . و مملوم انها 
لاكلية ولاجزئية - فلا يقتضىشيئا ولايستدعيه وان اريد امكانها ( وهو سلب الضرودتون) 
فهو أوغل فىالابهام فلايستدعى الاعلة ا » وان اديد وجودالماهية بما هو هناف اليها فله 
حكمها ايضًا من حيث أنهميهم والمبهم لايستدعى خسوصية ٠‏ وأن اريد وجوده بمأ هو وجوده 
فالعلم به وان استلزم العلم بمقوهه (كها مرفى شرح الخطبة أن معرفة <مَيئة أى وجودكان 
بالحضور تستلزم معرفة متوماته) لكنه من باب معرفة ذاته بذائه لابمعلوله فان نحوالوجود 
وان كان معلولا بالذات لكن| لماهيةا لتىهى معلو له بالعرض مابةالمملولة للوجود ؛ فالءخلول 
يستلزم هابه! لمملولية كما انا لمدتاج يتاز مما بهالحاجة وهوالاءكان واامتقدم يسةلزم مابه 
التَقَدم والمستعد بسئلزم مابهالاستمداد وغير ذلك . فمالميشف وجود الى٠اهية‏ لم يسم مملولا . 
بخلاف! لملة فأنها بذاتها الوجودية و خصوصيتها الخاصة تتئى المعاول الخاص ١‏ 5يف ؛؟ 
وعند بسنهم تشخص | لمعلول بالناعل كمامر في مبحثالماهية ‏ قد.. 


خملا ١‏ اننا تعلمة تعالى بماسواه 








الاستدلال من المعلول على!لعلة(١)‏ قسماً منالبرهان . وهوالمسمى بالانى بالاعتبار 
الاول لابالاعتباد الثانى فثبت وتحقق ان العلم بالعلة النامة اوبجهتها المقتضيةيوجب 
العلم بالمعلول . بلثبت انالعلم بذى السبب (؟) لا يحصلالامن جبةالعلم يسببه . 
فاذا.تمهد هذا الاصل الكلى فنقول : لما ثبت كون الواجب ( تعالى ) عالما 
بذاته ‏ ولاشك أن ذاته علة مقنضية لماسواهعلىترتيس ونظام فانه مقتض بذاتهللصادد 
,لاول وبتوسطه(”) للثانى ' وبتوسطهما للثالث ؛ وهكذاالىآخرالموجوداتهفيلزم 





)١(‏ قد أوضحنا فى بض تعليمقات الفر الاو لان المنيد لليقين منالاستدلال الانىانما 
هوالاستدلال من بمضاللواذم المامة التىلاسبب لها على بمض آخر فحسي . وما عدا ذلك 
لايفيد اليقين : ولايسمى برعانا ‏ ط مدظله. 

(؟) قدبين ولا انالعلم بالسيب طريق الىالعلم بالسيب م.م جواذ أن يكونلهطريق 
آغر ' ثم ترقىوحصركما قالوا : دان ذواتالاسباب لاتعمرف الا باسبابهاء ونّد قيل : دان 
التأعدة مطردة فيماعدىالبديهيات فانهاءملوهةبلاميادي مطلا». 

اقول : هذه التاعدة فيرمخصوءة بالعلم النظرى بل الملم البديهى ايضا متطوفىالعلم 
بالملة وان لم يستشمر العالم فان ظهود المعلول_اى ثىدكان ‏ ليى حُلواً من ظهوب الماة 
الحتيقبة ٠‏ بلهذا الفلهود ينسب الى العلة أولا ويالذات والى المعلول ثانيا وبالمر ضكماقال 
سيد الموحدين «على» (عليه السلام ) دهارأيت شيا الاورأيت الله قبله وقالسيد الشهداءابئه 
«الحسين» (عليه اللام) : «الغبرك من الظهود ماليس لك حتى يكون هو المظهر لك عميت 
هين لاتراك » و هذه التاعدة فى المجمول بالذات الذى هو الوجود فىكمال الظهور حيث 
انك عرفت ان الوجودات الخاهة هوبات ارتباطية بل عين الروابط والتعلئات ‏ رقده . 

(؟) هذا التوسط بالنظر التفسيلى الى هراتب الوجود المنفاوتة شدة وضعنا وشرفاً و 
خسة وأن تلك المرائب صاددة عنالبارى الفعال بالنظام والثرتبيب الاشرف فالاشرف الوما 
لاأأخس منه بتاعدة «امكان الاثرف» كما هو المشهور . واما بالنظر الاجمالى وان الوجود 
المنيسط على الماهيات المسمى بالفيض المتدص امر واحد وكلمة واحدة منه (تعالى) تعلق 
بالماهميات التى فى السلاسل الطولية و المرضية دفعة واحدة دهرية ؛ بل سرمدية وانه أشرف 
على جميع هيا كل التوحيد اشراقا واحدأ وحدز عحنة ظلية .سه 


أثيا تعلمهتعا لى بماسواه سبة/ ١‏ 
كونه (تعالى) عالما بجمبءالاشياء على النظام الام فكان علمه بجميع ماعداء لازأ 
لعلمه بذاتهكما انوجود ماعداء تابع لوجود ذاته . وأماكيفية هذا العلم بالاشياء - 
علىوجه لايلزم منه تكثر فىذاته ' ولافى صفاته الحقيقية ولا كو نه فاعلاوقايلا. ولا 
ايض يلزم منهالايجابمنجبةهذا العلم (١)بالاشياء  ٠‏ هلهو قبل الاشياءاو بعدالاشياء 
اومع الاشياء ؛ بان لايعلم الاشياء الاحين وجودها فيكون للاشياء فبه تأثير ويكون 
بسب بالاشياء بحاللميكن منقبل علىذلك الحال؛ قلايكون واجب الوجود بالذات 
وأجب الوجود من جميع الجبات ‏ فاعلم ان الاهتداء بها من اعلى طبقات الكمال 
الانسانى والفوز بمعرفتها يجعل الانسان مضاهأ للمقددسين . بلمن حز ب الملائكة 
المقربين ' ولدهوبةدر كبا وغموضدزات اقدام كثير منالعلماء حتى«الشيخالر ئيس» 
ومنتبعه فى اثبات علمزائد على ذات الواجب وذوات الممكناتوحنى«شيخاتباع 
الرواقيين» ومنتبعه فى نفى العلم السابق على الا يجاد ' فاذاكان حالهذين !ار جلين. 
مع فرط ذ كالهما و شدة براعتهما وكثرةخوضبما فى هذاالفن ‏ هذا الحال فكيف 
حال من دون هؤلاء مناهل الاهواء والبدع و اسحاب الجدل فى الكلام و البحث 

مع الخسام ؟ 
ولاجل ماذ كرناء من الصعوبة و الاشكال انكر بءض الاقدمين من الفلاسفة 





-آفتاب وجدود كرد اشراق نوراو سر بسر "كرفت آقاق 
فبسقط الوسائط ويملم المسدد الواحد ذلك الصادر الواحد لاستلزام العلم بالعلةالعلم 
بالمعلول ؛ ولكن لماكان هذا البيان للعلم بالنير كالقدر المشترك بين الافوال . وبناءالملم 

الارتسامى على الترتيب السببى والمببى والنظرالثفسيلى بين هذا النمط ‏ سن قده . 

)١(‏ تمريض «بالاشراقبين» كماانما قبله تعريض «بالمشاكين» وبياناللزوم انالمخنار 
عند الحكيم م نكان فمله مسبومًا بالمبادى الاربعة من العلم والمشية والارادة والندرة وعلى 
هذا المذهب لبس الفمل «سبوقًا بالمام حيث أنالعلم عين القمل فلميكن مغناد! ؛ تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا ' وهم وان قالوا « بسبق الملم على الفل »كما سيشيراليه فىوجه ضبط 
الاقوال الاانه ليس مرضيه (قدء) لانسبقبالاعتباد ‏ سقدء . 


اام مد اهب الناس فى علمهتعا لى 


علمه (تعالى) بشىء من الموجودات غيرذاته وسفاته التى هىعين ذاته .كما امتهم 
من نفى علمه بشىء اصلا بناء على أن العلم عندهم اضافة بن العالم و المعلوم . ولا 
اضافة بين الشىءونفسه اوصودة زائدة على ذا تالمعلوم مساويةلهفيلزم تعددالواحب 
واذا لميعلم ذاته لميعلم غيرء اذعلم الشىء بغيره بعدعلمه بذاته فقد ضلوا ضلالا بعيدا 
وخسرواخسرانا مبينأفما أشنع واقبح ان يدعى مخلوقتلنفسه الاحاطة العلمية بجلائل 
الملك ودقائق الملكوت ويسمى نفسه فبلسوفا حكيما مُميرجع و يسلب العلم بشىء 
من الاشياء من خالقه الحكيم العليم الذىافاض ذوات العلماء ونوار قلوبهم بمعرفة 
الاشياء !!اللهم الاان يكون لكلام اوليك الفلاسفةالاقدمين معنى آخ رقصدوه ٠‏ غير 
المدلول الظاهر. او كا نالمراد المصطلح من لفظ «العلم» عندهمشيئا آخر بأنقصدوا 
من لفظط «العلم» حبث نفوا عنه (تعالى) العلم الانفعالى و الصورة الذهنية المنقسمة 
الى التصور والتصديق عندالناس اومايجرى مجريبها )١(‏ والله أعلم باسرار عباده: 
الفصل(؛) 
فى تفصيل مذاهب الناس في علمه (تعالى) بالاشياء 
احدها مذهب توابع «المشائين» منهم الشبخان «ابو نصر» و«ابوعلى»د 
«بهمنيار» و وابوالعباس اللو كرك» و كثير من المتآخرينوهو القول بار'سام 
صود الممكنات فىذاته تعالى وحصولبا في هدحصولاذهنيا (؟) علىالوجه الكلى . 
الثانى القول بكون وحود صود الاشياء فى الخارج- سواء كانت مجردات 





)١(‏ مثل انمكون مرادمن الك رعلمه بنيره نفىعلمه بالغيرفى الازل اذلا غيرفى الازل 
ولم يعلم هذا الرجل وحدئه الحئة ؛ ولااحاطة الازل ولامينىكون شيئية الشىء بتمامه ؛ ولا 
الكثرة فىالوحدة ؛ والوحده فى!لكثر: ولااله لامناقاة بينان لايكون النيرفى الازلوبينان 
بكون الملم بالنيرفى الازل . وبمد اللتيا والئى وتوجيهاثكيت وكيت لاينبنى انيتفوه بهذه 
الاقوال عاقل فملاعن كيم نس قدم . 

(؟) واليه “ذهب عامة المتكلمين وان تحاشوا عن تسميتهكليا ١‏ و تحاشى اكثرهم من 
عد زائدا علىالنات . ط مدظله . 


مذا ها لناس فى علمدتعا لى اما 
اوهاديات .مر كبات او بسائط - مناط لعا لمينه(تعالى) بهاوهو مذهب شيحاتيا عالرواقية 

«شهاب الدابن» المقنول ومسن ,<نو حنوه «كالمحق قالطو سى» د واب نكمو نة» . 
و«العلامة الشيرازى» د«م<مدالشهرزورى» صاحب كناب «الشجرةالالهية». 

الثالثالقولبائحادء(تعالى)معالصورالمعقولة وهوالمنسوب الىدفر فوريوس» 
مقدم المشائين من اعظم تلامذة المعلم الأول . 

الرابع ماذهب اليه «ه افلاطن » الالبى دن اثبسات الصود المفارقة والمثل 
العقلبة وانها علوم البية ٠‏ بها يعلمالله الموجودات كلها . 

الخامس مذحبالةائلين بشبوت المعدومات! لممكنةقبلو جو دهاوهم 8 المعتز لة» 
فعلم اليارى (تعالى) عندهم بثبوت هذه الممكنات فى الاذل ويقرب من هذا ماذهب 
اليه الصوفية » لانهم قائلون يثبوت الاشياء قبل وجودها ثبونا علميا لاعينيا كما 
قالتهه المعتزلة .)١(»‏ 

السادس منهب التائلين بأن ذاته تعالى علم اجمالى بجميع الممكنات » 
فاذا عام ذاته علم بعلم واحدكل الاشياء و هوقول اكثرالمتأخرين قالوا للواجب 
علمان بالاشياء : علم اجمالى مقدم عليها . وعلم تفصيلى مقارن لبا . 

السابع القول بان ذاته علم تفصيلى بالمعلول الاول واجمالى بما سواء ‏ و 
ذات المعاول الاولعلم تفصيلى بالمعلول الثانى واجمالى بماسواه وهكذا ال ىاواخر 
الموجودات فبهذا تفصيل المذاهس المشبودة بين الناس . وزبما قبل فى وحه الضبط 
ان من اثيت علمة (تعالى) بالموجودات فبو اماانيقول : انه مافصل عن ذاتهاولا , 
والقائل بانفصالهاها أنيقول بثبوت المعدومات_سواء نسبها الى الخارحدكالمعتزلة» 
اوالى الذهن كبعضمشائخالصوفية مثل الشيخ العارف المحقق دمحي ىالدينالعربى» 
والشيخ الكامل «صدرالد ين القو نوى» كما يستفاد من كتبهما المشبودة . املا , 
وعلى الثانى اا أن يقول (؟) بان علمه (تعالى) بالاشياه الخارجيةهور قائمة بنواتها 


)١(‏ متعلق ؛ ه عبنياءوهذا يشعر بمد الول بالثبوتقولين ويؤيده مافى بيض النسخفى 
بيانفذلكة الاقوال «فهذه ثمانية» ‏ س قد : 
و( اويئال : اماان يقول بسبق علمه علىالاشياء وهوالتول بالمثل اولا. فاءافى»ه 
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متفصلة عند وعن الاشياء وهى المثل الافلاطونية والصور الدفارقة ‏ او يقول بأن 
علمه بالاشباء الخارجية نفس تلك الاشياء فبى علوم باعتيار ومعلومات باعتبار آخر 
لانها مزحيث حؤورها حميعا عذد اليارى ووجودها له و ارتاطرنا الله علوم و من 
حت وجوداتها فى! نفس,ا ولمادنها المتحددة المتعاقيةالغائية بعضما عن بعض ا لمتقدمة 
بعذها على بعض بحسب الزمان والمكان معلومات قلا تغيرفى علمه (تعالي) بل فى 
معلوماتة (وهدا ها احتاره م شح الاذراق » ودتا بعوه) والقائل بعدم اتفصاله اما ان 
يقول : انه غير دانه وهو مدهت الشيخين هد الغارابى» ودابى على» اوريقول : أندعين 
ذاتة فحيكد اما أن يقول :انذاته متحدة بالصورة المقلية «كفر فور .ربوس » واأتباعه 
من المشائين ' اويقول : انذاته بذاتهعلم اجمالى بجميع ماعداه أويماسوىالمعلول 
الاول علىالوجه الذى اذثرنا اليه . فهذه ثمانية احتمالات ذهب الى كل منها ذاهب 
فتحن نتكلم فى كل منهاجر حاو تعديلا و تقضأوا براماً ؛ ونصلح ماافسدوه بقددالامكان 
ثم اعينماهو اقرب الى الصواب . بلالحق الواردمن عندالله العز بز الوهاب. 

الفصل (ه) 
فىالاشارة الى بطلان منهب الاعتز الى منذهب بنسب ألى اه ل التصوف 

وأما منهب «المعمزلة» القائلين بأن المعدوم شىء وان المعدومات فى حال 
عدمها منفكة عن الوجود متميزة بعضبا عن بعض وانه مناط علمالله (تعالى) بالحوادث 
فى الاذل(١)‏ فهو عند العقلاء من سخيف القول وباطل الرأى . والكنب الكلامية 
والدكمية متكفلة با بطال شيئية المعدوم ومايجرى مجراءه من هوساتهم . وأها مانقل 
عن هؤلاء الاعلام دن «الصوفية» فيردعلى ظاهره هايرد على مدهب «المعتزلة»فان 
بوت المغدوم مجرداً عن الوجود امرداضح الفساد ٠‏ سواء نسب الى الاعيان اوالى 
م الكل وهو قول دشيخ الاشراق» دامافى البيض وهو قول ه«ثالس الملطى» فانهيقول : بارتسام 

صور الاشياء قىالمثل وحشود الفتل دالواجب (تعالى) ‏ ترقده . 


)١(‏ مع أنهم فى فنى عن أصل ائبات الملم لتولهم بمرى الذات من المنات ‏ ط 
مد ظله . 





ابطالما نسب الى لصوفيةفىعلمهتعالى -186- 
الاذهان )١('‏ وسواء كان معدوماً مطلقا اوصار موحود: بعدعدمه-افى وقت منالاوقات 
والتفرقة تح مص ' لكن لحسن نلننا بهذه الا كابر لما نظرنا فى كتبهم ووحدنا 
منهم تحدقيقات شريفة , ومكاشفات لطيفة ' و علوماً غامضة مطابقة لما افاضه الله على 
قلوبنا . والممنابه هما لانشك فيه » ونشك فى وجود الشمس فى دابعة النهار ' حمانا 
ماقالوه ووجهنا هاذكروه حملا صحيحاً ووجباً وجباً فوغاية الشرف والاحكام كم 
سنشير البه انشاءالله (تعالى) مع أن ظواهر اقوالهم بحسب النظر الجليل ليست فى 
السخاقة والبطلان ونبو (؟) العقل عنها باقل من كلام« المءتزلة» فبما. 


)١(‏ لى : الاذهان العالية والنئأة الملمية . اقلت : ابن عذامن مذهب «الممتزلة» 
فان والمعتزلة؛ يولون يئبوت الماهيات منفكة عنكافة الوجودات الخارجية و الذهنية و 
هؤلاء يقولون بلبوتها منفكة عن الخارجية فقط ٠‏ بل اذا نسب الى الاذهان لم يكن مجرداً 
عن الوجود و هل هذا الا كالوجود النهنى فى الاذهان السافلة للماعيات المنفكة عمسن 
الوجود الخارجى؟ 

قلت : علفان هذا و امثاله لاسالة الوجود واعثبارية شيئية الماعية اينماكانت وانه 
ليس هناك شيئيئان : أحديهما الوجود , والاخرى ثبوت الماهية وان كانت مع الوجود 
الائنينيةالثىفى اذهاننا بمحض الاعتبار ' و قد مران التخلية عن الوجود عين المحفوفية به 
وكأن الشيئين الحاسلين بالتممل وود و وجود بالحمل الشائم , احدهما قايل , والآخر 
مقبول بالاعتبار فليس فى |الدار غير الوجود ديار ؛ وبناء هذاالقول ايسا علىان ثبوت الماهية 
متابل الوجود فى ظاهر الام رلكن تطرء (قده) ليس الىهذا . بل المجرد انها ليست موجودة 
بوجودها الخاص. وان ثبوتها مجردة عن الوجود الخاس امرواضح النساد بترينة مأسيذكره 
فى الجواب من انها و أن انفكت عن وجودها الخاص الاأنها موجودة تطثلا لوجود الحق 
(تعالى) . ولوكان نطرء الىما ذكر ناكان المناسب فى الجواب ان يتال : ثبوتها بالعرض 
لوجود الحق لاينافى اعتباديئها كما فى تحتتها بالمرض حمال وجودها الخاص بها فتفطن ‏ 
س قيم . 


(؟) النبو : التباعه عنالشيه والتجافى منه. 
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دمن جملمآياما ذ كره«#صاحب كتساب الفتوحات المكية» فىالياب السابع 
والخمسين وثلامأة منه وهوقوله ة اناعان الممتكنات فى حال عدمها رائية هرئة , 
وسامعة مموعة برؤية ثوانية وسمع .وى ' فعين الحق ( دبحانه ) ماشاء من تاف 
الاعبانفوحهعليهدونغيرهمنامثال قولهالمعيرعنه فىاللسان العر بىالدترجمبكن(١)‏ 
فاسمعدامره قادرالمأمود .فيكو نع كلمته ٠‏ بلكازعين كلمته ولميزى!لم كنات 
فى حال عدمبا الازلى لا تعرف الوا<س الوجود لذاته(؟) وتسبحه وتمجده بشسبيح 
اذلى وتمجيد قديم ذاتى . ولاعين لبا موجودة أنتوى . 

وقال فى «الفصوص: :ان العلم تابع للمعلوم (؟) فمن كاثهؤمناً فى ث.وتعيئه 





)١(‏ صنة قوله :«الممبر عنه فىالأسات العربى يكن» والمفتى: كلامة (سيحاتة) فعله 
كمافى «نهجالبلاغة» وفعله الوجود المنب-ط علىالاشياء . والوجود لماكان فىالخارج عين 
الماهية ترقى: الشيخ: وقال: دبل كان عين كامته» .مىقده. 

(؟) فىاحاديث أئمتنا( عليهم!!-لام) مثلذلك . وعرفانها فىتلك الحال وتبيحها و 
تمجيدها كون وجودها للواجب (تمالى) ٠‏ وعدم اضافة وجود الى انفسها كمافى حال نقض 
«يثاقها اعنى فىهذا المالم ٠‏ فعدم اضافة الوجود الى الاعيان هناكاعترافها هناك بانالماك 
والدمدفه واضافته اليها هيهنا انكارها ونض عهدها وانافرت باللمان سقده, 

() هذاهمذهب د«الاشاعرة «وقدحمل التابعية «المحقق الطوسى» (قده) فىوالتجريد» 
على ممنىاصالة المواذنة فىالتطابق , وهرادهذ!ا شيخ منالمعلومالمتبوع , المعلوم بالذات 
هناك . اعنى الماهية منحيث هى النى بننسها هىلا بجمل مؤاف لبطلانه فىالذاتيات ؛ ومن 
العلم وجودها هناك بوجود واحد بسيط لاتعين له بذاته . و من التايعية تميئه وتلونه بلون 
الاعيان الثابتة ' وايضا اعتبارالمعلومية (أى الماهية هن حيث هى) ممّدم على اعتبار الوجود 
اىوجود كان ' لان مابالذات مقدم علىه! بالعارش ؛ والحق الجمم فانالمملوم متبوم فى 
التلون هثلا' وااعلم متبوع فىالوجود الاحدى. والمملوم تابع فىالوجود الكونى الخادجى٠‏ 

انقلت: كيف يطلب الاميانهناك!لظلمو الكفرو الثقاوةوكل!<د يطلبالخير والسمادة 
لنفه ف ىكل نشأةلا أ لشروا لشقاوة.؛ ي* 
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وحال عدمه ظبر بتلك الدورةفى حال وجوده. وقدعلم الله ذلكمنه انه هكذايكون, 

فلذلكةال : «وهواعلم بالمهتدين» فاه ا قال مثل هذا قال ايض : د ما ببدل 
القول لدى»(لان قو لى على حد عامى فى خلقى ) «ىما انا بظلام للعبيد» أى : 
ما قدرت عليهم الكفر الذى يشقبهم ؛ ثم طلبتهم بمالرس فىوسعهم أن يأتوابه بل ما 


عملناهم الا بحسب 1١ ١‏ 'لى, ., وما علمناهم الا بما اعطونا من عرد ديا عر عاك 
فان كان ظلماًفمم! لظاامونء لذلكقال: :«دما ظلمناهم 7 رسا مي 4 ““- ه ,عزالممو ن»6 


فما ظلمهم النُ. كذلك ما قلناليم )١(‏ الاما اعطته ذاتنا ان نقول لبم ‏ وذاتنا معلومة ‏ 
لنا (؟) بما هى عليه منان تقول كذ! ولانقول كذا . فماقلنا الاما علمنا ان نقول, 
قلنا القول هنا ولبم الامتثال وعدم الامتثال مع السماع منهم» انتهى . 

دقال فىمودع آخر: فليس للح قالاافاضةالوجودءلى حسب مقتضىالاعيان. 


م-قلت ؛ الشر (مثلا) هناك بالحمل الاولى شر لا بالشائع لاته بالشائع منافى وجود 

الشىه كماأن الخير ملا'مه , ولاوجود هناكحتى يسدقا ,فيطلب كلماهية هنأك وجوداً هيهنا 
يبرز ذاتها ولواذمها ؛ لاانيرتفع نفس الموشسوع (اعنى تلك الماهية المخموصة) من البين 
كماان ماهية «الالف » (التى تكون الاستقامة ذاتية لهالا بجمل مؤلفمنجاهل) وكذا ماهية 
«الدال» (التى اعوجاجها كذلك ) فى ذهن الكاتب تقتشيان وجودافى الخارج ببرزههاعلى 
ماغما عليه ؛ والالمتكونا «الناء وودالا» _سقد.. 

(١)يعنى‏ كماان الاعيانفى الازل لميقو لوا لنا بلسان قابلياتهالاما ١|‏ عطنهذواتهموقا بليانهم 
بتلوناتهم المخئلغة كذلك .اقلنا لهم فيما لايزال الاما أعماته واقتضته ذاتنا من هجرد العَول 
غير المتلون وهو كلمة دكن» الواحدة فليس شأننا الاالابراز والانادة لكلماكمن فيذداتهم 
أكشىه كانءن خير أوشر .وليس سجيتناالا!الجود والكرم وطرذ الظلمة والمدم«قل كل يعمل 
عاىشا كلته)- مرقدء . 

(؟) تنظير * اى: كما ان ذاتنا واسءائنا وصفاتنا التى هى عين ذاتئا مملومة لناعلى 
ماهى عليه .كذلك صوراسمائنا وهى الاءيان «وفيه اشارة ايضاالى القاعدة المشهودة فىائبات 
الممديا لقير وهى«الملم يالملة مستلزم لللم بالمملول» ‏ عنقدء. 


ها ابطالما نسي الىالصوفيةفىعلمهتعالى 
اقول :هذ الكلمات واشباهبا دالة بحسب المفهوم الظاهر على ثبوت المبيات 

عندهم متفكة عن الوحود فىالاعيان فلافرق بين مذهبهم ومذحب «المعتزلة »فرقاً 
يغتدبه كمامر. فان البرهان ناهض على استحالة تقدم المبية على الوجود تقدمأ ولو 
بحسب الذات فضلاعن التقدم بحسب! أعينسواءسمىتقدهبامجرداً عن الوجودثوتأعلمياً 
اوثبوتأ خارحبا ' لكنيجب انيعل(١)‏ انالاشاء الكه. ب #. - عرب موجودة بوجود 
.ل لير بد بسيط , و هد توجد بوجودات متعددة متكثرة حسب تكثرها بحسب 
المفبوم المحصل النوعى, واذا قيل : كذا موحود فى الخارج اوفى الذهن اديدبه 
الوحود التفصيلى لانه الوجود الذى يخصه تلك المبية ؛ و لا يتحد هبا فيه غيرها 
فاذا قبلوجود الهس , ايد بدالو جود الذىيكون الفرس به بالفعل فرسأً »هتما 
عن الأندان والفل والبقروغيره ا قاما الوجود البسيط الاحمالى الذى فرض انه 
يصدق عليه مفهودات هذه الانواع كارا ' متحددةبءذبا مع بعض فى ذلك الوجودمع 
تغايرها فى المفبوم ' فذلك الوجود غيرمنسوب الىشى» من تلك المعانى والحةائق 
بأنه وحود له ' اذ العرف جار (؟) بانه اذا قبل وجود كذا يفم منه وجودءالمغصل 


)١(‏ هذاماوعد. آننفا ان يشير الى توجيه لكلامهم' لكنا داشر نا فيما تتدممراران 
الذى ذهساليه (قده) فى كينية تحعقالعلم الحصولى (إعنى الماهية الذهنية التىلاتترتعليها 
الأثار) لازمه عدم تمق المفاهيمالواهوية فىظرفالتجرد الءتلى؛ فلاسبيل الى اثبات الملم 
الحمولي فىالمجردات المثليةوما فوقها ' فلامعنى لثبوت الماهيات والاعيان الثابئة بشبوت 
الاد.اووا لسفات قبلوجوداتهاالدينية باى نحوهنالثبوت فرض. نعمئبوت الكمالاتلوجودية 
المؤسلة عينا على نحو الاجمال فىالمراتبالعالية هنالوجود على الثول بالتشكيك ممالاينينى 
انبر :اب فيه؛ لكنهم لايرون للوجود كثرة تشكيكية ولالفير الذات المتعالبة وجودا حقيقيا 
فر محاذى ‏ طعدظله. 

(؟) أى: المتمارف بينالعقول النظ_بة جار بكذا : اوالمعرف العام جار بكذاءويكون 
اشادة الى كوت المءطلوب قفطريا فلايردات الحتائق لانقتنسمن! لمرف سرقده. 
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الذىلايشار كه فهغيره دون الودود الس طالعقلى الذىيجتمع فيه مع ذلكالشىء 
أشاء كثيرة , 
فاذا تقرد هذا فتقول : ان الذى اقيم البرهان على استحالته هوثبوت المبية 
مجردة عن الوجود اصلا . دواءكانو<وداتفسيلياً اووجودااجمالا . واما ثبوتهاقبل 
هذا الوجود الخاص الذى به تصيرامر أ متحصلا بالفعل متميزاً عن ما سواها ذلا 
استحالة فيه . بل الفحص البالغ والكشفالصحيح يوجبانه كما ستعلم فبؤلاءالعرفاء 
اذا قالوا : ان الاعيان الثابئة فى حا لعدميتها | قتضت كذا اء حكمبا كذافارادوا يعدمها 
العدم المضاف الىوجودها الخاص المنفصل فى الخارج عن وجود ا خر لغيرهالاالعدم 
المطلق . لانوحو: الحق (تعالى) ينحببها ؛ كلمهاءلان تاك الاعيان هن لوازم اسماء 
الله (تعالى) , ولاشك ان اسمائه (تعالى) و صفاته كلها مع كثر ئها و عدماحصائباء 
موجودة بوحود واحد بسسط فلم يكن هى بالحقبقة معدومات مطلقة قبل وجوداتها 
العينية ٠‏ بل الوسلوبعنهافىالاذلهذا ال:»دوالحادث من الوجود ' و بهذا ,حمل فرق 
تام وبون بعيد بين مسلك النصوف ومسلك الاعتزال ؛ وقد اسافنا لك ( فى مباحث 
تقاسيمهم صفات الله واسمائه) انموذجاً هن هذا الباب وتلميحا الىمعرفة عالم الاسماء 
و ان ذلك العالم عظيم جد ٠‏ و سينكشف لك )١(‏ ان هذا المنبج قريب المنبج هن 
مذحب من رأى من الاقدمين ان علم البارى بالاثياء قبلوجودها عبارةعن عقل بسط 
اذلى ومع بساطتهة وادليته ووجوبه الدانى هو كل الاشياء على وجه اعلى و ارفع و 
اشرف واقدس ' اذكما انللاشياء وجوداً طبيعباً فىهذا العالم ووجودا مثالياًادراكياً 
جزئياً فى عالم آخرو وحوداً عقلباً كلأ فوعالم فوق الكونين ٠‏ فكذلك أها وحود 
اسمائى البى فى صقّع دبوى يقالله فىعرف الصوفيةعالم الاسماء. 


(١)اى:‏ الىهنا أنكثف لك تبعيده عنمنهمع الامتزال . و سيتكشف لك تقريبه من 


منهج الأقسين - عرقده . 


-44ا- فيهاير دعلىمذه الافلاطو نينومذهمفر فو ديوس 
الفصل(0") 
فى حال ماذهب اليه «الاؤلاطو نيون» القاللونبالمثل العقلية 
والصورالالهية وحال ما ,بنسبالى«فر فور بوس» وانباعه 
من! تحاد العاقلد الوعقول 
اما مذهب القائلن بالمثل فهو وانكان منهبأ منصورأ عندنا ' حيث ذببناعنه 
وبرهتاعليه . واحكمنا برهانه , وسُيدنا اركانه ودفعنا بنيانه كما سبق القول فيه فى 
العلم الكلىالمذ كود فى السفر الاول من هذا الكناب ' اكن فى حل تلك الصور 
مناطاً للعلمالاذلى الكمالى الالبى السابقعلى كل مادواه موضع بحث ومحل قدح ' 
لان علمه ( تعالى ) قديم واحب بالذات ؛ وهذه الصود متأخرة الوجود عنه ( تعالى) 
وعن علمهبذواتها ( ١‏ ) فكيف يكونحى يعينها علمه بالاشياء فى از ل الآزال ؛ 
وايضاهذه الصود المفارقة لكونها موجودات عننة لاذهنية ننقل الكلام الى 
كبفية علمهبها قبلالصدود . هيوم اما التسلسل (؟) !ه القول بان الواحب (تعالى) 
لايعلم كثيرا من الاشياءقبل تلك الأشباء؛ بلاستفادعلمه بها منها وانهلولا تلكالاش!. 
ل يكن هوعالما بحال ؛ والاصول الماضية الحقة المتكردة تبطل هذا وامثاله و اما 
المنسوب (©) الىدفرفوريوس» فقدبالغ « الشيخ الرئيس» و منتأخر عنه الى يوهنا 
هذا فىالرد عليه وتزييفه و تسفيه عقل قائله » كمايظهر لمن تصفح كتب «الفيخ» 


)١(‏ هبئى علىما اشير ااه سأبقا وسيبحدث عنهدتفصيلا أن الاشياء مملوءة تنصيلا فىمقام 
الذات والا ' فالخصم غير مسلم ل.اذكره ‏ طهدظله. 

(؟) فلوكانت تلك الصود العلمية معلومة بسمور أخرى ازم التسلل ؛ أو بنفسها لزم 
الجهل قباها ط «دظله 

(ع) اعلم ان اتحاد المقل والمعقول ان امثممل فىءمام العلم الكمالى الذائتى فيمناء 
كون بسيط الحقيقة بوحدته وبساطنهكل المعقولات . وان استءمل فىمقام الملم التفسيلى فمعناء 
اتحاد اثراةه بكل معقول بلاتجاف من ذاأته عن «ماهه , بلالاتحاد فى متام النلهود للحكبقة 


الطاهرة ص ده ةُ 


أ بطالالقو لبا تسام الصودفىداتدتعالى _ كت 
«كالشفاوالنجاة والاشارات » و كت « الشيخ الاشراقى »: كالمطارحاتوحكمة ‏ 
الاشراقوالتلويحات» و كذلك كتب غيرهما ككتاب «بهمنيار» المسىهبالت<سيل» 
وكتل« المحققالطوسى » و«الامامالرازك» وغير هؤلاءعمناللاحقين. وقدتكلمنا 
فىهذا المةام )١(‏ فىمباحث اتحاد العثل والمعقول منالفن الكلى يمالاهزيدعلية. 
ومناراد الاطلاع على كيفية هذا المذهب وحقيته ودقنهولطافته فليراجع الىماهناك 
حتى «ظبرله علومرتبة قائله فىالحكمة و رسو<ه فىالعلم و صفاء ضميره بشرط ان 
يكون فمنله قوةخوض فىالعلوم وشدةغودفى التفكر . وذلك فضلالله يؤتيه منيشاء. 
الفصل(/) 
فى حال القول بار نسام صور الاشياءفىذانه( تعالى) 

فتقريره علىمايتفادمن كلام «الشيخ» فى | كثر كتبدهوان الصورالمعقولتقد 
تستفادعن لصود الموجودةفى الخارج كماتستفادمنالسماعوهياتها واشكالها الخارجية 
بالحس والرصد صودةتم! العقلية وقدلايكونلصودة المعقولة مأخوذةعنالمحسوسة 
ولربما يكون الامر بالعكس كصودة بيت انشأها البناء اولا فى ذهنه بقوة خيالية 
ثمتصير تلك الصورة محر كالاعنائه الى أنيوجدها فيالخارج .فليست تلكالصودة 
وجودهااتعلمى مِأَخوذاً من وجودها الخارجى بل وجودها ااخارجى تابع لوجودها 
العلمى وقدمر (فىمباحث الكيفيات|لادسانية منالفلسفة الاولى )انجنس العلمالذى 
م نجملة اقسامها واحناسها منقسم الى فعلى وانفعالى والفعلى منه ٠ايكون‏ سببالوجود 
المعلومفى الخارج و الانفعالى بعكس ذلك سواء كا نت السببيةسببية تامةاستقلاليةاولا 
فعلم صانع البيث بالبيت الذىيريد بناءءهن قبل القسم الاول لكنه ليس سببا موجبا 
تامأ ؛ بليفتقر فى ذلك الىقا بل والتووشعخاس وزمان خاص وشرائط اخرى . 

فنقول : نسبة جميع الامود فى هذا العالم اليه (تعالى) نسبة صنع الصسانم 
0 (0)تأبيه لاسقو باتحاد الاقل والسقول ٠‏ وأماتوجيه علم الواجب التصيلى قبل 


الايجاد بذلك ' فيردعليه جلما يردعلى القول بالسود المرتسمة علىما سيجيء تفسيله ٠‏ و 
لمل المصنف (قده) لم يذكرالمناقشة فيه لذلك ط هد ظله . 


عقا مايردءلليالقول بارتامصورالاشياءفىذاتةتعا لى 
المختار الى نفسه المانعة ؛ ونسية تصئيف الكتاب الحكمى الى الويمياية الت 

الحكيم لوكانت ثامة الفاعلة بأن يكونءجرد تصوده كافياً لحصول صنعه او تصنيفه 
فىالخارج ' فصدورالاشياء عن البارى (جلاسمه) فىالخارج بانباءقلت اولا فصدرت 
وتعقله (تعالى) اياهاليست بأنهاوجدت اولا فمقلت لانصدودها عن عقله . لاعقله من 
صدورها ' فقي سعقل واجبالو<ودللاشياء قياس!فكار نا التى نستنبطهااولا ثم نوجدها 
منجبة انالمعقول منها سيب للموجود فىالجملة . م.عوجوه منالفرق كثيرة ' فانا 
لكو نا ناقصين فى الفاعلية نحتاج فىافاعلينا الاخنيارية الىانبعاث شوق<اصل بعد 
تصور الفعل وتخيله * والى استخدام قوة محر كة واستعمال أله تحريكي-ة طبيعية 
(كالعضلات واار باطات والايدى والارجل ) وخارحية غيرطبعية (كالفأس والمنحت 
والقلم والمداد) وانقياد مادةسالحةلقبولتلك الصورة ؛ والاول ( تعالى ) لكو نه تام 
الايجاد والفاعلية ‏ كماانه تام الوجود والتحصل . انما امرهاذااداد شكا ان يقولله 
كن فبكون ٠‏ فقوله و كلامه الذى )١(‏ هو 'نابم لاراداتهالذاتية هوتءقله للإشياء , 
فكياو ني ةالاشياءفى الخار تا بع ةلمعقو لبا الذىهو عبارةعنقوله .وتلكالصور العقليتهى 
كلماتالله التاماتالتىلاتنفد ' فالكتابالالبىالمنود نبدعلى هذا المقصود بابلؤوجه 
واحمنه <يشرتب وودالا كوان الخارجية علىقولالله و كلامه العقلى المطابق لبا 
المثرتب علىارادتهالازلية الذاتية ' وستحقق معنى الكلام والكثاب فيما بعد بوجه 
مشرقى|نشاء الله . 

وربما يستدل على كون علمه ( تعالى ) بالاشياء بالصور الحاصلة فى ذاته 
بانه يعلم ذاته . وذاته سبب الاشياء ؛ والعلم بالسبب الام للشىء يوحب العلم بذلك 
الغىء فذاته يعلمجميع الاشياء فى الازل لكن الاشياء كلا غير موجودة فى الازل 


(١)كون‏ السود المرتسمةكلاما بأعتبار انبعاثها عن الذات لاممتفادة عن الاشياء » و 
باعتبار اعرابها عمافى الضمير التيبى المطلق . و المراد بثابميتها تأ ها السرهدى .و 
بالارادة الذاتية الملم ‏ المتدم علىهعف. السود المر:مة ٠‏ الاجمالى ‏ بالاشياه ؛ الذى هو 
أبتهاج ذاته بذاته بحيث ينطوى فيدارادة الاشياء , لانمن احب شيئااحب آثارم برقده . 


| بطال ا لقو ليا رتسام لصور فى ذاتهتعا لى -1اكا- 





بوجود اصيل . فلوام يكن ايسأ موجودة بوجود علمى غير اصيل لم يتحةق العلم 
بها(١1)‏ أذالعلم يستدعى تعلة! ببن العالم والمعلوم ' سواء كان نفس التعلق والاضافة 
أوصورة موحبة لبا ١‏ والتعلق بينذات العالم اوصفئه وبين المعدوم الصرف ممتنع 
لاستيجاب النسية تحقق لطر فينمعاً بوجه منالوجوه . ولما اءتنعتحققالعالم باجزائه 
فىالازل والالزمقدم الحوادث ‏ فبقى كونها هوجودة بالوحود العقلى الصورى عند 
البارى قبل وجودها الخارجى ' فذلك اما بأن تكون منفصلة عن الواجب (تعالى) 
فبلزم المثل الافلاطونية . وامابانيكوناجزاء لذاته فيلزْمالئر كيب فى ذاته و كلا 
الشقنهحالان. !و بانتكونزائدةعلى ذاتهلكنه! متصلة بهامرتمة فيها وهوالمطلوب . 
واودد عليه انه منقوض بالقدرة الالبية الازلية لانما ايضَأ صفة ذات تعلق 
بالمقدودات , ولاشك انقدرةالله (تعالي) شاملة لجميع الاشياء (؟) مبدعها و كائنها 
اذالكل صادرة عله اما بوسطاو يغير وسط فلابدان يكون للمكونات وجود فى الازل 
باعيا نيا “لابصورها العلمية لانذواتها العينية مقدورة لدلاصورها المقلية فقط .لكن 
وجود الحوادث فىالازل محال فظبر النقض لجريان الدليل وتخلف المدلول . 
داجاب بعض الاز كياء عنهذا النقض :بأن مثل هذه النسبةلايقتضى وجود 
الطرفين تحقيقاً . بليكفى فيها الوجود التقديرى اذ النسية نفسها تقديرية الوجود 
ثم لمااستشعر انبدام اصل الاستدلال بماذكرءقال : «فالوحه أن يقال انالنسبة وان 
م تقنض تحقق لطر فين با لفعل لكن تحقق | لعلم يقتضيهلانا لعلميستلزم! نكشافالمعلومءند 





)١(‏ أاملازمة ممنوعة لانشيئية الماهية بلاوجود عبنى او ذهني مسححة للثناقكما هو 
مذهب «المعنزلة» وهو وانكان باطلا فى الواقع الاانه لابد للمستدل أن يتعرض لابطالهكما 
تعرض لغيره مماهو باطل عنده وقس عليه قوله : دقبئى كونهأ موجودة» سسقده . 

(؟)كأن قائلا يقول : يكفى لتعلق التّدرة الاذلبة المبدع الازلى كالمئل الاول فان 
امكانه الذاتى يكفى بمجرهده لتبوله ا لوجود منالتادر الازل ىكيف ؟! وامكان الكائناذلى 
كما قالوا : انهفرق بين امكان ازلية الكائن واذلية امكانه فاجاب بان العّدرة عل ىالكائن 
ايشافى الازل ‏ عرقدم . 


كاج ابطالالقول,ارتسامالصودفىذاتهتعالى 
المءلوم وتميزهوالمعدوم الصر فلا نكشاف له ولاتميز». 

اقول :امااسلالاءتدلال فسئرجع اليه وأما النقض بالقدرة فيمكن دفمهبان 
القدرقوان لمم جريان!لدليل فيها وان<كمها حكم العلم فىاقتضاء الطرفين لكن 
لانسلم تخاف الحكمفىالقددة الازلية ' اذ كما فى العلم لايلزم وجود المعلوم بعينه 
الخارجى. بل يكفى و جوده بصورته كذ لكلا يلزمو حود المقدور بعينهاالخارجى؛ بليكفى 
و<وده بصورته وذلكالوجودالصورى كماانهمعلومله كذْلك مقدورصادر عنه كماصرح 
به «الشيخ » وغيرهمن القائلين بارتسام صودالاشياء فىذاته بأن تلك الصور كما انبا 
حاصاة فيه (تعالى ) كذلك صادرة عنه واما الجواب الذى ذكره ذلك المجيب ففى 
غايةالر كاكة مرنوجوه )١(‏ : 

ادلها حكمه بان النسب والاضافات لاوجودلبها الابمجرد الفرض والتقدير , 
وليس كذلك كما علمت(فىمبا<ثمقولة الاضافة) م نان لها حظاً ه نالوجودا لخارجى 
وان لم يفرضه فارض . فافيها انها وان لميكن من الموجودات العينية لكنها من 
الانتزاعيات| ات ىتستدعى(؟)وجود الطرفين. د ثالغها حكمه بالفرق ببنالعلمالاذلى 
والقدرة الازلية بكون احدهما ستدعى التعلق دو نالآخر تحكم بدت ١‏ لمادبقمن 
أن صقاته الحقيقية كلما حقيقة واحدة . ولها و<ود واحد .ولا يجود قباس قدرته 





)١(‏ اى : من مجموع الوجوء قات الحكم بأن وجود النسب بممني وجود مندأ 
ابتز اعهال.س اول قادودةكسرت فىالاملام . لاندوقم من كثرهم فليس هذامناط غايةالركاكة 
وانارين اتها عند كاتياب الاغوال حيشقال : واذالنسبة تقديرية الوجوده فالمراد بالتقدير 
هيهنا .ثل مايوجد فى المَشية الحقيتبة لاتمّدبر المئل المقابل لنجويزء اى : يكون لها وجود 
عليددة فىالعقل بعدما اعثبرها الممتبر. واماقبله فوجودها وجود منشأ ا,تزاعها فى الخادج 
اذفيه مسحح لانتزاءهات برقده . 

(؟) فان من الاننراعبات هالايستدعى شيئَون ؟الممى المنتز ع هنزيد الاعمى ؛ ومنهاما 
يسندعيهما كالاخوة المنترعة منه ودن عمرو ٠‏ فمنوان النسبة المقولية ناطفة بذلك . نمم لو 
كانت الاضافة اشراقية لا:دءيه.ا ولا ,مكن حمل كلاءه عليها لمكلن قوله «اذ النسبة تاها 


تقديرية الوجود» ‏ عرقد. . 





ابطالا لقو بار نهتعالى يعقل الاثيايمن الاشياء ماقا 





(تعالى) على قدرة الانسان ؛' فان القدرة فينا عبن القرة والاستعداد للفاعلية )١(‏ و 
فيه (تعالى) نفس الايجابوالتدصيل فوزان علمه وقدرته فىتعلقهما بالممكناتواحد 
منغير تفاوت . 

النبيهث أاشارة : ان خلاصةماذ كره «الشيخ» فىالبيات «الشفاء » انالواجب 
(تعالى) يعقل الاشاء ولايجوز عليه انيعقلالاشياء منالاشاء ؛ والا .فذاته امامتقومة 
بمايعقل من الاشياء فلم التر كيب فىذاتّه وهو محال وأما عارضة لبا (؟) ان يعقل 
الاشباء فلايكون واحب الوجود هن كل جبة وهوايضاً محال ' ويكون لولاامورمن 
خارجلم يكن هو بحال ؛ ويكون لدحال لايلزم عن ذاته ' بلعنغيره فيكون لغيره 
فيه تأثير ؛ والاصول السالفة تبطل هذا وما اشبيه ادقدسبق انكل مايعرض له اهر 
منخارج(7)فلابد فيهمنقوة ا نفعالية فيلزم فيه التر كيب الخارجى منشيئين : شىء 





)١(‏ انماقال «للناعلية» اشادة الىانه لابلزم على ذلك القائلكون القددة عين القوة 
والاستءدادكها يئوهم ' لانقدرئه (تعالى) بالفمل عند, ' وانما أثرهاالذى هوالفيل . بالقوة 
كماانالتّدرةعلى!(كنابة للفاعل! لكاتيالماهر الم حصل لملكةالكتابة بالنملوانكانت الكتابة 
له حين لايكتسب بالمّوة . وهذء شىء هن مقولة الفمل . و تلك شىء آخرمن متولة الكيف 
خا القن 

(؟) أى : م نخادج ذاتهفلابرد على والشيخ» ننسه ماأورد. لانالسور منبيثة عنذاته 
(تعالى) عتده ونسبته أليها نسبة الفاعل الىالفعل لانسبة القايلكما اذا اتسف بهامن خارج , 
وقّوله:دويكون ولولا أءودمن خارج» اىلولا وجود فاعل السور ‏ صقده . 

(م) اى : عروضا خارجبا بحيشيكون للمعروض مرتبة منالوجود متقدما على وجود 
العارض ويكون العروش عروض المقبول للقابل , و المراد يالقوة الانفعالية المادة و حينئذ 
لزوم الثر كبب الخارجى ظاهر ؛ ولاينتقض هذاوكذا! ١‏ بعده من الجسمية اوالجسمانية بالءقل 
اذيعرض لدالوجود ٠ن‏ حَادج فانه ممكن ولممن ذاته ان يكون دليس» ومن علته أن يكون 
«دايس» ولبىس فيدتر كيب خارجى ولاجسمية أوجسما نبة ووجه عدم الانتقاض انه لاماهيةللمئقل 
على التحقيق وعلى المثهود من انله ماهيةفلاعروض خادجيللوجود بالنسبة الى الماعيةه 


- 155 ابطالالقول با ندتعا لى يعق ل الاشاء منالاشاء 
هوبه موجود بالفعل . وشى» هوبه بالقوة .و كلما هو كذلك لم يكن واحب الوجود 
بالذاتلانه بسيط الحقيقة من كل جبة . 
دا :مضا كلما يعرض لدشىء لامن ذاته * بل من غيره ويكون فيه معنسى 
مابالقوة فبولامحالة حسم اوجسمانى 'والواجب ليس كذلك . فبطل منهذءالاصول 
كون عاقليته مستفادة من غيره اوحاصلة بعدمالم يكن , ومن وجه آخر لايجوذ ان 
يكون عاقلا لهذءالمتفيرات ‏ معتغيرها منحيث تغيرها ‏ عقلازها نيأمشخصاً'فيكون 
لكل واحدة منهاسودة اخرى علىحده , ولاشك انبا متضادة متفاسدة غير باقية بعضبا 
مع بعض فيكون ذات اليارى محلا للمتغيرات والمتضادات فيكون اله العالم مادة 
جسمانية » تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيراً . 
د).بضامنو<ه آخرهذهالفاسدات اذاادر كت بصورها الكو نةاو بمايطا بقبامن 
جب ةشخصيته! وجز ينهاو تغير ها تكثرهالم يكنادرا كباعلىهذا الوجهتعقلا' بلا <ساساً 
اوتخيلا فتكون القوة المدركة لباقوة حساءة اوقوة خبالية . الدقدئيت فوموضمهان 
المدرك فىدرحة الوجود كالمدرك ؛ فالصور المحسوبة والمتخيلة لكونها شخصية 
منجزية لابد ان تدرك بآالة جسمانة منجزية فلابدان يدرك الواءب ( تعالى ) هذه 
الاشياء على نحو آ خر غير الاحساس والتخيل ونحوهها كالعقل المتفر .و كمااناثشات 
كثير من الافاعيلله (تعالى) بلا وسط نقص كذلك اثيات كثير من التعقلات بل الواحدجب 
الوجود يعقل كل شىء على نحو كلى )١(‏ ومع ذلك فلا يعزب عنه شىء شخصى . 


يا فى المواضع الاخرفكيف فى المقل ؟ ! وايضًا القابل فى الءقل هو الماهية , والقوة امكان 

ذائى و فى الواجب (تعالى) حيزئذ الابل وجود صرف عين الواقع و مئن الاعبان . فالقوة 

امكانت استعدادى وحامل الاستءدا: هو المادة . ولابد لها من صودة فبلزم التجسم لامحالة ١‏ 
تعالى الواجب القدوس عنذلك علواكبيرا برقدء . 

(١)المراد‏ يا لكليةفى كلاءة (كهاوقع)اأسمة والاحاطة اى :يعقل الشىء بسودة «حيطلة 

بهو بفيره فيعقله ويعقل 6يره بصورة وا<دة وهذا كقول الاشراقيبن: اذرب الذوم كلى ذلك 

النوع»؛ ومملوم| ندفر دا بداعىغير داثر ولازائل لكنه محيط بكل الافرادا اطبيمية ؛وكاطلاقسه 


نق ل كلام لشبخ فى كبفيةعقلهتعالى للاشياء 146 





فلايعز بعنه مثقالذرةفىالسمواتولافى الارض , وهذامن العجائ بالتىيحتاحتصودها 
الى لطف قريحة . 

داما كيفية ذلك فلانه اذا عقل ذاتة وعقل أنه مبدء كل هوجود عقل اوائل 
الموجودات عنه وها يتواد عنها ' ولاشىء من الاشاء يوجد الاوقدصار من جبة 
مايكون واجبأ بسببه * وقد بينا هذا فيكون هذه الاسباب تتأدى بمصادماتها الى 
ان يوجد عنباالامور الجزئية فالاول ( تعالى)يعلم الاسباب ومطابقائها ' ويعلمضرورة 
هاتتأدى اليها وما بينها من الازمنة ومالبامن العوداتلانه ليس يمكن! نيعلمتلك ولا 
يعلم هذءفيكون مدر كأ للامورالجزئية من حيشهى كلية . 

الاقال ايضأ:هولايظن انهلو كان للمعقولات عنده صورو كثرة كانت كثر ةالصور 
التىيعقلهااجزاء لذاته. كيف ؟ ! وهى تكون بعد ذائه لانعقله لذائه ذاتنومئهيعقل 
ما بعده ' فُععلمما بعدذاتده علو لعقلء لذاتهعلى | نالممقولات والصود التى له بعدذاته أ نماهى 
معقو لةعلى نحوالمعقولاتالعقليةلاالنفسانية(١).‏ وانمالهاليها اضافةالمبدءالذىيكون 
عنه لافيه ٠‏ بلىاضافات على الترتيب بعضهاقبل بعض. وان كانت معالانتقدمولاتتاخر 
فى الزمان. قلايكون هناك نتقال فى المعقولات»قال : «دفيكونالعالم الر بوب محيطا 
بالوجود الحاصل والممكن وتكون لذاته اضافة الها مئرحث هىهعقو لةلامن<يث 
لباوجودفى الاعمان فمقى لك(؟) النظرفى <ال وجودها معقولة انها تكون موجودة 
فى ذات الاو لكاللوازم التى تلحقه ويكون لماوجود مفارقلذائه وذوات غيره كصور 
مفارقةعلىترتيب هوضوعةفى صقعالر بوبية(؟) اومنحيث هىموجودة فىعقلاونفس 





٠١‏ الرياضيين! لكلى على لفلك المحبط معشخميته؛ واطلاقا لكلية علىالاحاطة الوجودية العينية 
كاطلاق الاحاطة على!اكلية حيث يسمى القَضية الكلية بالمحيطة ‏ سقد. . 
)١(‏ أى: لااامعقولات الندديجية المتماقبة وهىهادر بقوله: وكالمقل المتغير».سئدء. 
(؟) أكعاذاعر فت انالاشضافة المقلية اليها ليستمن<يث و+جودها العينى ذبئىاك النظر 
فى وجودعا الدقلى (افى وجودسورها | (ملمية)اندهلهو بطريق قيامها بذاتها او بطر يققيامها 
يامر آخر اذ. 
(+) (ماكان المفروض مفاركتها لميكن!(لمرادءنوضمهاقىصقع الر بوبيه تقويمها أوسه 


سكا نقلقول الشيخفى كيغية عقله تمالى للاشياء 








اذا عةل,الاول هذه الصود ارتسمت فى ايهاكانت فيكو نذلك العقل اوالنغس كالموضوعة 
لتلك الء.ورالمعةولة وتكو نزمعقولة له على انها فيه ومعقولةللاولعلى انها عنفويعقل 
الاول تعالى من ذاته انه مبدء لها قبكون هن جملة تلك المعقولات ما المعقول 
منه أن الومدء الاول مبدء له بلا واسطة ٠‏ بل يفيض عنه وجوده اولا ' وها المعقول 
منه أنه هيدو له بتوسط فبويفيض عنه ثانا . و كذلك يكون الحال فى وجود تلك 
المعقولات وانكان ارتسامبا فىشىء واحد لكن بعضّما قبل و بعضبا بعد على الترئيب 
السببى والمسيبى واذاكانتتلكالاشياء المرتسمة(١ ‏ ؟) فى ذلكالشىء من معلولات 





ا عروضها للذات وهوظاهر . ب لالمراد منه تخلتهاءا خلاق الله واتصافها بسناته واستهلاكاحكام 
الادكات تدحت احكام الوجوب؛ فانمناط غلبةالسوائية الحركة والمادة ولواحمها وهىعنها 
منتفية » ولذا تامع المسنف كثيراً مايول :« انْالعقول باقية ببماء اللهوقديمة بقدمه» فلاينافى 
قدمها ماقال المحتتون « اندلاة.يم سوكاله تعالى» واذاكات المتولعكذا وهىمنافالف 
قما ظنك بسفته(تعالى)؟ والمقة أشد اتمالا بالموصوف من الةملواتكات الفمل من الميدعات 
واذاعرفت هذا فلاوجه لماقيل على:الشيخ» :داندلايدرى ا<د ماهذا السمع» ‏ مرقده. 

(١)اى:‏ اذاكانت تلك المور المرئسمة فىعقل او نفس منممعلولات الاول فيدخل فى 
جماقما الاول يعقل ذاته مبده له فيلزمانبكون هذه المةلية تفى وجود تلك الصودلاهمايرة 
لوجودها والا.لزم التسلمل لانه اذاكان عمله اتنزاته ميده للصور غير و+ود الصود فيكونت 
هذه العقّلية غيرتلك الصور ؛ فلها ايساوجود لانها مناللوازم, فلها ايضًا عتلبة اخرى ٠‏ لان 
علة الوجود هي العملية فلابد ان يكون نلك الصور نفس عتّل المبده المبدء للخير ' ف<ينئذ 
لايكونث صدورها على ماقلنا منانه اذا عثلها وددت لانهذا القول <ينئد بمنزأة ان يال : 
لاندعملها اولانها وجدت وهذا باطلفلايمكن انيكون الصود فى نفس أوعةل اد. 

(؟) يترائى فىظاعر الامر انيتكلم «الشيخ» فى نفس ذلك الشىء اتعقله ليى نفسه. 
بلمقّدم عليه حثى يسدق فى حمقهعءقل فوجد' وصورته وكون َينئدَ فى عقل آخر أونس اخرى 
فيتسلل لافى الاشياء المرتدمة؛ فانهمشترك |اورود عليه و على ماهو الحق عنده من ارتسام 
السود فىذاته (تعالى) لكنبعد التدقيق تملمانالحق ماواله لان المور حينئذ موجوداتعينية 
فتكون مسبوقة بالعلم ولي تذهنيةعلمية لتكون«ستفنية عنعلمآخر. والسود الاخرى أنما, 





نقل كلام! لشيخفى كيفيةعقلهتعا لى للاشياء اذا 
الاول فبدخل فى -جملة ' ها الأول يقل ذاته مبدء له . فيكون سدور هاعنه ليس 
على ماقلناء من انه اذا عقل خيراً وحد ء لانبا نفس عقلمه للخير ' او يتسلسل الاهر 
لانه يحتاج الى ان يعقل انها عقلت . و.كذلك الى ما لانهاية له . وذلك محال فهى 
نمس عقله المخير. فاذا قلا : «لما عقلبا وجدت, ولم يكن معها عقل آخرء ولميكن 
وجودها الاانها تعقلات »فانما يكون كأنا قلنا : «دلانه عقلها عقلها اولانها وجدتعنه 
وجدتعنه»فان جعللتهذه المعقولاتاجزاء ذاتهعرض تكثر, وان جعلتبالو احقذاته 
عرض لذاتدانلايكونمن جي:هاواحي الوجود لملاسقتممكن الوحود ؛ وانجعلتها 
اموراً مغارقة لكل ذات عرضت الصورالافلاطو نية ؛ وان جعلئها موجودة فىعقلما 
عر ضَايضأً ماذ كر ناه قبلهذامن المحال(١).‏ فينبفى لك انتجتبدجبدك فىالتخلص 
عن هذه الشبهة ؛ وتتحفظ ازلاتتكثرذاته'ولاتبالى بأن يكون ذاته مأخوذة مع اضافة 
ما (؟) ممكذة الوجود فانها من حيث هى علة لوجود ذيدللست بواحبة الوجود . 


كانت علمية غميرعينية أنارتسمت فوذاته (تعالى) الاأن «الشيخ: غلب السود. و محلها اينما 
مراد. ٠‏ فهذا الكلام من «الشيخ» مثل ما اورده المصنف (قد.) على مذعب التائلين بالمثل 
الافلاطو نيةسا نا سقدء. 
(١)وهو‏ لزوم انيكون هذا|!مقل ايشا مسبوقا وجوده بمقلآخر فيدود اويتسلسل .اد 
(؟) مراده (قده) بالاضافة الاشافة المئولية وكذا بالملية ٠‏ والحكم متوجه الىالقيد 
المأخوذ ممهوليسمراد. الاشافة الاشراقية والملية الحقة الحقيفية 'بلالحتة الظلية الى هى 
نورالوجود وظله الممدود فانواجبالوجود بالذات واجب الوجود منجميع الجهات. واما 
الاضافة المقولبة وهى منهوم ذهنى اتتزاعى فمملوم زيادتها و امكانها , وكيف يحتمل كونه 
واجبا ؟ وممذلك لاغرو فىكونها صفةللمئوان والوجه ؛ ووجة الشىه هو الشىة بوجدضميف 
وهذا كا لصفات الانتزاعية منالكلية والابوة وغخبرهما للانسان فهذا معنىزيادة! لعفا تالاذافية 
كمامر فى لحواشي السابقة. ثمانه أشارةا لىاد تضاء كوت لصودالسممولةلواحق ذاته كمايببرون 
عنها بلوازم الاول _وألى الاءتذار عن ملاصقته الممكن با نالممكن بالحقيقة لبس الامفهوم 
العالمية الاضافية . وامانشى!لمور فهىواجبة بوجوب الذات الاقدى , قديمة بتدمه , بافية 
ببقائه أزيد ممايتال فىالمئل الاول:«اندياق ببتائه لابابمائه» ص قده. 





دخذا- تزييف مااوردعلى كلام! لشيخ 
بل هن عديث داتها؛ و تعلم ان العالم الر بوبى عظيمحدأً , وتعلم انه ذرق بين انتفيض 
عن.الشىغ صورة من شأ نها ان :عمقل وان تفيض عن الشىء دورة «عقولة من حيث 
هى معقولة بلا زياة وهويعةقل ذاته مبدء لفيضان كلمعقول من حيثهوهعقول معلول 
كماهوميد: لفيضان كل موجود من<يث هوموجودمعلول؛ ثم تجتبد فىتأم ل الاصول 
المعطاءو المستقبلة ليتضمم لك ماينبغى ان يتضح » (انتبى ماذكر. ) . 
فيه امورمستقيمة شريفقوامورمتزلزلة وكلمايستقيمفيه ويصح.من المقدمات 
النى يستننج منها كون الأول عاقلا للاشياء قبل وجودها وان الموجودات حاصلة 
عنده(تعالى) بصورها العقلية قيل وجودها ‏ فبى هثتر كةبين اشمات الصود المفارقة 
الافلاطو نيةوبين اثيا تالصور الموجودة عنده فى ذات الاول من كون عقله (تعالى) 
لذائه علة عقله لبا . وان كثرتها كثرة بعد الذات الاحدية . وانها صادرة عنه على 
الترتيب السبيى والمسببى )١(‏ وان <يئية كونها معقولة له( تعالى ) بعينها حيثية 


صدورهاعه(؟) بلا اختالافجية ؛ وانها لست مماعقات فوجدت ؛ او وحدت فعقات 





بل وجدت معقولة وعقلت موحودة وان كمال الاولومجدهفى ان ذاته بحيث يصدر 

عنه هذه الاشاء لافى نفس حصولها له * فعلو ه و مجده بذاته لا بتلك الصود العقلمية 

الى غيرذلك و كلما يسلك بها طريق الازتساءفهى متزلزلة كما ستعلم فيما بعد. 
كلم هن العجب ان الدين جاوؤًا بعد «الشيخ» وحاولوا القدح فى هذا المذهب 


لم يقدرو اعليه ولم يأتوا بشىء الا وقد نش من قلة تدبرهم فى كلامه 'اوهن قصور 


)١(‏ هذاانم] يستقيمفىالطبقة الطوليةمن!لعقول ءواما المثلالافلاطو نيةفلائر ثيب سببى 
ومسببى فيهأ, وتميتهم اياها بالعقول الءرضيةوالطبقةالمةكافثةينادى بذلك . اللهمالاان يقال: 
الترئيب الذى فى المقول الطولية يكون لهذء بالمرض لانها تحصل هن ادشراقنات تلك و 
مشاهداتها ‏ سن قده. 

(؟) أشادة الىقولهالشيخ»: دوتعلم اندفرق ببن انتفيض عنالشى: صودة هنش أ نهاان 
تقل وانتفيضعنالشىء صودة معقولة ءن حيث هومعقولة» فافادان ماذهب اليههالشيخ» ءن 
الفرق ببن الصودتين صحيح وانالصود المفاضة عنالله م نالقسم الثانى -اد. 





تزييف مااوردءا بوالير كا تعلى كلامالشيخ سقة 1 

فرائحهم واذهانهم ٠‏ أومن عدم خودي ف الأصوللسكنية كما بانع .. 

فمنهم دابو البركات البغدادى» حيث ذكر فى كتابه المسمى ب«المعتبر»قوله: 
«لو كان علمه مستفاداً من الاشياء لكان للغيرمدخ_ل فى تتهيم ذاته » منقوض يكونه 
(تعالى) فاءلا للاشياء فان فاعليته لاتتم الا بصدود الفمل عله فيجب ان يكون لفعله 
مدخل فىتتميمذانه وذلكباطل. فيازم نفى كونه فاعلا للاشياء ؛ فكما انهذاالكلام 
باطل فكذا ماقاله . 

اقول :وجهاندفاعه كما اش راليه أن الفاعلية ( كالعلم والقدرة ونحوهما) قد 
تطلمق ويراد بها نفس الاضافة المتأخرة عن وحود الطرفين بلاشك وقد تطلق ويراد 
مبادى تلك الاضافات )١(‏ فهى متقدمةعلبها ٠‏ وليست تلكالمعانى منالصفاتالكمالية 
له (تعالى) الاباعتيار مباديها المتقدمةعلى الاضافة فكما ان فاعليته الحقيقية لاينوقف 
على وحود الفهعل لاأنوجود الفعل ينوقف عليها والالم الدور ؤوزان ذلك فى علمه 
أنيجعل المعلوم تبعأ للعلم , لاالعلم تبعأ للمعلوم . 

دمن القادحينفىهذا المذهب اشد فدح «شيخاضاع المشرقيين» المديى 
رسوم حكماء الفرى فى قواعد النور والظلمة حبث قالفىالمشرع السابعمنالهيات 
اكتابه المسمى «بالمطارحات» :قولبمدان ذائة محل لاعراض كثرة و لكن لاينفعل 
عنبا » انما ذ كروه ليظن الجاهل ان فيه معنى فانه يوهم ان الانفعال لايقال الاعند 
تجدد كمايفهم من مقولة «ان ينفعل» وهذالايغنيهم فانهوان لم يلزمالا نفعالا لتجددى 
من وجود عرض » ولكن يلزم بالضرودة تعدد جبتى الاقتضاء وااقبول كما عق أن 
الفعل بجيقوالقبولباخرىثم كيفيصد'ق عاقل بأن ذاتأتكونم<لالاعراض ولايتصف 
بها وقدتقررت فيبا ؟ ! وه لكان أتصاف المهيات بدفات فيها الا لانها كانت محلالها 
(انتبى كلامة). 


)١(‏ كالصود النوعبة المسكنة النادية فانها فاملبة النار متدمة علىالناعلية النيهى 
الاضافة المئاً خرة ‏ سقده. 


م كك تزسفب ها أورده السبروددىعلى كلامالشيخ 





اقول :ماذ كروهحق وصدق من عدم تكثر الحيثية واختلافها الافى اجتماع 
الفعل والقبول (بمعني الانفمال التجددى الادتعدادى) (؟) دون اجتماع الايحاب و 
مطلق القبول ؛ فان المعلول الصادد بايجاب الهلة و اقتضائها اذا كان وجوده فى 
نفسة يعيئه وجوده العرضى- كما هوشان الاعراض ف<يشة صدور مثل هذا المعلول 
هى بعيلها يثية عروضه لموحبه التامومقةضيه ' لانه لم يوجب الامعلولا وجودء هذا 
الوجود ؛ فلولم يقم به لم يكن مقتضيا ذلك الوحود الادتباطى ؛ فاذن لوكان خلل 
فى كون اوائل الصوادر عنه اعراضاً لكان منسبيل آخرلامن محالية اجتماعالفعل 
والقبول . ثم العجب منه كيف استقام عنده حال لواذم المهيات البسيطة؟! معاندقد 
حقق القول فيها بأنها غيرمستئدة الاالى تلك المبيات التىهى جاعلا ' فول هى الا 
فاعلة لبا وقابلة بجبة واحدة ؟ 

ألم قوله:« كيف يصد قعافل » الى آخره » تعريض يسهمئيار ديث قال 
فى «التحصيل»:دذاته(تعالى) وان كانت حلا لاعراض كثيرة ولكن لاينفعل علها ولا 
يتصف بها» ومراده أنه لايتأثر فان اكثره! يطلق لفظ «دالاتصاف» انما هوفىالاعراش 
النى يتأثرمنها الموشوعويصير بحال لميكن هوفى ذاتفعليهاكالجسم فىاتصافه باللون 
والطعم وسائر الاعراض ٠‏ وكالنفس فى اتصافها بالعلم والقدرقوتميرهه! ' وليس كذلك 
حال العقل الفعال (مثلا) فى حصول الافعال والاحوال والاثار الصادرة عنة من جبة 
الفاعلية والايجاب . وكذا الاضافات العارضة له الىالمعلولات المتأخرة عنه ' فان 





)١(‏ فاشار بالانفمالااتجددى: الىانه لابد انيئبل الشىه منغيرء؛ فلو انبعث الشىءه 
من نفسه انبماث اللواذم منحاق ذات الملزومات لميكن انقيالا تجدديا .وبالاستيدادى:الى 
أنديكون بمدخلية المادة لانها حاملة القوة وموضوعة للْمًا بلية ' فمبول الماء للسضيونة! تفال 
تجددى أستعدادى ؛ لا قبول الاربية للزوجية اى ؛ عروتها لهاولا قبول النار للمخونة و 


ممروشيتها لهافا نهما لم بتبلاهمأ من غير هماولا بواسطةالمادة الموضوعة ؛ اذلو فر ضناهمامجر دكين 
ينأ لكاننامئضينين لهمأ ,فجهة الاقنشاء فى امثال ذلك هىجهة العروض ؛ والثبول بممني 
الموسوفية بينها_ قد ٠‏ 


0020 ... تزسيفمااوردمشيخ الاشراقعلى كلامالمشائين ال 





أريد دن الاتصاف )١(‏ مطاق المغرقضةمالملجوقية فلا مضايقة فىاللفظ بعدوظوح 
المقصود لكن لافساد فى تحققه هيهنا ؛ وان اريدمايصيرالموصوع سه بحاللميكن 
عليه فوذاته فلس بلازم . فاللازم غبرم<ئور .والمحذور غيرلازم . 

وقال فيه ايضاً : دوان لميكن تعقله(تعالى) زائداً على ذاته وليس ذاتهالاذاته 
وسلب المادة كمايعتر فون بهفيكون ميدء الصورة فىذاته اها أن يكون على مايقال 
انه اذاعلم ذاتهديجب أن يعلم لازم ذاتة فيكو نالعلم تابعاً الكو نه لازماعنماهيته فيقدم 
اللزومعلى العم باللزوم . فعلمه بلازمه متوقف على لزوملازمه . فبطل قولهم :«انعلمه 
بالاشياء سبب لحصول الأشياة» بل علمه على هذا الوضع انما هومعلول للزوماللادم 
عنله» أنتبى . 

اقول :هذا المذ كورايضايشبه الموٌاخذاتاللفظية بعدظبود المعنىفانقولهم : 
دعلمه (تعالى) بذاته علة لعلمه بلازمه»ليس يقتضىانيكون لدلازم متحقق قي لالملم 
بدثم ينشأ العلم بذلك اللازم هن العلم الات حتى ينافى ما ذكروه من قولهم: «ان 
وجود الاشياء تابع لعلمه بها» ' ويلزم تقدم اللزوم على العلم باللزوم ' بل مرادهم 
انعلمه بذاته الذى هوعين ذاته علة لعلمه بما يلزم ذاته فى الواقع و انكان لزومه 
بنوسط هذا العلم (؟) فان لازم اللازم ايسأ لازم . والحاص لأنالصود العلميةالحاسلة 


(١)بلفىالقيام‏ السدورى لااتماف اصلافان الاشياء كلهاقائ ةبه (تعالى) قياماسدوريا 
ولااتصاف وقدذكر «الشيتءانلهاليها اضافةالمبده الذىيكونعنهلافيي و كلامو سا حب لتحصيل» 
يمكن انيحمل علىماذكر نابوجه بعيد بانيراد بالميجلاليحل السدورى ؛ وبالفرضالمرضى 
اذالملم خارج محمول ‏ قده. 

(؟)والحاصل انحصول اللزوم بنفس العلم و بالمكس فتولهم :دعلمه بذاته» أى:ذاته 
لانهذ! الملم حشورى, وقولهم: «علةلعلمه»اى: للصود المرتسمة * وقولهم : «بلازمة»اى: 
باللواذم المباينة اللازمة لنفس ذلك الملم وهوالسود بنفسه , وهذا منقبيلقولهم : «تحسيل 
الحاصل بنفس ذلك التحصيل» وكيف يتدم اللزوم علىالملم؟؛ وسفات الواجب (تنالى) كل 
عين الاخرى و اللزوم منطرف الواجب عينالدلبة و الخعالقية فلا تقدم ولاتآخر بين صذاته 
رسالل دقف 








١‏ دفعمايوردعلى كلامالشيخ فى علمه تعالى 

فوذائه منلواذم ذاته التى هىعلمه بذائه . وإلاء.'- الحارجية من لوازم علمهبتلك 
الاشباء فتكون هى مد آرانء لوادمه (تعالى ) بل هى عبن لوادمه بوجه . فان العلم 
الصورى والمعلوم الخارحجى متحدان فىالمييةوا لحةيقة .مختلفان فى نحو ى الوجود 
الندنىوالينى فلاتناقض فى ةو لهم(١)«علمهبذاته‏ علة لعلمه بلوازم ذاته»اعنى اللوازم 
الخارحية ' وقولهم :«خصو لاللوازم تابع للعلم بها». 

م انهلما استشعر ببدا الدفعقال: «واما ان يقال ان حصول الصور فى ذاته 
متقدمة على لزوممايلزم بالعلية بحيث لولا تلك الصود المقارنة مايوجدا للازمالمباين 
فحكن لبست ذات الواجب على تجردها مغيدة للوازم المباينة ' إلهى مع صورة» 

اقول :هم يلتزءون ذلك ولا ينسد (؟) بذلكباباثياتالعقل هن حيثانمبناه 
على انه ( تعالى ) واحد من جميعالعجهاتفالصادر الاول لابدان يكون واحدأوليس 
كذلك الاالعقل , اذنقول (اولا) : ا نالبرهان علىاثباتالمقل ليس منحصرا فىهذا 

(١)اقول:ليس‏ راد «التيخ» انتأخرا للازم المتصل (أهنى!لصورة الملمية) عناللازم 
المبائن _وهوذه الصودرة ‏ و:ةدم اللزوم ءلى الملم باللزوم أتماينهم بئة منامثال فولهم : 
داذاعلم ذاته يجب اتيعلم لازم ذاتة » حئى يتوجه عليه ما ذكره المسنف (قده) من انه يشبة 
المؤاخغذات اللنظية ٠‏ بلمراده استيفاء الشموق استظهاما. 

فداسل كلامه أن الصورة الاولى أماانهاموخرة عناللازم المبائن واماانها متدمةعليه 
واماانها لاموخرء ولامقدمة بلمعه كما سيذكرء. وعلى كلتقدير يلزم محذور سقده. 

(؟)اقول مراد والشيخ» انديلم انلايكون الواجيب(تمالى) بمجرد ذاته مفيداللواذم 
المبائنة : بل بتوسط الامور الحالة كما سيأتى منالمحتق «الطوسى» (قد.) ويلزماتلايكون 
الواجب (تعالى) علة تامة بسيطة للعقل الاول وهو خلاف مذعبهم حتى| نه اعتبر المدم الذاتى و 
الاكان وسائى الاعتبارات اللازمة للامكان فىطرف المملول لثلا يمّدح فى بساطة العلةكما 
فىهالشوارق» للمصققه اللاعيجى» (قده) ٠‏ ودلال ةكلام «الشيخ» علىماذكر نا اظهرمندلالته 
على ماذكره المصئف ( قده ) منالا سداد المذكور . وان كان لازما اينا فلاوجه للاقتساد 


علية ‏ ص قدء. 


ما أورده| لسبر وردىعلى كلام! لشبشفى علمهتعا لى 1 





المسلك ب لالمسالك الى اثياته واثبات كثرته متعددة )١(‏ و ( ثانيا) أن هذه الجهات 
الكثيرة اللاحقة لذاته انما هى صور الاشياء الخارجية وليس كل واحدة من تلك 
الجهات (؟) تصلمح لانتكون حبة لصدور أى معلول كان ٠‏ بل كل واحدة ماها جبة 
لصدود مايطابقها ويماثلها على الترتيب (وثالما) انه اذادل البرهان على حصولصور 
المعلومات قبل ايجادهافىذاته (تعالى)(؟) فلا بدمنانيكون وجودها فى العين على 
طبق وجودهافى العلم ' و كذا هيئاتهاو كيفياتها الخارجية علىوفق هيثاتها و كبفياتها 
الصورية ؛ والا لميكنالعلم الازلىهطابقاً للمعلوم فبكون جملا وهوممتنعالضرودة. 
تمقال :دا نالصورة الا ولى ‏ سواء تقدمت على اللازم المباين او كانت غير 
متقدمة ولامتأخرة لماحصلت فىذاته فنستدعى جبتين فى ذاته . ولايصح ان يكون 
سلب المادة سببأ لخروج واحب الوجود الى الفعل من الامكان غيرالمرجح لحصول 
صورة فيه حتى يكون قابل الصودة ذاته وفاعلها السلب وحدء او السلب مع ذاته ' 
فانه يلزم انيكون ادلب اشرف منذاته اذا كان الذات لبس لبا الاالقبول والسب 
يرجح الحصولوالفعل . ومحال ان يكون الجبة السلبيةاشرف من الذاتالواجسة» 





(١)كمافى‏ كنابه المسمى بدمفاتيحالغيب» وغيره ولكن مسلك امكان الاشرف بانيتال 
النور المدبر وهوا(ئفى موجود فالئنورالةاهر وهواشرف منهدموجود بقاعدة امكان الاشرف 
مبنىايضا علىقولهم :٠انالواحدلايمدرعنه‏ الاالواحد» ولذا جعات التاعدة منفروعه _سقده 

(؟) اى: لبس تكثرة الجهات مطلتاسادة لباباثبات النقل ومسححة لصدود الجسممثلا 
بللا بد انتكون مناسبة للكثير الصادر اولا حتىلايكون علىسبيل الجزاف فلابمكن انيقال 
تصدر من الذات المتعالية الوجوببة صودة الجسم و منالصورة العلمية الاولي التالمة بذاته 
(تعالى) هيولى الجسم لمدم الءناسبة -سرقده. 

() اراد(قده) أتسماهو مناطالاشكال بينه مناط الحل فانوجود السودة الاولىلذى 
جملدجهة مكثرة مانمة عن جدود التقل فهو مقّتش لصدورء ' لاتعلمه قعلى مطابق للمعلوم 
فلابدات يمع المعلوم الذى هوالممّلفىالوجودوهذا نظير ماذكر «المعلم الاول»فى دفمه شبهة 
الثنوية »حيث جعل ماهو مناط الشبهة مئاط اادقم ‏ سقده. 


504 نقدما أوردءشيخالاشراقعلى كلاما لشيخ 
اقول :اماقوله «ثهان الصورةالاولى » الىقوله ديستدعى جبتين فىذاتة»اعادة 
لماسيق منه (١)دانه‏ يلزم من حصو لصودة فوذاتدتعالى اختلاق حيتي الفعله القبول» 
واماقوله :«ولايصحه ' الى آخره ' فهو جواب اخترعه من نفسه نيابة عنهم لعترض 
عليهم اووجده فى كلام بعض اتباعهم ومقلديهم ٠‏ وهبناء على ماتوهم كثير من لزوم 
الامكانفى كل مايتأخر عنهشىء لادق بدسواء كان المتآخرلازماً ام لاوسواء كان 
المتقدم مقتضياً موجباً لهاولاوليس ذلك كماتوهموه (؟) حيث لم يعلموا ان المقتضى 
للشىء والمفيض علهلبس فاقداً له خَالأ عنه بالحقيقة حتى طرء عليه وجدان شىء 
بعدفقدانه عله بعدية ذاتية او زمانيةليلزم علبه الامكان الذاتى اوالقوة الاستعدادية, 
بل الشىء من حيث موجده اتم واكمل منه من<يث نفسه كما حققناء سابقا . وهذا 
اصل شريف لميظفر به الاقليل منالاصفياء . 
ثم قال :«وايضاالصورة الاولىاذاكانت معذاتالاولعلةلحصول اللازمالمبائن 
الذىهى صو تهوعلةايضا لحصولصودة اخرى فى ذاتهالمتعال فياز مان يكون الاول 
باعتاره صورة واحدة وحبة واحدة يفعل فعلينه ختلةين 0 





(؟) فبه تعريض الى انه تكرار ولي س كذاك بلاعادة تمهيداً للجواب الذى ذكرء. ' 
أعنى تكثيرالجهة للفعل والقبول ‏ عرقده . 

(؟) فالعىءه اذاكان لازما و كات منرمثا منحاق اللمزوم لامن غيره وكان الملزوم 
ننه معطيا اياء. و معطى الشىء لبى فامَدً له _كان ذلك الملزوم واجدا لذلك اللازم فى 
مرئبة ذائه ' فاللواذم المتصلة(اعنىالمود) لماكانت منبيثة منذاته (تعالى) كان هوجامما 
لها بنعدو أعلى فاذاكان النحوالاعلى منها وممامها الاجمالى واجبا فكيف بيتطرق حبتثذامكان 
ذاتى اواستعدادى ؟ والنصوالاضهف والمرتبة التفسبلية هنها أيشامناط السوائية فيهام_تهلكة 
كيف ؟! والافمال الابداعية(اعنى العقول النىسودها لواذم متسلةكالممانى الحرفيةبالنسبة 
اليه) لاحكم لها على حيالها و من صمّم ألر بوبية موجود: بوجود الله (تعالى) باقية بِمّائه 
نما لنك بالسود أأنى هى منالسفات الر مدية ؟ فاين الاتسال الممتوئه ف ىالصفة .ما فى 
الغمل؟1 سقده. 


تزيفمااوردمشيخ الاشرأق على كلامالشيخ - 0 
اقول دلا : ان ما ذكره منقوض بكون المقل الاول سببأ لحصول العقل 

الثانى ( ١‏ )و الغلك الاقسى فمكون ذات الاول باعتار صسورة واحدة وجبة واحدة 
يغمل فعلينمختاغين و كل ها وقع الاعتذار به هناك يعتذربه هيبنا . 

وثانيا بالحل وهو ان الصودة الاولى ( كالسادر الاول ) ليس واحداً <قيقاً 
كالواجب (تعالى) والا . لكان المعلول مثل العلة فاذن كل ما سوى الاول لايخلو 
من جبتى كمال ونقص فبكل جبة يلزم منه شىء أخمر' الاشرف من الا شرف و 
الاخس من الاحس . 

ثمقال :دثم يكو نالواجب منفملا عن الصورة الاولى وهى علة للاستكمال 
بحصول صورة ثانية ‏ وان اعتذروا بانها و ان كانت فى ذاته فليست كمالا له فِلرْمهم 
الاعتراف بانها فىذاتباممكنة |اوجود فى ذاتهلايكون حصولابالفمل ٠‏ وانتفاءالقوة 
عنه بوجودها يكون كمالا له كيف ؟ ؛ وعندهم ليست الصورة موجبة لنقص فيه واذا 
لم يكنوجودها نقصأ فلوكانت منتفيةكان كو نها بالقوة نقصاً ' ومزيل النقصمكمل؛ 
و كل مكمل من جبة ما هو مكمل اشرف من المستكمل منحيشهومستكمل ». 

اقول :قدعلمت انهده المور عندهم لست كمالات لدأته » والعلم الذىهو 
من كمالاتة ونموته هوما مكون عينذاته ؛ ولافرق بنصدورهذه الصودة عنه (تعالى) 
وصدورسائر الاشياءالخادجةفى كو نبامتر شحةعن ذاتهمتأخرة بوجودها ووجوبها (؟) 
عنه ونسبتها اليهليست الابالوجوروالفعلة لابالامكان والقوة ولامنافاة بين انيكون 





)١(‏ هذا علىطريقة «المشائين: «والفيخ الاشراقى: لايقول به ٠‏ بلعندء يفيض من صل 
وأحد عمّل واحد الى آخرالماولية ؛ ولايأخذ الافلاك فىالوجود حينئذ . اللهم الالن يكوث 
البحث عليه برهانيا عندالمسنف (قده) س قدم . 

6 (؟) لانها بمد تمامية ذاته و انها تفيض بالمناية الخالية عن النقتس مطلمًا لان ذاته 
بسيطة الحقيقة جاممة لها بنحو أعلى فليس و+دان الصود بعد فينانها من الذات وجدانا 
يمد فدات حتى يكو نكمالا ولا وجوبا و فملية ببق امكان و قوةكما اودد العبخ الاشراقي 


1 ما اوردهشيخ الاشراق على كلامالشيخ 





وجود الشى: بالقياى الى ههيته ممكنا و بالقياس الى موجده واحبا ' فكل من تلك 

الصور وانكان وحودها فى نفسها بعينه وجودها للواحجب لكن لايلزم منذلك امكان 
وجودها له فان مءنى كون الوجوء ممكناً أن له مبية زائمدة عليهكان حاله بالقياى 
اليها الامكان لا غير ولايلزء هن ذلك )١(‏ ان يكون <اله _اى حال ذلك الوجود 
فى تفسه او بحسب الواقع اوبالقياس الى موده ه انكان غيرمنفصل عن موجده 
دلك الحال اعنى الامكان وبالجملة وجود تلك الصور لس مزيلا لقوة د نقص عن 
الواجب كما ان عدمها عنه لبس قصورا له وفقداناً عزه ٠‏ بل كماله و مجده أزما هو 
يكونة على وجه يصدر عنه تلك الدور . ولس كماله و هجده بوجودها له .كما 

لبس بوحودها فىنفسها ٠١‏ فاذن كمالهومجده بذاته لابشىء آخر وهذا المعنى مصرح 
به فى كنب «الشيخ» غيرمرة. منهاقوله فى «التعليقات » : «لوفرطنا ان الاوليعقل 
ذاته مبدء لبا (؟) ثم يكون تلك الموجودات موحودة فيه قاما ايكون وجودهافيه 
مؤْرأ فى تعقلدلبا (؟) اولا يكون موُثْراً فان كان موثراً كان علة لان يعقلها الاول 
لكن علةوحودها هوان الاو لعقلبا . فسكون لانباعقلهاالاول عقلها(؛)اولانها وحدت 


غنة وحجدت عنة . 


١ (‏ ) هذا هكذا فى الفمل واللإزم المبائن ( كالمثل ) فكيف فى الصفة واللاذم 
المنمل ؟ عنرقده . 
(؟) اى للمعقولات اوللموجودات المينية فان قوله : «تلكالموجودات ٠‏ يحتيلهماد 
مؤثربة المعقولات بان:كون «وجبة لعلمه الكمالى اذ العلم بالفيرموقوف على النيراو يراد 
مؤثربة حيثية وجودالءعقولات فىحبثية تعقلها كما يدل عليدقوله فيماسيأتى : «وحقيقةالامر» 
ومؤئرية الموجودات المينية بان :كون الصور مستفادة منهاكما ف ىالعلم الانقمالي والظاهر 
من استشهاد المصنف (قده) هوالاول ولايحضرنى التعليتقات ‏ سقد. . 
() وأماتمقل ذاته فذاتى ليس بهو ثريتها كنافرض اولا _برقده . 
؟)اذيمتنضىمافى! لواقع من نعلةوجودها هوأنألاول عملها ؛ كان تممله لهاعلةوجودها 
والفر شان وجودها مؤثرفىالتممّلفا لتعقل علة التمملاو لماكان المفروض |اتالوجودمؤثر سه 





٠ماأوزدها‏ لسبروددىعلى كلام المشائين 1 

تعليق آخر ان كان وجود نلك المعقولات )١(‏ علة لان يعقلها الاول ‏ ثم 
نقول : «ان عقلالاوللها هوعلة لوجودها_كلن كأنهيقاللانها وجدت علموحدتعنه»: 
وان كلنتعقل الاولعلةلوجودها -ثم يصير وجودها علةلان يعقلبا كان كانه يقال : 
لما عقلها عقلها ' و كلا الوجبين محال . وحقيقة الامران نفس معقوليتها لمعونفس 
وجودها عله . 

تعنيق آخر :الاول ‏ تعالى ‏ لايستفيد علم الموجودات من وجودها (؟)فانه 
يفيدها الوجود عفبو يمقلا فائضة عنه ' فعتّلمهاذاتهعقل لبها اذهىلازمة له وهويوجدها 
معقولة ' لاأنه يوجدها ويكون هن شأنبا ان تعقل . 

تعليق آخر :فان قال قائل : انه يعلمها قبل وجودها (؟) حتى يلزممن ذلك 





م فى التعمّلوا لتعقلعلةالوجودفىالواقع فالوجود علة الوجود وكلاهما باطل و حمَيتّة الامر 
ان التعل والوجود واحدفىالصود المرتسمة ولاعلية بينهما وانما لويتمرض الشق الثانىاعنى 
ان لايكون مؤئرا لانه المطلوب. سقدء . 

(1) اى عملا كماليا هىعين ذاته ثم نقول : انعقّل الاول لهاعلة فى الواتهم لوجودها 
اى لوجود تلك المعقولات اوالمراد ابطال انللصسور صودا ى قدء . 

(؟ )اى لابستفيد علمه الكمالى بالموجودات الممثولة من وجودها نانه يئبدهما 
الوجوداى يفيد تلك السود الوجود ومعطى الشىة واجد له وذلك الودداذملم حمودعب 


س قم . 
(©) أى يعلم السود عاما تفسيليا و قوله : «حبث يلزم تمليل قبل المملل» و قواه : 


وفى حال عدءها» «حذورهء انه لاهيزفى المدم ولاخبرعنه و الملم صفة توجب لمحله التميز و 
قوله : «اويلزم اماان يعامها الى آخرء » محئودء الخلف والعلم الاتقفالى او يعلمها بسود 
متبعئة عنداته سابقة ومحذورء التساسل ولميئعرض لهلوضوح بطلانه وقوله : «ففان قولهذلك 
محال «جواب لتوله : «فان قال قائلء وهو المعلل الذى اشرت اليه و قوله : «و هو يملم 
الاشباء »انكانت الاشياء هى السور فالبلم كمالى اجمالى وان كانت موجودات عينية فاليلم 
تفسيلى و قوله : دوعلمه بسيط» على تتدير الاجمالىي ظاهره على تمَديرلتنسيلي لانه ترتيب 


سمبقن و مسببىي- سن قده . 


80 كز ب ييغمااوردمشيخ الاشر اق على كلام اشح 
اها ان يعلمها وهى فى حال عدهها او يلم ان يعلمها عتندحال وجودها حتى يكون 
يعلمهامن و جودها. فانقو له:«ذلاثسحال » لانعلمه بها هوتمنى وحودها . ونفس كون 
هذه الموجودات معقولة له هى نفس كونها موجودة ٠‏ وهويعلم الاشياء لابانتحصل 
فبه فيعلمها كما نحن نعلم الاشاءمن حصولها بلحصولهاله هوعلمه بهاوعلمه بسيط . 

نوقال :وفىالجملة اثيات الصورفى وا< الوجودقول فاسد . وممتقدردى"' 
ويوجب أن يكون الذى يفيده الصودليستذاته . بلشىء اشرف من ذاتدوهوممتنع 
وان التزموا يان ذائأواحدة بجهةو! حدةيجوز أ نيقبل ويفعل فبئهدم بدلك قواعد كثيرة 
ههمة لبم ويكون التزاما لمحالات كثيرة »(انتهى ماذكرء ) . 

أقول: قد علمت ان واجب الوجود ميدء كل الاشياء وميدء وجوب وجودها 
واذا صددعنه شىء بواسظة سبب ستوسط قذْلك السبب المتوسط ايضأ ناش منهفالجبات 
الفملية كلها منيمئة عنسه فكل شرف رشح وفيض من شرفه فلا يفيده شىء شيئأ 
اصلا كيف ؟ ! ووحودالاشياء عنه اوله ' ليس يزيده كمالالم يكن حاصلا له فىذاته 
بذاته . و علمت ايض ان اتحاد حبتى الصدور والءروضليس بممتشع كما فى لوازم 
المبيات واطلاق «القبول» هيهنا لبس بمعنى « الانفمال والتأثر » ولا يلزم من ذلك 
هدم قاعدة اصلا نعم أوالتزم احد تجويز ان يكون ذات واحدة فاعلة وقابلة منحبة 
واحدة يلزم منه انهدام كثير من القواعد مثل ائبات تعددالقوى النفسانية والطبيعية 
كتعدد قوتى الحس المشترك والخيال و كذا الوهموالحافظة فانشأن الحا القبول 
والاتفعال وشأن الحافظ الفعل » وكتعدد قوتى الرطوبة واليبوسة وقوتى التحرك 
والتحريك و كداالاحساى والتحريك ٠‏ ومثل قاعدة تر كب الجسم بماهو جسم من 
البيولى والصورة منجبة اشتماله على امر هو بالفعل وهو كونه جوهراً ذا بعد ' وعلى 
امرهويه بالقوة وعوتًابليتهلاشياء آخر . 

داها اثيات عينية الصغات الالبية لذاتد فطريقه غير مت<صر هىانبا لو كانت 
زائدة لزم كون شىء واحد قابلا و قاعلا لماعلمت حاله في بحث الصفات ' بل لما 


مااورده! لمحقق! لطوسى على كلامالشيخ ةك 

سلكناء وقردناء هناك: الاترى أن له ( تعالى ) اضافات كثيرة )١(‏ الى الاشياء على 
الترتيب ؟ ولايلزم منذلك تودد بت ىالفءلوالقبول وبالجهلة لبس ولم يظهر فى 
اثبات الصورلواج بالوجود فسادفي القول ولارداءة فى الاعتقاد بهااورده المنكرون 
لهالةادحون فيهالى زماننا هذا . معطول المدة و شدة الانكار الا هاسنذ كره بقوة 
المزيز الحكم ؛ً 

دمن القادحين المصر ين فى الانكار لبذه!اصود بعدءد المحق قالطو سي» (ده) 
فى دشر جالاشارات»معا ندقد شرط فىاء لقسمى الطبيعى والالبى انلا يخالف «الشبخ» 
فىاعتقادانه ولينه لم يخالفه هيوناايضأوسلكذاكالشرط اذكان انفعله الىان يغتحالله 
على قلبه ٠١‏ هو الحدق والصواب. قال متصدياً اتسين مفادد القول باثيات الصود فى 
ذاته : ه انهلاشك فى انالقول بنقرير لوازم الاولفى ذانه قول بكون الشىء الواحد 
فاعلا وقابلامعاً 'وقول بكون الاول موصوفا بصفات نير اضافية ولاسلبية (؟) وقول 
بكونه محلا (©)لمعلولاته الممكنة المتكثرة . تعالىعن ذلكعلواً كبيرأً وقولبان 
المعلول الاول غيرمياين لذاته(تعالى) وباندلايوجد شيئأ ممابباينه بذاته ١‏ بل بتوسط 
الامور الحالة فيه الى غير ذلك مما يخااف الظاهر منهذاهس الحكماء و القدماء 
القائلين بنفى العلم عنه (تعالى) (4) و«افالاطون» القائل بقيام الصودالمعقو لةبذاتها 








)١(‏ لابخفى أتالاضافات لكونها ادودا اءتبارية_ولذا كانت زائدة عليه_لاتحتاج الى 
فاعل ولاقابل فهى دون لجمل كالماهية. رقده . 

(؟) يعنى الاتساف والزيادة فيهما «مالا بأ سيدلكونهما اءتبارية وسلبية لاي<اذيهماشى»* 
فىالخارج . كا تساف الاشياءبالاشافات والساوب والعوارض ااذهنية: انمااليأي فىالاتساف 
با لحقيّقية| لكمالية وزيادتها_ سرقد.. 

(؟) المدفمدة كونه محلا للكئرة لا مجر دكونه محلا و قابلا لاندقّد هر . ولاكونة محلا 
لمعلو لها لممكن لانهيائى فيما يتلوه ‏ سسقدء. 

(؟) اى : بنفى العلم بالفير فانه هثار هذه الاشكالات لاعلمه بذاته فى هرتبة ذائه 


من ققدم , 


اكت تزييف مااورده المحقق الطوسىعلى كلام الشيخ 
و«الدشاؤن» القائلون باتحاد العاقلوالمعقولو«المعتزلة»القائلون بشو تالمعدومات 
انماارتكبوا تلكالمحالات حذراً من التزامهذءالمعانى . 
اقول: اماالزامهالمفسدة الاولى (من كون ذا تاليارى على لتقدير المذ كور 
فاءلا وقابلا) أناراد بالقبول مطلق العروض اللزومى فلا يظورفساده . ولم يقمدليل 
على بطلان كون اللبسيط فاعلا وقابلا الآان يراد بهالاتفءال التجددى ( ١‏ )أو كون 
العادض ممايزيدالمعروض (؟) كمالا وفضيلةفىعروضدفيكون المفيد اشرف مزذاته 
وانوروافضل ٠‏ واناراد بدغير ذلكفعليه اثباته بالحجة <تىينظرفيه٠فانلزومه‏ غير بين 
ولاهبين . والعجب أن «الشيخ» ممند كر( فىمواضع كثيرة 5 «التعليقات» 
بعيارات مختلفة) انجيتى الفعل والقبول فىلوازم الاشياء غير مختافة ولامتعددة . 
منها: قولهه ولايصح انيكون واحب الوحود لذانه قابلا لشىء فانالقبوللما 
فيه معنىما يالقوة ولاانيكون تلكالصفات والعوارضتوحد فيدعن ذاته فيكون اذن 
قابلا كما انه فاعل . اللبم الاأن يكون تلك الصفات والعوارض من لوازم ذاتة قاتة 
حينئن لايكون ذاته موصوفة بنلك الصفات لان:تلك الصفات موجودة ف ه لانباعله و 
فرق بينان يوصف حسم . بائه ابيض لا نالبياضءو جد فيه منخارج وبي نان يوصف 
بانه ابيض لآن البياض من لوازمه وانما و<د فيه لانه عنه لو كان يجوز ذلك فى 
الجدم (؟) ' واذا اخذت حقيقة الاول علىهذا الوجه ولوازمهعلىهذه الجبة استمر 
هذا المعنىقيه وهو اندلا كثرة فيه وليس هناك قابل وفاعل . بلهومن<يث هوةابل 
فاعل (4؟)وهذا الحكم «طرد فى جميع البسائط فان حقائقها هىانها يازمعنهااللوازم 





. اذكات القبول بمدخاية المادة سقد,‎ )١9( 

(؟) ان اأسنفيد المقبول من الغيروان لميكن بمدخلية اامادة ىقده . 

(؟) اي : مجرد الفرض كاف فىالثمثيل وان لم يتصقق ذلك فى الجدم فات الجسم 
.به] هو جسم ملق لايلزمه البياض ولا يمأهو مسود بصودة نوءية منالبسائط . بل ولا من 
المركبات الابمدخلية المادة والمزاج . وكذافى مثل بياض الثلج مدغلية الفيرواشحة من 
مدا خلة الاشعة فىالخلل والفرج معاوشا ممخصوصة. عرقدء. 


() بلهو_من حيث هو فاعل ‏ قابل رقد.. 


الاستشباد بكلام ا لشيخ تدفعمااوردهالمحقق الطوسى -11ا- 
وفى ذاتهاتلك اللوازم علىانبا هىحمث هىقابلة فاعلة فانالبسيط ماعنه وما فيه شىء 

واحداذلا كثرة فيمولايصح فيه غيرذلك ' والمر كب يكون ماعنه غيرمافيه اذ هناك 
كثرة » وقال : « كل اللوازم هذاحكمها » . 

ومنهاقوله: وإ نالسائط لبس فيها استعداد . فان الاستعداد هوان يوجدفى 
الثىء شىءعنشىءلميكن . وكا ناستعداده لقبول ذلك لشىء مقدمأعلى قبوله بالطبع». 

ومنهاقوله: «النفس الانسانية )١(‏ لايصح ان تكون فاعلة للمعقولات قابلة 
لها بعدا ن لم كر فان «ثل ذلك يج أن يسيقهمعنى مابالقوة وفيه استعداد ؛' فاماالشى» 
الذى حقبقتدان يلزمه المعقولات دائماً فلايجب ان يكون فىمعزىما بالقوة. 

دمنها قوله :«الذى يقبلالمعقولاتلايصح انيكون فاعلا لبالانه لأيسح ان 
يكونا لشىء الواحدفاعلاوقا بلابمدان لم يكن فاعلاوقا بلا فانديسقه معلى ما بالقوة» . 

اقول: قدظورمنهذءالباناتالواضحة الخفيةعلى! كثر النا سأنمنشاالثر كيب 
فوشىء منجبة عروض عارض له ليس الاسبق معنى القوة سبقاأ ذهانياً أوسبق معلسى 
الامكان سبق ذاتيأ . والاول يوج بالتر كبس!اخارجى والتعدد فى الوجود كعروض 
البياض للجسم والحر ة للمتحرك . فالفاعل هوالصورة وما يجرى مجريبا والفعل 
منجيتها والقابل هوالهيولى وما يجرى «جر يها والانفعال من جهتها والثانى يوحجب 
التر كيب العقلى والتعدد فىالمعنى كعروض الوجود للموية فالفعلية منجبةالوجود 
والامكانمنجهةالمهية.وامااللوازم الذاتية' فليست الذاتذات!للوازممن جيبةلوازم! 
بلمنجبة نفسها ' فليس لوامنجبة ذاتها امكان تلك اللوازم ٠‏ بل ايجابها ووجو بها 
فلا تكثر فيها من <بتى الامكان والوجوب ' كما لاتكثر فيباهمن حهتى الفعل 
والاتفعال . 





)١(‏ أى : النفس الانانبة لكونها فياول المراتب عقلا بالقوةمنفملا وقا بلةللممئولات 
بالانفمال التجددى لايصح ان تنكون فاعلة لها ٠‏ لان الفاقد للشىء لا يكون واجدا له مسطيا 
أناءواماالثىه الذي حقيئّته أنبلزمه المعقولات دائما (اى : لاحالة منتظرة له. بل هوبالفيل 
هن +ميع الوجوه) فهويكونفاعلا للممتئولات وديثية اقتضائه لها بمينه حيثبة قبوله العروضى 
الأزومى ‏ برقدء . 


-؟1؟- ١‏ نزييضمااوردهالمحقق الطوسى على كلام الشيخ 
ادأها الزامه المفسدة الثانية من اتصافه (تعالى) بصفات حقيقية فبوغيرلازم 

وانما تلزم اوكانت تلك الصور العقلية موايكمل به ذاته اويزيد فى وجوده وجوداً: 
بل وجوده تعالى غيرمتناهى | لشدة ؛ ووجوداتتلك اللوازم منرشحات فطهوتئزلات 
وجوده ؛ واليه الاشارة بقولبم : دان ذاته( تعالى ) وان كان محلا لتلك السور لكن 
لايتصف بها ولا يكون هى كمالات لذاته وليس علو" الاول ومجده بعتقله للاشياء )١(‏ 
بل بأنيغيضعنهالاشاء معقولةفيكونعلومومجده إذاتهلا بلوازمه التىهىالمعقولات» 
وذ كره بهمنيار » هذا المعني بقوله :«واللوازم التىهى معقولاته (تعالى ) وانكانت 








)١(‏ هذه العبارة انصدرت عمن يقول بان بيبط ااحقيقة كل الوجودات بنحو أعلى 
كالمسئف (قده) كاتسعناها اتعلوء ومجدء بعلمه بذاته المتطوى فيدعلمة بقيره علمأ اجماليا 
فوعبن الكدف التفسبلى. ولكن اصحاب العلم الصورى قالوا :دانهعلم اجمالى فقط و ليس 
علوه بهذه الصود المرتسمة لكو ثهاءلوهأ ومعلوماتل يعد كو تهاعلناوميلوما بتدو اعلاها البسيط 
مترشحة عنذاته اأئى هرفوق امام »'وان صدرت عن غيرمكات منئاها اتعلوه لين بعقلة 
للاشب, الثى هىالصود المدّلية اوللاشياء التىهىالموجودات الخارجيةكما فوطريتة «الديخ 
الاشراقى» ولكن بماهىاثياء وبماهى «ملومات؛ بلبات يفيض عنه الاشياء ممقولة اى: باءئمار 
وجهها الىالله (تعالى) وبماعي انوار علمية ٠‏ وهى بهذا الاعثيار منصعه وموجودة بوجوده 
فكمالهلميكن بقيره . 

انقلت : كلهم قائلون بان ب.يط الحقيقةكل الوجودات بثحو اعلى لكونهم مثفقين 
بانذاته علمكمالى اجمالى بجديع مادواه فلم يكن الثول بدمخسوصا بيش قليلين بلاقلين 
كماتفولون . 

قلت:فرق بي نانيكون معالب لازم كلام احد ولم يشعربه ولم يلتفت اليه ننيا و ائباتا 
بللوالتفت لنفاه؛ وبين نيشعر به وعنونه وبرهن عليه تفسيلا ٠‏ والافنقول: هولازمكلام العامة 
ايشا انهغني وعليم فىمرتبة ذاته بذاته ويفوره كيف ؛؟ ولوفالوا بداستشمارا فهوملم تفسبلى 
ذاتي لااجمالى فقط' و لذاجمله المصنف (قده) من خصائص نف» وبعض منسبقه هناساطين 
الحكمة ‏ نس قبه. 


تزييف مااورده المحقق الطوسىعلى كلام الشبخ 1 








اعراضاً موجودة فيه فلس مهايتصف بها اويافعل عنبا فا نكونه واجب الوجود بذاته 
هويمينه كونه مبدء للوازمة (أى معقولاته ) بلما يصدرعته انما يصدرعنه بعد وجوده 
وجوداً تامأ . وانما يمتئع ان يكون ذاته محلالاعراض ينفعل عنها(١)او‏ يستكمل بها 
او ينصف بها بل كماله فى أنه بحيث يسدرعنه هذه اللوازملا لانه محلبا » (انتبى ). 

والحاصل ان الواجب يحسيذاتة بذاته ذو تلك اللوازم لاانهبسبب تلك اللوازم 
ذوتلكاللوازم 'فعاقليته للاشياء لم يحصل له بسب بالاشياء (؟)ولا ايضأ يسبب صورها 
العقلة ' بل بسبب ذاته فقط بمعنى انه منى فرضت ذاته بذاته فى اىمرتبةكانت بلا 
ملاحظة شىء أخرمعه لكانت ذاتدعاقلة للاشباه لكن عاقليته للاشياء ممالاتنفك عن 
حصولصورالاشاء لفممقولة 'وهذا ممافيه مموضه لطافة يقصرعن در كها كثر الاذهان' 
كيف؟!ومن ادرك هذا هازنعليهادراك العلم المقدم علىالايجاد ' سواءكانتمعقولاتة 
التفصيلية صورأ ذهينة كما هودأى المشائيناو خارجية (كماهورأى «الافلاطونيين») 
ومن لم ,يذق هذا الشهد لايمكنه التخلص عن لزوم جبة الامكان فى واحب الوجود 





)١(‏ بنفمل عنهاا نسبئهالتوةسبمًا زمانيا , او.تكمل بها انسيقه الامكان الذاتى سبتاً 
ذاتيا كمامر ؛ اويئسفبها اناخذت الاعراض لابشرط ليكون عرضيات محمولات » اوينفيل 
انكان التَبول بمدخلية المادة: اويسةكمل انلميكن بها ولكن استنادها منالنير: اويتيف 
انلم يمئفه وانبيث منذاته ولك نكا نعلوءبها لابمبدثها . عرقدء . 

(؟) هذا ألى آخره فى مسئلة وجاءمية بسبط الحنيقة» اظهر مماءر فى العبارةالسابئة 
ولذاوسه ب !هوش وا للطافة لكن لما لم يكن هذامذاق«! لشبخ»وغير ٠(ءنأتبا‏ عالءشاكين)-اذلو كان 
مناط الملم عندهم تلك المثلة لماقالوا بالسود المرتسمة . لابدان نبين هراد «الشيخ »بان 
الدور بماهى صور الاشباء وماهباتها لوست كمالات لدو بماهى منبيثة عنذاته بلامد خليةغيرء 
منفاعل اوقابل اوغيرهما وباءتبار وجوده الذى هوظهور الوجوب الذاتى وليست اثشياءعلن 
حالها علمه |اتنسيلى ٠‏ فلا ينافىكون ٠جده‏ بذاته لانها ليست الاطهور ذاته . وان كان في 
الماهيات التى فى!لنشأة العلمية ولذافال | امصنف (قده):« بمعنى انه متىفرضت ذاته بذاته»' 
الىآخره ‏ سس قده . 





-514- الاستشباد بكلام الشيخلدفع الاعثراضعنه 

على كلا المذهبين كما يظبر بالتأمل ومما يشير الى هذا المعنى كلمات «الشيخ» فى 
« الشأيقات ». 

منها قوله: دنفستعقله لذاته هووجودهذ: الاشياءعنه(١)و‏ نمس وحود هذه الاشياه 
نفس معقوليتبا له» وقوله : « وجودهذه اله وجودات عله وح<_ود معقول لاوح_ود 
موجودمن تأنه (؟) ان يعقل اويحتاج أن يعقل » وقوله ه اضافة هذهالمعقولات اله 
اضافة محضة عقلية () ( اى اضافة المعقول الى العاقلفقط ) لااضذافة فنماوجدت 
اى : ليس من حيث وجودها فى الاعيان اومن حيث هى موجودة فى عقل او نفس 
او اضافة صودة الى مادة أو عرض الى موضوع ' إل اضافة معقولة محردة بلازيادة 
وهوان يعقلها فحسب». 

اقول :والعجبمن «الشيخ» وتحقيقه المقامعلىهذاالوجه كيف بالغفى الرد 
والانكار على ما يندس الى ه«فر فور بوس » من القول باتحاد العاقل بالمعقولات ؟ 
مع ان هذا التحقيق الذى ذ كره هيهنا وفى هواضع اخرى هما يقتضى صحة القول 
بالاتحاد ' فان وجود هذهالمعقولات لماكان بعينه نفس معةوليتها ويكون اضافتهاالله 
(تعالى)!ضافة بسيطةلااضافقشىء لهوجودغير كو ندمضافافذلكمما يوج (4) انلايتصور 


)١(‏ و ذلك لان علمه بذاته مستلزم لملمه بالاشياء ؛ وعلمه بها وجود هذه السور ؛ و 
اليصنف ( قده ) حيث فهم منه اتحاد العاقل و الممول حماه على ان تعقّله لذاته لما كان 
حسورياكان هووجود ذاته وحيث حمل «الشيش» عليموجود هذه الصور والحمل هوالاتحاد 
فىالوجود. خرج منه اتحاداتماقل بالممقول فىمرية التلهود قد . 

(؟) الشأنية هىالقوة فهو فىو+ود عالم المواد وقول : ديحتاج انيءمل» فى وجود 
عالم المنارقات يس قد. . 

(؟) اى : وجود رابط لارابطى ثمانه أوغل فى كونة رابعاأ منالوجود المتيسطا لتعلى 
لان هذا صفة وذاك فمل' وابنالصفة ءنالفيل ؟ س قده. 

(+) اى :كونها اضافة ببسيطة اشراقية و وجودها المقلى النورى وجودا دابطا محضا 
بالنسبة الى وجودهء مما يوجب الدكافو الذى هو مقتضى التسايف اما بينا سايقا انه لايقتضى 
الوحدة ولمله لهذا قال : «وشرب هن الاتحاد والاتصال » وهذا ما وهدناك سابتا ‏ سرقده. 





الاستشهاد بكلام! لشيخ لدفعالاعثر اضءنه 110 
بين العاقلمه؛ل هذهالمعةولاتتغايرفى الوحود؛ دلاانفصال فضلاءعن امكان المغايرة 
والا:فصال . فلابدمنان يكونب:هماضر ب و نالا تصالو الات<اد وانكان فى تسل هذا 

الاتصاله كيه.نه صعوبة علىغير المكاشف . 

لفظيق غير كون جم سرود جع وتات وني ولق وعلية أ ناة 
عه وجودها هوميدء لو<ودهنا عنه . وليى إ«تتاج الى علم آخر يعلم يدانه مبدء 
لوجودها عنه . 

اتعلبق آخر: و<ود هده الفدودالتى عنتده عله هو نفس علمه يانه مبدء أها ٠‏ 
ؤبذه المعقولية هى امس هذا الوجود , وهذا الو<ود هونمى هذهالمعقولية . 

'نعليقآخر: لو كدان يعقل ذاته اولاثم يعقلم.! «بدء للموجودات لكان عقل 
ذاته مرتين. 

'نعايق آخر: الاول ( :هالى) يعقل ذاه على ماهى عليه لذاته ؛ وهوائة مبدء 
للموجوداتوانها لازمةله عقلا بسبطأ ٠‏ فلي يعقل ذاتهاولاء يعقل! نهميدء للموجودات 
ثانا فيكون عقل ذاته هرتين : بل نفس عتلمه لبا هونفس وجودها عنه وليس اعتبار 
نعقل الاو لكاعئبار تعقلنا :دن ' فانا نعرف العلة والمعلول من لوازم كلواحد منهما 
بقساس واعتار فنعقل اولا انه موجود ونعقل ايضأ انه مبدء للموحوادت بقراس ونظر 
ونعتل ايضأ انا عقلنا وذلك بعقلآخر.ولبسفى تعقل الاول هذء الحال . 

تعليق آخر :لامحالةا نه(تعالى ) يعقلذاتهو يعقلباميدء للموحودات فالهوحجودات 
معقولات له . وهى غير خارحة عن ذاته )١(‏ لان ذاتهميدء لبا فبو العاقل والمعقول 
ولايصح هذا الحكم فيما سواه فانه يعقل ماهو ارج عن ذاته ( الى غير ذلك من 
تحققاته وافاداته). 

تعليق آخر: لبس علوالاول ومجده هوان يعقل الاشياء ٠‏ بل علوه وهجده 
بان يفيض عنه الاشياء معقولة فيكونبالحقيقة علوه ومجده بذاته لابلوازمهالتىهى 


)١(‏ الجملة حاللان ذاته خبر كمالايخفى ؛ فهوالماقل والميقول أذاولم يعمل مبدثية 
ذاته الئى حىعين ذائه لميمثل الاشيام رقدم . 


ةا كه تزيم مااأوردها لممحققالطوسى على كلامالشبخ 





المعقولات . وكذلك الامر فى الخلق فان علوه و مجده بانه يخلق لابآن الاشياء 
مخلوقة لدفعلو"ء ومجده اذن بذاته » ( انتبى ) . 

واما لزوم المفدة الثالثة من لزوم تحقق الكثرة فى ذاته فتاك الكثرة )١(‏ 
لوا كانت بعد الذات على ترئيس الادل والثانى والثالث (دهكذا الىاقصاها) لم يقدح 
فى وحدة الذات ' ولم يذثلم بها الاحدية الذائية كالوحدة فى كونها مبدء للكثرات 
التى بعدها وقداشار«الشيخ» الىدفعهذاالمحظود بقولهفىمواضع هن 5:ابالتعليقات 
بما حاصاهدان هذه الكثرة انماهى بعد الذات بتر تيب سببى ومسببىلاذمانى ؛ فلاينثلم 
بها وحدة الذات» الا ترى ان صدورالوو<ودات المتكثرةعنه (تعالى) لا يقح فى 
بساطته الحقة ؛ لكونها صادرة عنه على الترتيب العلى والمعلواى «فكذ لك عقولات 





)١(‏ اقول :كون هذء الكثرة بد الذات وعلى الترتيب السببى و المسببى لا يدفع 
المحذور لان ايراد «المحمق الطوسى» (قد.) ناظر الي كوت السود اعراضاحالة فيه (تثالى) 
كما فى كلام «بهمنيار» وغيرء والى قولهم دانها درتسمة فىذاته (تعالى)» والى تسميتهماياها 
باللوازم الءتصلة و ذوات الصور باللوازم المبائتة ' فاللسلة المترتبة من الصور اذاكانت 
هر تسمة فىالذات حالة فيه لزمكونه محلا للكثرة لامحالة ' وان لمنكن حالة فيه وكانتك 
قاأمة بدقياما صدوديا لزم عليهم المثل وهم لايقولون به . هم أن المثل لاترتيب فيها و لذا 
سماها «الاشراقيون» عقولا عرضية و طبقة متكافئة . نعم اذاكانت الصود قائمة به (تعالى) 
بالترتيب لاتسندعى جهتين فى الميده لمدورها وكذا لاتستدعى جهئين : ا<ديهما للفيل و 
الاخرى للمبول لماذكر (قده) انجهة الاقتساه لهابمينها جهة المروض اللزومي <يث انها 
منبمثة من نفس أالذات ولمتستفدها من غيره ' و عدم أنثلام وحدة الذات فى صدور اللوازم 
المبائنة (كألمقل ومادونه) انما هولتقيامها بنواتها لابذات مبدئها ولوقامت بهلزمكون ذات 
المبده محلا للكثرة لامحالة » و لوكان منظود المصنف ( قده) ان لاكثرة فى نفس الصور 
للنزئيب بينها فالكثرة ليست منحصرة فى الكثرة العرضية . بل الكثرة الطولية ايضأ شىه 
كيف ؟ ١‏ وبمضها سبب وبعطها مسبس والسببية والمسببية من المتمًا بلات لاتجتمدان فى واد 


دس ققدم , 


دفعمااوردهالمدقق الطوسىعلى كلامالشيخ -11؟- 
المفصلة الكثيرة انما هى ترتبت عنه على و<ه ترتقى اليه وتجتمع فى واحد محض 
فبى مع كثرتهااش:مات عليهااحدية الذات ,اذالترتيب يجمعالكثرة فى واحد . كما 
شار البه «المعام الثاني»بقوله :«واحب الوجود مبدء كل فيض وعوظاهر على ذاته 
بذاته (١)فلهالكل‏ من <يثلا كثرةفيه فبوينال الكل من ذاته (؟) فعلمهيالكل بعد 
ذاته (؟) وعلمه بذاتهنفس ذاته ٠‏ ويتحدالكل بالنسية الى ذاته . فبوالكل فىء حدة». 








)١(‏ اى: هوعالم بذاتة والملم بااملة مسئلزم للعام بالمملول فله الكل . اى : العلم 
بالكلكما قال (تعالى)؛ «الايعام هن خلق (اى ؛ الابعلم ماسواه هن هوخالتها وحتها) و دو 
اللطيف الخبير» اى: والحال انهمدرد وكل«جرد عالم وخبير يذاته » والمام بالملة مستازم 
للملم بالملول وقول دالمملء : ومنحيث لاكثرةفيهوإنكات فى العلل الاجمالى فلان بسيط 
الحقية جامع للكل بنحوالوحدة والباطة ولاكثرة اسلا اللهم الافىمناهيم الاسماعولوازءها 
التيهىالماهيات: وانكان فىالءلم التتميلى الذى هوبندالملم الاجمالىكما هومذهيدفلكون 
على الثرتيب علىهاقال|امسنف (قده؛ قده. 

(؟) لان علمه الاجمالى بالكل منطوفى علمه بذاته فذاته علم تفسيلى بذاته ' اجمالى 
بماعدا ذائة وعلمة التفسيلى ايسا بالكل مزذاتة اى : منجهةكوتمميده الكل عرقد.. 

() اليعدية بناءءلىالملم التفميلى ظاهر؛ واما على الاجمالىفهىالبمدبة فىالائيات 
لافىالثبوت ١اى‏ اثيات ااملم بالكل أنماهو بعد اثبات ذاته وعلمه بذائه ' او البمدية فى 
الاعتبار بدسب الدفهوم فان اعتدار كو نه علما بد اعتبار الذات من حبث هو و كذا اعتبار 
كونه علما بها سواه بمد اعتباركونه علما بذاته و هذاكما وقم هن الترتيب فىسسض السفات 
فى احاديث اهل الددمة (عليهمال-لام) هن قواهم : وعلم و شاء واداد وقد وقنى و امسى » 
ونحو ذلك وكما أن عندالءرفاء ه.بة الذات هن ححيث هو اللاتعين البععت ممّسة علىهر تبة 
الاسماء والمفات . 

قوله : «يمد ذاته» لين خبرا لمّوله ؛ «فملمه بالكل» بلهو حال من الكل و قوله : 
دنقى ذاته» خبر دلعلمة» فىالموضدين اى : عامة بكل الاشياء التى وجودها بعد وجود ذاته 


وكذا علمه بذاته نفس ذاته وفى بحض تخ والقصموصء لم يوجد ونس ذأته» * وكوله : «ويتحدسه 


114 تزييف مااوردها لمحدقق الطوسى على كلام لشيخ 
داما لزوم المغدةالرابعة (من كون المعاول الاول غيرمبائن لذاته) اناراد 

بعدم المدايئة الحلول والقام )١(‏ فبوعين محل الازاع فلا يكونحجة على القائلين 
بكون علمه(تعالى) انما هو بالصود القائمة بذاته ٠‏ مع مغاير تهاله . واناراد به كون 
سورة المعلول الاول متحدة بالواجب (فالى) ‏ بناء على أن صدود كل معلول عنه 
«سبوق بالعلمم به . فلولم يكن صورة المعلول الاول عين الواح ب لتقدمت عليهاصودة 
اخرى ' والكلام عائد فيبا ايضأ .وهكذا يلزم مع خلاف الفرض التسكلفىالصور 
المئرتبة ‏ فجوابه ما هومذ كور فى كتب الشبخين الى نصر» و« ابىعلى»و كتب 





يا الكل بالنسبة الى ذاته» يمكن تئزيله على الملمين (الاجمالى والتفسيلى) . اماعلى الاول 

لامر , واما على الثاني فلما ذكرء !امسنف ( قده ) ٠ن‏ الترتيب المودى الى الوحدة ‏ و 
الاولى ان,جمل هذا الكلام من «المعلم» عذرا لمدم التكثرفى ذاته وفىعلمه معالكثرة غير 
المتناهية فى الاشياء ولحكاية مابه الانكشاف الواحد ابيط (اءنى ذاته) عنهذه| امتكشفات 
المتكثرات والمتباينات بانهيتحد الكل ,النسية الىذاته . اى: هن <يث انه ا مرتبطات و 
متملقات بذات واحدة واصلمحفوظ فارد وسنحباق ثابتلابتفير 'وا<دة فهو كرا بط ينظمشتاتها 
وتنسالح يه مختلفاتها . 

واما قوله : «فهوالكل فيرحدة» نظاهرةىهسئلة «بسميط الحتبتة كل الاشياء» وقد يقال 
ويصثمل انيكون المراد انالكل الذيذكرانهيتدد بالنسية الىذائه (اىكل داعدىالواجب) 
هوالكل فىوحدة اذذاته لماكان علما بسيطا بجمينها فيكون الك لكلافى و-دة ؛ ولايخفىما 
فيه منالبعد وتفكيك الضدير ترقده . 

١ (‏ ) اقول : هذا هو هراد المحقق ويكون حجة علبهم فاته اذاقيل دصورة المعلول 
او الملم بالمعلول قائم به (تمالى) و حالة» فلملهم يلتزمون و اما اذا أتتبهوا واعلموا ان 
الماهية الامكانية محفوظة بين العلم و المءلوم وكشف النطاء و بدت لهم سوأتها فهو من 
النطاعة بمقام لا يمكنهم التزامه ‏ الاترى انه لو قيل الملم بالبهيمة او بالكفرقائم بنفك 
تلئزموئمكن ذلك بل تمده كمالا لك ؟ بخلاف ما لو قبل البهيمة قائمة بنقسك و الكفرقائم 
بننسك ‏ رقد . 


تزييف هااوردهالممحقق الطوسى على كلام الشيخ -ة11- 
اتناعيما كتحصل «بهمنيار» بماحاضله «انصدور كل هو جو دخارحى لم كن وجوده 
فى نفسه عبن معقوليته . فذلك مسبوق يعلمه ' وأما مدورها وجوده عنهنهسمعقوليته 
له فلايحتاج صدوره الى ان يكون مسوقاً بعلم آخرلان وحوده عقل فلم يفتقرالى 
عقل آخر» . 

قال «الشيخ» فى «التعليقات» : « كلها يصدر عند واحب الو <ود قانه! يصدر 
بواسطة عقله له ٠‏ وهذه الصور المعقولة له يكون نفس وجودها نفس عقلهابالاتمايز 
بن الحالين ولا ترتب لاحدهما على الآخر فيكون عقله لبا همايز أ لوحودها عنه : 
فليس معقولينها له غير نفس وحودها عنه . فاذن هى ‏ من حيشهى موجودة. معقواقه 
من حيث هى معقولة موحودة ؛ كما أن وجود اليادى ليس الانفس ممقوليته لذاته 
فالصور المعقولة له يجب ان يكون نفس وجودها عنهنهسعقليته لبا والا , اتكانت 
معقولات اخرى علةلوجودتلك الصوركان الكلامفى تلك المعقولاتكالكلام فى تلك 
الصور ويتسلسل الىغيرالنهاية ؛ فانه يجب ان تكون قدعقلت اولا حنى وحدت ,او 
تكون انها عقلتلانهاوجدت ' يكون علتمعقولينها وجودها وعلة وجودهامعقوليتها. 
فيلزم أن يكون علة معقوليتها معقوليتها )١(‏ وعلة وجودها وجودها . 

نعلي ق آخر: لو كانصدور وجود هذهاللوازم بعد عقليته لها :يجب انتكون 
موجودة عند عقليتهلها , فان المعقوليجب ان يكون موجوداً . واذاكانت موجودة 
يجب ان يتقدم وجودها ايضأ ءلى عقليته لوافيتسلسل ذلك الى غير الئهاية . فيجساذن 
ان يكون نفس عقليته لها نفس وجودها عنه , 

'نعليق آخر: الصورالمعةولةاما ان توجد عنه بعدانتكونمعقولةفيكونقبل 
وجودهاعنه موحودة .لانها انلم تكنمو جودة لمتكن معقولة .فانما هوغير موجود 
لايمقلفيلزم اذا كانت موجودة انيتقدءها عقليته لها . و كذلك الى غمر النباية ' اذ 

)١(‏ الظذاهر ان «العيخ» يريد الزام تقدم الشىء على نفسه ٠‏ و معلوم انه محال فى 
الواحد بالمدد لافى الوا<د بالعموم ٠‏ فان الانسان فىضمن فرد' مقّدم على نفسه فى دمن فرد 
آخرفلايلزم عنا الاالتملل ‏ برقد. ٠‏ 


3 دفعمايورد على كلامالمشاءينفىعلمه تعالى 
الكلام فى ذلك كالكلام فى هذا لانباكانت ٠ءقولة‏ له وهى ايضأ من لوازءه فتكون 
قدعقلت هذه ايضأ بواسطة صودة معقولة اخرى والكلام فيباكالكلام فى هه ٠‏ 
فيتسلسل الامر. 

'تعليق آخر : اذا قبل انما وجدت هذه اللوازم لانها قد عقات وعقليته لها - 
التؤهى سبب وجودها هى ايطا من اللوازم . لزم السؤال فيقال : لموجدته بواسطة 
اى شىء ؟ ؛ فيقال انما وجدتلانواعقلت فيتسلسلالامر. 

'نعليق آخر: هذه الصور المعقولة هن لوازم ذاته ؛ واذا تبع وجودها عقلية لبا 
كانت عقليته لها من لواذم ذاته ايضأ ؛ فيكون وجود العقلبة منءةتهلها . فبكون 
تعقل بعدتعقل الى مالانباية» . 

لاما لزوم المفسدة الاخيرة منانه (تعالى) لايوجد شيئاً همايباينه بذائه “بل 
بتوسط الامور الد_الّة فيه , فبذا هعرد اسشعاد . فبل هذا الا كقول من يذكر 
وحود عالم المعقولات الصرفة قبل و<ود هذا العالم الجسمانى , اووجود عالم الامر 
قبل وجود عالم الخلق ' ثم يقول يلزم على ذلك ان لا يوجد (تعالى) شيئًا من هذه 
الجسمانيات بذاته ' بل بتوسط الامور العقلية . ولا يخلق شيئاً هن الخلق الابواسطة 
الامر ؟ فيقال له اولا:انالبرهان هو المتبع لاغير “ وثانياً : ان ذلك العالم أشرف 
بالتقدم وأنسسب. فكذلك تقول : الصور الالببة لكو نها من لوازم وحوده ٠‏ الباقية ببقائه 
لابايقاءه )١(‏ , الموجودة بوحودهلا يايجاده.الوا<بة بوجو به فضّلا عن|يدابه ٠‏ فبى 


)١(‏ لاكالاجسام والجسمانبات فانها باقية بابقائك «وجودة بابجاده . حيث ان احكام 
الامكان عليها غالبة ومناط السوائية منالمادة ولواحقها (من السيلان و الزمات والمكان و 
غيرها) فيها ظاهر. وهذء فىالعقول النى هى من الافمال «ستهلكة دسلا عماهى منالسفات' 
وقداعترش عليه (فده) حيث قال مثلهذاالقول فى المعقول بانه يلزم علىهذا ان يكونتسرمة 
المقول تسرمد الذات و بالمكى و وجودها وجود. و بالمكس ؛ والعجب ممنييد نفسه من 
زمرة التحكماه وهو بنش مماصريه (قده) الشهيرهبثمس الجيلانى» حيث نل كلامه (قده) من 
رمالة ال-دوث واعترض عليه يانه يلزْغ -مينئكذ ان لايكون الممكن بالذات ممكنا بالذات. 
بليكون واجيا بالذات.ه 





نقل كلام انكسيما نوسلاثيا تالسورفىذاتدتعالى 6١١‏ 








اشرفء أقدس من لموجوداتالمتفصلة عنه'فيكوناقدمتحققاً واقرسمنز لقمنه(تعالى) 
ذبى لامخالة اخرىبان مكو واسطة ف الابحاد ليذه السابتاك الشارحة:. 

مه نالقادحين فى اثبات الصود الالبية المنكرين لمذهب الصور .هن 
المتأخرين العلاءة«الخفرى» حبثنة! فى بعض + و لفاته كلام انكسيما نوس الملطى 
منانة قال:ه ك لمبدع )١(‏ طبرت صورته فىحد الا بداع فقد كانت صورته فى علم 





٠ اقول : هذا الاعنراض و اشباهه بالابحاث العامية أشبه منها بالابحاث الخاصية‎ ٠ 
اليس!سحابطاثول المئسوب الىذوقالثأ له يقولون:ان الماهباتالامكا نيةموجودة بالانتساب‎ 
الى حضرة الوجود القا/م بذاته ؛كمافى «التقديسات» وغيرها هنكنب استاد. , والانتساب‎ 
: اماكان أمرا اعتبارياكانت الكل بالحثيئة موجودة بوجودالل (تعالى) كيف ؟! وقَدقالوا‎ 
ووجود ذبداله زيد» ؛ ولايلزم عليهم ان بكون الحقيقة الامكانية حمّيمّة وجوبية لان الحينة‎ 
الامكانية مندعم هىالماهية ومرتبة الماهبة شىء ومماموجودها شىه آخرء ولهذا قالوا : دان‎ 
ات‎ ٠ : الكثرة ف ىالموجود والوحيدة فىالوجوده ولمل هذا التائل يتحاعى منقول العرفاه‎ 
مفاهيم الاسماء والصفات موجودة يوجود الوسمي وأن الاسم عين المسمى بوجة وغيره بوجده‎ 
فههنا ايضا لاعتول ماهيات هى معروضات الامكان موجودة بوجوداله (تمالى) . والياهيةكير‎ 
الوجود ولكل حكمه ؛ وعلى تقديران يكون لها وجوه ير وجودهكما هو مدعب اليسنف‎ 
(قده) من ان الوجوداصل ولدمراتب مثفاوتة بالشدع والسمفو نحوهما فوجودها- اذلااستئلال‎ 
له. لبس شيئا على حياله . بل هوكالممنى الحرفى غير المستقل بالمنهومية كما قيل فى حتها:‎ 
وكا <روفا هاليات لمنئل »فهىغنوانات الذات المقدسة (جل شأ نه) والمنوان والوجهبما‎ 
هوآلة لحاظ الممئون ليس بشىء على حياله . وهذا معنىكونها من سمّع الر بوبيةوموجودة‎ 
بوجوده , فهى لاهو ولا غيره و مكذاكان حكم النانى و المفئى فيه . و ليت شعرى ان‎ 
هؤلاءكيف يمادفون بقول سيد العقول الماعدة من الاولياء : «قلمت باب الخيبر بتوقر بأنية»؟‎ 
بل كيف يذعنون بقوله تعالى:٠ ومارميت أذرميتو لكن اللهدمى» 1 رقب‎ 

)١(‏ خص الفبلسوف «المبدعه بالذكرمم ان «الكائن» و ه المخترع » ايشا ضده 
كذلك لان الانواع الكلية النىفىيهذ! العالم ايشا من المبدعات المحنوظات بثعاقبالاشخاس .ه 


ا نكل كلام نكس.مانوسلاثيات الصود فيهتعالى 
مبدعه الاول والصور عنده غير متناهية » )١(‏ تقال : « ولا يجوذ فىالرأى الا احد 
قولين : اها اننقول : أبدع مافى علمه ' واماان نقول ؛ ابدع أشياء لايعلمها وهذا 
من القول المستشنع . وانقلنا : ابدع مافى علمه فالصور اذلية بازليته (؟) و ليس 


لا وجعل العلم بالجزئيات «نطويا فىالءلم بالكلياتكءا هو مهب الودائبن ؛ اولان العوالم 

بكلتها باللحاظ اللايشر طى وباأعئبار وجهها الىالله الواحم شىء واحد صدر عن الواحد 
كمافال (تعالى) «وما أهر نا الا واحدة» وهو بهذا النظرهيدم أخرجة المبدع (تعمالى) من 
اللبس الىالايس دفعة واحدة بلامادة ومدة اذلامادة ولا مدة للمجموم المأخوذ فيه الماد: و 
الزمان و ال..كان و غيرها . واما جمله مسئورا بالكل فلان المضْية الكلية هى المعثبرة 
فى العلوم فهذا نظير قولهم : «كل واجب الوجود بسيط * او دكل واجب الوجود ماهيته 
انيته» وغيرذلك والسودة الاولى بمعنى مابه الشىء بالفءل ' والصودة الثانية هى الصورة 
القليةة عن انه 

)١(‏ برد عليه انها كيفيكون زرمئناهية ؟ وانواع المجردات والماديات الفلكياث 
والارضبات متناهية و الاشخاس غير اامتناهية ليس لكل واحد منهاأ صودة عليحدة قبائمة به 
(تعالى) عندهم على أنها اذا كانت غير متناهية. وهى متر ثبة تر تيباسيبيا ومسببيا كماقالالمسنف 
زقده) فيمامر لزم التسلسل وكو نهامحسورة بين حاصر ين . والجواب عن الاول|تالمراد 
بعدم التناهى عدم التناهى المدى اوالشدى بشدة نورية الواجب (تمالى)لا بشدة عليحدة كما 
يشير البه قوله : دازلية بازليته» اونقول : ان انواع المفردات من الجواهراله_ذكورة و 
الاءراضسوان كانت متناهية الاأن الانواع الحاصلة بالتر كيب نسب بعضها الى بدض فير متناهية 
الائرى اذاصول الطعوم البسيطة تسمة وانواع مر كباتها لاتحسى؛ , اونقول: صودالجزئيات 
غبر المتناهية قالمة به (تعالى) مخصصة كل واحدة منها بتخسيمات صائرة أياها كنوع منحسسر 
فىفردكما عوالمةرد فى الكتب . وعنالثانى أندلايلزمكون الثرتيسفىمجمو عفبرالمئنافى 
كماذكر نا سابنًا انهءلىمذهب الفاللين بقيامالسور بنواتها(وهىالانوار الذاهرة) ليس|لثر تيب 
الافى القواهر الاعلين لافىالطبقة المتكافئة ال.سماء نالمثل . وثلك نظير تهذه وابضاالئرتيب 
الىجانب المملول لاالىجانب ألملقت برقدء . 

(؟) فلايلزم تعدد التدماء وفيهذا التول منالفيلوف برد على عماس رالممتف (قده) 
الذى مرذكرم برقده . 


مااورده ا لخفرى على القولباثيات|لصودفيهتهالى -5517 
ينكثرذاته بتكثر المعلومات )١(‏ ولايتغير بتغيرها » انتهى . كع 
واعترضعلية بوجهين؛احدههما د انهلم يتعرض لكيفية فيضان هذهالصور 
منالذات هن كونه بالعلم المقدم اولاوعلى الاول يردعليه : أن العلم المقدم الذى 
هوعين الذات كاف فى العلم بالموجودات العيئيةفماالدليل على فيضان الصورالعامية 
قبل الايجاد العينى ؟ وعلىالثانى يردعليه : أنهذا قول بأنالله ( تعالى) ابدع اشياء 
لايعلمها وهذاقول مسنشنع كماذ كر ذلكالغيلسوف . 

د نانيهما انه يرد عليه : انهذء الصور اماجواهر اواأعراض ؛ فان كان 
الاول لزم ايكون موجودات عينية لابدلها من صور اخرللعلم بها . والكلام فى 
ذلك كالكلام فىاصل الصود . وانكانالثانى تزم انيكون واحب الوحود بالذات 
محلا وفاعلالم! . و القول بكون الواجب بالذات فاعلا لبا لامحلا لبا - لكونه غير 
متأثر علها ‏ قول بكونها جواهر كباقى الممكنات ولاخفاء ايأ فىانعلم الواجب 
الوجود باعتيار هذه الصودليس علما كماليا ذاتأ , لكونه تابعأ لفيضان تل كالسور 
فعلى تقدير انحصاد العلم المقدم فىفيضان السورالمنكشفة ٠‏ لزمان لايكونللذات 
علم كمالى ذاتى 1 غير نابم للتاثير .والحق تحققه كمامر» انتبى . 

اقول:فى كلامهمو اضعانظار : أماقو لدهان! لعلما لمقدم الذى هو عين الدات 
كاف»الى آخرء 'ققيه ؛ أنهذا العلم عندهم مستلزملفيضان الصود العقلية التى هى من 
لوازم ذاته وهو غير كاف فىايجادالاثياء المبايئة الذوات لذات المبدء (تعالى) لان 





علمه ؛ بالأشياء الخارجة لين وجودئلك الاشاء فى نفسها(؟) ولا الاضّافة الايحادية 
ب بجي 7 21 6 اتن 


)١(‏ الدراد بها المملومات,المرض لاالمعلوءات بالذات الئىهى السود الثلية بفرينة 
قوله: «ولايتثير بتدرها» ‏ سرقدء . 

(؟) والحاصل أنالعلم الاجمالي الكمالى الذى هوعين الذات همقاللون به وبتقدمدو 
لكنه كاف فىالعلم والفيضان لاشياء وجودها عين!لملم التنسيلى بها و الاضافة الايجادية منه 
(تعالى) الها عينالاضافة العلمية بهاء وهذا مستقيم فى السود المتسلةلافى الاثياه الخارجية 
فلايكفى ذلك الملم الاجمالى فىالاشياء الخارجية ٠‏ بللابد من فيناتن السور عندهمقبلفيسانه»ه 


-4؟آه دفعمااوردءالخفرى على كلام! لمشائين 





منه اليها عبن الاضافة الءقلية . اذليس وجودها فى ذاتها عنه عبن معقولينها له والا . 
لكانت مناللوازم المتصلة لامن المباينات المنفصلة . وقدعلمت فيه -اسيق ان علمه 
(تعالى) بتلك الصود القائمة بذاته عبن ايجادء لبا وانالعلم اذا كان عين الايجاد و 
المعلوم ع نالموجودالمعلول ل يحتج فىصدودمعنالفاعل بعلم وادادة ومشيةالىعلم 
سا بقتغصلمى فلايتأتى قو لد«وهذاقول بان الها بدع أشياء لايملمها» على انالحق عندنافى 
هذا المنيج انلاجعل ولاتأثير فى حصول مثل هذءالصودلانها من اللواذم )١(‏ ولاتأثير 
للملزوم بالقياس الى توازمه . فان كون الذات ذاتاً بعينه كونهاذات هذه اللوازم . 
لاما قوله :«هذهالصوراماجواهر اواعراشءالى آخرء ' ففيرمتوجه ولاموجه 
اذمبناه على الخلط ببن الجوهر الذهنى والجوهر الخارجى او على توهم المنافاة 
بين الجوهر الذهنى والعرض الخارجى ' والترديد انما يستقيم ويفيد فى المنفصلةاو 
مانعةالجمع (؟) فنقول : هذه الصور حو اعرهاحواهرعامية بحسب المبية. واعراضش 





- الاشياء الخارجية والاضافة الابجادية الى الاشياء الخارجية ءندالاشراة.ين وهذا المعترض . 
وان كانت عين الاضافة العلمية بها لميمكن الزاءهم بماذكره (ّد.) الاان خلافه برهأتى عند 
دالمشائين » لتَاءدتهم المشهودة وان المدرك بالذات لابد و ان يكون وجوده للمددك لا 
للماد:» . والاولى ان يقال لماكان وجوده (تعالى)وحدة محضة وبساطةسرفة والموجودات 
الخارجبة كثرة محخة بالنسبة ألى وحدته (تعالى)لميكن بينهمامئاسبة عدتى يكون تلك! لوحدة 
المحشة علمابتلك الكثرة فلميكن بدمن رابط وبرزخ جامع بينهما وهوالصود الهرتسمة و 
يكن حمل كلامة (قده) عليه عرقده . 

(1) أى: اللواذم الموجودة بوجودالمازوم الباقية ببتَائه ٠‏ الازلية باذلينه على نحو 
هامر تقريرء ولا تأثير للملزوم بالياى الى لوازمها لكذائية والافاللزوم المسطلحءمناءالافتشاء 
والملية فكيف لاتأثير؟ة ‏ صقده. 

(؟) السواب حذف قوله دأومانمة الجمم» ولعله سهومن النادخ . امااولا فلانه يدل 
علىأن الترديد لايستقيم ولايفيد فىهانمة الخلو ' ممعانه فيها أقوم وأفيد من مانعة الجمم 
لانها تدل على استيفاء الاقسام وضبطها ولذا تستعمل هي و الحقيقية ف ىالتفاسيم دوذما نمه 


دفعمااعترض بهالخفرىعلى كلامالمشائين 16 
خارجية بحسب الوجود )١(‏ فلايستدعى العلم بها صودة اخرىوا لكل باعتبار ا لوجود 
العينى اعراض قا'مة بذاته ' لكن ذاته لايتأثرعنهاولا ينفعل بها ٠‏ كما سبق تقريره. 
داما قولماستدلالا على ان علمالبارى (تعالى) بتلك الصودليس علماأ كماليا ‏ 
:< لكونه تابعاً لفيضان تلك السود » فغير صحيح لما سبق مراراً أن علمه ( #عالى ) 
بتلك المودعين ففيضانها عنه » لا انه تابع لفضانم_١‏ . وان ادادان نفس تلك المود 
ليست كمالاك (تعالى) (؟) فنقول : من الذى انكرهذا! ؛ ! ومن الذى جع لاللوازم 
المتآخرة الناشة بعد الذات التامة الواجب ةكمالاله ؟ !فان هؤلاءالةلاسفة المثبئين 
لبذه الصود الالهبية يصر<ون بان كماله وعلوء ليس بوجود هذه الصودء بل كماله 
وعلو"ه بكون ذاته ذاتاً يفيض عنه هذه الاشياء معقولة وان عقله لذاته مسنتبع لعقله 
أياها .ام لايخفى : ان عقله لهذه الصود هو بعينه عقله للخار<يات المنفسلة ( * ) 














بالجمعكما قال المحثق «الشريف» فى بعش مؤلفاته . واما ثانها فلانه يوهم أن المنافاة بين 
الجوهر الذهنى والعرض الخارجى علىسبيل منع الخلو » ٠م‏ انالامنافاة بينهما لاصدةأ وهو 
نذاهر ولاكذبا لادتفاعهما فىالجوهرالخارجى . واهاثالثا قلان مان ةالجمع قسممنالمنفسلة و 
ودجعلت قسيمالها ‏ سرقد.. 

)١(‏ ليس|1لمراد إن وجودها عرضحتى يقال: ان!اوجود ليس جوهرا ولاعرضأ . بل 
المراد انالك الماهيات البوهرية انها اعراش خادجية ولكن في الوجود الذهنى ولا 
منافاة بين الجوهر الذهنىوالمرض الخارجى لانالعرش ايسجنسا ؛ بل عرض عام لل.تولات 
التسع العرضية فىالخارج والمئولات العشر فى الذه نكماهر فى لسر الاول_قده. 

(؟)يعنى أنالاسندلال على نفى | لكما لية بالتأ بمية باطللانالملم والمعلوميا لذاتمتحدان 
فعلمه بالسود عين الصود ؛ ولكن نفىالكمالية مسلم , ولاكلام لنافيه فا نكماله يكون -ذاتة 
واجدة لكل مابفيض مئدمنالسور وغيرها بنحو أ على ن قدء. 

(؟) الغرض منهذا الكلام أمران : )ححدهما دفع ماعدى أن يقال :انمراد العلامة 
«الخفرى» «أن علمالواجب (تعالى) بالاثياء |أضارجية باءتبار هن. السودليس علما كماليا 
داتيا» . الى آخرء . ققولكم : داتعلم البارى (تمالى) بئلك السود فىعوضمين» يضالقه . ه 





119 تزييف مااوددهالخفرى على كلام المشائين 
وانكان وجودهاغير وجود هذه الصور ؛ اذ العلم بالخارجيات عندهم ليس الابصور 
اخرى وجودها وجودعلمى ادرا كى ' بخلاف ماذهب اليه المتاخرون و بعش اتبباع 
«الرواقين » ( كصاح كتاب حكمة الاشراق ) والمحقق « الطوسى(ده) » حيث 
جعلواالامور الخارجية (كالاحسامونغيرها)(١)‏ صالحة الاذافةالعقلية . و كانم ذهلوا 





عن القاعدة المشبورة دان وحود المعقول بالذاتفى نفسه ومعقوليته ووجوده للعاقل 
مُىعواحد بلااحّلافهو كذا « وجود ماهومحسوس فى نفسه ومحسوسيته وو<ودهعلد 
الحاس شىعواحد بلااختلاف » ثم لاشيبةفىانهذه الماديات ذوات الاوضاع الوكانية, 
ليست وجوداتها الخارجية وجوداً عقليأ ولاحسأ كماهو التحقيق عندنا . فكيف يصح 
ويجوز كون هذه الصود المادية فى انفسها (؟) قبل تحجر يدها وانتزاعبا علماوءعلوماً 
“وعقلا ومعقولا. 

واماقوله : «فعلى تقديرا نحصارااعلم المقدم فى فيان الصور المنكشفة لزم 


وانانيهما دقعم امله يتالايطا اندعلى :ثديرات يكون مراده ذلك يمكن ان يكونا لعلم بالاشياه 
الخار<ية تابعا لفيضان الصور . 

في حاصل الدفم ان لماكات علمه .امور عين عامه بالخارجيات ( كمسا ان علميك 
بسورة الشمس (مدلا) عين علمك بالدمنس الخارجية , و المءنوات [آلة لحاظ |لاممئوت ) فأين 
التابءية ؟ واين الاثنينية ؟ اللهم الافى المعلوم بالذات و ا[مملوم بالمرض لافى الملم ؛ 3 
كذا لا تفاوت دين | أعلم بالسور و![ءلم بذوات الصور للعيئية المذكودة فى | املم فلا داجة 
الىجمل والياء» فىقوله : «بتلكالسوره للسيبية لاصلمة للملم اس قفي» . 

)١(‏ التمثيل قريب ءن التوذبع . فان صاحب <كءة الاشراق جعل وجود الكل علما 
حضوريا واها المحمق (قد.) فعلى ماقال الممنف (قده) (فيها دعد ذلك) جل ف_اط علمة 
رتعالى) بالا جام والدج-ما زيات ارتاام مورهما فى الميادي المقاية والنف-ية : ثم ذهو لهم عن 
القاعدة ف ىالاجسام والج-مانيات لان لهأوجودا فى انفهاووجوداً للمادقد امافى المجردات 
بدواتها فلانه واثلم يكن لها وجود لامادة الاان لهاوجوداً فىانفسها عندهم كهأمر فى مبحث 
الوجود الرابط من السفر الاول ىس قد, ٠‏ 


(؟) قدتقدم وجهالمنافشة فبه ‏ ط «دظله. 





ما قدح بها لمصنف فى مذهبا! لقائلين بالصود فى ذاته تعالى فق 





ان لايكون للذات علم هو كمال ذائى »ليس بوادد عليهم اذلاينحصرعلمه ( تعالى ) 
عندهم فى هذه الصودالمتاخرة عن الذات ألاترى الىقول « الشيخ » فى اولالفصل 
المعقود فى بان نسبة المعقولاتاله (تعالى ) : من فصولالريات « الثفاء»: يجب 
ان يعلم : انه اذاقيل : للاول(:هالى) عقل قيل على المعنى السيط الذىعرفته فى 
كتاب التفس ' وانه ليس فيه اخثلاف صود مترتية متخالفة . كما يكون فىالتفس 
على المعنى الذى مضى فى كناب النفس ' فهو لذلك يعقل الاشياء دفعة واحدة من 
غير ان يتكثر بها فى جوهره اويتصود فى حقيقة ذاتهبصورهاء بل تفيض عنهصورها 
معقولة وهواوثى بأن .كون عقلا من ملك الصودالفائضة عن عقليته ولانه يعقل ذاته 
وانها مبدء كل شىء فيعقل دن ذاته كل شىء » ( انتهى ) . فقوله د اذا قبل للاول 
عقل قيل على المعنى البسيط » وقوله « وهو اولى بان يكون عقلا من تلكالصور» 
وقوله « فيدقل من ذاته كلشىء » كلهاتصر يحاشوتنبيهاتعلى! لعلم الاجمالىالكمالى 
والعقل البسيط . لكن معرفة هذ! العقل السيط فى غاية اأدموبة ' فان' ظنى بل 
. يقيئى انه لم يتيس رفومه على وحبه لاحد من عو لاء المشبودين بالفضل والبراعقمع 
ادعائهم لاثياته كما سنشيراليه أنثاءالله (تعالى) فهذه جملة من اقوال القاد<ين فى 


نقر ير صورالمءقولات فى ذاته مع ها سئح لنامس الدفع والاتمام والئةض والا برام . 


الفصل () 
فى فحقيق الحتى فى هذا المقام وفى اظهارما نجددقادحاً فى مذهب 
القائلين با رتسام الصور فى ذانه (تعالى) 
ل ليعلم اولاان لاخلاف لنا معهم فىجمي.عهاذ كروءفىاثياتها من الاصول والمقدمات 
ولافى وجوب انيكون نلك الصود المعقولة لواذم ذاتئه ولافى كونها قائمة بذاتمغير 
ميا نقعنذاته . | نما المخاافةلنامعهمفى جعل:أك الصود اعر اذأ ' وفىأن وجودهاوحود 
ذهنى . و لولا تصريحاتهم بأنها اعراض لامكن لنا حمل مذهبهم على ما هو الحق 
عندنا ' وهو انبا مثل عقلقوجواهر نورية . كما هو رأى « الافلاطون » ولا ييعد 


ا ماقدح بهالمسنففىمذهبالقائلين بالصور فىذاتهتعالى 
انيكون القول بعرشيتها منتصرفات المتأخرين ' حيثان كلمات قدماء الغلاسفة 

القائلين بالصور كاتكسيمافوس وغيره خ-الية عنذ كر العرضية ٠‏ كما يظبر لمن 
تنبع هأثورات اقواليم ‏ 

اذاتقررهذا فاعلم : انالذى نعتقده فى| بطال هذاالرأى امور : 

الاول : انلو ازءالاشياء على ثلاثةاقسام : لازم ذهنى كالنوعية لمغبومالانسان 
والذاتية لمعنى الحيوان ' و لازمخارجى 5الحرارة للنار والحر ذة تلفلك ؛ ولازم 
للمهية . ثميجبانيعلم : انلاذمالمبية كماانه تابع لبافىاصل المهية كذلك تابع لبا 
فى نحوى الوجود الذهنى للذهنىوالخارجى للخارجى فاذن امتلع انيكون لاحدهما 
وجود خادجى وللاخروجودذهنى وبالعك س١(١)‏ . 

اذاتمهد هذافنقول : ان لوازءالاول (تعالى ) انكانت من قبيل اللازم 
الخادجى (؟) فلابدآن يكون كملزومها موجودة خارحية , وكذالو فرض انها هن 
لوازم المببة فان مبية الاول عبن أنيته ' سواء قلنا : أن لاهبية له اسلا او قلئا : ان 
ههيته عينا نيته ووجوده . علىاختلاف الاسطلاحن فاذنهذء اللوازم يجب انيكون 
بوحوداتها العينيةلازمةله(؟) .فجواهرهالامحالةيجب انلايكون اعراضأ ولاجواهر 


)١(‏ لايخفى انه لاموقماثوله هوبالعكس» نعم لوقال : وامتنع اتيكوب لامل وموجود 
خار جىو لللإزم وجودذهنى» لكأن فى مومه رقده. 

(؟) الاولى أن يوجه الاعتراض علىكون الدود المرتسمة مهلولات للواجب وكون 
العلم الحسولى داخلا تحت الكيف التنفسانى اذ مع :ليم الجهئين ١اهذكودتين‏ يكون 
للسود المرت-مةنحومن الثبوت الخارجى هو بدسيه من الاعراض الأخارجيةكدمائر الكينيات 
النفسانية , والملازمةبين الواجب (تمالى) وبي الصود المرتدمة هنجهة ماهياتهاالموجودة 
(وهى الكيف الموجود بوجود الواجب ) لامدن جهة أنها مفاهيم ذهنية كذا وكذا هن جهة 
أنها ذهنية ط منظله . 

() اذلاوجود ذهنى للاول (تعالى) لانه وجود <ارجى مرف لابدخل فى دهن هن 
الاذهان والا . لانقلب مع انه لايتوقف لزومها على وجوده فىالذهن » قبقى أ يكو نلوازم. - 


لتم 


معنىقولالمشائين:العلم بالعلةيوجبالطمبالمعلول سه 
ذهنية بل جواهر خارجية ٠‏ فاذن بطل القول بارضا الصور الذهنية فى ذات الاول 
(تعالى) بقىالكلام فى تحقيق الامرهيهنا : بأن الذوات القائمة بأنفسها كيف امنكن 
انيكون من اللواذم للشىء التى لايتصود انفصالبا عنممع قيام البرهان على ذلك 
الثانى : أنقو لبمه!اعلم التام بالعلة يوجب العلم النام يمعلولبا » وقوليم دان 
العلم بذىالسبب لا يحص ل الامن جبة العلم بسببه» لبس المراد منالعلم النامبالملةالعلم 
بمبية الملة ( ١‏ ) الافيما يكون هجرد المبية سببأ للمعلوم. كمافى لواذم المبيات 








٠‏ الاول مناحدالتبيلين الاولين فتكون أمودأ خارجية لاذمئية اقول : ماذكره (قده)منقوش 
بالسور الذهنية التى لنفوسنا فانكانت من عوادض الماهيه لهالزم ان تكون عارضةلماهياتها 
منحبث هى م.م قطع النظطرعن الوجودين دهوظاهرا لبطلان وانكانت من الموارض النحنية 
لهاتوقف عروضها للنفوس على حصول النفوسفىالاذهان حنى تمرضها فبى أنتكوتعواردضش 
خارجية هذا خلف . 

ف الحل انالكل امور خارجية فى ذواتهاكيف ؛؛ وهى صفات الموجود العيئى ؛ و 
صفة الموحود 'عينى عينية وكونها ذهنية بالقياس الى الموجودات المينية الاخري وهى 
ذوات الصور ' فتميتهم الصود. المرتسمة فى ذائه ( تعالى ) بالذهنية لانها علمية مخلاف 
الموحودات العيئية اما لاسئلالها واما لكونها موجودة للمادة ' ولنيبة بها عن بمط, 
تصلم للعلمبة هنده, و أما ترتب الاثاد التى هى مناط الكارجية فهى أولى به لكوتها اسياب 
الوحدودات العيئية دس قّدم . 

)١(‏ محيله أن مرادهم من التاعدة استنياع العلم الحشورى بالملة عليا حشوديا 
بالمعلول هن غير تار الى الملم الحشورى فالتامدة تهدى الى ما ذهبئا اليه من, الكشف 
الحشورى التفسيلى فى عبن الءلم الاجمالى لاما ذعبوا البه من العلم الحصولى من طربق 
السور المرتسمة . 

دفيه ان المثءرش للتاعد:هم «المشاؤنء فى كتاب البرهانسن المنطق ؛ وهملايرون 
المل,الدشودى فى غيرسودة علم الشىه بنفسه . على أن من المعلوم أن البرهان ! نمايجرى 
فى الملوم الحسولية دون العلم الحشودى ؛ و لولاكون التاعدة جادية فى الملم الحسولى» 


3# تحقيق ا لقو لفى علمهتعا لى بالاشماء 

بمعلى الكلياتالطبيعية ' ولاالمراد هه العلم بوجه منوجوهها وهوظاهر ؛ ولاالعلم 
بمفبوم كو نباعلة ' ولا العلم باضافة العلية , لانه على هذين ا!لوجبين يكون العلمان 
(أىالعلم بااملة والعلم بالمعلول )حاصلينمعاً . لاتقدم لاحدهما على الآخر و عمدة 
الفرض منهذه القاعدة اثيات علماليارى (تعالى) بمامواه منجبة علذمه بذاته فاذن 
المراد منالعلم المذ كود انماهو العلم بالخصوصية التىيكون ااعلة بماعلة . و لبس 
هىالا نحوأ خاصاً منالوجود .وقدبّن فيما «للفمنالكلام أنالجاعلية والمجعولة 
انماهى بين الوجوداتلاالههيات؛ بيسن ايضأًانالعلم بانحاء الوجودات لايمكنانيحصل 
الابحضورها وشهودها باعيانبا لأبصورها واشباهها وذلك غير ممكن الامنجية الاتحاد 
اوه نجبة العلية )١(‏ والاحاطة الوحودية . 

فاذا 'نقرر هذه المقدمات فنقول : لما كان ذاته تعالى منجبة وجوده 
الذعيفوغتة :3اتغلة لمابدده عل الارك تو ان مجعولاته الشادرةعنه :| ناته احا 
الوجودات العئية » فالعلمالواجبى بذاته الذى هو نفس ذاته يقتضى العلم الواجبى 
بتلك الوجوداتالذىلا بدان يكون ع نتلكالوجودات(؟) قمجعولاته يعن بامعلوماتة 











لمييكن لتفسيم البرهان الى قسمى اللمى والانى فائدة البتة . و بالجملة د العيخ» د مائر 

والمشائين» لابسلهون كوث علم الملة يمعلولها و بالمكس «دضوريا ولا جر يان الماعدة فيه 
ط.مدظله. 

(١)اى‏ : العلم الحضورىمتحسرفى موددين : احدهما فى الاتحادكما فى علم التقفى 
بذاتها . وثانيهما فى اأءلميةكما فىعلم النفس بمئغآتها الضياابة ثلا . و«ملوم أن ماتحن 
فيه م نقبيل الثاني_س قده . 

(؟) هلا يمكن ان يقال : أن المجمول بالذات وانكانهوالوجود لكن الملم بجاعله 
لابقنشى الا الملم به مطلقا ولوبنحو الصودى , اذ حينئذ يسدق ان العلم بااملة استلزم العلم 
بالمعلول؛ والقاعدة لاتدل علىأذيد دنهذا ولاتقتضىالكيفية. لانا نقول: الوجودليس لهنحو 
واحد من النحقق ولاماهية له؛ فلاصودةله انما الصودة للماعية الموجودة . فاليم بنحو من 
الوجود لا,مكن الابالحطصورىي ' ففرضه (قده) أنهذه التاعدة النىت.ك الكل بهافى اثيات م 


ظ تحقيق| لقو لفى علمهتما لى بالاشياء -571- 
فهى بعيام! علوم» التفس لمي ةلامحالة . فيىتابعة للعلم الكمالى والعقل البسيط بالمعنى 
الذوعلمته فى باب العقل والمعقولوفىعلم التفس وانما سمينا هذه الوجودات علمأله 
باعتياد انبامن لوازمعءلمهبداته وان اسطلحاحد بان يسمى تلك الاشياء الصادرة عنه 
تعالى علو مأله باعتياروحوداتها(١)ومجمولات‏ له باعتبار مباتها المتغايرة للوجودلكان 
<سنأ'للمحافظة على الفرق بين ماهو علم البارى وهاهو فعل له فان العلة الفاغلية 
عرفوها فى مباحث العلل بمايؤئر فى غيره بماهو غيره والمهيات الممكنة كلها مبائئة 
لحقيقة الواحب ( تعالى )واما الوجودات فقّد علمت من طريقتئا انها من لمعاتذاته 


وشوارق -7027 





مداصل علمه (تنالى) بمادءاه كماتدل عليه تدل ايشا على كينيته من كوت عليه بماسواءحطوديا 

وعدم كونه حصو لياكما زعمه القائلون بالصود المرتمة. 

إن قلت : فس رقبيل ذلك ان «صاحب الاشراق و المحمّق «الطوسى » وغيرهيا ممن 
«ملوا الوجودات علهمه (تعالى) كانهم ذهلوا عن القاعدة المشهودة دان وجودالمدر4 بالذات 
فى نفسه ومدر كيتهووجوده للمدرك شىء واحده وانالوجود المادى مثاد القببة ومدار العلم 
على لحضور والطهور ٠.‏ فماباله (قده) قدذهل عنذلك وكرعلى مافر؛ 

قلت : كان ممسود.(قده) هناك اعتذار منقبل «المشائين» الفاكلين بالسود بانقولهم 
بالسور نشأمن قاصدتهم المشهودة ؛ وان التائلين بالعلم الحشورى ذهلوا عن يناه قولهمعلى 
فاعدتهم سواءلم يسلم القاعدة عند التائلين بالحضودى او سلمت ' و لكن يو لون أن وجود 
الامور الخارجية لامادة وشبههالاينافى وجودها للمدرك هيهنا (كونه (تعالى) محيطا بالمواد 
وغيرها ' وانذوات الاوضاع والجهات لبت مثارات للغببة بالنسبة أليه (تعالى) ' بل كلها 
كالنقطة فىعين كونها غيرمنفكة عن ذواتها وذاتياتها ولوازمها , ومتسود. (قده) هيهناالمدح 
فى القول بالمود ينفى التاعدة الاخرى المثبتةلاسل العلم بالنير ؛ وانها تنفى هذا القول 
وتثبت منحب الاشراق ؛ فالمتسود بالذات هنا التدح والمنع لاالاستدلال عرقد. . 

)١(‏ بلباعتبار وحدتها ايشاء وسبق اعتباركونها علما على اعتبار كونها مملوما و ان 
كان فى ال-شودى ؛ البلمعين المملوم ‏ ركد . 





775ل مااستدل بها لمحقق الطوسى على نف ىالصورعنه تعالى 

الغالثك(١)‏ : قد تقرر عند الحكماء كليم من غير خلاف بين الغريقين وثيت 
ايضا بالبرهانها يسمى بقاعدة دامكانالاشرف» وهوان كلماهواقدم صدورأ منالمبده 
الاول فبواشرف داتا وأقوىوحوداً ' وعلى مسلك اثيات الصور المرتسمة فى ذاته 
(تعالى) يلزم هدم تلك القاعدة الحقة اذلا شببة فى أن الاعراض ايأ ماكانت , هى 
اخى وادون منزلة من الجوهر , اى" جوهر كان ' والةائلون باثبات هذه الصور 
جعلوها وسائط فى الايجاد مع :صر يحبم بانها اعراض قائمة بذاته ( تعالى) ؤما اشد 
سخافة اعتقاد من اعتقد كونالموجودات الواقعة فىالعالم الربوبى والصقع الالبى 
خسيسة ضعيفة| لوجود ؛ والثى يطابةبا ويواذيها منالعالم الامكانى ‏ حذه النعل بالنمل 
والقذبالقذ ‏ تكوناثرف وحوداً وأعلى مرئبة ؛ ! وهذاممايجكم به الوجدان قبل 
اقامة المرهان . 

ذكر و'ننبيه (؟) واهاالذى افاده المحفق«الطوسى»(ره) فى «شر حالاشارات» 
بعدمااورد البدوث والاشنيعات على«الشيخ» وذ كران التعقل لايلزم أنريكون بصورة 
زائدة علىذات المعلوم ؛ من انه لما كان وحوده علة لوجود ماسواء . وعلمه بذاته 





)١(‏ وهناك وجه رابع هوان مقتسى ماتقدمتحقيفه فى كيفية ظهورالماه.ات والمفاهيم 
الذعنية أنالعلوم الحصولية لاتحقق لهافى غير النفوس المدركة للكلياتوالجز/يات؛ وحى 
الملوم التىتنتهى بوجه الى الحس ٠‏ وأما الوجودات المجردة عنالمادة ذانا وفملافلاتحفق 
فى علمها لماهية ولاأى منهوم آخرذهنى ‏ ط مدظله . 

(؟) لمااغار الى الاستدلال على طر يفةالاشراق فىضمن ااتدح تطفلابتاعدة «مجمولة 
الوجود وانهلايدرك الا بالحضود» اراد أن يذكرآن دليل المحمّق «العلوسى» (قده) لاثيات 
تلك الطريقة اقناعى.وليس كذلك , فان خلاصة دليل المحقق (قده) انه اذا اتحد الملتان 
فلابد أن يتحد المعلولان , والا لزم مدود الكثيرءن الواحد اعنى صدود السود عن ملمه 
بذاته الذى هوذاته ؛ وصدور الموجودات الثى هىذوات السور عنذاته ايسا . وكان(قس) 
زعم أن استدلاله من حيث المناسبة والموافة بين الملة والمملول فى الوحدة والكثر: . و 
أندكما فىالعلتين اتحاد ناسب ذلك اتيكون بين المملولبنايضا. اتحاد ‏ مرقد. . 





تز يفسا استدل بها لمحقق الطوسى(ده) لي 3 





علة لعلمهيماسواه وقدحكمت بأن ذاته وعلمه بذاته ‏ وهماالملتان ‏ واحد بلاخلاف 
واختلاف ' فاحكم بان الصادرمئة وعلمه بذلك الصادر ‏ وهماالمعلولان ‏ واحديلا 
اختلاف.ففيهانهذا الكلام لايخلو عن اقناع , اذلاحد انيمنع حقيقهذا الحكم , 
اذريما يكون فى المعلول ‏ لكونه انقص وجوداً مزعلنه . شائية كثرة لايكون مثلبا 
فى العلة الاترى أن العقل يصدء عنه الغفلك منححبة مبيتة ' ويصدر عنه عقل آخر من 
حبة وجوبوجوده ؟والعلةان هبناشىء واحدفى الخارج ' والمعلولان متعددان تعدداً 
خارجياً .3) بضآالواجب (تعالى) واحد بسيط من كلوجه ' والعقل الصادر منه اولا 
فيه حجهتان ب<سب الاعتبار . وبالجملة فليس من ذرط العلة والمعلول الموافقة فى 
الوحدة والكثرةنعمالمستحيل انيكون|لمعلولاقوى توحدأمزعلتهالموجدة . 

ثم لايخفى على منتتب ع كنب الشبخ الالبى «شهابالدرينالمهر وردى » ان 
جميع ها ذكره الشارح المحقق لمقاصد الاشارات فى هذا المطلب موافق لما 
ذكرهفيها .فكانه مأخوذمنهامع تلخيصوتبذيب . الاانالشيخ المذ كور أجرىالقاعدة 
فى الاجسام والجسما نبات م نأن حور ذواتها كافية فى ان يعلم بالاضافة الاشراقبة من 
دون الافتقار الىالسور الزائدة . وهذا المحققلميكتف بذلك ؛ بلجعل مناط علمه 
( تعالى ) بها ارتسام صورها فى الميادى العقليةاوالنفسية . ولكل منالراين وجه. 
وسبنككف لك حق المقالفىادراك الح قالاول لبدها لجز ئيات| لماديةعلىو حهلم سق 
لاحدواميثبت فىغيرهذا الكتاب . 

حكمة مشر قية. لملك لوتأملت فيمائلوناه حق التأمل وامعنتالنظر فىماحةقناء 
وقرر ناءمن كيفية وجودا لصود الالهية وانهالستموجودات ذهنة ولااعراضاً خارح.ة» 
بلهىوحجودات بسيطة متفاوةه لايعريوا الامكان وفى كبفيةلزومها لزوماً لاعلىوجه 

العروضولاعلى وجه الصدور (١)بل‏ .علىضرب أخرغيرهما ' لعلمت ‏ لو كنتنقى- 

)١(‏ مع ان والفيخ» مرح كثيرا بانها عنه وانه مبدثها , فلزومها شرب آخرء وهو 


انها لوازم غيرمئأخرة فى الوجود من وجود الملزوم وأنها موجودة بوجوده باقية يبقائه 


على ماأتقدم قد . 


75 اثباتوحدة النظر بي نالمشائين والاشر اقبين 





الذهن نقىالجوهر لطيف السر ‏ ان تلك الصودالالهية ليست من جملة العالم وهما 
سوىاللهء لس وحجودها وجوداً مبائنا لوجود ال<ق(سبحانه) . ولا هىمو حودات بنفسها 
لنفسها . بل انماهى من مراتب الالبية ومقامات الربوببة. وعى موحودة بوجود 
واحد ؛ باقية ببقاء واحد . والعالم انما هوماسواه ولس الاالاجسام بصودهاوطبائعها 
واعراضبا وهوادها ' والكل «ماثيت حدوثها وتجددها باليرهان , كما مرفى مباحث 
الجواهر الجدمانية فلا قديم فى العالم انما القديم هوالله(سبحانه ) وقذ_اؤه وعلمه 
وامره و كلمته التامة .فافهم واغتنم واشكر ريك فيما هداك من التوحيد . 
تصالحاتفاقى لل كلاءنالار سطاطاليسيين9 «الافلاطو نبين» لو نظرواحق 
النتار.وامعنوا حق الامعان فىمذهب الآخرينلوجدوه داحعاً الىمذهيهم كماحققناء؛ 
واما قبل الامعان فكل من المذهبين فى علم الله مما يظورفيه خلل وقصود ليس فى 
الاخ. اها الخللفىمذهب اتباعه ارسطو »فهو كونتلكالصود الالبية اعر اضأضدفة 
الوجود . و كون متعلقاتها التابئةلما فى الوحود اقوىتحصلاواشد وحوداً وتجوهرا 
منها . وقد علمت فساده ؤاذا تم هذا القصود وسد هذا الخلل بجعلبا موجودات عبئة 
لاذهنية تصي ركالصود الافلاطو نيةفىهذ|المعنى. وأماالخلل فىمذهس: الافلاطو نيين » 
فبو كون علمه اشاء شارحة عن ذاته 'و كلما هومن الموحودات الخارحيةفوجودها 
عنه انما يصدر عنه بعلم سابق ؛ فان كانت مما عقلت اولا فوحدت فيعود الكلام الى 
كيفبة معقوليتها السابقة ' فهى اها بوجودات وصود منفصلة خارجية ؛ اوبوجودات 
وصود البيقمتصلة هى لوازم الاول غير الصادرة بل الموجودة بوجوده (تعالى) ففى 
الشق الاول يلزم التسلسل فى الصودالخارحية ' وهومحال وعلى الشق الثاتى يلزم 
الاكتفاءفى علم الواجب (تعالى) بتلك اللوازمالمتصاة فماالحاجةالىاثبات غيرها ؟ 
ثم لا يخفى ان علمه لابد ان يكون امراً الهياً غير مشوب بصفة الامكان 
والعدم السابق اصلا فعلمه و كلامه وامره وقدَاؤء وقلمه الاعلى ينبغى ان يكون غير 
داخلفى اجزاء العالمفاذرجع الامروعادا لفكر فى الصود الافلاطو نيةالى انبايجب ان 


نقل كلام الغارابىفىالجمع بي نالرأيين ١‏ 








لاتكو نامور خارجة ءعنصقع الر بوبية(١)‏ كماظنه الاتباع والمقلدون فبذا المذهب 
كما هو المشبود اذا ازيل عنههذاالخلل والقصود يعود الى ماقررنا . فالظن باولئك 
الكبراء المتقدمين ان رأى « افلاطون » و «'ارسطاطاليس » فى با بالعلم شىء 
واحد و الخلل فى كل منرما نشأ من 7<ريفات الناقلينو المفسرين اومن سوء فهسم 
الناظرين فى كلامهما اوقصور الفكرعن البلوغالى درك ما ادركاه وتعقل ماتعقلاء 
لان المطلب بعيد السمك . عظيم الرفعة ' شُديد اللطافة ' نكل الا ذهان عن فومه و 
تدحش القلوب عن سماعه وتخفش العبون عن ضوئه . 
كلم اعلم ان «ابانصر الفارابى »6 قد حاول الجم.ع بين هذين المذهبين فى 
كتانه المسمى «باتفاق رأىالحكيمين » فجمعيما بماليس ببعيد عن الدواب ٠‏ بل هو 
قريب هما قررناءفقال ماملخصهها نهلماكانالبادى( حل ثناؤٌه) بانيته وذاته ماين لجميع 
٠ا‏ سواء ' وذلك بمعنى اشرف وأفطل وأعلى بحبث لايئاسبه فى انبته ولا يشا كله 
ولايشبهه شىء حقيقة ولا مجاذأ , ثم مع ذلك لميكن بد منوصفه واطلاق لفظة فيه 
من هذه الالفاظ المتواطئةعليه , فان هن الواجب الضرودى ان يعلم : ازمعنى كل 
لفظة نقولهافىشىء من اوصافه بذاته بعردعنالمعنى الذى نتصورممنتلكاللفظتوذلك 
كما قلنا . بمعنى اشرف واعلى حتىاذا قلناانه موجود علمنا معذلكان وحودهليس 
كوحود ساي رماهودو نهواذاقلناانه<ىعلمناائه حى بمعنى أشرف مما نعلمه من الحى 
الذى هودونه , و كذلك الامرفىسائرهما ' و مبها استحكم هذا المعنى و تمكن فى 


(9) حتى يكوذعلمه اثياء خارجة ٠نذاته‏ وحتى لايحتاجالى علمسابق اذلاصدوراها, 
فنفىالمدور هو الملاك فىعدم وجوب مدبوقية الصور المرتسمة ايا بالعلم التنسيلى . ولا 
يجدى فيه تسليم المدور وكون الملاك انهاءين الملم و المملوم بألذات كما مرنملا عن 
«التعليقات » اذكل.ءاكان صادرا عن الفامل المختار لابد ان يكون مسبوقًا بالملم التفصيلى 
به حتىيمتاز المختار .عن الموجب , ولا يكون الايجاد على سببل الجزافكما ياتىفى كلام 
«المعلم الثانى» عن قريب . ويردهذا بزعدهم على طر يتّة الاشراق من كون وجوداتالاشياء 
علماله (تعالى) دس قدء . 


ب نقل كلام) لفادا بى فى الجمع بي نالرأيين 
ذهن المنعام للفلسفة الثى بعد الطبيعيات . سول عليه تصور ما يقوله «افالاطن» و 
«ارسطاطاليس» ومن سلك سبيلهما . فلئرجعالان الىحيث فارقناء. 
فنقول : لما كان البارى ‏ تعالى وتقدس_حياً مريداً لبذا العالم بجميع ما 
فيه. فواحب أنيكون عندءسور مايريد ايجاده فى ذاته جل الالدعنالاشباح ىا يضا 
فان ذاته لماكانت باقة ولايجوز عله التبدل والتغير. فما هومن حيزه ايضاكذلك 
باقغير داثرولامتغيرولولميكن للموجودات صودو أ ثادفى ذات الموجد الحىالمريد 
فما الذىكان. يوحده و على اى مثال ينحو مايفعله أو يدعه ؛ أما علمت : ان من 
نفى هذا المعنى عن الفاعل الحى المر يدلزمه القولبأن مايوجده انما يوجدهحزافاً 
وعلى غيرقصد ' ولا ينعدو نحو غرض مقصود بارادته و هذا من اشنع الشناعات فعلى 
هذا المعنى ينبغى ان يعرف ويتصورأقاو يل اولئك الحكم.اء ( ١‏ ) فيما اثبتوه هن 
الصور الالبية لاعلى انها اشباح قائمة فى اما كن خخارجةعن هذا العالم (؟)فانه 








)١(‏ لماكان مذهب «المعلم» العلم السودىقيعد مأائيته فىذات الموجد أرجعاثاويل 
اولئك والسكماء الافلاطو نبين» فى اثبات المثل الى مذعبه , و استشهاد المسنف (قد.) فى 
ذلك انه اذا ١رجمت‏ المثل الى الصود المتسلة دل على أن تلك المثل غير خادجة من ذاته 
وان السور اذاكانت(مثلا) نودية لم تكن اعراضا ولولمئكن لواذم موجودة بوجودء(تعالى) 
بلكانت صادرة لزم الايجاد الجزافىكما قال فى ايجاد الموجودات الخارحية لولم تسبق 
بالملم ٠‏ وذلك لانها لوصدرت عن علم لزم التساسل و الا. لزم الجزاف فلابهدانتكونزلية 
بأذ ليئه موجودة بوجود. ‏ رقده. 

(؟) لايخفى انها لولم تكن سوبا متملة بذائه (تعالى) كانت لوازم مبائنة قالمة بنواتها 
لاانها اشباح. ولا انها فىاماكن ٠‏ ولاخارجة منهذا المالم . بل انها بواطن هذا المالم 
لافى عرضه ولايلزم اينا عوالم غيرمتناهية ' فاعلم ان احد تأويلات المثل هو ألمةأدبر 
الثعليميات التائمة بذواتها اى : المثل المملقة التىهى باذاء كل حزثى جزئى من كل نوم 
كمامرفى السفرالاول ؛ فستسود «المعلم» ان ١لتأويل‏ السحيح للسور الالهية هو اها السور 
الملمية المتصلة لاانها متادبروممتدات , والحال انهاتكوت امودا جارجة من هذاالعالم.ه 


نقل كلام| لغارا ب فى الجمع بين|لرأيِين -/177 
متىتصورت على هذا السبيليلزم القول بوجود عوالمغيرمتناهية كلها على مثالهذ! 
العالم وقدبين «الحكيم ارسطاطاليس » مايلزم القائلين بوحود العوالم الكثيرة فى 
كتبه فى لطبيعيات .وشر م المفسرون اقاويله بغايةالايضاح . وينبغى ان يتدبر هذا 
الطريق الذىذكر ناءمر ارأ كثيرة فى الاقاويل الالبية؛ فانه عظيمالتفع وعليهالمهول 
فى جميع ذلك ؛ وفى اهماله ضرر شديد » (انتبى كلامه) ولايخفى انه مؤيد لماببناء 

وقردناه ضر بأمنالتأبيد .ولنرجع الى بيان سائر الطرقفى علمه . 


وانماكانت فىاماكن اذالمادة والمودة ضدهم متلازمتان فتكون اجساما و الجسم لابد له 
هن مكان فيلزم عوالم جسمانيةكل منها فىعرض الاخر . وقد أيطله وارسطاطاليس » بلزوم 
الخلاء لان تماسالكرتين بالنقطة . ويفير ذلككما اشأراليه وقد مرايضا , وانماكانتغير_ 
متناعية لا نكل عالم جسمانى مسبوق بالعلم والمفروض!تاليام اشباح ومقادير قائة بنواتها 
فيلزم عوالم غير متناهية ٠‏ ويمكن اتنيكون مضن ىكلامه أنه لولم تكن الصور الالهية عمولا و 
صودا علمية داخلة فىسعّع الى بوبية وبواطن هذاالعالم وفى طوله بلكانت عقولا قائمة فى 
اماكن خارجة عن هذاالعانماعفى عرضه بان لاتكون انواع هذا المالماظلالها ومر بوياتها 
فانه متى تصورت على هذا السبيل يلزم القول بوجودعوال غيرمتناهية٠‏ فان المقول لامحالة 
فمالة تعَنسى اظلالا من الانواع الطبيميةكما ان جميع حافى عالينا الادنى اظلال لمافىالنالم 
الاملى و انما كانت عوالم غير متناهية لان السور العلمية اذا كانت كذلك كانت عالما عينيما 
امكانيا فاحئاجت الى صود علمية اخرى سابئة » و الكلام فيها ابشاكالكلام فى الاولى 
فكل! لسود عالم واحد مسبوتة بسور اخرى هىايضًا عالم آخروهلم جرا , و هذا هو المراد 
من الموالم يرا لمتئاهية كما فىالمعنى الاول و ليس المراد انكل صودة من السود الالهية 
تتكون عالما والسود غيرمتناعية فالموالم غيرمتناهية وانكانتافرادكل نوعلك سورة فىعلمه 
(تعالى) غيرمتناهية وهذا ظاهر. فملىهذاكونها اشباحأ| نماهو لكونها صورأ علميةحاكبةمن 
المعلومات التىكحتها وكونها فى اماكن خارجة من هذا العالمكناية عنكونها في عرضه 
بالغرض هالممنى الاول أظهر ‏ نرقده. 


تم كن فى <المذهب!لةائلمين بالعلم الاجمالى لدتعالى 


الفصل (9) 
فى حال مدهب القائلين بان عامه ( تعائى ) بما سواه علم واحد 
اجمائى » بعلم بهالاشياء كلها قبل! بجادهاعلى وجهالاجمال 

وهذا مذهب اكثر المتأخر ين وقد بينواذلك بان الواجب ( تعالى ) لما كان 
عالمأ بذائه ‏ وذائه هبد لصدور جميع الاثياء ‏ فيجب ان يكون عالما بجميعها ' 
علمأ متحققاً فىمرنءة ذاته ,مقدمأءلمىصدور الاشياءلافىمرتبة صدورهاو الالميكزعالماً 
بالاشياء باعتبارذاته ' بل باعتبارذوات الاشياء فلا يكون اه علم بغيره هو صفة كمالة 
أى حقه . وهو محال ؛ فزعهوا ان علمه بمجعولاته عيارة عن كو ته ميدء مجوولاتةه 
فلمتميزةفى الخارج . وميدءتميزالشىء يكون علمأبه ٠‏ اذالعلم ليس الامبدء التميز. 
فاذن ذاته علم بماسواء . 

ل برد عليه انه مبنى على انعكاس الموحية الكليةكافها ( ١‏ -؟) وريما 
قالوا:علمه بالاشاءمنطوفى علمهيذاته فاذ' كا نعلمه بذاتهذاتموذاتدعلة لوحودماعداء 
وعلمه بماعداءمئطو قوذاته ' قكان علمهبماعداء علةآماعداء فيكون علمه علمافعااً: 


لكن اذامكئل عنيم : مامعنى هذا الا نطواء؟اميقدروا على يانه . 


)١(‏ لان حاصل دليلهم اننذاته (تعالى) مبده تميزالشىء وكل هبدءتميزالشىء علوية 
فذاته علمبه فسدق الكبرى موف على الاتمكاس المذكور فانه عكى لقولتنا : والعلم,الشىء 
ميدء! لتميز» -سقده . 

(؟) فأت القباس الذى ا«ثعملوه أن ذاته مبده لاميز الاشياء و «يده تميزالاشياء علم 
فذاته علم بالاشياء ' وبيان الكبرى : أنه عكن قولنا : ه الملم هيدء تميز الاشياء » . لكن 
الذى نل من بيانهماولا بقوله :«وقدبينوا ذلك بآن الواجب لماكان عالما بذاته وذاته مبده 
تسود ميم الاشياء فيجب انيكون عالما بجميعهاء» الى آخره ' طريق آخرمن البيانيفير 
هذاالبيان صفرى وكبرى' ولميتمسك فيه بمكى وغير ذلك ؛ همع أنظاهر عيادة المسنف(قد.) 
أنالبيان الثاني هوالاول بتفييرما للتعبير_ط مدظله. 


ما اعترض بدعلى كو زعلمهتعالىاجماليا 1 
واعلم ان كون ذاته عقلا بسبطأ هو كل الاشياء امرحق لطيف غامض ؛ لكن 

لغموضه لم يتيس رلاحدمن فلاسفةالاسلام وغيرهم حنى «الشيخ الر ئيس »©.:<صيكل 
واتقانه على مساهو عليه اذتحصيل مثله لايمكن الابقوة المكاشفة مع قوة البحث 
الشديد , والباحثاذالم يكن له ذوق تام و كشف صحيح . لم يمكنه الوصول الى 
ملاحظة احوال الحقائق الوجودية ' وا كثر هؤلاء القوم مدار بحثبم وتفتشهم على 
ادكام المفبومات الكلية . وهى موضوعات علومهم )١(‏ دون الانيات الوجودية , 
ولهذا اذا وصلت نوبة بحثهم الىمثل هذا المقامظهرمنهم القصور والتلجلج والتمجمج 
فى الكلام فيرد عليبم الاءتراض فيما ذ كروه من انه كيف يكون شىء واحد بسيط 
غاية الوحدة والبساطة (؟) صودة علمية لاشياء مختلفة كثيرة فقد انثلم قاعدتكم أن 





(1) فيدور كلامهم حول الماهيات والمفاهيمالعامة الاتنزاهية والبحثعنها؛ ولايرئاب 
احد فىامتناع انطباق منهوم علىمفهوم آخر. فانالمناهيم مثار البينونة والاختلاف. فكيف 
يمكن أنيكون الملم بمنهوم او ماهية (اى : حضوره عند العالم ) منطبقا على العلم يجميع 
المفاهيم اوالماهيات ؛؟! ومن البين أنه لايقم مفهوم علىآخرفى مقّام منهوميئه . بخلاف مأ 
اذاكان مدارالبحث علىالوجودبحيث تقّعنفس الانية الخارجيةءوضوعاله فمندئذ اتطباقالعلم 
الاجما لىعلى!لتنسيلى بمكان من الامكان ‏ آد . 

( ؟ ) لو علموا ان هذه الوحدة وحدة حمّة حمّيتية . لا عددية تثابلها ' او علموا ان 
كل شىء له وجه ألى الله . ووجه الى النفسوات ازدواج وجدالله ووه الثفى وتركيبهنا 
ليسكما فيما بن شىء وشيء ٠‏ بل كما فيما ببن شىءه وفىء ' خسوصا فىه فان فى شىدكما 
في الفارسى : 

تو آفئاب منيرى و مغربى مايه زآفتاب يود سايهرا وجودوملاك 

فاذاطليت شمس الحقيقة اضمحلت المجازات وعنت الوجوه للحى القيوم . 

وقد تفرد فىقاعدة الوجود والماهية واتحادهما ان الوجود ليس الاكون الماهية و 
تحمّها بمعنى ان لاتحمق لها الابالوجود ؛ فالواد زمثلا) بلحاظ انهسواد بالحمل الاولى 
وانكان وجودا بالحمل الشائمفانالتخلية عين التحلية ماهيةالسواد: واماتحمقالسواد» 


-540؟- جوابهااعترض بدعلىالمذهب المذ كور 
العلم بالشىء يجب أن يكون صورة مساوية له متحدة المبية مع المعلوم والواجب 

(تعالى) لامبة له فضلا عن مبيات كثيرة . 

دايضا كيف يتميزالاثياء بمجرد هذا|العلم؟ (١)وانها‏ لمتوجد'تلكالمهيات 
بعد أصالاوهل هذا الا كتمايرًا لمعدومات الصرفة (؟) . 

در بما يجاب عن الال بأنه كماانبالصودةالعلمية| لمخصوسة بشىءيتميز ذلك 
الغىء(؟): كذئك بالمقنضى لخ<صوصيةشيء يتمبزذلك الشىء ' لان المقنضى باقتطائه 
يميزذات المقنسى وصفاته ' بديث لايغار كه غيره ؛ و كما أن الصورةالتى بهايتميز 
الشىء اذاحصلت عندالمدرككانت علمأ به كذلك المقتضى الذى به ي ين الشىء 
اذا حسل عند المدرك كان علم ابه . ولماكان المقتضى لجميع العالم على ماهوعليه 
فى لو اقعامر أواحدآ يتميز باقتضائه كلذرة منذراتالوجودعماعداها فلااستبعادفىان 
يكو نذلكالامر الواحداذاحهلعندا لمدرك كازنعلماً له بكل واحد منها فحيتكذيكون 
جميع الاشياء معلومة برذ الامرويكونجميعبافىهذاالم شهدا لذى هو بمنزلةاأوجود 


الزهنى أهرا وا<دا . 





م_وهولين الاكونه الاأم را ينشم! لبها ذالمنشماليه اءرميهم لاتحمل [ه ‏ فهوفرد الوجود و 
التحقق وقدعامت انالتحقق احق بالتحقيق ممالايتحق الابه.وحكمالةميز يينونة صفقلا ببنونة 
عزلة دان هىالاأسماء -مبتموها أنتمو 1 بائكم ماأنز اله بهامن سلطان» لما اعترشوا بامثال 
ذلك ومانطتوا الابالدق. رقده . 

(1) لماذكرالمانع من طرف العالم بلالدلم (منالوحدة والباطة) ونفى|لماهيةذكر 
المانع من ناحبة المعلوم (منالمعدم الاذلى) ‏ عرقده . 

(؟)كما عليها لمعنزلة -اد. 

(5) الانسب الثانى فىالاول والاول فى الثانىكما لايخفى . ثم لايخفى ان جوابهم 
هذا استنتاج عن الشكل الثانى دن موجيتين بان المةئضى يتميز به الك, » :د الصودة العملية 
يثميز به الشىء » ثم كيف لايتميز بالممْتسى شىء ؛ و الحال أن بالقابل و أسئمداد. الخاس 
بنميز المستمدله مع ان نسبة الشيءه الى القايل بالامكان والى القامل بالوجوب. عرقد, . 


جوابمااورد على العلمالأجماليله (ته) ونقده -41؟- 
فايرث عليه مااورده بعضالمتأخرين بانه لماكانت العلقميائنة للمعلول مغائرة 
لدفىالوجود (١)فلايكون‏ حسورهاحضوره . ومالم يحضرالشىء علدالمدزكلايكون 
مشعوراً به بمجرد كونه ميدء امتاذه على انقياس العلةعلىالصودة وإزالةالاستبعاد 
بذلك مستبعد جداً . اذ الصودة عين مبية المعلوم على ماهو النحقيق اوشبح ومثال 
له على المذهب المرجوح المصادم للتحقيق وليست العلة حقيقة المعلول ولا مثالا 
له محاكيأ عنه (؟) ٠‏ فقياسها على الصودة قباس ققهى مع ظبودالفادق . 

دعن الغانى بازذاته علماجمالى بالاشياء ' بمعنى أنه يعلم الاإشياء بخصوصياتها 
لاعلى وجه التميز(؟). فان العلم شىء و النه.زشىءآخروالاول لايوعيب الثانى 
,قم لعليه : انا نعلم بديبة انهلايمكن ان يعلم معلوماتهتيائنة الحقائق بخصوصياتها 
لحقيقةواحدةمبائنة لجميعها . وانفرضناأنه لم يتمين بعضها عن بعض فى نظر العام . 

واعلم: ان الموروثمن القدماء فى نقريرهذا المطلب ( اعنى كيفية تعقله 
للاشياء ؛ فى مرتبة ذاقه ) هو ماذ كر ناه من ا نطواء العلم بالكل فى علمه بذاتهكانطواء 
العلم بلواذم الانسانية فى العلم بالانسانية (4) وهذاايضأً كلامفى غاية الاجمال وان 


. بلالسنخية ممئبرة فيمابين الملة والمعلول رقده‎ ٠ هذا «منوع‎ )١( 

(؟) هذا هكذ! بالنسبة ألىماهية المملول وأما بالنسبة | لىوجوده ففي هكلامولاسيما في 
المنارقات: اذقد مرعن «المعلم الاول» ان دما هوء ردلم هوء ف ىكثيرةن الاشياء واد , و 
التنببر يبنيقة الحقائق في كلام اهل الذول: واقعد ترقت ٠‏ 

(") هذا بظاهرء يناقض الجواب الاول لانبنائهكان على حمول |اتميز بالمقتضى . و 
بناء هذاعلى نفىالتميز دسا . والتوفيق ا نالمثبت هناك التميزفى المملومات؛ و المنفى هنا 
التمبزفى العلم , اى : ليس مطلو بئا الاالملم الاجمالى بالاشياء الكثيرة وهو يتأتى بالسودة 
الواحدة البسيطة وا!لتميزفى|لملم لايجب الا اذاكان ذلك العلمتنسيليا ' وهذا يؤيد الانسبية 
المذكورف صقد. . 

(]) أتاديد لواذم الماعية فالانطواء ٠منوع‏ وانكانت اللواذم لوازم ببنة ٠‏ اللهمالا 
انيراد بهامطلق مالابنفك عنالشيء حمئى يشمل الذاتيات و لكن يكون حينثذ كمثال الحدسه 


-1545- تمثيل علمه(ته) الا حمالى بعلمالا سان 





كان «مافيه رائحة التحقيق الذى قردناء وسئرجع الى توضبحه فى مستأنف القول 
انشاءالل . 

وربما اوردوامثالا تغفصملاً وقسموا حال الانف_ان فى علمه بثلاثة اقسام : 
احدها : أن تكون علومه وصوده العقلية تفسيلة زمانية . على سبيل الانتقال من 
معقول الى هعقو ل على سبيل التدر يج لايخلو حينئذمنمشار كة الخيال بليكون تعقله 
مع حكاية خيالية )١(‏ بحيث يتحد الادراكان ندواً هن الاتحاد . كما اذا ابصرنا 
شيئاً وحصل ايضأ منه فى الحس المشتركصودة اتحد الادراكان ولا يتميزلنا مايحصل 
فى الة البصروما يحصل فى الحس المشترك الابوسط ودليل . 

دثانيها : انتكون له ملكة تحصل من ممارية العلوم والادراكات ' يقدر 
ويتمكن بسيب حصول تلك الملكة على استدضار الصور العقاءة التىكان ١‏ كنسيهبا من 
قبل متى شاء بلا تجشم كسب جديد ؛ وان كان تلك العلوم والادراكات غائية عله 
غيرحاضرة فى نفسهاذ النفس مادامت ننساً مدبرة لهذا البدنالطبيعى لس فووسعها 
أن تعقل الاشياء معا 'لما اشر نا اليه من مشاركة الخيال , فليس يحضرعندها جميع 
ما كسبتها من المعقولات. لكن لبا ملكة الاستحضار لايها شائت هتى شائت من 
غيرتعب و كلفة وهذه حالة بسيطة ساا<ة . لها نسبة الى كل صودة يمكن حضورها 
لصاحب هذه الملمكة نسية القوة الاستعدادية الى مسالم يحصل بعد ' لانسبة القوة 
الايجابيةالى المعلول فليس الانسانفى هذهالحالة عالمأ بالفعل ولاالصود المكسوبة 
لهاهنقبل<اضرة عنده 'ولكن بالقوة القريةمزه .اذله قدرة الاستدضار فيكون عالمأ 
بالقوة . 


م والمحدود ؛ وسيأتى حاله ٠‏ والاولى انيراد بالانسائية : الانسان العتأى الجبردتى الجامع 
لكل الوجودات والكمالاتفىافرادالانسان الملكوتي والناسوتى . وباللوازم: لوازمالوجوه 
الخارجى لزوما غيرمهتاخرفى الوجود ‏ قّدء . 

)١(‏ كما اذا تعقلت النور !اافعلى د ممام الظطهور للحق فتخيلت معه النود الحسى ٠»‏ و 
ملت انبساطه فى كل بحسبة ٠‏ وتخيات معه الاءئداد . وتعقلت بثائه » وتخيلت ممه الزمانو 
هكذأا. س قد. . 


تمثيلعلمه(ته) الاجمالى بعلم الا ندانوماير دعليه 1 
لثالفها: كونه بحيث يودد عليه مسائل كثيرة دقعة ' فيبحصل له علم! جمالى 
بجواب الكل ٠‏ ثم يأخذ بعدهفى التفصيل شيك فشيئاً حتىيمتلى منه الاسماع والاوداق, 
قبو قىهذه الحالة يعلم مننفسه يقيدًا أنه يحبط يالجواب <ملة ؛ ولميفسل فى ذهنه 
ترتيب الجواب ٠‏ ثويخوض فىالجواب «ستمدأً من الامر البسيط الكلى الذى كان 
يدر كه من تفسه فبذا العلم الواحد البسيط فعال للتفاسيلوهواشرفملها . 
فقااو!:قاس علم واجب الوجو:بالاشياء الصادرة وانطواء الكل فىعلمدعلى 
هذا المنهاجوالفرق بان هذهال<الة البسيطة الخلاقة للممقولات المفصلة ملكة وصفة 
زائدة فىالئفس' وفىالواجي(:مالى)ذاتهبذاتهقحين1نرر دعليهم بعدمابيئوا الوجوه 
الثلاثةأن ذلك (اى: العلم بالشىءعلى الوجه الثالث )ايضأ علم بالقوة الاأندقوة قريبة 
منالفمل .اجا بو! : بانلصاحيه يقيناً بالفعل بان هذ! حاصل . أ ىعلمه باحو بة هذه 
المسائل حاصل عنده اذا شاءفصلة ذبذا اشار:ةالىشىء معلوم . ومنالمحال انيتيقن 
بالفعل <ال الشىءالا وهومعلوم من <<بةمايتيقنه .فاذا كانت الاشارة يتناول المعلوم 
بالفدل و ليس من المعلوم المتيقن بالفمل الا ماكان مخزوناً عنده ؛ فبذه المسائل 
بهذا النوع البسيط معلوم لدقدير يدأ نيجهلبامعلومة بنحو آخر ؛ فهذا العلم البسبط 
هرئة تتحصل للنفس لابداتها بل من لدن مبدء مخر حاياها منالعةل بالقوةالىالعقل 
بالفعل ؛ بحسبها يلزم النفس التصود الفكرى والعلم التفسيلى ' فالاول هو القوة 
الدقلةالمشا كلةللمقو لالفعالة . واما التفصيل فبو للنفس من حيثهى نفس .هذا كلاههم. 
و.برد عليهم(١)ان‏ مايستفاد من ظاهرهذا الكلام(.سالاان المجيب فىتلك 
الحالةعالم بالفعل بان لدقدرةعلىشىءدافع لهذا السؤال اماحقيقة ذلكالشىء فبوغير 
عالم به فان لذلك الجواب حقيقة ومهبة ولدلازم وهو كو نه دافماً لذلكالسؤالفالحقيقة 
مجبولةواللازم معلوم . فبى حالة بين الغمل المدض الذى هوالعلم بالمعلرمات (؟) 
)١(‏ مناقشة لغظلية راجعة الىقسور البيان كمايؤمى اليه قوله : دمايستفاد من ظاهر 
هذا | لكلام » والافالمناقشة فىالعقل الاجمالى الذى قرروء لاسبيل اليهاءطءدظله . 
(؟)هذأمغالطة محشة فان الذىعو بالموة هوالملم التفسيلى بالاجوبة »الذىهو بمشاركةه 


-414؟- ماير د على تمثيل علم:( نه) الا حمالى بعلم الاانسان 
وحدصو ل الامر ا لمسمى بالماكةفبى حالة ببنالحالتين و كيفيتصود(١)‏ كونشىعواحد 
لاسيما اذا كان فى غاية الو<دة والبساطة كذات اليارى عزاسمه _علماً يامورهختلفة 
الذداتمتباينةالمميات بخصوصها؟! فانه لايمكن ان يكون تلك الامورمعلومةبالذات 
والا يلزم تمايزالمءدومات كمامر.اللبمالاانتكون معلومة بالعرض فالمعلومبالذات 
ذلك الامرالواحدالبسيط والمعلوم بالعرض مايلزمه من المعقولات المنبعثةعنهكالعلم 
بافراد الانسان من العلم بوصفهالعنوانى و كالعلم بالفرو عمن العلم بالاصللا كالعلم 
باجزاء الحد من العلم بالمحدود فان الحد والمحدود متحدازذاتاً مختلفان اعتبارا 
كما علمت فى هباحث المبية فان التفاوت بالاجمال و ١‏ لتفصيل هيبنا انما يكون 
بندوى الادراك لاباهرفى المدرك ولان سلم هذا فى العلم الاجمالى الذى مثلوا به 
فى المبحث المذ كود فى المثال الاخير فكيف يسلم كون الذات المقدسة الواجبية 


الخيال عفحيث لميكن السود فىالخيال توهم انها لبست فىالعقل . وحيث لميكن فىالعةل 
بنخوا لتفصبل ظن أنهاليست فيه بندو الاجمال والعلمالبسيط الذى هوالملكة, وكون الملكة 
علمأ واضم .وكون ذلك العلم بالفعل اوضح, اذلاحاجة فيهالى تجشم كسب جدود فيا لحقيقة 
الملم بالاجوبة بنحوالكثرة بلنفس الكثرة بالقوةءلاالعلم بها بنحو الوحدة والشدة .بل بمكن 
أنيقال ‏ وأنلميناسب مذاقفهؤلاء :أ نالتميز والتنفسيل فيهاشد واقوى لانه يسبع الوجودالذي 
هوعين حميثية الظهور والنور فكاما كان الوجود أةوى كان النفسيل اثم وان لميكن تفسيلا 
زمانيا: بل بممنى صحة أنتزاع المفاهيمالمخذلفة المناسبة ائلك الملكة. ولاغكانتلك|لملكة 
اقوىوجودا من تلك التفاصيل الخيالية والزمانية . كيف؛وهر خلاق التثاسيل ويتبوعها ولهذه 
الخلاقية اشتبهت بالقددة عندالمودد . بلان سئلت عن الحق فالتسم الثانى منعلم الانمان 
وهو الملكة التى لميتهيأ أسباب الاستمداد منها ايشا بالفيل ٠‏ فان الملم شىه والالئفات اليه 
شىه آخر .وكذاكونه ف ىالخيال شىه وكونه فىالمقل شىء آخر وكونه بنحو الكثرة شىء 
وبنحو الوحدة شىء آخر كمامر .ولبست النفس بشراشرها ولا أعلى مشاعرها الخيال <ثى 
اذالم يكن الشىءالمدركفيه اواذالم يكنادراكه بمدخليتهلم يكن فىعتلها البسيطايضأً_سرقد.. 
(١)اعادة‏ لماسبق ءنالسؤالين بادعاء |نهلايمكن دفمهما بهذه الاجوبة فتغفطن. سقدء 





فى كو نعلمهبالسادرالاول تفصي لمأو بماسواءاجمالاً -1460- 
بالنسبة الى معلوماته ‏ وهىمهيات المم.كنات ‏ كال.حدود بالقيا سالى الحد )١(‏ دفى 
هذا د رعظيم فانتظره «تفدصاً . 


)٠١( الفصل‎ 


واها قول منرزعم كون (؟) علمه بحسب هرئبة ذاته (؟) علماً تفسيليا ببعض 
الممكنات وهو العقل الاول ' وعلماً اجمالياً بها سوى المعلول الاول من الممكنات 
ويكون علمه بكل معلول علماً تعسيلياً سابقاً على ايجاده عنعلمه بنفس ما هوسابق 
عليه وهكذا يعلم كللاحق بالعلم بسابقه الى آخر المعلولات ولايجب انيكونعلمه 
التفصيلى بجميع الممكنات فىمرتبتواحدة بل فى مراتب متفاوئة متلاحقة كلما بق 
علم ت#صيلى بلاحقه اجمالى بماعداه من المتأخرات فعلى هذا علمه بكل معلول 


(١)والا.لزم‏ اتحاده ممالممكنات وتر كبه منالاجزاه . ولمل السر الذى أشأداليدانة 
,مكن ان يكون علمه الذاتى بالوجودات كالمحدود والحد بوجه فات المعلول حد ناقس 
للملة لان وجوده حكاية ضميفة عن وجود عاتثه . و العلة -دتام للمملول لانها حأكية عنه 
يتحو أعلى برقده . 

(؟)هذا القائل ةده رب بزعمه عنجمل شىه واحد بسيط ملما تنصيليا بمعاوماتمتخالنة 
فجمل الواحد علماتفسيليا بالواحد لجواذ حكاية الواحد عنالواحد, وغفل عنانه يلز معليه 
انيكون ذاته معوحدتهو بساطته علما تفسيليا بامرين متخالفين: احدهما ذاته. فان ذاته علم 
تفسيلى بذائه ' والاخر ذات المعلول الاول وهذاما اشار (قدم) اليه بتوله : « يرد وليه بشبه 
مادم د قد 

(*)المرادبه كون علمه باقتضاه منمرتية الذات دون اسئقراره فيها حتى يكونعين 
الذات .بلهو علم حسولى لازم للذاث من جهة الملم بالذات الذى هوسبب للملم بالمتلول 
الاول والدليلعلى ماذكرنا مااودده فى يبان هذا المذحب تلوأ وفىالجوا بين الآتيين.فيفارق 
هذا القولالقول بالصوداامرتسمة منوجهين: أحدهما تركب الملم من تفصيل وأجمال.والثانى 
كونالعلم بكلمرتية ٠نمراتب‏ الملل والمعلولات فىمرتبة علثها البعيدة اجمالياً؛ وفىمرتبة 
علنها! لمر يبةتفسيلياوا لصورالعلميهعند المشاء علوم:نصيلية محضة منغير اخئلاف ‏ ط مدظله. 





- 543 عااوردعلى المذهبالمد كوروالجوابيعنه 
متقدمعلى! يجاده فيكو نعلمدفعلياًفاعترض عليه بعد مايردعلبهشبهماتقدم(١).‏ بوجوه 

اخرى: احدها انهيجباحتياج الواجب فى العلم التفصيلى با كثر الاشياء الىماسواء 
وثثانيهآانه يلزم عليه التجدد فى علمه والانتقال من معلوم الى معلوم كما هو شأن 
العلوم النفسانة ف ثثالثها انه يازم عليدفقدانالعلم با كثر الاشياء فى كثيرمنمراتب 
تفس الامروخفاء كثيرمن المعلومات عله فى ١‏ كثرالمقامات الوحودية وهذا ممتنع 
بالضرودة البرهانية . 

وربما يجاب عن الاولبان توقف العلم التفصيلى !اذى هو أمرميائن لذاته 
بشىء على شىء آخريستاد الى ذانه لس «حذوراً كما ان صدود الموجودات عنه 
بعنه متوقف على بعض [خر' وذلك البعض على بعض أخرحتى ينتهى سلسلةالاقتقار 
الى مايفثقر الى ذاته وليسهذايستلزم افنقادهالىشىء بلهذا فى الحقيقة افتقارالكل 
اليه لا الى غيره . 

دعن الثانى بان هذاليس انتقالا ذما نبأ بلتر تبأعقلياً والانتقال من معلوم الى 
معلوعاذا لم يكن زهانيأ بلتقدهأء تآخر أذاتيأفهوليس بممتنع عليه كمافىطريقةالقائلين 
بار تسامصور الاشياءفى ذاتهعلى! لترتيبالعلىوا لمعلولىو كمافىطريقة بعض المتكلمين(؟) 
وهابى الب ركات» و قريب من هذا ال رأى دأى من ذعم من متأخرى الحكماء (؟): 


)١(‏ وهوما أورده علىالقول بالسور المرتسمة .وداكان صر عليه من لزوم كون العلم 
قب لالايجاد غيرزائد على الذات ‏ أد. 

(؟)ظاهره طريعّة اخرى فىالملم لكنها لو كانت لاستوفاها عندتعداد الاقوال .ولوتال 
بدل لفظ «التائلين» لفظ «المشائين »لامكن حملطريقتهم علىطر يعَة هؤلاء 'ويمكن ان يراد 
طريقة المتكلمين فى باب زيادة الصفات علىذاته(تعالى) والثر تيب الديبى والمسيبى فيهاكيا 
يقولون :اعتبار العلم (مثلا) مقدم علىاعتبار الارادة رقد. . 

(7)الاولىهنمتقدمى الحكماء فأنهذا رأىهثاليس ١اماطي»‏ وهواحداساطين الحكمة 
المتقدمين ؛ و لعلمراد. « المحقق الطوسى »( قده ) فانه بزءم ااءسنف ( قدء ) بقول بهذا 
الثول ص قديم . 


تحقيق الحق فى عامهتعالى بالاشياء» -5417- 





بان علمه بذاته عن ذاه , وعلمه بالاشياء المه.كنة ععارة عن وحود العقل الاول مع 
الصودالقائمة به ' هرباً من مفاسد تلزههم من القول بكون علمه ( تعالى) بالاشياء 
صورأ كثيرة قائمة بذاته ( تمالى ) ؛ وهذا وان امكن تصحيده عند منله قدم راسخ 
)١(‏ فى الحكمة المتعالية . لكن لايصح على قواعدهم المشهورة . لان العقل بما 
فه . حادث ذانى . وحقيقة علمه (تعالى) قديمة .لانها عين ذاته ؛ فكيف يمكن ان 
يكون هوه, ؟ ! ولاتصغ:«الى قول منيقول: «١‏ بءض علمه قديم وبعض علمه حادث» 
فانه بمازلة تول.نقال:« ان بعض قدرته قديمة و بعضيا حادثة » !وقال « بعض ذاته 
قديمة وبعضها حادثة » ٠‏ بل يجب ان يكون حقيقة علمه واحدة ومع وحدتها تكون 
علماً بكل شىءكما اشر نا اليه فى اوائل هذا السفر الر بوبى . 

و برد عليه ابضاً ان وجود العقل مسبوق بعلمالحق به لان مالا يعلم لآيممكن 
ايجاده واعطاء الوجود له ؛ فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرودة ١‏ فبوغيره لامحالة 
وههينهمغائرة ل<قبقة! لعلم بالضرودةلان حقيقةالعلم كماقرر ناتكونواحبةالوجود لذاتها 
لان حقيقتهاحقيقةالوجود .وان لحقبافى بعضالمراتب .من جبةاقتران المهية لها - 
امكان عقلىاوخادجى ولاشثىء منالمبيات واجب الوجود لذاته (؟) ' فكيفيكون 
مهيةالمعلولالاول علماً لواحب الوحود ؟ ! 

فظهر و تبين من تضاعيف أقوالنا ٠‏ إن الحق الاول يعلم الاث.!ءكلها بمايعلم يه 
ذائه لابامر أخرى)يضاً العقل الاول عندهم جوهر ' و حوهريته انه مهية لبا وجود 





(1) لان العقل عند الراسخ موجود بوجوداله » اذلى باذليته كمامر . فيمكن كونه 
علمأله (تثالى) ‏ ص قده. 

(؟) هذا كبرى لتياى على هيئة الشكل الثانى هكذا : «حفيقة العلم وصرقه واجب 
الوجود ,ولاشى: منالماعيات بواجب الوجود» فينتج ماينمكى الىقو لنا؛ «لاشيء من لماهيات 
بِحمَيمّة العلم ».ثم نضماليه قولنا :«المثل ماهيقمنالماهيات » ينتج المطلوب منالشكل الاول 
وان جعلت قوله : ء لاشىء من الماهياث واجب الوجود » صنرى لا تدتاج الى انمكاى 
التتيجة ‏ س قده . 


ا علههتعالى بالاثياء بذاته لابتوسط شىء آخر 


اتتزاعى وهوعرض زائد على هبيتهوالعلم سبماعلم الله ليس كذلك , لانه كالوجود 
ليس بجوهرو لاعرض وجوهرية العقل عند هؤلاء الراسخين أنماهى اسريان البوية 
الواجبية فيها )١(‏ فيصلح عندهم ان يكون علمه (تعالى) بالاشياء ولايسلح عندغيرهم 
دا نضا القول بان العقل الاول بمافيه عبن علمه بالاشياء يطل العناية الالبية السابقة 
على وجود الاشياء كلها » و ليست عمارة عن حضور العقل عندهء لان ال<ضور صغة 
الحاضر ( ؟ ) وهو العتّلوعلمه (تعالى) صفدله فهو غيرء فا بضًا الحضور متأخر عن 
الحاضر () لانه صفذله وهو متأآخر عنالواجبلانه ٠هلول‏ له ؛ و علمه (تعالى) مع 
جميع كمالاته متقدم بالذات على جميع الم وحودات ٠‏ فلايفسر علمه بال«دضور . 
أشراف تعايدءى وانبيه ثقر بعى 
والحق ان من انصف مننفسه ' يعلم ان الذى أبدع الاشياء وافادها واقتضاها 
اقنضاء بالذات واوجدها بذلك الاقتضاء من العدم الى الوجود ‏ سواء كان العدم 
زمانياً اوذاتياً يعلم تلك الاشاء بحقائفها ولوازمها قبل ايجادها ' سيما و قدكانت 
تراتيب ونظام ' ونظامها اشرف النظامات وترتببها احسن التقويم . والا لماامكن 
اعطاءالوجود لها ٠‏ فالعلم بهالامحالةغيرها ومقدم عليها داعلم : ان كل من تشبشفى 
ايا تعلمه (تعالى) بالاشياء بشىء هنمجعولانه كعقل أونفس ٠‏ اويقول : علمهالتفسيلى 
متأخر عنذاته ٠‏ فذلك لقصور نظره و ضعف عقله , والراسخ فى ااحكمة عندنا من 


(١)كأنقائلايقول‏ انك جوزت كونالمتل علم ا له(تعالى) عندالراسخين .وتدسبقاينا 
أدجاع الصور المرتسمة! ل ىالمثل الافلاطونية وهى جواهر . أجاب بان جوهر يتها باسطلاح 
العرقفاء .وهىعندهم يممنى المتبوعية ٠'كماان‏ المرذية بمعنى التابعية: فسورالمالم اعراضش و 
معناء جوهر(معرب كوهر) كان متبوعية الصق بمينمتبوعيةا لحقو جوهر ينه -سقد.. 

(؟)عووان كانسفة ذاتية للحاضر لكنه صغة فعلية لملته, فان للمعلول :حوقيامبملئه 
فوممام وجودء التفصيلى طمدظله. 

(؟)ممنوعفا نهمتئزع عن نحووجودء غيرمتاً خر عنه 'فهوجلم بالفعل فىمةام الفمل لكن 
الاشكالين مبنيان على ظاهر بيان القوم المبني علىاسالة الماهية طمدظله, 
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اثبت علمه بجميع الاشباء مع كثرتها وتفصيلها فىمرتبة ذاته )١(‏ السابقة على جميع 
اللواذم والخوارج . منغيران يلزم اختلاف حيئية فىذاته وذلك فض لالله يؤتيه من 
يشاءمنعباده ' والله ذوا لفضل العظيم. 


الفصل )1١١(‏ 
فى حال مذهبمن كان بركانعلمه (تعالى) بالاشياءهو بالاضافةالاشراقية 
اعلمان «صاحب الاشراق» اثبت علمه على قاعدة الاشراق ٠‏ وكان لى أفتداء 
بدفمها مالف منالزمان'الىان حاء الحق وادانى ر بى برها نه : ومبنى تلكا لقاعدة 
على ان علمه بذانه هوكونه نوراً لذائه (؟) وعلمه بالاشياء الصادرة عنه هو كونها 
ظاهرة له ' لاشراقة عليهااما بذواتها كالجواهر والاعراض الخارجية : او بمتعلقاتها 
النى هى مواضع الشعور للاشياء ؛ مستمرة كانت ( كمافى المدبرات العلويةالفلكية 
عةو لهااونفوسها) اوغير مستمرة( كمافى القوى الحبوانة النطقة والخباليةوالحسة) 





فعلمه ( تعالى ) عنده محض اضافة اشراقية (”) . فواحب الوجود مستغن فى علمه 
(1)وذلك لان بسيط الحقيقة كلالاشياء . ومتىكان الوجود أقوى كانالنور واللهود 
أشدءفالتميز والنفسيل اظهر والاسماء الحسنى وسودها أكثى .ولكن بحسب المثهوملا بحسب 
الوجود , و الانكشاف للمعلول بنفس ذات الملة السابقة اتم من! نكشافه بذاته فان يدالله مع 
الجماعة .وسيحفق المطلبانثاءاه(تعالى )سقد.. 
(؟)أى:حيئية العام هى<يثية التاهور والاظهار, وهى تدود علىالنودية وهى مركزها 
وحمق النورية وحقيقتها عنده (تعالى) ٠بلهى‏ هولانة (تمالى) نورالانوار والانواد الداهر و 
الاسفهبدية والعرضبة كلها نوديتها به(تمالى) كمايد لكعليه تسميته(تعالي) بئودالانوار .فمن كان 
نورا حميعيا وغير منناه فىشدة النورية الحقيقية بظهر ذاته لذاته لنوريته لذاته.وكذ! يظطهر 
جميعماعدا ذاته لذاتهلاشراقه عليها .فكيف بخنى عليه شىء مما فىالنيب والشهادة ؟!أم كيف 
يحتاج مم هذه النورية الى الصود لتظهر له دوات السصود؟» وهذا قوى متين اناريدبالنور 
حمّيتة الوجود الذى هوعين الاعيان . وهوالظطاهر بالذات المظهر للماهيات -سقده. 
(©)اى:اشراقه الذى هونود السماوات والارشس وهوالو جود الحقيقى : وهذاكه! انس 


-56؟- كلامشيخالاشر اقفى ا نعلمهتعالى بالاضافة الاشراقبة 
بالاشاة عنالسور 'ولهالاشراق والتسلط المطلق :)١(‏ فلايحجيه شىءعنشىء. وعلمة 

وبصره واحد(؟)اذعلمهيرجعالى بصره .لاانبصره يرجع الى عامه كامافى غير هذه 
التاعدةونوديته ايضانمسقددته » فاناللودة.اض لذاته. فعلمهبالاشياء نف سايجاده لباء 
كهاانو<ود الاشاء عنه نفس حضورها لديه . فلداضافة الفعاليةالى جميعالاشياء , 
,| يصع حجميع الاضافات اللائقةيه( كااءالمية والمريدية وغيرهما ). اذ كلباواحدة 
على التحةيق كماسيق ذكره . فبذا مذهيه فوعلمالله (تعالى) . 

فعلمه عنده لبس بالصور هطلةا , بل بالمشاهدة الحضودية ومدار الادراك 
للغير ايصّأ عنده على التسلط النورى للمدرك وال<ضور الاستنارى لل بأرك؛ فادراك 
النفس إبدنها ووهمها وخيالها وحسهاو كلهالبا تصرف فيه مناجزاء؛لبدنوقواءفهو 
انما يكون بالاضافة القبرية الاشراقية ٠‏ فبقدر تسلطها واشراقها علىشىءمنها يكون 
قوة ادا كبا له ولس ادرا كها لشىء بصودة زائدة عليه ' ولو كان ادرا كبالوهمها 
وخالها وغيرهها بصورة اخرى هر:سمةفىذاتها -و كل صودة ترتسم فى ذات التفس 
فبى كليقوان تخصصت الفتخصص ؛' فان ذلكلايخرجها عنالعموم و|<تمال الشركة 


م الصود العلمية والاشباح الخيالية التى لنفسك اذاقويت يقوة النفس أوبالنوم اوالاغماه اوغير 
زلك بحيدث يساوعفىالقوةالموجودات|الخارجيةاويزيد عليها صارت عينية ومعذلكهى علمك' 
فتلك!!-.اه الئى تظلك والارض التى تحملك والاشخاص الئى تخاطبها وتخاطبك وجميع ما 
يبهجك اوبوحشك علومك تشاهدها باضافتك الاشثراقية ٠‏ اذكلها ادر اقات نفك وظهوداتها 
ص قده . 

)١(‏ لابذهب مليك انف ىكل موضع ذكر الاشراق اردفه بالنساط (الىآخر كلامه فى 
تقر بر هذا المذهي) الاءأشذ, وفيه اشارة الىم-لكين : اددهما انهبالاشراق والنورالذييهو 
حيثية اللهور والاظهاريظهر له الاشياه و:انيهما انهاما كان لهالتسلط والملبة الابداعيةظهر له 
المماليل ويعلمها حطودا بلااحتياج الىاقتحام مودها فىالبين سىقده. 

(؟)لان ادراك البسر فيناكان ابسارزٌ لان أأمرئى مشاهد لنا يحيث بمنع الشركة فيه 
وهذاحاصل له( تعالى) بذاتهلالجار حتهكوافيئا 'فكل وجوده ولابيش له بسر وسمم وفيرعيا 
من لصفات! لمليا . كشخص تمام بدندفى | للطافة والشفيف كا لجليدية.فيكون كلهعيئاً بأصر ةس قدء. 


ما استدل يهعلى كو نعامهتهالى اضافةاشراقية 0 
فيها للكثرة - فيلزم انيكون النفس مدر كة لبدن كلى ومستعملة لقوىكلية.وليس 
لبا ادراك بدنها الخاس وقواها . ولا التصرقات والتدابيرالجزئية : وهوليس كذلك 
بالضرودة الوجدانية ؛ فانه مامن انسان الاويدرك بدنه الجزئى و قواءه الجزئية 'و 
النفس تستخدم المفكرة فى تفصيل الصور الجزئية و ثر كيبها حنى ينتزع الكليات 
منالشخصيات وتستنبط الأتائج م نالمقدمات وحيث لم يكن للقوة الجزئية سبيلالى 
مشاهدةذاتها(١)‏ لعدم حضورهاعلد نفسها؛ فان المنطبع فىمحلوجوده فى نفسه هو بعينه 
وجوده لمحله ‏ فوجودها لغيرها لالنفسها كما سبق ذكره كيف ؟!والوهم يذكر نفسه 
وينكرالقوى الباطنة وانلم يجحدآثارها اذالم يكن للوهم_وهودئيسسائر القوى 
الجرهانية سبيل الىادراكنفسه وادراكالقوى الباطنقو كذللئسائر المدارك الجزثية 
فالمدرك لبذه القوى الجزئية والجزئيات المرتسهة فيها و الكليات المنتزعة عن 
تلك الجزئيات انماهى النفس الناطقة بنفس تلك الاهور . و ذلك لاشراقبا و تسلطبا 
علىهذه الامور مع كونها فى ذاتهانوداً لذاتها . وكاما هو نود لنفسه وله تسلط على 
غرهكان مدر كا لذاته ولذلكالغيرأماادرا كه لذاته فيمعحض كونه نوداً اذاللوديلزه» 
الظبود ' بل هوعين الظبور وأما ادرا كه لذلك الغيرفبمجرد اضافته اليه . وكلماكان 





)١(‏ لمانئى انيكون: علم النفس بالقوى بارتسام صودها ف ىالماقلة إرادان ينفى كون 
علمها بها بالملم الحضورى للقوى بنفسها ولما كانت هىقوى النفس متصلة بهاكان علمها باننسها 
علمالنفى بهاء ولم يتمرش لاحتمالذون علم القوىبائفها حموليا بانطباع سودهاقىانفسها 
لوسّوح بطلانه يبوجوء : !حديها أن مودها غيرها ونحن تتلمها باعيانها ف'ثانيهاانه يلزم 
اجتماع المثلين فى محل واحد هومسل الذوة اعنى الروح البخارى ف ثالثها انه يدود او 
يتالمسل لانا تطباعها بسورها متوقف على الاستءمال والاستعمال. متوقف على!املم الا نطباعى فيلزم 
ماذكر نا كمالا بخنى و قدمى . 

والحاصل انالاقام ادبة فان العلم بالقوى اماحشودى واماحسولي . والحشودى 
اما للقوى بالتوى و اماللنفى بها. والحسولى اماللنفى فىمام الماقئة واما للتوى باخلباع 
سورها فيهاء واحدالاقام صحيح والياقى باطل عرقد.. 


كن 5 تمثي ل علمهتعالى بالاشياء بعلم النفس بقواهاوجوارحبا 


الثىء اشد نورية واقوى نسلطأ علىالغير كن ادرا كه لذاته ولغيره اشد واقوى.واشد 
النوات نودية هو ااحق (جل ذكره) واقوى انحاء التسلط هو الابداع المطلق ' و 
التأبيس بلاشر كة وليس للنفس بالقياس الى هذا البدن الطبيعى وقواه الاالتحريك 
وضرب من الفاعلية غير التامة كما بين فىعوضعه. ولوكان تسلطها عليه وعليها بالا بداع 
لكان إدرا كباله وله_اقيه فى الغاية ' وليس كذلك لما ذ كر ناه . ومع ذلكتتفاوت 
النفوس ف ىالنورية والتسلط . وكلماكان نورينها اشد وتسلطها على البدن اقوى كان 
ادا كبا اقوى ' اذكان حضود البدن لها اتم » ولوكانت ذات تسلط على غير بدئم-ا 
كتسلطبا على بدنبا لادركته ايضاً بوجردالاسافة الاشراقبة القبرية من دون الافتقار 
الى قبولها الصورة وانفعالباعنه . فالقبول جبةالنقص ., والقبر<بة الكمالوالشرف. 
ونحن انما احتجنا الى الصورةفى بعض الاشياء (كالسماء والكو! كب وغيرهما مماتعلمة) 
باعتبار و قياس ؛ لان ذواتهاكانت غائبة عنا فاستحضرنا صورها . و تلك الصود هى 
معلومنا بالحقيقة لكونها مقبودة لنا . و لوكانت هى ايضأ حاضرة لنا كحضور آلاتنا 
ومافيها لما احتجنا فىادرا كها الىصودة . 

فاذن ثبت وتحقق ان النفس غيرغائية عنذاتها ولا قواها ولاالصورالمتمثلة 
فى قواها محجوبة عنها . ولابدنها الجرمى «ختف عليه * لكونها نوداً لذاتها ولها 
ضرب من التأثيرفىهذءالامورفال:ورالمجردالواجبى.وهوفىاعلى مرتية شدة النودية 
وله اضافة الابداع الى ماسواه الذى هواعلىضروب التأثيروالايجاد ؛ وله السلطنة 
العظمىو القبر الائم._لاجرميءلم ذاتهو .هل هامواءه نا لءقو لو الاجر اموقواهاوها يتمثل لها 
او ينطبع فيها ' بمجرد اضافة المبدئية ' فكها انعلمه بذاتهلا يزيد على ذاته كذلك 
علمه بالاشياء لايزيد على اضافته الى الاشياء . 

د ابضآ قدسبق ان كل ما هو كمال مطاق للموجود من حبث هو موجود 
فبجب له ' واذاتحقق شىء مندفى معلو له فتحققهدلهاولى ؛ و كلماهواولىفبؤواجب له 
بالشرورة وادا صح العلم الاشراقى للنفس ففى واحب الوجود اولى ' فيدرك ذائة 
لابامرزائد ويدرك ما سواه بمجرداضافة الاشراق أليها . ولو كان مدر كألذاته بنور 


ما استدل بها لمحقق ا لطوسى على نف ىالصورعنهتعالى 67 
زائد لكان ذاته (نورمن ذاته : ولو كان مدر كاللاشاءبسور مرتسمة فى ذاته لكان 
قابلا وفاعلا » ف لمزم ١١‏ يلزم القول به من الشناعات . 

قال :ومما يدل على انهذاالقدر كاف فى العلم أن الابسادانيا هو بمجرداضافة 
ظهورالشىء الخارجى للبسر(١)‏ عند عدم الحجاب ٠‏ فان من لم يكن الرؤية عنده 
بانطباع اشباح المقادير فىالجليدية ولا بخروج الشعاع عنها يلزمه ان يعنرف بان 
الابصار بمجرد مقابلة الهستئير للعضو الياصر' قيقع به اضافة اشراقة لللفس اله 
لاغير . فاذن اضافته (تعالى) لكل ظاهرا بسار و ادراك . و تمدد الاسّافات لايوجب 
تكثرأ فوذاته . ولاتجددها يوحب تغيرأ فى ذاته كما بين فى موسعدو فلا يعز ب عنه 
«شقال ذرة فى السموات دلا فى الارض » فيذ. طريقةعذا « الشيخالجليل » 
فىهذه المسالمة وتبعه «العلامة العطوسى» «رء» وغيره . وحكم صدتبها كل من اتى 
بعدءفان «العلامة الطوسى» شار كتاب «الاشارات»لمارأىفى اثبات الصور لذاته 
(تعالى) ودود كثيرمن الاشكالات ولميقدر على حلبا والتفصى عنها . حاول طريقة 
اخرى لتصحيحمسئلةالعلم فقال :العاقل كمالايفتقرفىادراكذاتهالىصودةغيرذاتهالتى 
هو بهاهو . كذلك لا يفتقرفى ادرا كه لما يصدر عن ذاته لذاته الى صودة غيرصودة 
ذلك الصاددالتى بباهو هو . واعتير هن نفسك انك تعقل شيئاً بصودة تتصورها او 
تستحضرها (؟) ؛ فبى صادرة علك لابانفرادك مطلقا ' بل بمشاركة مامن غيرك . و 
امع ذلك فانت تعقلها بذائها لابصورة اخرى , لامتناع تضاعف الصود الى غيرالنباية 
فاذا كانحالك مع ما يصدر عنك بمشاركثة غيرك هذه الحال ؛ فما لنك بد-ال 
العاقل مع ما يسدد عنه لذاته من غير مداخلةغيره فيه ؛ وليس من شرط كا.ما يمقل 


)١(‏ ليس المراد انالابساد بمجرد الاضافة الاشراقية فالملم أيسا كذلك لانه حينئف 
صير قياسا فتهيا . مم انهلبسى هذا الاستدلال اولي منالمكس بانيقال »الملم اضافةاشراقية 
فالابسمار كذلك , بلالمراد انا اثبتنا ‏ يرهاناً ‏ أنالاساد بالاضافة الاشراقية ,فالانقول : 
العلم ايشاكذلك لان علمه (تعالي) يرجع الى بسي ترقد . 

(؟) منخزائن علمك بمدما نسورتها اولا يقد . 


-504- مااستدل بها لمدقق| لطوسى على نفى! لصورعدهتعا لى 





كوت المدرك محلا للصورةالمعقولةفانك تعقل ذاتك معانك لست يمحل لها' بل 
كونك محلاابا من شروط حصواهالك. الذىهومناط عقلك اياها فان حصلت هىلك 
على جبة اخرى سوى الحلول فيك لعقلتها من غير حلول فيك فاذن المعلولات 
الذائية للماقل الفاعل لذاته حاصلة له منغ ان يحل فيه(١)‏ فبوعاقل اياها بانفسها 
بلا حلولها فيه . 

فاذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : ان الواجب لذاته لمالميكن بينذاته و 
بن عقله ازاته مغايرة ' بل كان عقله إذاته هو نفسذاته , فكذلكلامغايرة بنوجود 
المعلول الاول وبين تعقل الواحجب له اذ عقله اذاته علةعقله لمعاو لهالاول . كما 
ان ذاته علة ذات المعلولالاول . فاذاحكمت باتحاد العلنين فاحكم باتحادالمعلولين 
فادن و<ودالمعلولالاولهو نءستعةل الواح لذاته له . من غير استئيناف سورة حل 
فى ذات الاول ' تعالى عنذلك علو كبيراً .وقدعرفت : أن كل هجرد يعقل ذاتفوغيره 
من المجردات (؟) : فالجواعر العقلية لماكانت تعقل عا [يست بمعلولات لبا بحسول 





)١(‏ تدسبق من المسنف (قد.) فى الفصل المعتود لما وجد. قادحا فىمنهب التاكلين 
بارتسام السودفىذاته انولاتفاوت بين مذحبىدالشوخ الاشر أقى» والعلامة«الطوسي» (قدصسره) 
الاان الشيخ المذكود اجرى القاعدة فىالاجسام والجدمانيات ايشا , وهذا ااعلامة لميكئف 
بذلك بلجمل مناط علمه (تعالى) بهاارتسام صورها ف ىالمبادى العقلية والنفسية كمافىمذعب 
«ثاليس الملطى» وانى لااجد مضالنة بين مذهب «الشيخ» و «العلامة» واتكلم فيما عمى ان 
تكون موضم الدلالة على ما نسب اليه واببن مراده منهذه المبارات : فمنجملتهاهذ.دفاذن 
المملولات الذانية» اقول : التوصيف بالذاتية ليس من باب الثوصيف بالسفة المخسسة . بل 
اشارة الى ان الكل معاليله بالذات اذالوسائط ايضامنه ولاموئر ف يالوجود الاالله؛ اوالمراد 
بها الوجودات قاطبة لان الوجود هو المجمول بالذات عند الملامة ايشاكما نقل كلامه فى 
أواثل السفر الاول ‏ ص قده » 

(؟) لانكل مجردهاقل وكل مجرد معفول ولانه لاحجاب قيما بين المجردات فكل 
مجرد يعثل قبره منالمجردات سواء كان فوقه اوتحته اويكافئه؛ فهذا وقوله : «فالجواهر .+ 


مااستدل يدالمحقق الطوسى(ده)على تعىالمو د ستحعاتى - -588- 
سورها فبها ‏ وهى تعقل الواجب الوجود ايض ؛ ولأموجودالاوهو معلول للواجب 
(تعالى) كانت صور جميع الموجودات الكليقوالجزئيةعلى ماهىعليه حاصلة فيها ' 





م!إبقلية لماكانت تعّل مالييت معلولات الى آخرء ٠‏ تأسيى لانتقاش الجواهر المتلية بسود 

هالت معلولات لها وان الاول (تعالى) يعقلها ويم لالصود التى فيها جميما بالحذود لاان 
علمه (تعالى) بمملولاته او علم الجواهر العقلية بمملولاتها بحصول صورها حتى يكون علمه 
(تعالى) ببمض الاشياء حضوديا وببنشها حصوليا كبا فهمهمن هذه الفبارات و نسب القول به 
الى «الملامة » (قده ) . (فبيان مرامه قد.)فى!نتماشها بالسورانهازاى:الجواهر المتلية)تدقل 
ماابست بمعلولات لها بحصول سودها . 

أما هاليست ممئولات لها ' فكالعقول الطولية التىهىفوقالمفل السافل «ماهى عللله. 
وكالمقول المرضية كل بالنسبة الىالاخر ٠‏ اذلاعلية فيها ولذا سمبت طبفةمتكافئة . و كسنم 
كل منها بالنسية الى غير صاحيه لانكل صنم وطلم معلول لر يفوصاحبة الممتئى بدلالساحب 
الطلسم الاخر . 

وأما انها تمثل ماليست معلولات لها فلانه لاحجاب فىالمغارقات ولان كلامتها يمل 
الواجب الوجود . ولا هوجود الا وهو مملولالواجب (تعالى) ؛ والملم بالعلة مستلزم للعلم 
بالمعلرل فكل معاليل الواجب (تعالى) لابدوان تكون مملومة لكلمجرد ٠‏ سواءكانت فوقه 
اوتحته وان كان ماهو تحتة معلوماً لهبالحضور . 

أما انها تمل عالءست بمعلولات لها يحمول صودعا ؛ قلا نه قدمر أنه اذا لم يكن 
المعلوم عينا للمالم ولا متهودا و مملولاله لم يكن بد من استحضار صورته ' فلابد أن يكون 
علم كل مجرد بمافوقّه وبمافى عرضهبا لصودة اذلبس لفعليهما التسلط والاشراق . واماالواجب 
(تعالى) قهوعا لم بالكل بالحشور لات كل موجن د اما مماو لها وملول مملوله؛ فش رطا لملمالحضودى 
بالنير ( وهو التساط ) حاصل له بالنيبة الى الكل .كيف ؟ ! وهويعلم ذاته ' و ذاته علة 
للمعلول الاول فيعلمه ثميملم ا لمعلول الاول وهوعلةللثانى ؛ والعلم بالعلةمستلزم للعلم بالمعلول 
فيمام الثانى ايضا بالحنور كالمملول الاول وهكذا الىآخر الموجودات . وكذا كل مجرد 
يعلم مادونه منمداليله بالحصود بتاعدة الاشراق والتسلط عليها ؛ والاحتياج الىالصور لبلمها 
بمافوقها , فالمبادى المالية تملم الاجسام التىهى مباليلها بالحدود فسّلا عنمبدء الميادى 


ص قديم 3 


والاول الراجب يعقل تلك الجواهرمع نا تلك الصور لا يسود غيرها بل بل عن تن 
الجواهروالصور وبهذا الطريق يعقل الوجود على ما هو عليه )١(‏ فاش د لا _يعزب 
عنه مثقال ذرة فى اد ار ات دولافى الارض » من غيرلزوم شىء من المحالات 
المذ كورةقال:داذاتحقةتهذا الاصلء بسطنهظهرت لك كيفية|حاطنه بجميعالموجودات 
الكلية والجزئة (؟) وذلك فضل الله يوتيه مرزيشاء» فهذا ماذكرءهذا « العلامة » 
واذاتأملتفبه وجدته بعبنه طريقةهالشيخ الاشراقى» بادنى تغاوت وهىالتى ارتضاها 
كل من نظرفيها ' ولم يقدح فيها ا<د. و هى مقدوحة عندى بوجو من القدح و 
قد مضى إعضم! و بقى البمش و لا بأس باعادتها مع ها بقى لما فى النذكيرمن زيادة 
التوضيح والكشف . 

فنقول : يرد عليها أمور : 

الادل انها تبطل العناية الالبيةالسابقة (؟) على جميع الممكنات الدالعليبا 
النظام المجيب والترتيب الفاضل . ولايكفى فى الاعتذارما ذ كر ممجيباً عنذلك:ديأن 
جودة النظام وحسنالترتيب الانيق فىهذ! العالم انداهى ظلالو[وازم للنس بالشريغة 
والترتيب الانيق الواقم بين المفارقات فان للعقول المفارقة كثرة وافرة علده ' و 
لها سلاسل طولية وعرضية و هيئات عقلية ونسب معئوية ' فذوات هذء الأصنام تابعة 
لذوات أدبابها وهيئاتها لبيثائها ونسبها لنسبها » وذلكلانا نقول : هب ان هذا النظام 


5210 ادها دعلى كالام| لمحقق| لطو فى علمدنعا 


)١(‏ اىكما يمثل الجواهر المتلية وصورها بالحضور كذلك يمثل الوجودات العيئية 
المادية بالحضود لقاهريته وتسلط مليها ى قده . 

(؟) باتيقال : الجواهر النفسية أيشا تمقل ماليست بمملولات لها بحسول سودها ؛ 
و الاول الواجب يعقل تلك الجواهر و صورها باعيانها لابسور غيرها . و المراد بالكلية : 
السور المعقوله الحاضرة باعيانها المرتدمة فى الجواهر المتلية و النفسية و بالجرئية : 
الموجودات العينية من المجردات والماديات يقد . 

(م) الحق انهالاتفى بائبات المناية لاانهاتبطلها. فعلىمن اعتمد عليها انيثبت سنا 
آخرمنالعلم توجه بدالعناية الالهية ‏ ط مدظله , 





ا أثانىممايور دعلى كلامالمحققالطوسى -01 
تابم لنظام ذلك العالم ' فما السبب الباعث لنظام ذلك العالم لو لم يكن ذاته بحسب 
صتئعة الالبى مشتملا على افضْل نظام واحسن حممة ٠‏ لا نظام افضّل منه و لا احسن 
واكرم دفعاً للدور والتسلل ؟ ولقديين «المعلم الاول» فى « اثو لودياه هذا المقصد 
بها لامزيدعليه ٠‏ 





الثانى ان كون العلم اضافة محضة غيرصحيح سواء ميت اشراقية املا ١(‏ ) 
اذمن العلم ما يكون مطابقاً للواقع (؟) ٠‏ ومنه غير مطابق له فيسمى بالجهل وايضاً 
من العلم ما هو :صود ومنه ماهو تصديق ' والاضافة لايمكنتقسيمها الى هذهالاقسام 
وقوله :«وتقسيمهم العلم فى اوائل المنطق الى التصور و التصديق انما هو فى العلوم 
الى هى غيرعلم المجردات بذواتها . وغير العلم بالاشياء النى يكفى فى العلم ببامجرد 
الاضافة الحضودية» غيرمسنةيم (*) لانمطلقالعلممعنى واحد وحقيقة واحدة:لايمكن 


(١)أشادة‏ الىأنكون الاضافة اشراقية بمجرد الاسم علىمذهب «الشيخالاشرافى: وانما 
هىمقولية لان الوجود الحئيتى الذي هوالاشراق بالحفيقة عنده اعتبارى ١‏ فلم يبق الاشيثية 
الماهية واأماهيات غواسق صرفة لااشراق لهافى ذاتها فاضافته ممولية » دهىءير متصودة فى 
الجهل اأمر كب وفىالعلم بماليى لدوجود خادجى . وايضالماكانت الاضافة أعتبادية لاصودة 
لهاملحوظة بالنات والتصور والتصديقسودة لمومكن تقسيمهااليهما -سقد.. 

(؟)لايخفى أنالعلم بالاضافة الاشراقية مرجعه الى العام الحشورى من الملةلمملولها ٠‏ 
والمطا بقة واللامطابئة من<واس العلم الحسولى دونالحضودى وكذا الانقسام الى التصورو 
التنسديق,الذى ذكرء(قده) ب طمدظله. 

(؟)اى: فىالملم الذى هومجرد الاضافة بناء على كونها مقولبةلان مطلق العلم مبنى 
واحد وهو من أعلي الكمالات وحقيقة نورية فلايمكن كون بعض افرادء أمرا اعتباريا هو 
الاضافة٠‏ وأماتخصيص متسم ا لتصور والتسديق بالملم الحسولروانالحشضورى ليس تسورأوتسدينا 
فهوحق واأمصنف (قدء) لامهرب لفعنه فوعلمالشىء بذاتة وعلمة بثيرء حضوريا ' لانالتسور 
والتصديق من المعقولات الثانية فلايمكن انيكون الوجود العينى:سوداً وتسديعا ولابردملية 
(قّدء) مااورده على١١١أبخ»‏ اندمينىواحد لان هذا لاونافى كوث بمشض افرادء صورة و بمسها 
وجوداً وأشراقأ لا نكليهما نور وكمال يخلاف الاضافةاامقولية ‏ عرقدء . 
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ان يكون بعض افراده اضافة و بعضبا صورة اذ كل مورد قسمة ليس انقساءه الى 
الافراد الابةرود متخالفة تضم اليه و يحصل منه مع كل ذميمة قسم واحد فالمورد 
مدترك ببن الاقسام ولايجوز مثل هذا الاشتر اك لامر ببن الاضافة وغيرها ؛ لانهاءير 
مستقلة المعنى . وهذا مما يظبر بادئى تامل . 

والثالث ان العلم كءا يبن فىموضعه )١(‏ اما بالتعقل او التخيل او التوهم 
اوالاحساس ' وليس منالعلمشىء خارح عنهذه الاقسام ويلزم علىهذهبه اما كون 
الياردى والمجردات العقلية فىادرا كبا للاجسام والصورالخاردية و كذا فىادرا كبا 
للمئل الادرا كية الهر:سمة فىالمدارك الجزئية حساءة (؟) ' واما انيوحد قسممن 
العلم خارجاً عن الاقسام المذكودة . وهذاغير وارد علىالةائلين بأنالعلم مطلقا حو 


(١)قيهمافى‏ سابقة _ طمدظلة. 

(؟) اناراد كون البارى اوالمجرد ٠دركا‏ للجزئيات المادية و علمه اساسا زاى 
مشاهدة لها) سلمنا الملاذءة ومنمئا بطلاناللازم .كيف ؟!ومنير 55 علمه الى بصرءلايتحاشى 
عن ذلك ؛ بل يباهى بدو كل هن يقول أنه( تعالى) -ءيمو بصير ولبسك جارحة لتنزهه وغناه عنها 
كاليصئف (قده)زوغيرممن!لمحققين ليس لهبدهنان يقولمهناء أن كلو +ود حاضر لدوم ن جملنها 
الميسرات واله_موعات وبااجملة المودركات الجزئية :٠‏ فهوسير بها سميم لها يندوالمشاهدج 
لابنحوالعلم بها كما يقول بءضالمتكلمين , الال نتحطورها لناانماهو لوا ناوجوارحتا لصاجئنا 
وحضودهاله اذاته فهو مع كلهو بسر كل هكمافى الاحاديث . واثاراد كونها حاسةاى قوة فى 
جارحة مأدية متمذا الملازءه . والحاصل اتعليمه الحشورى بالجزئيات احاس (اىمشاهد:و 
ادداك)فانه( تعالى ) كماانه عالم كذلك مدرك , والادراك قَدِيعًا بل الثفقل والملم كماف ىكلامة 
(قدء) بعداسطر دفأن لكل صودة ماديءة كائنة فاسدةسودة ادراكية» الىآخره. وقول:دوكذا 
فىادداكها للمثل الادراكية»الى[ خرء 'النرض منه انالاشكالفىا لجز ئى المادىوالممتدات 
واامتقدرات .واماالجزئى المجرد قلا اثكال فيه وانلم يكن العلم بدعند « الشيخ الاشراقى» 


مجدرد عاقل بذانه »؟ _سصقد.. 
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بالصور فىادراكالبارىاوالمفارق للخادجيات والجزئيات ' فانهذا التقسيمللعلمانما 
هو باءتبارما يكو نمعلوه أ با لذا تلا بالعرض ٠‏ فانهد! القيد معتير فى التقسسمات كلباوان 
لم يذكر )١(.‏ فاذن ادراك هذه الاهور المادية عن ذل مدرك انما هو بتبعية صورها 
الاددا ثية مطلتاعلىماذهبنااله (؟)وادراك المفادقاياها بتبعة الصود المعقولة ؛فان 
لكلصودة مادية كائنة فاسدة صورة ادراكية ذاتحيوة وتعقل . ولتلك الصورة ايضأ 
صودة عقلية , وهىوجهبها الثابت عندالله' وهى المعقولة بالذات ومادونها ايضأمعقولة 
لدلكن بتبعية تلكالصورة ؤاحتفظ ببذاالتحقيق فانهنافع جدأ (0) . 
والرابع ان الاضافة متأخرة الوجود عنوحودالطرفن (4) .فيلزم ال<اجةله 
فىاشرق صفاته الىمخلوقاته . 
الخامس اناقدبينا فى كثيرمن مواضع هذا الكتاب بالبرهان , أن شيأ من 
الاجسام الطبيعية وصودرها المادية وهئاتها ' لايمكن أنيكون مدركأ بالذات (ه) 


)١(‏ قاذا قبل (دثلا) : المتحيز اما اجسام بيطة اومركبة لميتل : الهيو لى والاعراضش 
ايسا متحيزات اذ الممّسود هو المتحيز ,الذات . وكذا اذا قبل : الميصراء! ضوء او لون 
لميعل: الجسم وبعض الاعراش الاخرى ايضًا ميصر اتادالممسود هو المبصر بالذاتو با اجملة 
مراده(قده) , ان العلم بالجزئيات المادية و المتئدرة لبن علما بالذات عندهم حتى يرد 
عليهم أنه من أى قسم من الاقدام الاربية بخلافة عند «العيخ الاشراقى» س قدء . 

(؟) عن أن الصورالادرا كية هى المقول النورية سقده . 

(م) لانه ايسا احد عسالك ائبات المثل التودية . اذلوكانت الانواع الهاديةسالحة 
للملم لكنتكما قال القائل بالعلم الحشورىه بالماديات دانها لما كانت <اضرة عنده (تعالى) 
وله التسلط المطلق عليهافاية حاجةالى|لصور © رقده . 

(؟) فيه انه كذلك فى الاضافة المقولية دون الاضافة الاشراقية يط «دظله . 

() قد عرفت أن المانع الذى ابداه (من غيبة الكمالات المادية واحتجاب اجزاء 
الاجسام والدر كات بعضها عن بمضامرفوع بالنظر!لىشمولالدركة جميعالمفولات باءنبادها 
حركة توسطية وبالنظرالي الوحدة الحاكمة على كل من الاج.ام النوعية ٠‏ و فى بي ضكلماتسه 


0" الاشكالالسا بموا !امن على كلام لمحقق الظوسى(ده) 
وليس لبا أيضأ حضور حممى عند شىء الا بامثلتها الحسية اوالعقلية ولاجل ذلككان 
اددا كبا عند الحكماء بسودة منتزعة منها لابنفسها . فكيف ذهب هذا الشيخالعظيم 
والعلامة الطوسى (ره) )١(‏ ومن وافقبما الىالا كثفاء بغيرالسور الادرا كيةفىادراك 
هذه الا كوان المادية . 

ف السادس انقو له: هومن لميكن الا بصارعنده بانطيا عاشياحالمقادير فى الجليدية 
ولا بخروج الشعاع عنبا ٠‏ يلزمه الاعنراف : بأن الابساد بمجرد مقابلة المستنير 
للعضو الياصر» ملظود فيه اذذلك الاعتراف غيرلازء . بل اللإزم انما هوغيره . وهو 
ماذهبنا اليه وقردناه بان النفس اصبحت عندتلك المقابلة مخترعة للصور المبسرةفى 
غيرهذا العالم ' نسبتها ال ىالنفس بالقيام الاتصالى كنسية الصورالعقلية القائمةبداته 
(تعالى) لا بالحلول . تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 

السابع : انه ذهب الى ان التخيل ليس بحصول الصود الخيالية فوشىء من 
اجزاء الدماغ بلبمطالعة النفس لما فى عالم المثال . و التى هناك من الصود ليس 
شىء منها عنده منمعلولاتالنف سحن ىيكون لها القبر والسلطنةعل,ا(؟)فبطلماقرده 
م نالقاعدة المذ كورة منان أدراك الشىء لذاته بكونه نورا , وادرا كه لغيره يكو نه 
قاهرا عليه ومراده من القور ليس الاالعلية ينحو , فلا قر لماليس بعلة . ولا قبرعلى 
مالبس بمعلول . فانف.خت قاعدته فىادراك التفى للخباليات . 

دالثامن: انه يلزم عليه ان لايعلم البارى جلذكره شيئا مما سواه فى هرتبة 


ب المصنف اعنراف مابذلككماسيجىه فى الوجه الثامن أنلالطبائع المدركةغايات ولهاضرب 
منالادراك لناياتها ‏ ط مدظله . 
)١(‏ قدنب فيماسبق الى «السلامة » التفضيل وهذا ينافيه وليله (قده ) يمتقد النعاب 
فى كلامه ' وقدعرفت انه مسكم فلاتنفل . سن قدم . 
(؟) ويرد عليه ايشا مثله فى الابسار اذلاتهر ولاتسلط للنفى بالنسبة الىالموجودات 
الخادجيةحتىتبسرها بالاضافة الاشراقية . وقداورد هذا الاعتراض فىكابه على « الشيخ» ‏ 
ان شكما. 
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ذاته )١(‏ . لاعلى وحه التفصيل ولاعلى وجه الاجمال ٠‏ لا نالعلم الاجمالى لهبالاشيا. 
باطل عنده ' كما ذ كره فى كتاس«المطارحات» وزيفالقولبه. واللازم باطل . 
"كيف يجواز (؟) ساح بصيرة أنالذى اوحد الاشياء واقتضاها بذاته ا 
علم بها ؟ . مع ان الحكماء قد اثبتوا للطبائع المحر كة للمواد غايسات ذاتية فى 
افاعيلها . والعلة الغائية منسأخرة عن الفعل وحوداً متقدمة عليه قصدأ . فيلزمهم 
القول بضرب من الادراك فيهالغاياتافاعيلها . فماظنك بمبدم الكزهل جازانيوجد 
الاشياء جزافاً ؟ فبذه وجوه من القدح فىهذا الرأى. 

دما تحاشيه وتحاشى منتبعه من القول بالصود الالببة ' لظنهم انه يلزم 
حلول الاشياء فىذاته و فى علمه الذى هوعين ذاته ؛ فقد علمت : ان ذلك غيرلاذم 
الاعند المحجوبئ عنالدق ' الزاعمين انبا كانت غيرء(تعالى) وكانت اعراطأحالة 
فبه واما اذا كانت عينه منحيث الحقيقة والوجود وغيره من حيث التعين والتقيد 
فبالحقيقة ليس هناك حال ولامحل بل شىء واحد متفاوت الوجود بالكمال والنقص 
والبطون والظهود وتفس الامر () عند التحق.ق عيارة عن هذا العلم الالبي الحاوى 


)١(‏ يردعليه ماأوردناء على اول الوجوه ٠‏ فالحق ان الذى اثبته منالملم الاشراقى 
فىممّام الفعل حقلامرية فيهلكنه لايكفى ف ىالعلم الذاتى الكمالى ط مدظله . 

(؟) جل جناب الشيخ عن هذا التجويز كيف ؛ ! وكل مجرد عاقل لذاته و هو علمه 
بذائه تفسيلا وهوبعينةعلمه يماسواه اجمالا ' والعلم الاجمالى الكمالى متفق عليه والاجمالى 
الذى ابطله د الشيخ » أمابنحو الاقتصار واما فى هرتبة الفمل وبالجملة نفى الخاس ٠‏ بل 
يقول الوجودات العينية بماهى علمالله ( تعالى ) واحدة وحدة حقة اضمحلت عندها الكثرات 
وسابقة سبة! أذلياوهى بماهى مشافة الىالاشياء كثيرة ومتأخرة عنها بماهى مضافة الى الحق 
(سيحانه) ولكنلابد ا٠أانيقول‏ حفيعة الوجود لخر مرتبة الذات كماهو منص هالصوفية», 
أوبقول أنها بماهى «ضافة الىالحق كانت منصقع الريوبية موجودة بوجوداه باقية ببتائه 
لاهو ولافيره . فهى بهذا النظر علوة التتصيلي السابق ‏ عرقده . 

(ع) هيهنا مؤالان : احدهما ان الصور الالهبة عنده (قده ) مأولة بالمثل النوديةسه 


-52- أشكال قا بءيةا لعلم للمعلو موجوابه 





لصور الاث.اء كلما كليبا وجِنيها قديمها وحاددها * فانه يصدقعليه انهو <ودالاشياء 
على ماهى عليها . فان الاشياء موجودة بوذا الوجود الالبى الحاوى لكل شُىء اذ 
الاشاء كما انلها وجوداً طبيعياً ووجوداً مثالياً ووجوداً عقليأ فكذلك لهاوجودالبى 
عند العرفاه . و هذا الوجود اولى بان يكون عبارة عن نفس الامر' ولا يلزم من 
ذلك ثبوت المعدومات ؛ اذثيوت المعدوم الذى حكم عليه انهمحال عيارةعن| تفكاك 
الشيئية عن الوجودمطلة! . لا انفكا كبا عن الثبوت الخارجى مع ت<ةّةرابالوجود 
الربانى وظوودها فيه و-,أتيك زيادة أيضاح لهذا المطلب . 

فانقلت :العلم تابعللمعلوم ' فكافيكون هذ|الملم الذى هو الذات الالبية 
تابعأ للاشياء 5 

قلنا :هذا لعل الالبى لكو نه كالقدرة والارادقو نظائرهما (منالسفات الاذافية 





ب الافلاطو نية كهامر غير هرة وسيجىء ايا ان الءلم الالهى قبل وجود داعداء ٠‏ دواء كانت 
صودأهتسلة أومنفسلة ٠‏ بل كفى شاهدا قوله: «متفاوت الوجود بالكمال والنقس »فكي جملها 
الوجود الالهى الحاوىاماهيات الاشياء اللازمة لاسمائه اللازمة لذاتة لزوها غير متأخر فى 
الوجود عنوجود الهسمى فى كلتيهما ؟. ف فابيهما اذنفى الامراها حدذات الشىء ممقطع 
النظرعن فر ضالفارضواعتبارالمعتبر . واما عالم العقل . وأماتفسيره بالوجود الالهى والملم 
الالهى الذاتى فهل لدوجدام لا » 

كالجواب اماءن السوّال الاول فهوان فى كلامه (قدء) أشادة الى تأويل1 خر للسور 
الملمية وهوانها الماهيات و الاعيان الثابنة الموجودة بوجودالله ( تعالمى ) اد اشادة الى شدة 
الاتسال بين الوجود الجبروتى لكل شيء و الوجود اللاهوتى لهافعبر عنالاول بالثانى . 

واماعنالسؤال الثانىفنةول : اما المراد بالامرعالم الامر دلابأس بتفسبر. بالوجود 
اللاهوتى للاشياء لانه التحو الاعلىلوجودها الامرى ؛ وأما المراد به ثفن الشىه ولا بأى 
بالتفسير المذكور لان شيئية الشى» بثماءه و كمالك و ذات الشىء بباطن ذاته وتحو اعلاء 
ودءأهو » «لمهوءفيبالحقيقة هذا التفسير داذل فىتفير تفس الاه, بحدذات |أشىء .وماهوعايه 
الشىءكما اشار (قد.) اليه سقد., . 


تحقق الحقفى علمهتعالى اراد 

ظ اى : من الحقائق المضافةالىالاشاء) فلهاعتباران : احدهما اعتيار عا 
للذات الاحدية ٠‏ وهى بهذا الاعتبار من صفات الله ٠‏ وغير تابعة لشىء بل الاشاء 
تابعة لداذبه صدرت و<ودات الاشياء فى الخادج و لهذه الجبة قبل : علمه (تعالى) 
فعمى فثثائينها اعتباز اضافته الى الاشياء ' وهو بهذا الاعتبار تابع الاشياء متكئر 
بتكثرها وساشبع القول فى #حقق هذا المقام عند يبان كيفية علمه بالاشاء ؛ على 
طاريقة اص<اب المكاشفة الذوقبة و نحن قد حعلنا مكاشفاتهم الذوقة مطابقة المقوانين 
البرهانة والكلام فى كون علمه تابعاً للمعلوم امالمعلوم تابعأله . الاليق بذكره ان 
يكون وثاك ونهبينا . 





الفصل )1١(‏ 
فىذ ار صرربح الحق دخالصاليقين ومخ القول فى علمهتعالىالسابق 
عا ى كلشىء حتى على الصور العلمية القائمة بذانهالتى 
هى بوجدعين الدات9ى بوجه غيرهاكمابيناه . 
دهده المرتية منالعلم هىالمسماة يالغيب المشار اليه بقوله (تعالى)ل9عنده 
مقانح (؟) اتفيب لا بعلمهاالاهو فال.فاتيح هى الصورالدفصيلية (؟) و الغيب. هو 


لسلسم انس له يفم 


)١(‏ وبسبارةاخرى: هذا الملم باعتبار نمى وجوده ونوديته متبوع ٠‏ و ياعتبار تعينه و 
تلونه بتعبنات الماهيات والوان الاعيان الثابتة الذاتية لها ' تابملها .اذلالون ل دفى ذاه ولا 
شأن لهالا النودية والظهود والابراذ والاظهاد لماكمن فى ذاتها؛ بلاجءل ,تر كيبى ٠‏ بل ولا 
بسيعلى لانها صور أسمائ اللامجءولة بلاءجمولية الذات ‏ برقده . 

(؟) المفائح جمعمفتح بنتح الميم دهوالخزينة ٠‏ وودد ايضا جمع مفتح بكدر الميم 
وهوالمنناح ٠‏ وهو (قد. ) قداخذ بثانى المعنيين , ومآلهما وانكان واحداديث المنعنده 
مفاتبح الخزائن هوعالم بمافيهاقادر علىالتسرف فيها كيف شاء عادة 5منعنده نفى الخراءئن 
الاان فى كلامه (تعالى) فيمايشايه هذا المورد مايوّيد المعنى الاول ؛ قانه كرد ذكرهخزائته» 
ودخزائن دحدته» فىمواضم شنى من كلامه ولميذكر لهامفاتيح فى شىء من كلامه . 
() وانما لايعلم ذواتها أيضاذواتها لانها لاستفراقها فى شهود الحق لاخبر لها عن ه 





-35- تمبيداصول لبان كو نه تعالى عقلابسيطا 
هرات الذات البحتة المتقدمة على تلك التفاصل . و المقدود فى هذا الفسل بيان 
شبوده(تعالى) للاشياء كلبا فىهذه المرئية الا<دية التى هىغي كل غيب . وابسط 
من كل بسيط . 

دهذا المطل يمكن بيانه بوحين : احدهما من جبة كونه ( تعالى ) عمقلا 
بطا وهى طريقة قدماء الحكماء ف أنانيهما وهو منهج «الصوفية» المحتقن . هن 
حبة اتصافه بمدلولات الاسماء والصفاتفىهرتيةذانه )١(‏ وانها ليست منقبيلاللوازم 
المتأخرة بلحالها كصال المبية بالقياس الى وحودها . مع ان الواجب ليس ذامبية 
وكلا الوجوين دقبق غامض يحتاح در كه علدتعلمه و استفادته من المعلم البشرى و 
سواعة مه الى لطف قر يحة وصفاء ضميرفكيف فىادتنباطه و استفاضته م نالملكوت؟ 

اما المشهجالادل فلتميد لا نةاصولا : 

احدها ان كل «وية وجودية هى مصداق بعض المعانى الكلية فى هرتبة 
وجودها وهويتها , وهىالمسماة فىغيرالواجب بالموية عندالحكماء و بالعين الثابت 
عند «الصوفية» وذلكالبعض قد يكون متعدداً وقديكون واحداً . و يقالله : المهبة 
السيطة . والمعانىالمتءددة قد :نكون موجودة ؛_وحود واحد . ه يقال لها البسط 
الخارجى كالسواد مثلا ؛ وقد تكون موجودة بوجوداتمتعددة ؛ ويقاللها المر كب 
الخارجى؛ كمبية الحبوان المأخوذ جنسه من مادته (وهوالجسم النامى) و فصله من 


. ذداتها الامن حيثكونها أنوارء ؛ ولايكئئهها الاهو  سقد.ء‎ ٠١ 

)١(‏ هذامبتى علىماوجه به كلامهم فىالتوحيد بالوحدة التشكيكية وكون مقامالاحهية 
(وهواعلى هراتب الوجود الذى حده انلاحدله ) عومتام الذات وسائر المراتب مراتب من 
الوجود حقّيقة . واماماهو ظاهر كلاءهم من قصر حقية الوجود فيه (تمالى) 9 كون وجود 
غيرء مووازيا ظطلذات اطلاق الوجود وما يفرض هناك ٠ن‏ التمبنات الكلية ( وهى الاسماء 
والصفات ) والجزئية (دهىالحدود والماهيات الامكانية ) فهمئجميعادون الؤات ومنها ا لتين 
الملمىحثى علم الذات بالذات نمم الملم و القدرة و سائر المفات الذاتية تعبنات تثبل ظهور 
الكثر والنيرية ‏ عل ممظله . 


الاصل الأو ل لتمهمد كونهتعالىعقلا بسيطاً -76- 
صورته ( وهو الحساس) ثملابدان يكون لمادتة وصورته ضرب من الاتحاد فىالوجود 
حتى لاتكونا بمئزلة الحجرالموضوع بجنب الانسان ؛ والا ' فلمتكن المهية ههية 
واحدة . و<بهة الوحدة انماتوجد فى حاتت الدودة لافىناحية المادة ' لا نالصورة 
هى اقوىتحصلا منالوادة . لانها مفيدة المادة كمابين فىموضعه و كو نباحبةالوحدة 
عبارة عن كون الصورة ( كالحساس مئلا) مصداقاً بنفس ذاته لحمل جميع المعانى؛ 
التى بعضب يازاء المادة كمغهوما لجسم النامى «لابأنيكوزذلكالمعنى جزءللمهية.والا 
لكانالمفروضقصلا' نوعاء.والمغروض حنسألنوع جسألفصله,والمفروض فصلامقسمأ 
فصلا مقوماً )١(‏ ولابان يكون عارضأ لازمأله ؛ اذالمبدء الفسلى فى هرتبة هويته و 
ذاته مصداق للمعئى الجنسى وهاقبل فىالمشهور :. انالجنس عرض اوعرضى للفصل 
ليس المراد منهعارضالوحود كالضاحك والكاتى بالقوة بالنسة الى الانسانالمتاخر 
وجوده عن وجود المعروض ؛ بل المعنى بذلك العروض ان المعنى الجنسى ليس 
داخلا فىههية الفصل الاشتقاقى . اذلامهية له . والسر'فىذلك : ان كلامن الفصول 
الاشتقاقية ‏ التى هى مطابقة للفصول ال.حمولة و المنطقية باصطلاح أخرغيرالذى 
يذ كرفى المنطق ‏ هو نحو خاص مننالوجود الخارجى (؟) والوحود لاحد لهولامبية 








)١(‏ لزومهذا دوزاثباته خرط العتاد لان الجنس المتسم (بالفتح) بالفسل صارمقوها 
للفسل حيثفرض الجنس جزء للنسل لاالفصل جزء للجنس وكون الشىء جزه لشىعلاي تلزم 
المكى ٠‏ فانالحيوان جزء الانسان والانسان ليس جزه للحيوان ولاعينأله . بلعارش له ' 
ولعل مراده انالفسل المقسم الذى فرش بتمامه عادسًا للجنى يلزم اتلايكون بتمامدعارضا 
بل بمطة مموم الجئس اى ليس بخارج عنه' بل عيئه _رقدم . 

(؟) كونالفسل نحوآ منالوجود اوكون السورة كذلك ظاهم . معكل , فانالوجود 
لافسل ولاجنس ولانحوهها . ثمانكون الشىء نحوامن الوجود لايثافى انيكون لمماهية كما 
انالنوع كالبياش نحومن الوجود ولمماهية » وكيفيجوذ اذلايكون للنسل الاشتقاقى ( و 
هو المأ خوذ منهالفسل المنطتى) ماهية ؟, والفسل العَريب للجسم وهو البعيد للانسان(مثلا) 
وهوالسورة الجسسية السمبر عنهافىالحد «بالمَا بل للابياده والنفس النباتية الى هى بازاء » 


0 الاصل الاو ل لتمبد كو نهتعا لىعقالا بسطاً 
فاتصاف ذلك التحومنالوجود (اى الوجود الفصلى) الس لحي من كاتصاف 
المعروض بالعارض اللازم اتصافاً خارحباً من حيث ان للمءروض وجوداً و للعادض 
وجوداً آخرء اذوحود الفصل الاشتقاقى (وهوالصودة النوعية) فىالخارح «ضمنفيه 
المعنى الجنسى ؛ بل انما يكون المغايرة و الاتضاف فى ظرف الت<ليل و هذا معنى 
قوليم الجنس عرض للفمل . اى مفروءا لجنس غيرمفهومالفصل , وهما معأموجودان 
بودود واحد ' هو ودود الفصل الاشتقاقى والمقصود:انالمعانىالمختلفةالموجودة 
بوجودات «تعددة قدتنكون موحودة.و حود وأحد كالنصل الاخير للانسان وهو الناطق 
بلالافس الانسانية من حدث ان مغيوم الجوهرومفهوم القابل ومةهوم السو الطبيعى 
ومقهوم النامى ومغيوم الحساس كلبا موجودة بوجود الناطق فىهذا!النوع الانسانى 
وبع ضهذها لمغبومات هوجود بغير هذا لوحودفى نوع آخر غير الانسان ؛ ثلا طائفة منها 
موجودة بوجودواء<داخر فىالحوان غير الناطق وهومن الدوهر ال ىالعساس 'و 
طائفة اخرى (وهى بعض تلك الطائفة )مو حودة بوجود واحدآخر فىالنيات'وطائفة 
اخرى فىالجماد ' وبعضها( كالجوهر القابل للابعادذى الطبيعة الجسمية)فى الجسم 
العنصرى ٠‏ وبعضها وهوالجوهر ذو الا بعاد بود فىالجسم المقدادى الجوهرىواما 
مغيومالجوهر فقط قبوباذاء وحوداابو ل فعلممنهذ) ازالاشاء الكثيرةالمتكئرة 


«٠ 


سس لس سيا سس لتايس سس لصممالصت*٠ص‏ شصصميم مه 


#النامى فىأل<دوالئفس الحساسة المدركة التى هى بازاء الدساى و المتدرك بالادادة كلها 
لهاءاهبات . والالم تك نماهية لشىء والجواب ات المراد فسول الجواهر كالنفوس الناطةة 
والمقول المقادقة والانسان .وهو(قده) كثيرا ء!,صرح (تبماً للشيخ الاشراقى ) ,وا نالتفوس 
الان..انية والعقولانوار محدة ووجوداتمرفة بلاماهية » وسرءاتالماهية هىالمذهوما احا كى 
ع نالوحود المحدود الضيق ؛ والمقول ٠و<ودات‏ وسيية وكذا النةوسن لا وؤوف لها عدد ححد 
محدود وسياتى بمدأسط. نفى الفسول الوجودية عنانوامع العبوان وى الانسان الاتأ كدات 
الاجناس وان فسولها المذكودة فىحدودها ليت وجودات عليحدة وليست ايناءدميات .اذ 
السمى لا يكوت جزء للانواع المحسلة . و الحاسل أن الفسل الوجودى الكمالى ليى الا 
للنوع الاخير الذىهو الانسان وهوالئفس القّدسية وهوتحو م نالو <وديلاماهية سقده . 


الأصلا لثالث لتمهيد كو نه(ته)عقلابسطاً م 


الوجود توجد بوود واحد. 

الاصل الثانى : انه كلما كان الموجود اقوى وجوداً واتم تحصلا 'كان مع 
بساطته | كثرحيطة بالمعانى )١(‏ وا<ممع اشتمالا على الكمالات المتفرقة فى سائر 
الاشاء غيره ؛ كما يظهر من <الل المراتب الاستكمالية المتدرحه فى الكمال من 
صورة الى صودة 'متعاقية على المادة ب<سب تكام لاستعداداتهالقبول صورةبعددورة 
الى أن تبلغ مترقية الى صورةاخيرةتصدر مئماجميع مايصدر من السوابقالصودية؛ 
لاشتمالها هن جبة قوة الوجود على «يادى تلك الاقاعيل با<معها معاحديتها . 

الاصل الذالث : انه اس يازم من تحقق كل معنى نوعى فىموجود وصدقه 
عليهان يكون وجوده وجود ذلك المعنى لانوجود الشىء الخاص به هو ما يكون 
بحسب ذلك الوجود هتميزأ عن غيره هن المعانى الخارحة عن هبيتة وحده . 
فوجود الانيان ( هثلا ) لبس وحود الحيوان بما هو <يوان ' وان أث:مل على 
حده ومعناه , ولاوجود الحجوان هوو<ود النيات واناشتمل على حده ومعناموهكذا 
ولاتظنن : انه كما يوحد فى الانسان فصل (؟) كمالى زائد على الحبوانية المطلقة 


)١(‏ وانما لاينافى كثرتها ببساطته بل كانت مو كدة لاطته لا نالمعانى الكمالية كلما 
كانت اكثرانتزاعا م نالوجود كشفت عنان استجماعه للكمالات واستيفائه للخيرات| كثر.و 
تورءاثهرا وابهز :+ ونلنوقات اقل وأندو قد 

(؟) والالميكنالانسان نوعا اخيراً مشتملا على كل الانواع . اويلزم انيكون مر كيبا 
من الاجزاء”غير المثرتية فى العموم والخصوص وهىالفصول المتكافئة .ولايخنفى ات التباين 
بي نالانان والفرس (مئلا) علىماذكر (قده) باعتبار الاخدذ بشرط لا وباعتبادكون التفاوت 
كتفاوت المادة والسورة فالكل بشرطلا مواد وهو الصودة الاخيرة ؛ ولا بشرط ,اجناى وهو 
النسل الحتيتى »ىفيك انطوى العالم الا حير . 

انقلت: كيف يتحقق الجنس بلافضل *اوالمادة بلاصورة ؛والنفسل علة الجنس والصودة 
علة المادة . قلت : نفىالخاس لايستلزم نفى المام فا نالفمل الاخير فىالنوع الاخير فسل 
الكل والسودة الاخيرة فيه صودة الكل كدااشرنا اليديان كل الانواع لابشرط اجئاين و#© 


ا الأصل الثالث لتمبمد كو نه(ته)عقلا بسيطاً 
فكذلك يلزم أن يتحقى فى كل نوع من الحبوان كمال آخروجودى زائدفووجوده 
على مطلق االحيوانة ؛ ولايلزم من ذلك ان يكون الفصول فىما وداء الانسان امورا 
عدمية ' اذ ريماكان :اكد وحود المعنى !اجنسى و فعليتهمانعاً من قبول الموضوع 
لكمال آخروجودى ١اذالمعنى‏ الواحد الجنسى( كما سبق فى مباحث المهية)صالح 
للنوعية كماهوصالح للجنسية . ولبس هذا التفاوت بمج رداخذه لا بشرط شىء حنى 
يكون حاساً واخذه بشرط لاشىء <تى يضين نوعاً كما ذكروه وان كان المذ كور 
صحيحا هن جبة مراعاة احكام المعانى والمبيات لكن مشأ ذلك دهبناء على احكام 
الوجودات وانحائها ه نالشدة والذمف ' فقديكون لامرواحد و<ود ضع,.ف ووجود 
آخرقوىوضعف الو+ود يستدعى الاستبلاك بوجوده فى وجود آخرء والانتقالهن 
وجوده الى وحود ما هو ا كمل و اقوى . فالو<ود النباتى للمنى النوعى الذى هو 
عبادة عن الجسم النامى متىكان قوياً فى باب التغذية والتنمية والتوليد (كالاشجاد) 
يكون تامأ بالفعل فى باب نوعه فلا يمكنانتقاك الى كمال نوع أخروقوة اخرى 
كميدءالحس وهذا يخلاق الجسم النامى الموجودبو<ود النطف والمواد الدروانية 
قانه صالح لان ينتقل هن نوعه الىنوع | كمل منه فيصير المعنى النوعى المحصلفى 
باب الئيات معنى جنسياً مبهم الوجود غيرهمحصل فى بابالحيوان : فظبر: ا نالوجود 
المحصل الخاص بالجسم النامى هوالذى وجدت به الاشجار والئياتات لا الذئيوجد 
به الحيوان , و كذا القياس فى الحيوان بالنسبة الى الانمان ٠‏ و كل حينس بالنسبة 
الى نوع تحته منالاحناس والانواع المترتبة . فظبروتبين مماقرر ناه :انه يجوزان 


©! أنه لالا خيرفسلها , وبشرطلا.مواد والمودة الاخيرة صودتها ٠‏ ولا سيماعلى الول باتحاد 
النفس التاطئةبالحركةالجوهرية مم العثل الفعال كما فى النفوس الكلية الالهية؛ والبثل 
الذمال هوالمحسل للانواع الكائئة باذناكه المتعال وجامم لفملياتها كماان الهيولى مجمع 
قواها واستمداداتها . هذاهوالمشرب الاهنأ الاعذب و هنا بيانآخر اقرب الى الاذهات وهو 
ان يكون المرادان الحيوانية ( مثلا ) نوع فىالحيوانات لاجنس لها كمالاضل لها الا فى 
الانمان _سقده. 


ببان كو نهتعالى بيطا لحقيقة كل الاشياء ل 
يكون توام حقيقة شىء بعض حقبقة شىءآخر. 

الاصل الرابع : ان كلما تحقق شىء من الكمالات الوجوديةفى موجودمن 
الموجودات فلا بد ان يوجد اصل ذلك الكمال فى علته. على وجه اعلى و! كمل. 
وهذأ مما يغبم من كلام «معلم المشالين» فى كثير من مواضع كتابه فى آلر بوبيات 
المسمىه افو لوجيا » ويعضده اليرهان ويوافقه الذنوق السليم و الوجدان . فان 
الجبات الوجودية للمعلول كلها مستندة الى علته الموجدة ٠‏ وهكذا الى علةالعلل 
قفيه جميع الخير ات كلها ولكن سليت عنها القصورات والنقائس والاعدام اللازمة 
للمعلولية بحسب مراتبنزولها . 

فاذا 'نمهدت هذه الاصول فنقول : الواجب تعالى هوالميدء الغياض )١(‏ 


)١(‏ اى : هوالميده الفياض لجميع الوجودات بالذات و لجميع الماهيات بالدرش 
فيجب. اذن بمقتشى الامل الرابع انيكون جاممالكل الوجودات علىسييل الو<دة واليساطة 
والكمال والشدة. وبمتئشى الام لالاولوالثانى انيكونسنشاً انتزاع كل المعانيوالفهومات 
ولكن ,دون انيكون هىمتصممة بالوجودات الخاصة بمتّتشى الاصسل الثالث ..فاذن عامذلك 
الوجود الغديد الاكيدغير الفقيديذاته عينعلمه بجميع الوجودات والماهيات , ومعاجماله 
(اىوحدته وبساطته) عيمنالكشف النفسيلى كيف ؟ !؛ وكلماكان الوجود اقوىكان النودية 
أشد لانحيئية الوجود حيئثية النور ؛ فأذا كانت المعانى والمفهومات ظاهرة متميزمق كلعن 
الاخر حي ث كانت موجودات بوجودات منشدتة . وانواد ضمينة فيما لايزال _ كان ظهورهاو 
تميزها اكثر وأشد عندوجودها بذلك الوجود التوى وتنورها بذلكالنور العديد فىالازل. 
مان يدالله معالجماعة فيان ظهور الماهيات فىالاذل بهذا الوجه هوالمناسب لهذا المنهج 
والمستنبط مناصوله ؛ وامابيانه بانه فيا ضالماعيات بأسمائدومور اسمائه فالماهبات والامان 
هنأ 2 ثا بئة كما فا لوا : وسبحانمند بط أ لوحدعبا لوحدهوا لكثرة با لكثرءهفهو ا لمناسب لمنهجا لبر فاء 
ان 

انكلت:علىماحقتقه (قده) استنام علمه الحضودىالذاتى بالنحو الاعلى 0 شء 
فيالاذل . واماعامه بالاشباء بماهى معلولات ومتحتقات بالوجود النملى فكيف يستتهم فى© 


1 ببان كو نه(ته) بسيط الحقيقة كل الاشياء 





لجميع الحعَا ئق و المبيات . فيجب ان يكون ذاته تعالى مع بساطته واحديته كل 
الاشياء )١(‏ و نحن قد أقمنا البرهان فى مباحث العقّل والمعقول على ان اليسبط 
الحقيقى منالوجود يجبان يكون كل الاثياء .واناردت الاسالاع على ذلكالبرهان 
فارجع الىهناكفاذن لماكان وجوده (تءالى) وجود ك(الاشياء فمنعقل ذلك لوجود 
عقل حميع الاشياء ' و ذلك الوحود هو بعينه عقل لذاته و عاقل , فواجب الوجود 
عاقل لداته بذاتة ؛ فعقله أذأتة عل لجميع مادواه ؛ وعقله لذائه مقدم على وحود 


جميع هاسوام قعمله لجميع ماسواه سابق على<ميع ماسواه ونث : انعلمه (تعالى) 


#الازل؟ وهىبما ه ىكذلك فيما لايزال . قلت : !اوجود الفعلى المنبدط علىالاشياء تاهوره 
ومتام الوحدة فىالكثرة »2 كماان الاول دقام الكثرة ف ىالوحدة فليس بائناعنه بل كا لوجود 
اأرابط والممنى الحرفى لاتحقق له علىحياله ولايسير موضوعا لحكم ' فلاتحققله الابتحئق 
الاول ولاك ادالاالا نطواء في حكمه فهومنحيث هونود واحدفى عين انبساطه على الكثرات 
طولا وعرذا . وعلم تفصيلى ايضا ( كما ذكرنا فىطريفة الشوخ الاشراقى ) من ممم الاول 
سابق بابقيته قيضا تلك الماهيات التى قىالعلم عي نالماهيات النى فىاله.ن والوجود 
الذعفىالءلمتمام الوجودات التىفىالعين وشيئية الشيء بتماهه فنيلها ودركها نلهاودركها, 
و بالجملة م.عتحقق مدثئلة السنخية ببن!لملة والمعلول لااشكال فى الْممَام 

أعلم ا نمسئلة العلممسئلة مهمةفىالالهياتيستنبط اللبيب العارفمنها كثيراً م نالمسائل 
الذهمة ؛ خموصا مسئلة النو<يد الخاصى ' اذ ( كماهر) قولنا : والب.ط كلالموجودات ٠‏ 
لبى الامسئاة العلم الحشودى الذاتى ولايستقيم هذءالابناك -ىقده . 

)١(‏ بيان مبنى على قاءدة: بسيط الحقيقة كل الا شياء» السابق ذكرها , ويمكن بناء 
مسأ لة الملما لتفسيلى فيمتام الذات علىالاطلاق الوجودى اللازممن فرض و جوب الوجود 
بالذات » اذكل وجود أوموجود مفروض يمتحيل حينئذ سلب احاطته(تمالى) الوجودية عنه 
فهو وأجد فْىممّام ذانه المطلقة مير المحدود كل كمال وجودى ؛ وذاته حاضرة عند ذائهاذلا 
غيبةهناك لشىء عنشيء للوحدة الحقة وعوالعلم فعلمه بذاته عينعلمه بكلشيء وهوا!.طلرب 
رط مدظك , 


ببان كو نهلته ) بسيط الحقيقة كل الاشياء -1؟!- 





بجميع الاشياء حاصل فى مرتية ذاته بذاته قبل وجود ما عداه ٠‏ سواء كانت صوراً 
عقلية قائمة بذاته أوخادجة منفصلة عنها ' فبذا هوالعلم الكمالى التفصيلى بوجه د 
الاجمالى بوحه' وذلك لأن المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسي المعنى موجودة 
بوجود واحدبسيط ٠‏ ففى هذا المشهد الاابى والمجلى الاذلى ينكشف وينجلى الكل 
منحيث لاكثرة فيها ٠‏ فبو!لكل فئو<دة . 

فانقلت : فيزم انيكون واجب الوجود ذامهية فلا يكون وحودا بحتأ ' و 
ُقدتقرد بالبرهان انه (تعالى) و<دود بحت بلامهية لأ نكل ذى مبية معلول . 

قلت: قدسبقت منا الاشارة الى دفع هذا الايراد بان المراد هن المهية هى 
المحدودة بحد خاس جامع مانع يخرج عنها اشياء كثيرة )١(‏ وذلك لقصوروجودها 
عنالحيطة الثامة . والمراد هن كون الشىء ذامبهية او كوبه ذاوجودزائد علىمبيته: 
هو كونالشىء بحدث يفتقرفىاتصافه بوجوده الى شىء اخر. ولايكون ابتأمتحقق 
الوجودفى جميع المر ات بٍالوجودية. فلامحالةيتحقق قبل وجودها لخاصمرتبةهنمر أتب 
نفس الامر لم يكن هو موجوداً فى تلك المرتية ٠‏ مع تحقق امكان الوجود لدهيته 
فى تلك المرتية . ففى تلك المرتية انفكت المهية عن وحجودها الخاص برا . وما هن 
ممكن الاوفى نفس الام رله مرتية لايكّون وحوده الخاص المقيد بدفى تلكالمرنية 
فبدأ معنى كون الممكن ذامهية و كو نالوجود زائدأ علىمبيته . 

داماالواجب (<(: كره) فلس لدحد محدود فىالوحود .ولالههبية محدودة 
بحد خاسفاقد لاشياء كثيرة ' ولا ايذأ يوحد هرتبة فىالواقع لميكن حوموجوداً 
فى تلك المرتية ومعنى كونه وحوداً ب<نأ صرفأ أنه لس يوحد لدمهية اخرى غير 
الوجودهتأ كده ٠‏ فجميع حيئياته حيئية واحدة هىحيئية «جوب الوجود ' ادلاحد 
له دلانهاية لوجوده ' لكونه غيرمتناء فى هرات اأشدة والكمال . كل هرتبة منرا 
غبرهئناه فى عدة الاثار والافوال قلا يخلو عنفارض ولاسماء ولايرو لابدره لاعرش 


١‏ و«الحتيفة المفهوم اداكان عدا كيا ع نا لوجود |ألمحدود الصضيق كانعاهية ١‏ اذا 
كان محا كيا ع نالو جود غير المددود كمناهيم أسمائه وصفاته . 


الاك نغىالسودالزائدةعلىالذات على طريقالوصئف 
ولافرش ولوكان لوجوده نهايةكان بازائباجية وباذاء الوجود جبةاخرى , فلمويكن 

واحدأ حقيةبأ وكان ذامهية مخصوصة فكل واحد حقيقى يجب انيكون غيرمتناهى 
الغدة . ويجب ان بكون كل الاشاء' الا الى الله تصير الامور. 

|ريضاح تفر بعى_فعلمه تعالى بالاشباء فىمرتبة ذانه ليس بصور ذائدة مغايرة 
لذاته . بل هى معان كثيرة غير هحدودة إنسحب عليها حكم الوحود الواجبى من 
غيران يدير وحوداً لكل من تلك المعانى ولا لشىء منها )١(‏ كما اشرنا اليه فى 
الاصول . ب لكان مظبرأ لكل منها. وفرق ببن كون الوجود مظبرأو مجلى لمهيقمن 
الهويات وبين كو نه وجودألها ٠‏ اذوجود كل مبية عو مايخص بها ويميزها عنغيرها 
كما مرفى مثال الانسان ' اعنى السودة الانسائية النفسية واشتمالبا مع حدتيا فى 
الوجود لكثيرمن مبيات الانواع .من غيران يصيرتلك المبيات متصفة بهذا الوجود 
على النحو الذى توجد فى الخارج. بل بان يكون هذا الوجود مظبراً لب! و 
جلى لا <كامها . 

مغال آخر: ان مراتت الشدة و الضعف فى الك ف ( كمراتب السوادات 
والحرادات) انواع متخالغة كما هوالمقرر عند الحكماء فاذن يتحقق فى الاشتداد 
الكيفى(وهوحر كقبتسلقواحدة . لبا<دودغيرمتناهية بحسب ادراك الوهم)انوا عغير 
متناهية لذلكا لك.فكالسوادولدفى كل حدنو ع آخرمن جنسهوالانوا عالمتبا ينقمتباينة 
فى الوجود بالضرورة ٠‏ مع انه لس هيبنا الأوجود واحد لاتصال الحر كة ونقول 
ابضا: ينتبى الحركة الاشتدادية فيه الى مرتبة كاملة تشتمل على المراتب الضعيفة 
منه' كما ان كل مرتبة كاءلمة من المقدار ( كالخط الطويل ) يشتمل على جميع 
المةادير الخطية التى هى اقصرمنه . مع وحدة وجوده . بل السواد الشديد (مثلا)- 
سواء حصل بالاشتدادامح<دثا بنداء يشتمل على ههية السوادات الذعيفة النىهىدو نبا 





)١(‏ قدخرج منهدا جواب أوضح لها استشكل بءهن قوله فيما سبق : «فبلزم إنيكوت 
واجب الوحدودداماهية» الخودلك لانها ذا لميكن ذل كالوجود وجوداً بيلك المعانىو! أماهيات 
يكن فوابضا ذاعبات لذلك الرضوة بي قن 


فى أ نهتعا لى يعلم الاشياء بوجودجمعى قيلو حوداتها ا لخاصة الرففةك 





مع وحدةا لوجودفا لسبب فى جميع ذلكومااشبههانالوجود المختص بشىء غير الوجود 
الذىيظهر فيهاو,مدق عليه ذلك ٠‏ فتلك الانوا عالسوادية النى يتضمنها السوادالشديد 
والحركة الاشتدادية لكل مهنبا ودود خ-اص يتم..زبه عما عداء . و كذلك الحال 
فى اشتمال الحقيقة الانسانية على كثيرمنالمهيات . وليس هذامن باب كون الشى* 
مو جود أ بالقوة كماتوهم, فانئلك المعانى ثابئةبالفعل علىوجه اعلى واتم منوجودها 
الخاس . وههنى كون الشىء بالقوة هو ان لا يكون موحوداً بوجوده الخاس به 
ولابوجودماهو:مامهو كماله بالفعل. بل المادةقا بلةله بواسطةهئةقائوة بهاهناسيةلوجوده 
مقر بة لها الى فاعله فكذ لك حال الوملومات الالبية فى كونها ثابئة بالفءل لابالقوة 
بالوحود الالبىالاحدى 

فنقول: النحقيقاندذء الانو اعالممكنة انماتياينت وتخالفتاذاصارتمو حودة 
بالغعل بوجوداته! الخاصة بواحد واحد منها ' علىوجه يصدق عليرا ا حكامم,اويترتب 
علها! ثارها . وأما قبل ذلك فلها الوجود الجمعى “وهذا الوجود الجمعى نحو اخر 
منالوجود أرفم واشرف م نكال وجود عقلى او مثالى او خارجى و ليس هناك امر 
بالقوة ولوا-تعمل لفظ القوة )١(‏ فىهذا المقام لم يكن المراد به ما هو هن ,_اب 
الامكانات والاستعدادات ‏ قريبة كانتأوبعيدة - بلالمراد من كونها بالقوة أنباغير 
'موجودة بو<وداتها الخاصة ؛ بل بوجود جمعى هووجود مبدئهاوتماموا. ولايلز من 
ذلكششوت المءدوماتوابفكاك الشيئية عنالوجود لان ذلك كما أشر نااليه ؛ عيادةعن 
انفكا كها عنوجودها وعن و حود ماهومبدثواوتمامها . 

فان قلت :ذاذاثيت كون الاشياء ؟أبا معةولة له ( تعالى) كما هىعليها بعل 
واحدد بسيط فما! لحاجة فىعامهالى اثبات الصور العقلية الزائدة ؟ مقارنة كانت او 


)١(‏ ويمكن انيكوت المراد بهاالشدة ' ك.ا ان الشدة موشوعها الاصلى أأموة على 
الممانمة (كمامر فىالفر الاول ) اوالقدر:مثل «لاحول ولاقوة الابالله العلى المظيم ».ودلك 
الوجود الجمعى الالهى عينالمدرة سقده , 
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مائنة(١)‏ و) يضا اذا كان ذاته بحيث ينكشف لها لحقائقالمتخالفة فىوجودهاالخارجى 
فهااادجة على اثبات العقل منطريق احدية الميدء الأعلى؟اذمبناء على انه واحدمن 
كل وجه بلااختلاف حيثية انتم اثيثمفىذاته معانى كثيرة . 

قلت :اما اثيات الصود فهو لأزمهنتعةاه (؟) لذاته المستلزم لتعقلماهو معلوأه 





)١(‏ اعلمانه اذاكانت الود مبائة(وهى المقول ) تتصور فيها ثلاثة ادؤلة :احدهاء 
انه هاالحاجة الىوجود المقول ؟ وهذاليس مرادا هيهنا . وجوايه انوجودها جود. زتتالى) 
وحوده ذاتي وء.اهوفمله هوتيالى مبدئها وغايتها . فل 'انيها أنه ٠االحاجة‏ فىعلمه بالاشياء 
الىالمقول دتى ترتسم فيها صود الاشياء و تكون هىدفاتر علمه؟ (كما سيجيء بيآن دراتب 
علمة) .وهذا ايضًا ليسءراداً هيهذا .وجوايه انهذا![ءلمعلمالعقول بمقنضيانهاءجر دا تب الل 
علومها عبن وجودها وانلمبكنعين ماهبائهاء بلكل «جر دعاقل بذاته وبماعداذاتهء.اهيههماليل 
ذائه فلارمكن اثيقال :علم احدمفن عنعلمالآخر واذكان علم كلعالمعلمالبارى اينا' لان 
معاليله حاضرةبذواتهاوصورها العاميةلذاتة لكنعلمؤملى لهزتيالى) اعفىءرتية قملك ف أثائةي) 
[نداداكائذاته علمابيطا بكل الاشياء وفىعين ساطته تنميلياكما قائم بلؤدمى اثمنيقول 
علمداائئهيلى متأخر عنذاته فهو قاصر النظر . ذا الداجة فىعلمه الذاتى التفسيلى عندكم 
الى!لمسود العامية الءثارنة اوالسود الافلاطونية والمةول!1نورية ؟ حتىتكون انه_ها.لاالسود 
التى فيها كما في ا!-ؤال الثانى ‏ علوها تفميلية و هذا هو الوال المقدود هيهنا وجوايه 
داذكر. (قده) ‏ صقد.. 

(؟)مصدد مضاف الى المفءول.)نقلت :لانسام ابدلازممته' فان تقل ذاتهالذى هوالمنم 
بالملة يستلزم تمقل عملوله مطلفًا لا بالصور ,خمومها ' بل اذاكات تعدل المعلمول منطويا فى 
تمل العلة ذاتها فقد<دل مقتضى الفاعدة بوجه اولى فالكوال..ءد باق. قلت :قداناء زقده) 
اليدفع داذكرت بقولآه: «علىالودة الدذىهو مناواهاءو كذا بعوله: دوهذا غير تمقاها علىو جه 
لايكون هى بحسبه ٠ماولة ٠‏ فحاص ل كلامه (قده) أ نالعلم بالملةكمااقَتضَى علمه بالندو الأعلى 
من كلءعلول وهوالو جود الالهى مئدكذلك اة:ضوعلمة بالتحوالاولى مثة؛ وهوالوجود القتلى 
الذى المملول يمءاول ؛ وهذا العلم انماءويا لور 

انقلت:اذاكا نتالسود متارنة فكونهذاالملم بالصود طاهى ' واءااذا كانتميائنةاى-.» 


الوا< بيعل المعلول منحدهة! لعلم بالعلة - 77 
القريس ' وه نتعقل معلو له القريب تعقل معلول معلوله ٠‏ ومئه تعقل مملوله الثالث 
وهكذا الرابع و الخامس الى آخر المعلولات على الترتيب العلى والمعلولى فان 
ذائه آما كانعاةللاشياء بحسب وحودها والعلم بالعلةيستازم العلمبمعلولها علىااوجه 
الذى هومعلوله! فتعقلها منهذه الجبة لابدان يكون على ثرتنس صدورها واحداً بعد 
واحد' وهذا غير تعقلبا علىوحه لايكون هى ب<سبه معلولة )١(‏ . واما وجوب كون 
المعلول الاول واحدا لامتمدداً . بسيطأ لامر كبأ ‏ مع كون المبدء الاعلى مصداقاً 
ومظهراً لمهيات الممكنات كلبا ‏ فذلك لاجل إنتكثر العنوانات لايقدح فىاحدية 
دات!اموضو عفان ال<يئات المختلفة الثى توجب كثرة فىالذات هى الحيثيات الثى 
اخنلافها ب<سبالو حودلا التىتعددها واختلافها بد _الاثار ٠‏ فمثال الاول كالاختلاف 
فىالقوة والفعل والتقدم والتأخر والعلية والمعلواية والتحريك والتحرك . ومثال 
القسمالثانى كالعلم والقدرة . وكالعاقاية والمعقولية ٠‏ وكالوحودوااتشخص' وكالوحدة 
والوجود . الىغير ذلك منالة.ات النى يجوزان يكون ذات واحدة من<يقواحدة 





ي٠‏ عةولا نودية فكيف يكون بالصور ؟ لانانفها علوم كما عنددالافلاطرنيين ».قلت: هذ.وان 
كانت أنفسها علوه! بانفسها لكنها صورعاميةقائمة بذواتها لاخار«يات المادية. واإيشاءماءى 
دضافة ال ىالدق (تعالى)وانوار.وعاومة وموحودة يوجوده وازاية باذليته صودهى يهيتها دماهى 
هى .ومن حديث انها معلولاته ذوات المور ومتلومات كمامن ‏ سقده 
(1)فانتتعلها علىذلك الوجه موجب تاعدة «البيط كلالوجودات » وقاعدة «معطى 
الكمال ليى فائدآله» وغيرهما عن الاصول لاقاعدة والعام بالملة مدتازم للعلم بالم.لول او 
علةله» اذلبس فىااثمئل علىذلك الوجدعلاآ ,الاانيراد الاستازام غبراامتأخر فى الوجود 
وأما تعقاها علىوجه المعلولية فهوموجب قاعدة «العلم بالعلة علةاو مستازم للعلم بالمتلولء 
فملىهذه القاءدة ؟انت المثل أانودبة ا,شاءعاءه الئاسيلى الثاتوى كمطاق الو ود المنبسط 
كماهوطريقة «الشبخ الاشراقى» . ثمان الؤال فىالملم الحشودى النعلى الذى هوالوجود 
المنيسط المؤال . و الجواب الجواب . فان هذا الأمذهب الشامخ مديط بأثير من أقوال 


العلم ب سن قدء . 
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مصداقاً لصدقها والحكم ببا هن غيرملاحظة امرغيرها . والواجب (تعالى) لاجبة فيه 
تخالفجبة وجو بالوجود. فكل مايصح الحكم بدعليه يصحمنجبة وجوب الوجود : 
لاهن جبة اخرى يغدالغه كالامكان والثر كبب والتصود والمعلولية والتأخروالعجز 
وغيرذلك ٠‏ 

فان قلت :فلم <كموا ,التر كبب ولو عقلافيما يشتملذاتهاو<دءعلىا لجس 
والغصل كالحموان والناطق فى الانسان, و 5 اللونوقا بض البصرفىالسواد؟ قلت: 
لان الاختلاف بالممئى الجنسىو المعنى الفصلى فى مثلهذه الموحودات الطبيعيةير جع 
الى اختلاف فى أن<اء الوجودات ' فا نالحيوانية الطبعة المطلقة قد :وجد فى نحو 
ناقص من الوح_ود يستحيلان يقترزههها اللطق ٠‏ بل الووشوع الوا<د قدينصف 
وقتا بنحومن! نحاء وجودالحيوانية يمتئعانيكونحيئئذه بحسب ذلك الوحود ناطقائم 
اذاتحو لمنذلكالوجودوا نتقلالىوجود أ خراقوىوا كمليصير ناطقا.فاختلاف|<وال 
الوحود وانحائها واتفكاك بءضباعن بعض مها يقتضى اد كي فى الذات الموصوفة 
بها والتعددفىقواها . ومنهذاالوجداثيت الحكماء الطديعيونتعدد القوى ال<يوانية 
وغيرها فىالنفس اوهن جرة تضادا لحعيثيات ونةا بلبا . ظ 

دمنالامور الواجيةادرا مها )١(‏ وتحقيقها لمن ارادان يكون رحلا عارفاً 





)١(‏ اذ يستئيط دنه سوى ها :«ن بسددهكيفيةكون الاشياء فى عالمالذرات ٠‏ ومسئلة 
القذاء والقدر ؛ وكيذية عبوط الادواحممعدمالتجافىعن نشأتها .وعدم تبدل ذاتباتهاوخاصياتها 
وكذا دال عروجها بهذا التدو فانهاذاكانت الماهية محفوظة فىهذه البرزات ولوحوداتها 
ايشا أصل محفوظ وسئخ باقكاتهبوط الموجود الطببنى زاى تفل الذى هوذاتي هذهالءرتبة 
عن الوجود) عيبن هبوط ذلك الموجود اللاهوتىوالجبروتى » مع أنه لم يبرح منذلكالمقام 
الشامخ وعروجه (اى علوه الذاتي) عروج هذاالموجود الطبينى بالدتّيتة لاتساله يه .فتلك 
الحقيقة عين هذه الرقيقة وبالمكس ١‏ فبالحةيفة كمال هذ. المعرفة بالجمع بين المتقابلين . 
اذمع انه لاموقم للثراب فىعالم التجرهد والتنزيه ولايمكن ان يتخطى فيه افحم نةه هناك 
وانسل بالافلاك والاملاك » وكذا فى عكسه اذمع انالايسع هذاال!ام للنفوس فطلاعنالمتول, 
ولا وضع دلاجهة لها قد جالت من معادنها ودخلت هذا|لمالم وعمرته واحبثة واتصلت بهسم 


فى ان العلم باعلىهر انب الوجود يوج ب العلم بجميعهراتبه تمففد 

بالحكمة الالبية انيعم : انللمو<ودات مراتب فى الموجودية ' وللوجود نشآت 
متعاوتة ٠‏ بعضهاأئع واشرف وبعضها انقص واخس ؛ كالنشأة الالبية والعقلبقوا انفسية 
والطبيعية . ولكل نشأة احكام و لوازم تااسب تاك النشأة و.بعلما يضا ان النشأة 
الوجودية كلها كانت ارفع واقويكانت الموحودات فيها الى الو<دة والجههية 
اقرب . و كلما كانت انزل واضعف كانت إلى التكثر والتفرقة والتضاد اميل' 
فا كثر المهيات المتطادة فىهذا الءالم الطبيعى . وهوانزل العوالم ‏ غير متضادةفى 
العالم النفسانى ؛ كالسواد ' والبياض و ؟الحرارة والبرودة ' فان كل طرفين هنهذه 
الاطرافمتضادانفىهذا الوجودالطيمى غير«جتمعين فى جسم واحد ' لقصودهما عن 
الجمعيةو قصود ا لجسم الطببعىعنقبو لبمامعافى زمان واحد.وهمامعاً موجودانفى يال 
واحد . و كذا|المختلفاتفىعالم النفس هتففةالوجود فى عالم العق ل كما قال « معلم 
الفلاسفة » فى « اثولوجا » :دان الانسعانالحسى صام للانسان العقلى ٠‏ والانسان 
العقلى روحانى وجميع اعشائه روحانية . لس موضع العين فيه غير موضع اليد. 
ولا مواضع الاعضاء كلرامختلفة. لكنها كلها فى هوضع واحد » (انتبى) فاذا كان هذا 
هكذا .فمالنك بالالمالر بوبى والنشأة الالبية فى الجمعية والتأحد ؟ !فجمبعالاشياء 
هناك واحد وهو كل الاشاء بوحدته منغير مايوجي اختلاف حيثية . 

وى بو بد هذا المطلب ماقاله فه ايسأ : «وأما العقل فان الفطائل فيدحميعاً 
دائمأ لاحيناً موحودة وحيئاً فيرهو<ودة ؛ بل فيه ابدأ . وهى وانكانت دائمة فانها 
فيه مستةفادة من ا<ل ان العقل انما يفيدها من العلة الاولى ؛ واها ااعلة الاولى فان 
الفذائل فيوابنوع اعلى . لاانها بمنزلة الوعاء للفسائل , لكنبا هى الفضائل كلها . 
غير أن الفضائل تنبع منها هن غيران تنقسم )١(‏ ولاتتحرك ولانسكن فى مكان ما ١‏ 

مس وود ير الامرمن السماء الى الارض ثم يمرج اليه»(الاية) ‏ برقده. . 
)١(‏ وتتكثروجودأولا تتحرك بانتنفسل منهكالئداوة منالبحرفاته توليد , تعالىعن 


ذاك , بل بأنها تضاف الىغيرها والتوحيد اسقاط الاضافات. 
وماااروح والحثمان الاوديعة ولابد .وها أن يرد الودائع 


ولا تسكن فى م كان وقدعبر «المملمالاول»فىهوضع[ خرعنالوجوب الذائى بالسكون. سه 


با اكلام المعا مالاولفى كرفيةعلمهتءالى 


بل عى انة تلبس هيا الانات «الفضائل ذانيا موحودة فر كل الاننات على نحو 
قوة الانبة )١(‏ وذلك ان العقل يقبلها ١‏ كثرمن قبول النفس ٠‏ والنفس تقيليا ١‏ كثر 
منقول الاحرام السماوية والاحرام السماوية تقبل!! كثرمن قبول الاجر إمالواقعة 
تدحت الكون والفساد. وذلك ان المعاولكلها بعدعن العلة الاولىء كانت المتوسطات 
اكثر كان من العلمة الاولى اقل قبولا 

وقال فىموضع آخره:ه «الواحد الدحض هوعاة الاشياءكلا . ولس كشىء 
من الاشياء بل هو بدء الأشياء «ليس هو الاثياء بل الاشياء كلها فيه ' وليس هو فى 
شىء من الاشياء , و ذلك ان الاث_اء كلها انما انبحست منه وبه ثياتها و قواهها واأبهة 
مر مها قان قال قائل كاف 05 ن انيكون الأثياء من الوا<د المبسوط الذى 
ليس فنه ثنوية ولا كثرة بعدبة من الحبات ؟ قات : لانه وا<د محش م.سوطا ليس 
فبه شىء من الاشراء ' فلما كان واحدا معنا انبحست منه الاشياءكظبا وذل كآنه لما 
لميكنلدهوية انجست منها ابو يات ». 

قال واقول واختصر القول : اندلمالم يكن شأ من الاشياء : أبت الاشياءكاها 
هنه ' غير اءه وان كانت الاشباءكلها انما إندجست منه فان اليويةالاولي اعنى بذهوبة 
العقل هى التى انيجت منه اولا يغروسط ثمانبجست وندهويات جميع الاشياءالاى 
فييالعالم الأعلى دااعالم الاسفل بتوسط هوية المقل والعالم العقلى» (انتبي كلاءة) . 

وقال ايذأ:دانفىالءقل الاول جميع الاشباء ' وذاك لانالفاعل الاول اول 
ذمل فعلههوالعقل ' ذعله ذا صود كثيرة .وجءلفى كل صودة منها جميع الاشياءالتى 
تلائم تلك الصودة ' وانمافعل الصورة وحالاتما مع لاشيكأ بعد شىء بلكلها معاوفى 
دفعة واحدة «وذلك انهابدخ الانسانالعقلى دفي هجميع صفاته الملائمة له .ولمييدخ 
بعض صفائة اولا وبعضها آخر أ كها يكون فى الانان الحسى ' لكنة | بدعراكظهامماً 


فى دفعة واحدة» 


ودلكئه السكون المءئوى ١‏ اى لاحالة منتظارة له ولاانتمال لمن ال الى حال عه قده َ 
)١(‏ أععلى قدر قايليتها . 


كلام المعلم الام لفى 5ينسةعلمهتعا ألى 7/6 














وقال ايذأ دان الاشاء الطبيعية )١(‏ بعضها متعلق ببعض واذافسد يعضها سا 
الى صاحية علو الى افيا الاحرام السماوية تم النفس ثم ا'لعقل فالاثارطياةا:1 
5 ا - 1 ١‏ لاه 3 1 
فىالعقل .والوقل ثابت بالعلة الاولى و العلة الاو لى بد لجميع الاشياء ومذتياها ‏ ومنه 
ممدؤها واله مر <عها ءا قلناذلك مرارا . 


دقال :دان الاشاء كلبا من العقل , ه العقل هو الاشراءكلب! . فاذا كان العقل 


َ . عا 7 ا 
اكد سان دي وه 0 صفات الاشراء ك3 لسن لآبة صودفقة ا وفى دعل .كما هوا تليق 


تلسسلم -_ 5-24 


() الى قوله :« الى ان يأتى الاجرام السماوية» ليل طاء.ه يدل على أن النفوس 
الجزئية بمد طى هراتب الاجدام اامتصر بة تتملق بالاجرام الدماوية طبئة ؛«دطيمّة ١و‏ يعدطى 
هراتب الاحرام حمينا تتدد بأانفس الكلية والمثلالكلى كما هومذهب بذهم الاانده_تلرم 
المتناسم ١‏ فلا بد اث يحمل كلامه علىطى الهراتب على نهم الاتمال وعلى الديرورة د على 
سيبل الاستكءال و ااثبدلات الذاتية بالحركات الجوهرية . فالمراد بالحرم الدماوى : 
الروح الدماغى الذى هوفى ااسفا والاعتدالكالفلك ولذاسار مططلية للتوى ؛. ومعسكر أ لجنود 
النور الاسفهبد ٠‏ و مكتسيا بخلية الحياة ' أو الجسم المثالى الذى لا ييلى . و الحقان 
يقال : ٠راده‏ التعلق بالاجرام السماوية بنحوالتعلق بالمظهر منتغيران يسير المتعلق نفسا و 
المتملق جسداً حتى بلزم التناس * واذاكان احد شديد التعلق بمود ٠أاوفه‏ لهبلممشوقة لهو 
لايمكن نيلها الافى مظهر كااماء اواليلور ونحوهما لايلزم ات يكونث ثتاله ' والثرقى الى 
مام النفس الكلية والمثل الكلى وعدم ط الاجرامالءاوية يديه الياة. : الاان تسيى النفس 
الانسانية فىسيرها و سلوكها ف ىالدنيا بحيث تكون شيمانا عن الخدم بالكلية بال ئخملى فى 
عا لمالافلاك ( كالانبياء )و بفير ذلك . و ذلك الطى لايتيسر لمنآه ١ف‏ وانس بالعنسريات و 
صناتها واشكااها واطوارها الابالانخلاع اأتامصنها, والكراهة عنالاكل والثرب وتحوذلك 
موأهى ديدث ديدان عالم العناسر وانها دائما كالومال والراقم ' ويسير متسلخا عن الانس 
بالجزئيات الدائرة الذانية م نالمبسرات والمسووعات الباطلة وغيرها ‏ عرقد. . 

(؟)1طال لقول من يقول المملول غير محتاج الىالعاة فى!ابقاء ٠‏ ولقول من يقول 
بانتطاع الفيض وامساك الجود. 


80م بيانطريقةالدوفيةفى كيفيةعلمهتعالى 

بها ' وذلك انهليس فىالعقل شىء الاوهو مطابق لكون شىء آخر»(انتهى) . 

فهذه العبار اتصر يحةفىان الواجب (جلذكره) فيه جميع الاشياء “كلما 
علىو جدلا يقد حجفى! حديته.واماقوله : ليس هوفىشيء مي الاشياء »فلس هوهها ينافى 
هاادعيناء » وصرح به فى كلام هذا | لمعلم هراراً ٠‏ لانالمسلوب عنههوا لشىء بحسب 
وجوده الدى بديمتازعن سائر الاشياء ' وهو وجوده الخاص به دون غيره ٠‏ والمثي تله 
سوالغىع ب هاا اللمحمد البسمم الالى ر الذى هوئهام كل دىء وميدثة وملتهاه 
والشىء مع تمامه فى ش,ثيتةأو لى بهون نقصانه كما سيق ذكره . كمكانت ”ايو دي - 
كونباءوجودة بالوجود الانسانى الذطقىاولىفىباب الحيوانبة من كونها موحودة 
لامعا لناطق 'و كذلكالانسانالعقلى اولى بالانساتةمن الاتسانالحسى 'لكو تةتمامة 
وكماله , وكذلكالانسانالالبىاعنى الانان المشبود فى النشأة الالية .و كذلك 
ساير الاشياء اولى بانفسها هناك دن أنهسها اذا لم يكن هناك ' لان ذلك الو<ودتمام 
كل موحود من حيث وجوده كماان دطلق الوجود تمام كل هيبة من حشهى مهي 
فهذا غاءبة قحقيق هذا المقام ولعله لم ينبت فى شىءمن الكتب الى الآن الافىهذا 
الكتاب فاعرفايها المتأملفيدقدر ' وانظم هذه الفريدةفى للك نظائر هامن الفر اند 
المنثورة فيه . 
داما المنهح الثانى (اعنى منهج« الصو فية» الكاملن ) قب وقريس المأخذ 

من منهج الحكماء الراسخين ٠‏ ف بيانه : أن لوجوده اسماء وصفات هى لوازم ذاته؛ 
وليس المراد من الاسماء هببناهى الذاظ العالم والقادر وغيرهما ' وانما عى اسه_اء 

الاسماء فى اصطلا<هم )١(‏ ولا ايضاً المراد بالصغ_ات ماهى اعراش زائمدة على 


)١(‏ و قدمر فىالفر الاول وفيره ان الوجود الصرف المأخوذ بلاتمين كما اطلق 
عليه اللاتئعين البحت هو الذات , و اذا اخنذلك الوجود العينى متعينا بتعين كمالى فذلك 
الوجود العينى المتعين هوالاسم' كمااذا لوحظ انه ظاهر ,الذات ومظهر للثير فهواسمالتود 
وأذا اوحظ فياضية ذلك النور بذاأته م نشمور فهو القادر .واذالوحظ أنه مابه يتكشف ذاته 
لذاته وكذا كلشيء لذاته فهوالالم ٠‏ واذا لوحظ انالاعراب عمافىالضمير ١1نيبى‏ للاعيان 
الثابئة في الازل وفهما لايزال فهو ا لمتكلم' وقس عليه! لباقى عرقد.. 


تقر ير المسنف لطر: يقة السوفيةفىعلمه(ته) -141- 
الذات (١)بلالمرادالمفيومات‏ الكلية كمعانى المهباتو كثير أمايطلق لصفة فى كلام 
الحكماءوير اد يباه يشمل! لمهيةايضاًز؟) ' كمايذكر فىالمنطقالوصف الدتوانى ويراد 
به المفيوم الكلى!ادادق على الموضو م دسب عقد | لوضع . سواء كان ذاتياً كقولنا 
« الانمان كذا » اوعرضياً كقولناهالكاتب كذا » وكذا ماذكره فى كتاب اثولوجا 
مقو له :«في العقل يوجد صفات ميم الأقياء م ازما الم أد بها ما يشمل المبيات 
ويقابل الوحودات .فالمفة والذاتفىهدا الاسطلاحكالمبية والوجود ‏ و ذداالهراد 
باللازمما يثمل الذاتىوالفر 7 عنالاسم و الصفةفىعر فم كا لغرقفى تعاليم الحكماء(؟) 

قولا م الواحد بمعاى الشوء الوا<د كالخط الوا<د » وقولنا « الواحد بمعنى 
نفس الواحد ققط» «وعسد ل _._._اليسييط والمر كب هن حي الاعتبار 
فتقول : مامنموجرد متأصل الا وهو بحسب هويقة صر بج بترم راق محمرلات 
كثيرة . مع قطع الأظرعما «عرضه و يلحقه من العوارض اللازمة و المفارقة . ان 
الم<مولات التى يحمل عليه ب<سب ,هذه الامورليس مصداقها ' والمحكى بباعنه هو 
نفس البوية الو<وديةله ثم لايخفىان الهدمولاتالذائية متكثرة و الوجود واحد. 
وهىطبائع كلية و الوجود هوية شخصية ولايخفى ايضأ على منله بصيرة أن الوجود 
كلما كان ا كمل و اشدكانفضائله الذاتية ! كثروالمحمولات المحاكية عنها اوفر, 
اذله بحس كل درحة في الكمال آثار مخصوصة هى مبدئها لذاته ٠»‏ فيصدقعل معنى 
معقو لمر ,تلك! لحبثية! لذاتية»و كلما يصدق من المعقولاتءلىشى» بسب حيئيةفى ذانه 


سس رس ند سوط لاج 


(١)كما‏ هو مسطلح |اءتكلدين حيث يقولون ٠‏ السنة »و يريدون بها المعنى القاثم 
بالنبر ‏ ص قدء , 

(؟) ويطاق فىعرف المتكلمين.ايضًا على هذا المعنى حبث يتولون «الصفة النفسية» و 
يعرفونها:ارة بماينتنى الذاتبانتفائهكوادية السواد .وتادة بمايقعبه التمائل بين المثمائاين 
والتضالف ببنالمتخالفين ‏ عرقد.. 

()1ذكماذكر نافى تحقيق معنى «الاسم»فىاصطلاح العرفاءء نفس ذلكالتمينالوجودى 
هوالمفة والوجودمعذلكالتعينهوالاسم ونفسذلكالوجودمعقطع النظر من الثعينهوالمسمى» 
فاذنكون اوازمه (تمالى) غير متأغرة فى!أوجود بلمتحدة فيدطاور ‏ عرقده. 








-41؟- تقرير المصاف لمذهبالصوفية فىعلمهتعالى 
كان .كمه حكم المهية و الذاتيات فى كونها متحدة فى الوجود موجودة بوجود 
الذات فمنعرف تلكالهويةالوجودية كماهى عليه . عرف معباجميعتلكالم<مولات 
المتعددة بنفس ذلك العرفان لابعرفان دستاأ نف فاذن لما كان ذاته مستججمع جميع 
الفضائل والخيرات بنفس ذاته البسطة وذاته ميد» كل فعل ومنشاً كل خير وفضيلة . 
فله بحسب كل فض اة . لء. .-عية نضطة نوجد فى شىء آخرم_,:. مجعولاتدمحمول 
عقلى قلا يمعد ان يصدق محوولات عملية كثيرة متغائرة المعنى ى همع اتحاد الذات 
فالذات المأخوذة مع كل منها ( ١‏ ) يقال لها « الاسم » فى عر فهم و تفن ذلك 
المحمول الفقلى هو د السفة » عندهم و كلا #ابتة فى هرتبه الذات ” لى صدور ثك 
عنه , قبلية كقبلية الذات لكن بالعرض , كما أ:؛.. ب برحود ا( أت بالعرض» 
وكذامدى يك احمء والصفات منالنسب و التعلقات بمظاهرها ومر بوباتها وعى 
الاعمان الثابتة التى قالوادا نباماثمت رائحة الوجود بدأ ومعنىقولبمهذ| أ تهاليست 
مو<ودة هن يرث أنفسها ولا الو<ود صفة عارضة لبا . ولاقائمة بواولاهى عارضة له 
ولاقائمة به(؟) ؛ ولاايدأً مجعولةللوجود معلولة له ؛ بلهى ثابئة فى الازلباللاجمل 
الواقع للوجود الاحدى , كما أن المبية ثابتة فىالممكن بالجعلالمتعلق بوجوده 
لابمهيتة ' لانيا غيرمجعولة بالذات ولا ايضأ لا مجعواة اى قديمة بالذات » و لبست 
ايض تابعة للوجود بالحقيقة . لان معنى التابعيةان يكون للتابع وجود آخرولييت 
لبا فوذاتها وحود ٠‏ بل انماهى فى تغسباهى لاغيرفاذن تلكالاسماء و الصغات ( ؟) و 








المتلى»لا بنافى ماهو تحتيق معنى « الآسم» ووالمنة» من | نهما أ لوجودا لحَقَيةَى لانم رادء!لمنهوم 
من حيث التحقق لاالمفهوم العتلمى ماهو ععلى_سقدء. 

(؟)لايمكن دمل القيام على الثيام السدورى وان امكن فى سابئه علىو جه بعيد ينأ ء 
على! حتمال الاولوية الكافيبة اذيلزع التكراد ممقوله وولااسًا مجهولة ٠‏ فليحمل القيام فى 
الموضعين على هثل قيام!لهيولى بالسودة الجميةفىالتحققوقيام الهيولى المصودة بالصورة 
النوعيةفىألتنو م ؛ وانمالم تمكن الماهية مجمعولةللوجود لانهادونالجمل ‏ ىقدء. 

()أى بماهى مغاهيم ١‏ 


تقر يرا لصيف لمذهبالصوفيةفىعامهتعا لى م 
متعلقاتهها كايا اعيانثابتة فى الاذل بلاجعل ' وهى وان لم تكن فى الازل موحودة 
بوجوداتها الخاصة الاانها كابا ه:«دة بالوجود ااواجبى ' و بهذا القدر خرحت عن 
كونها معدومة فى الازل ' و لم بلزعشيئية المعدوم كما زعمته الممتزلة كما هرت 

الأشارة اله , 
فاذا تقر ددلكفاقول لماكان علمه بذانةهو نفسو<وده وكانت تلكالاعيان )١(‏ 
موجودة بوجود ذاته . فكانت هى ايذأُ معقولة بعقل واحد ؛ هوعقل الذات فهبىمع 
ثرنها معقولة بعقل وا<د ' كما انها مع كارتها هوجودة بوجود واحد اذ الممل و 
الوجود هناك واحد فاذنقدثيت علمه (تعالى)بالاشياء كلهافىمرتية ذاته قبلوجودها 
فعلمه بالاشراء الممكنة علم فعلى سبب لوحودها فى الخارج ' لما علمت : ان علمه 
بذانه هووجود ذاته , وذلك الوجود بعيله علم بالاشياء , وهو بعيئه سبب لوجوداتها 
فىالخارج ألنى هىصور عقلية تتبع,اصور طبيعية تتبعها المواد الخارجية' وهىاخيرة 
المراتب الوجودية . فالحدق بوجود واحد يعقلها اولا قبل ايجادها ( ؟) ؛ و يعقلها 


(1١)لاديبأنهذ.‏ الاعيان الثابئة (أعممنءناهيم الاسماء والسفاتوالماهباتالامكانبة) 
امورامتبادية غيرأميلة وهىموجودة بالوجود بالمرضش ولما كان ملاك ممقوليتها للذاتعو 
موجوديتها بالذات وللذات وهىموجودة بها بالعرض فهى معتولة لها بالمرش ؛ ولماكانكل 
ما بالمرضبنتهى الىما بالذات فالموجودة للذات هىوجودائهاوهى! لمعقولةللذاتفير جع الى 
أن الاشباه جميما «عقولة للذات لانها موجودة لها و هو البرهان الذى يتضمئه المنهج الاول 
ولاببقى لهذا البيانالاوضم ما بالمرض مكان مابالذات وليس بمصلح شيئأ انلوشد. . 

على أناقدنبهناك هرادأ أن الماهيات و سائر المفاعهم لاتتمدى طور النفرس فانها 
اعتبادية ناشئة من خطأ الوهم , والموجودات التى لاتملق لها بالمادة لاذاتا ولا فبلا علومها 
حطودية فير حصولبة - طمدظله. 

(؟)فانوجودها على الوجه الذى هى بحدبة مماولة وجوددابط ومنى حرفى ليسله 
تحتق على حياكل ولا يصير موضوعا علبحدة فللممه ( تمالى) بوجودها هاىهذا ألوجه منطوفى 
علمه بالنصوالاءلىمنوجودها كماات علمه بهاعلىهذا التحوايضا منطوفى طلءه بذات سرقد.. 


-44- معنى كونصفاته تعالىعينئذاته 
ثانا بعدايجادها * فبسهّل واحد كان يعقلها سابقاً ولاحقأ(١)‏ وبعين واحدة كانيراها 
فىالازل واحدة وبعد الازل متكثرة . فهذا تقر ير مذهبهم على الوجه الصحيح 
المطابق للقوانين الحكمية البحثية. لكنهم لاسنغر اقبم بماهم عليه من الرياضات 
واأمداهدات وعدم تمر نهم فى الئعا ليما لبحثية والمناظرات العلسة ر بمالم يقدروا على 
06 مقأم دهم وتقر يرمكاشفا:هم علىوحه التعليم ٠‏ اوتساهلوا ولميبا [واعدمالمحافظة 
على اسلوب البراهين . لاشئةالهم بداهواهم لهم من ذلك ' و لبذا قل مزعباراتهم ما 
خات عن مواضع النقوش والايرادات ' ولايمكناصلاحها وتهذيبها الالمن وقف على 

مقأد دهم بقوة المرهان وقدم المجاهدة . 

ذكردتصربح : قدمرفى مياحث المفات ان المراد بكون صفاته ( تعالى ) 
عن ذاته ماهو ' وأن ذاته من حبث وحوده وهويته مما يغنى الصفات و الثعينات و 
المفبومات حتى هفهوم الذات ومةروم الوجود والبوية . فلااشارةاله ولااسمولادسم' 
لانهذء الاءود كلها طبائع كلية ' والذات هوية شخصية صرفة لاخيرعنها ' ويقاللا 
«همرشة الاحدية» و«غيب الغيوب». وباعتيار هذهالمدلولات النىهى ايضأ بوجه عبن 
الذات . ويقاللرا ه مرتبة الالبية والواحدية» فجائت الكثرة كم شئت . اذ فى هذه 
المرئبة تتميزالصفة عن الذاتوتتمينا لصدات بعضها ءن بعض ' فيتمير العلم ع نالقدرة 
وهى عن الارادة فيتكثر الصفات و بتكثرها يتذكثر الاسماء ويتكثر مظاهرها ؛ و يتميز 
الحقائق الالبية الموجودة بوجود واحد الهى بعضبها عن بعض بالمهية ١‏ كمايتميز 
السورالءقليقوالحقائق الافلاطونية التىهى باذادها وهر بوباتها بعضباعن بعض بالوجود 
فبناك مقام الجمع ومرتبة البوية الاددية دقام جمع الجمع ٠‏ و همهنا مقام الفرق . 
واذا انزلت الحقائق من هذا العالمالىمرتبة المود النفسانية سارت الى مقام فرق 
الفرق . وعلى هذا المنوال الى أن يصل الى مقام من الكون يكون وجودهاعين 
استعداد العدم ٠.‏ وكونيبا عن قوة الفساد ؛ و بقائها عين التجدد و الانقضاة و 





)١(‏ و كأنه مينى على نحودن الاتحاد ببن وجودها الالهى وبين وجودها الامكانى 
المثلى اوالمثالى اوالمادى _طمدظله. 


فى| زمر اتبالعلم تختلف كما تختلف مراتب!لوجود -586؟- 
اتصالها عين قبول الانفسال , و وحد تبا عين الكثرة (كالعدد ) و عين قوة الكثرة 
(كالمقدار ) . 
ف بالجملة الحقائق المتأصلة (كالانسان والفرس والدواب والشجرو الحجرو 
الذهب والفضة والادض والبواء والناروالسماء والشمس والقمر وغيرها من الانواع) 
لكل هنبا انحاه من الكون )١(‏ ؛ ودرجات ومقامات فىالوجودونشأت فىالكمال 
كلما هوارفع واشرفكان الوحود فيه اقدم . ووحدته اقوى ' و احاطته بما سواه 
اكثر' وجميته اشد , ونوديته اظبر؛ و أثاره اوفر<تى يلغ الى مقام يزول عنه 
النقائس كلبا حنى الامكان ؛ ففى ذلكالمقام وقع التصالح ببنالهتفاسدات والتعانق 
بين المنضادات والتأحد لو الكثرات ٠‏ كانت موحوودة بوجود وأحد معلوهة بعلم 
واحد كما عبرءن هذا المقام لمان الردولالختمى(س) «لى مع اللهدقت لا بسعنى 
فيه ملك مقرب دلانبى عر سل» وانما قال «وقت»ه لم يقل دعقام » للفرق بين 
مرتبة الرسالة وهرنية الولاية , لان دعوى الرسالة لا يلائم دعوى المقام هناك ؛ و 
انما يلائم دعوى الوقتية . 
ننبيه 'تعليمى ومما يلبه على كون حقيقة واحدة لبا درجات فى الوجود 
بعضها طبيعى و بعضها نفسانى وبعذها عقلى وبعضبا البى انه لاشك ان العلم ( بمعنى 
السورة (5) الحاصلة) حقيقة واحدة وهى د تكونعر شأ( كعلم النفس بغيرها)وقد 
تكون جوهراً نفسانبأ (كعلم النفس بذاتها) وقد تكون جوهراً عقليأ ( كعلم العفل 
بذاته) وقد لاتكون جوهراً ولاعرضا بل اهراً خارجاً عليما . و هو واجب الوجود 
كهافىعلمالله بذاته و بالاشياء و كذلكالقدرة قد تكون عرضاً من الكيفيات النفسانية 
( كما فى الحوانات)وةد تكون جوهراً (كما فى المقول) فان القدرة فيها هى عبن 


(١)أشارة‏ اأى المروج ببدالهبوط _ترقد». 

(؟) الصودة بمعنى مابه الشىء بالفمل هنا. ولوحملت علىالعلم الحصولى كما اشتهر 
تعريفه بهسالم يصدق على عام النفس أو المتل او الواجب بذاته لكونه حضوديا لا صوريا 
بهذا المعنى - سقده. 


- 85 كلاممحيىلدين فى كيفيةعلمه تعالى 





وجودها دان لم تكن عبن ماهياتها . اذلبست دبية شى» هلبا عبن معنىالقدرة.وو<ود 
الجوهر ( كما علمت ) جوهر ف .كون القدرة فيا جوهراً , و قد تكون واجبة كقدرة 
الله ( تعالى )على كل شىء . فاذا تحدقق عندك : ان ههبة واحدة ( كالعلم و القددة و 
نظائرهها)ذاتدرحات ومقامات فىالوحود ه بعضرااقوى واشرف<تى ينهى فى جا نبى 
النزول والصعود الى العرضية و الواجبية فقس على هذا جميع الحقائق الوجودية 
فان للانسأن (.ملا) وجوداً عرضياً كوجود مويتدفى الذهن عند تصود النفس لباوله 
وجودجوهرى طبيفى وهوظاهر و لهايذا وحود جوهرى نهسانى ممع اعضاء نفسانية 
كما فى عالم الآخرة على ما سلبيئهفى مياحث المعاد الجسمانى انشاءالله تعالى وله 
وجود عقلى كما اثبنه افلاطن و قداوضحناسبلمه ولدايضاً وجود اابى وهوما فى علمالله 
(تعالى)ء كذا غيره من الحقائق. 
دمن ههيهنا ايضا ظبرفساد ما اشتهرهن «المشالين» و مر حريه بعض اتباعيم 
عبيمنيار فى «ت<صيلة» من ان الصود العلمية الحاصلةله اعراض <حالةفى ذاته' 
فكان الانسان المو<ود هناك عرضا ' و كذا السماء والارش و الكوا كب و العناس 
والمواليد اعراضولاشك ان وجودالاعراض!<سرهراتب الوجود وانزله ؛ والانسان 
العرضى اخس الاناسو5-ذا الحبوان العرضى انزل الحيوانات فكيف حوز هؤلاء 
المشتررون بالفضل انيكون ذاتفمودوعا ومحلالبذه الاشياء على اخس انحائها فى 
الوجود وانزل هراتيها فىالكون ؛ ! ولاشك ان مجاورالشىء العالى الشريف يجب 
ان يكون مناسيأ له فى العذوو الشرى ؛ فما ابعد هؤٌلاء فى هذه المسئلة عن أصابة 
الحق ودرك الصدق . 
نقل لام لتأ بيد مرام _قالالعارف المحةق «محيى الدربن العر بي» فى 
الياب السابع والسبعين وثلئماة من «الفتوحات المكية» :« اعلم ايدكالله : أنه من 
المدال ان يكون فى المعلومات امرلايكون له حكم ( ١‏ ) ذلك الحكم ما هو عين 


ا ا ل 0 


(١)هذامئل‏ ماذكره المصنف (قده) فيأول الاصول السالفة انكل هوية وجودية هى 
مصداقف بمض المما نى الكلبة في مرتبة وجودها؛ فالمراد بالحكم المحكوم به وبالسملومات ' 


كلاممحبى الدين فى كيفيةعلمهئعا لى و5 





ذائه بل هو معقول آخر؛ فلا واحد فى نفس الا مرفىعينه لا يكون واحداً للكثرة 
فما ثم الا مر كب ادنى نسبة التر كيب اليه ان يكون عيئه وما يحكم به على عينه 
فالوحدة التىلا كثرة فيها محال واعلم :أن الثر كيب الذاتى )١(‏ الواجب لامر كب 
الواجب الو+ودلذاته لايقدح في هالقدح الذى يتوهمه النظار ؛ فانذلكفىالتر كيس 
الامكا ني فى ا لمم كنات بالنظر الىاختلا ف الئر كيياتالامكانية(؟) فيطل سالثئر كي سٍالخاص 
فىهذ!المر كب ءخصصاً(م) بخلاف الامرا لذىيستحقهالشىءلنفسه . كماتقولفىالشىء 
الدى يقبل الشكل المعين دون غير هم نالاد.كال : انذلك لابدلهمن مخصص غير ذات 
القابل (4) و التر كيب الذاتى لواحب الو<ود خارج عن هذاالحكم و ما وحدنا 
عقلايقيم دليلا قطعلىأنه لايحكم عليه باعر. ففاية منغاص فىالاظر العقلى واشتير 
من العلماء أنه عقل صرف . لاحظ له فىالايمان ١‏ انه حكم عليه بأنه علة .فمأخلص 
توحيده له فىذاته حين حكم عليه بالعلية واما غيرهم من النظاد ف< كمواعليهبالنسب 
() وان ثم امرأ يسمى بالعالميةوالقادرية , بوماحكم عليه بانه عالم قادر . واماغير 





يا مفاهيم الم.ئئيات والاعيان ااثابتة . فاجتماع النقيشين _ معكونه «مدوما و المعدوم بماهو 

ممدوم بيط يصدق علية معدوم وممةئع عنائى لاجتماع الذدين دلا ,والعين اأثابت يسدف 
عليهه م.كن ومعلوم ومدميز ثبونا . ونتحودلك ‏ سقد,. 

(١)اى:‏ كثرة المفاهيم الحاكية عنداته بذاته_سقدء . 

(؟)اى : التدح لاجل الاخئلاف فىالتر كييات الامكانية وحوداً فاضافة والاختلاف» 
بنددير «فى» ‏ سقده. 

(*)بعتى فى ألثر كيبات الامكانية ‏ المختلف احرائها وجوداً لابمجرد ال منهوم 
كما يلرم الاءتياج الىعال القوام بازم الا-تاجالىءلل الو<ود لها يلزم التخصيصمنغير 
مخمص ل ال قدة, 

(*)اى: عبر نفس ذات!امشكل؛ وانما <ماتا علىذلك لانالمخصص هو اأمادة الغابلة 
اذقد :قر دان لصودة الجسمية محئاجة ال ىالهيولى فىالتشكل ‏ برقده. 

(ق) اشادة الى طريفةهالممتز لة »الفاللين بالنبابة فى صفاته (تمالى) ٠‏ فانهم ينفون 
حقائق السفات عنزذاته لكن بيترتب علوذاته مايئرتب علىذوى السفات قباعتيار نسيئهالى 
آثاد السفات يحكموت عليه بانه ءالموقادر وغيرهما . رقدء 


همع تقريبالقولفىعلمهتعالى بحيثلايلزممنث ركيبفىذاته 





هؤلاء منالنظار فحكموا عليه بان له صغات زائدة ( ١‏ ) تسمى ختيوة وعلمأ وقددة 
وادادة وكلاءأ وسمعا وبسرا ' بها يقال : انه حى عالم قادر مريد متكلم سميع 
بصير وجميع الاسماة من حيث معاذبا ( اءنى الاسماء الالبية ) تتدرج تحت هذه 
الصغات الازلية (ابنبى كلامه ) و الغرض من نقله : ان هذا الشيخ العارف انكشف 
له بنور المكاشفة إن الثر كيب فى المعانى و المحمولات العقلية لاينافى احدية 
الوجود . ولايوحي اختئلاف المفيومات بالحمل الذاتى الاولى اختلافبا بالحمل 
المتعارف الشائع الصناعى ' اذرب مخناف بحسب ذلك الحم ليكوزهتحداً فىهذا 
الحمل ؛ هلايقدح كثرة المحمولات الذاتية فى الوحدة التامة و قوله ه فانذلك فى 
الثر كيب الامكانى » اشازة الى ماحةقناء! نفاً من ان الاشياء الموجودة بالوجود 
الواجبى هنغيرتر كيب فى الوجود قديكون اذا وجدت بغيرهذا الوجود بالوجود 
الامكانىاقتضتتر كبباً خارجاً اوعقلياً كمافىا لجنس والفصل . 

د قال فى موضعآخر فى معلى قوله ( تعالى) : « وأتيناء الدكمة وفسل 
الخطاب»:هان الممكنات مثميزة فىذاتهافى حال عدمها ويعلمباالله (سبحانة)علىمافى 
علبيافى تسها ؛ ويراها ويأمرها بالتكوين وهوالوجود الخارجى ' فتكونعنامره. 
فماعندالله اجمال .كما انه ليس فىاعيان الممكنات اجهال (؟) , بلالامر كله فى 


(؟) اشادة الىطريتة دالا شاعرة» والحاصل انه لامذر لاحد ءن الحكم عليه (تعالى) 
بكثرة امن حميث مفاهيم اسمائه و صناته لاأقل و هذء الاسماء السبعة التى عددها ذكرنا فى 
مواضع اخرى اضًا .ويفال لهادائمة الاسماء» ولكنزيادتها وجودأً ليس مذهيه. وقد ذكر 
مذهبه اولا وهوالز ياد منهوما قط صرقده. 

(؟)أى:سواء كانت موجودة بالوجود التلمى الالهى اويالو+ود الاءرى و الكونى ٠‏ 
بلالامر كلدفىنفه. اى:في1لوجود الخارجى» وكذافى قلمالله (تنالى) مفسل .ولي سالمراد 
منعدم الاجهال ومنتنسيل الامر كلهفى ننفسه: ما بحسسشيئية الاعيان ومفاهيم السفات خاصة 
فى اعلم الاذلى لتول المسنف (قده) «هاتين المرتبيئن هن الملم» .ومعلوم اناحديهمازدفى 
الدرادة بالحكمة) انماهى العلم بالوجود الجمنى اللاهوتى لكلشىء و هواكءلم الا جمالى 
فيعين الكشف التفسبلي .والاخرى (وهيالمرادة غدلي الخطاب) انماهى الملمء بالوجودات-ه 


دايستفادمن 5لاممحيى الدينفى كيفيةعلمة تعالى -لثم». 





نمه وفى علم الله مفصل ؛ و انما وقع الاجمال عندنا ؤئىحةنا وفيناظهر فمن كشف 
التفصمل فىعين الاجمال علمأ او عيئاً او حقأ ' فذلك الذى اعطاء الحكهسة و فصل 
الخطاب وليس الاالانبياء والرسل والورثة خاصة . واماالفلاسفة فان الحكمة عندهم 
عارية » فانهم لايعلمون التفصيلفىعن الاحمال»(ا نتيتعيارته) . 

اقول :يظبرمن كلامه ان معر فةالانسان ان الواجب بحبث يوجد فى مرتبة. 
ذاته تفاصيل حة_اءق الممكنات امر عظيملايمر فه الاالكمل الراسخون فى العلسم 
« الحمدلله الذىهدانا لهذاوما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله دلا يبمد(١)‏ 
ان يكون قرله ز تعالى )كتاباحكدت5بانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير اشادة 
الى هاتين المرتبتينمن !املم كما فى قوله ه و آنيناه الحكمة وفصل الخطاب» 
فالحكمة للايات ( يعنى وجودالممكنات التىهى آيات دالة على ذاته) هىعيارةءن 
وجودها الجمعى و كونهكتابا لاجتماع المعانى فيه , وتفصيلما عبارة عن وجودها 
الامكانى الافتراقى وانما سمى الكتاب كتاباً لم حروفه وكلماته بعشها الى بعض 
«أخوذاً م نكتيبة الجيش وهىالطائفة م نالجيش هجتمهة . ولاجلهاتين المرتبتينهن 
العلم سمى كتاب الله دقر أنا» و دفرقانا» باعتبارين فالقر أن هوالحكمة و هو القل 
البسيظ والعلم الاجمالى فىعرىالحكماء والفرقان هوتفصيلالكتاب وقصل الخطاب 
وهوالعقل التفصيلى والعلم النفساني المنتقل منصودة الىاخرى . 

داعلم ان سائر الكتب الناذلة على الانبياء (عليهم السلام) ليست تسمىقر ا نأ 


ا علىالوجه الذى هى بدمعلولة وهذا تفسيل ء.نالاءءال ١‏ ٠ى‏ : هذه الكثرة عبنتلك الوحدة 
وهذا|أنشى -بنذلك الملى؛ وهذاالفتقى عبن ذلك الرتق وكشف النفسيل فىعينالاجمال!لوافم 
فىعبادة هذا الشيخ الجليل محمول علىسياف المسنف (قد.)علىهذا سقده. 

(1)اتماقال لابسسدلان ظادر قول (تبالي) :داحكمت آيائهه ان آيائةهحكمقلاء نا بهة 
برد المتثا بهاتالىالمحكمات. وهو (تد.) حمل علىأنها ذوات حكمة من باب داقتل: ,معثى 
صارذا كذ! .ولكن هآلهما واحيد لا نالمحكمية باعتبار الحكمة -سقد. 


- تك مرات ‏ علمهتعالى بالاشساء 
كماليست تسمى كلامالله لاجل هذه الدقيقة فانعلومهم مأخوذتمنسحائفالملكوت 
السماوية حسب مقامائهم فىتلكالطبقات واماالرسول الخاتئم عليهو ل هالسلام فعلمه 
فى بعض الاوقات كان ماخوذاً منالله فىمقام «لى معالله» بلا واسطة «جبرئيل» يهم 
ولاغيره منملكمقرب ' وال اعلم . 


الفصل )0 
وه ىالعناية والقضاء )١(‏ ويقالله دام الكناب» والقدرويقال له « كتاب المحو 


الله 


(9)لماكان القَمْاء هوالعلم الكثى المحيظ الذى بعدمرتبة النات كانعلى ضر يمن : 
مساء اجمالى وهو الصود القائمة بالئلم. اعنى العقل الاول بلمجموع الععول الطولية, لان 
الترتيب يؤدى الىالوحدة . وقناء ننسيلى أولى وهوالسور الّائمة بالمقول التفسيلية ١اعنى‏ 
الطبقة المتكافئة وتفسيلى ثانوى وهو السود القائشة على التفوس الكلية من جهتها النتلية 
المسماة باللوحالمحفوظ وبام الكتاب كماويأتى . والقضاء المطلق ايضا يمال لدامالكتابكما 
صرح بدزقده) والقدر ايضا علىضر بين: علمى وهوالسود القائمة بالنفوس المنطبعة الفلكية و 
الاشباح المثالية , وعينى وهو بالحقيقة مور هرتبة سجل الوجود التىاسقطها (قدء) فىهذا 
الكتاب ٠‏ ولكل منالتضاء والاقدد كمااشار اليدم<دل ؛ واامحل مدورى وقابلي' والما بلى 
تعملى و واقمى . فالمحل المدورى للتضاء الاجمالى هواليناءة . ومحله الَْابلى التعملى هو 
ماهية:!(ثلم لان الور على التحقيق الذى حَمْمّه (ؤده) هوالتحو الاعلى هن وجودات مادون 
الفلم فىالهلم بنحوا بسطواتم وليستذائدة الاباعتبارا لمناعيم والماهيات!للاذءة لتلكالوجودات 
كمافى الاعيات الثابتة اللازمة لاسماء الله (تعالى) . فالقابل التعسلى للقلم هو التابل اتلك 
المود ايشا و محله الفا بلى الواقعى هوالالواحالتىدونه . وعلىطريقة « المشائبن »القائلين 
بالسور |أمرتسمة فالتايلى الواقعى نفس ما ارتسمت هى فيه ' والمحل السدورى للتنسيلى 
الاولىءوالقام والقابلى التسملى لدعو الماهية ؛ و الواقنى هواللوح المحفوظ وعلىطر ية:هم 
نفسها ارتسمت فيدوقس عليه الثانوى والتدر' الال نالمحل التَا بلى للسود القددية ليسىتممليا 
لزبادتها علىمحاها فتوله (قد.)دومحاهما» الى[ خره. اى: المحل|لنا بلى بقسمبه للقضاءالثلم 
واللوح المحفوظ ١و‏ القايلى الواقمى للقدر هولوح المحووالاثيات ب صقد.. 


عي مصى القضاء الالبي أخلا- 








والاثيات »كما اثار اله بقوثه «بمحوالقه مابشاء د ثبت وعندة امالكتاب» و 
محليما اللوح والقلم . احدهما على سيل القبول و الاتغمال وهواللوح بقسميه :و 
الاخرالقلم على سبي ل الفعل والحفظ واما العناية فقدانكرها داتبا عالاشراقيين » و 
اثبنها «اتباع المشائين » 5 هالشيخالر ليس» ومن يحذ وحذوه ؛ لكنها عندهم صور 
زائدة على ذاتهعلى وجه العروض . وقد علمت مافيه والحق أنها علمه بالاشياء )١(‏ 
فىمرتبة ذاته ( ؟ ) علماً مقدساً عن شوب الامكان والت ركيب قبى عبارة عنوجوده 
بحيث ينكشف له الموجودات الواقعة فى عالم الامكان على نظام انم . مؤديا الى 
وجودها فىالخارج مطايقاً له اتم تادية لاعلىوجه القسدوالروية . وهى علم بسبط 
واجب لذاته قائم بذاته (5 ) , خلاق للعلوم التفسبلية العقلية و النفسية . على أنها 
عنه لاعلى انها فيه وأما القضاء (4) فبى عندهم عيارة عنوحود الصودالعقلية لجميع 

(١)العلم‏ المنائى هوعلم الناعل بناية فعله ؛ فالممتمد فىاثباته فيه(تمالى) علىوجورب 
تقرد الغاية لكلفمل عندفاغله . وكون فايئ (تعالى) فىاقتاله هئئذاته . فناية كل موجود 
اوشلام وجود (وه ىكماله الاخبر والمصلحة المطلوية منه)لها نحوتترر عتده (تعالى) يما آن 
الفمل فىله فبنتج ما ذكره (قّده) انه العلم التفسيلى الذاتى بالكمالات الوجودية و الننظام 
آلاتم الجارىفيها مط منظله. 

(؟) يعنى عندنا لبست زائدة بل هى الملم الداتى الاجمالى فىعين الكشف التفسيلى 
الذىقلنابه فانالعناية هىالعلم السابق التنسيلى النملى بالنظام الاحسن والعلم التعلى بالنظام 
الاحدسن مايكونعلةله وهذه صادقة على ذلك العلمالذاتى فاشار الىسيقه بقوله «قىمرتيقذاته» 
وألى تغصيله بقولده بحيث ينكشف» الى آخرهء والىاحسنيته بقولهدعلىاتم تقلام» والىقليئه 
بقوله«مؤديا الى وجودها «الىآخره ‏ عرقد. . 

(؟)اى:متقرد فىذاته غير خارج منموالالكان واخباآخر ‏ ط مدظله . 

(؛) المشاء نحوجمل للنبة الشرودية بينالشىء و محموله فقول العاضى (مثلا) في 
قضائه ببن المتناذعين : «الماللزيد اوالحق ممعيرو » يثبت المالكية لزيد اوالحق لممرهو 
اثبانا شروديا يرتفع بهالتزلزل الذى أوجده النزاع قبل الحكم ؛ و اذا طبق هذا المنهوم 
على الوجود الحقيقي كان مصداق مشاك (تعالى) فى كل موجود مسلول هو ايجاب خصوصيةت 


11 فىمعنى القضاء والقدر 
الموجودات ' فائشة عنه (تعالى) على سبي ل الا بداع دفمة بلازمان' الكونها(١)‏ عندهم 
منجملة العالم ومنافعال الله المبائنة ذواتها لذائه . و عندنا سور علمية لازمة لذائه 
بلاجعل وتأئيروتأئر . وليست مناجزاء العالم ' اذليست لباحيثية عدمية ولاامكانات 
واقعية فالقضاء الر بانية ( وهىصورة علم الله)تديمة بالذات باقية ببقاءالله كمامرييانه . 
واما القدر ( ؟ ) فهو عبارة عن وجود صود الموجودات فى العالم التفسى 











يا وحوده العَائم بملته الثاءة اوالملة:الئامة منحيث مبدثيثه لايجاب وجوده.؛ قتضاء كل معلول 

هوعلته: التامقمنحيث ايجا بهاله والقضاء العاملجميع المالمهوعلمه المنائى الفعاىالموجبله. 

دمنهناظهر انالقناء بنقسم الىذاتي خارج هن الءالم ٠‏ وفملى غير خارج منه .و 
اغلي مأورد منلنظ «المشاءه فيالكتاب والسئة هوالممم الثاني _ط مدظلة. 

(9)تعليل لتولهم «فالضة عنه تعالى ؛ وانماكانت هناقبال الله (تعالى) مع كو نهاعلمة 
وعلمةسنتة؛ لانهاعلمه الثملى اى: فىمرتبة الفمل (يممئىالمقمول) .ولاتن مله الفمل و يطلق 
«النساء» على نفس المقول لكونها محل دعلى ماهو التحقيق منكون الصور التمائيقهى| لنحو 
الاعلى منالمئشيات ظاهي ‏ عرقده. 

(؟)التدركمية الشىء وهننسته وحده ٠‏ وتقديره تعيين حمدؤوده وخصوصيات وجودهء ٠‏ 
وأكثرما بتسد وبممل أنماهو فىالمنامات كماآن الخباط تّدر الثوب قبلان يبزه ويخختيطه ٠‏ 
والنجاد يقدر الخمب (يسنم هنه(مثلا) كرسيا بسفةكذاوكذا . والتالب يقّددالمادة المثلوبة 
علىماومطبها مناذكم والثككل والهيئة وغيرها .واذا طبةنا هفهومه على الوجود الحقبقىكان 
مسداقه مايسطبه العلل الناقصة للمعلول من خصوسبات الوجود وخواصه وآثاره 'فان لكلمن 
الملل الادبع و الشرائط و المواقع وسائر الاسياب المعدة اثرأ فى السعلول ؛ ولها ولسائر 
الموامل الحافة حولالمملول ]؛اداً فى خواده وآثاره فجملتها كالتالب اأذى يعين للمقلوب 
هلين عسرهيات الوهوو والانان: +: 

دمنهنا ظلهر اولاأنالندرد بما .تخافعنممئناء. وذلك اذاكان ملحوظأ بالنسبة 
ألى بش اجزاء الملة النامة دون مجموعها . وثانيا انموطن التّدر هو عالم المادة الذى 
تنكثر فيهالملل و تتماون وتنزاحم ٠‏ وأما عالم التجرد فكل علة فيمواحدة تامه لا تنفاء الملة 
المادية والصودية والشرائط والممدات والموانم فلاببقي الاالملة النأهلية والغائية و همافيىي-» 


فىمضىاللوحوالقلم _- 
السماوى علىالوجه الجزئى(١)‏ مطابقة لمافىموادها الخارجية الشخسية مستندةالى 
اسبابها وعطلها واجبة بهالازمة لاوقاتها المعبنة وامكنتيا المخصوصة . ويشملبا القناء 
شمول العناية للقضاء . 

داما اللوح دالقلم فبان القولفييماان اليادى (جلت كبرياه) لولهايرذ 
وزذاثة ونشأ هو جوهر قدسى فىغاية اللور والضياء والسناء ' بعدالاول ( تعالى ) و 
نأ بنوسطه جواه راخرى قدسية مترتبة فىالشرف والكمال وشدة النوديةعلى حب 
ترتيها فىالقرب منه (تعالى) ثم حصلت منها بواسطة جهات فقرها ونقصهافى الوجود 
وضعف نوريتها موجودات نفسانية واخرى طبيعية , وه ىالنفوس السماوية والاجرام 
الفلكية ومامعهما منالعناصروالمر كباتوهذء كلبامتجددة الوجود ذمانيةكالمكتوب 
منالكلمات المعقولة . واما تلك الجواهروالانوار التاهرة فهى مقدسة عن الزمان 
منزهة عن التجدد والحدثان ؛ بل كلها مع تغاوت مراتبها فىالشرف والنورية كانت 
لشدة اتصال بمضها ببعض كانها موجودة واحدة . و الحق انهاواحدة كثيرة (؟) كما 
قردناه فىهموضعه بالبرهان . و لبذا قديعبرعنها بلفظ واحد القلم فى قوله (تعالى) 
« ن (؟) «دالقلم وما نطرئن » واتى بصبغة جمع العقلاه مع وحدته اشارة الى 





+ الفاعل المجرد التام الفعلية متحدان . وثاثما أنالتضاء اعم موردامن الئددلاختصاصالقدر 
. بالماديات بخلاف القضاء . نمم لوعمم القدر بحيث يمم كل حدحتي الحدود الماهوية كانسثل 
الفَساه فىشموله المادى والمجرد وفىعدم التخضلف ‏ ط مدطله. 
(1)أماعنده! لمشائين» فملى سبي ل الانطباع . وأماعند «الاشراقبين» فعلىسبيللمظلهرية 
لكون الصور التدرية عندحم مثلا مملتّة قائمة بنواتها ‏ عرقده. 
(؟)اماكثرتها فهىلان مراتبالوجودمتناوتنة شدة وضمفا. وأماو-هدتهافلازسا بهالامتياز 
عينابه الاشتراك فىالوجود ولاسيما فىالوجودات الطولية المفادقة .فان المكثرات التى 
فىعالم الطببعة منالمادة ولوا-قها والزماتوالمكانوالوسم وغيرها منتفية هناك والتصتيق 
انلاماهية لها كماقال بدالشيخ الالمى ‏ رقده. 
() «النون» المقسم بهاهى النفس الكلية الحاملة _باعتبادذاتها ومتملقها الامكان 
الذاتىوالاستعدادى ؛ فان «النونين» فى «النون» (كمافى الحديث) أشارة ال ىالامكانين.وو 


كة؟ ‏ فى نالقلم والرؤسوالامرمنمراتسعلمهتعالى 

وحدته الجمعى وةوله (تعالى) أقرآ وربك الاكرمالنىعلم بالقلمو كالروحة., 
قوله رتعالى) ق لالروح منامرد بى دتوله تعالى «و كلمتهة القيهاالى مر بم دددح 

هنههو كالامرفىقولد(تعالى) وما أمر نا الا واحدة و كالكلمة )١(‏ كهامر.وقديسر 
عنها بالفاظ متعددة كالكلوات فى قوله (عليه و آله اللام) : اعوذ بكلمات الله 
التامات كلهامنشر ما خلق 3ذرء »و كالمفا تجفى قو له(:عالى) «ى عندهمفاق حالغيب 
لاابعلمهاالاهو» و كالخزائنفى قوله ( تعالى ) « فانمنشىء الاعندنا خزائنه» 
فبى تسمى باسامى مختلفة باعتبارات «تعددة فباعتبار كونها مصودة لصور المعلومات 
ناقثة فى قوابل التفوس و الأجرام على وح ه التددد و التقضى تسمى بسالق1|-م 

كما انها ياععتبار : أثيرها فى ه-! :تا تأثير الكلام الامرى الاعلامى فى 
المخاطب تسمى بالاهر وهى اندواد ق-اهرة موئرة فيما تحنها بتأثير الل ( تعالى ) 
كما أن ذواتها موجودة بوجوده لفنائها فى التوحيد . وكذلك حكسم ت.أثيراتم ا 
فقاهريتها التى تأثيرها ظ ل لقاهر ينه (تعالى) كماان نوديتها التىلاتزيد على ذواتها 
لمعة من لمعات وجبه وجماله وتقم مذها لال ممدودة امتداد الزمان والمكان فى 
الخار جمع كونها ( كماعلمت)معر اة عنالزمان والمكان ' وقداشار اليه بةوله(تعالى) 
«الم ثرالى ر بك كيف مدالظل» و كماتفيض هئرا صور الاشاء و <قائقها بافاضة 
الحق (سبحانه) فكذلك تفيض منهاصفاتها و كمالاتها الثانوية التى بهايجبر نقصاناتها 
فبهذا الاعتيار أو باعتبار انها تجبرها على كمالاتها والتوجه الها عند فقدا نباو حفظيا 


عند حصو لها تسمى عالم الحروت ٠:‏ وهى صورة صغة جمار يةالله وهى قضاءالله وأمره و 








م«ااواو» فيهاالى الوجوب الذىهوقليها' كماان «الواوين» فى «الواو» اشارة الى الوجوب 
السابق والوجوب اللاحق؛ ودالالف» فبهاالى ١اوجوب‏ !اذاتى الذى «وقلبها نكماان المثل 
هوا لقلم فالنفى هىالمحبى الذى مداده سواد الامكان ‏ عرقده. 
)١(‏ كمادر الاستشهاد بقوله(تعالى):: وكلمته ألتاهاالىهريم» وكذابثوله: «قلااروح 
م نأمرربى» الظاهر فىالروح السءودى اشارة منه الى اتحاد العقول السمودية الكاملة مع 
العقول النزولية فى!أمآل كماقال (ص):داولهاخاق اهنوري اددوحى “تقولهم (ع):دندن 
السابئوث اللاحةوت » ودذهبه (وّده) ا:داد التفى بالمثل الفيال ‏ قدء . 


فىمعنى! للوحالمحفوظ والمحووالاثيات لمة5- 





كلامالت ٠‏ كلماتة التامات وهفائيح ر<مته وخزائن علمه وجوده واعينه الناظرة فى 
قوله (تعالى) «ىاصنع الفلك باعيننا ووحينا » فبنه الكلمات كلما صفات القلم 
الالبى وحيثاته . 

وامااللوح المحفوظ فبوعبارةءنالنفس الكليةالفلكيةسيها الفلك الاقسى 
اذ كلماجرى فىالعالماوسيجرىمكتوبمثيت فى النفوس الفلكية ٠‏ فانها عالمةبلوازم 
<ر كاتبا كما ببناء نُىمبادث الاجسام . و سنعيد ذكرء عند البحث عن الميادى و 
الغايات فكماينتسخ بالقلمفىاللوح الحسى النقوش الحسية كذاك ارتسمت هزعالم 
العقل الفعال صور هعلوهة مضبوطة لعللبا واسيابها على وجه كلى . فتلك الصود 
محلبا النفس الكلية التى قلب العالم و الانسان الكبيرعند الصوفية ؛ هو كونها لوحا 
محفوظاً باعتبار اتحفاظ صورها الغائضّة عليياعلى الدوام فىخزائنالله ( تعالى) على 
وحه بسيط عقلى , او باعتبار اتحادها بالعقل الفعال ' لاباعتبارهويتها النغسانة ' لما 
علدت منطريقتنا انه كلما تعلقت بالاجرام الطبيعية من التفوس والطيائمم و القوى 
فبى متدددةالوحود حادةغير باقية مادامت موجودةبهذا الوجود الكوينىء ثمينتقش 
فىالنةوس المنطبعة الفلكية دور حزئة «تشخصة باشكال ه هيئات «قدرة مقارنة 
لاوقات معينةعلىمئال مايظبر فىالمادة الخارحية وهذه الدور لجزكينها و شخصيتها 
متبدلة متجددة بعضها خلاف بعض فى التعيئات والتش<صات ؛ بخلاف ما فى الظاوح 
المحفوظ فانها هدضبوطقمستمرة على نسق واحد كالكبريات الكلية فبذه النفوسهى 
الواح قدديةفيها المحووالائبات , وعالمهاعالمالخيال الكلى وعالم المثال 'و كزمنهما 
كتاب مبين كماقال(تعالى) ««الاحبةفى ظلمات الارض دلار طبولا.با بس الافى 
كتابمبين الاان الاول لوح محفوظ مافيه من التغير يسمى بامالكتاب و الثاى 
كتات المصوو الا ا تعلىماقال (تعالى)ديمحو اللهما بشاء'ى بشتو عندهامالكتاب » 
واما وجودهذء الا كوان المادية فى هوادها الهيولانية الظامانية المشار اليه بقوثه 
«دماننزله الابقدرمعلوم» اى بواسطة صورها القددية المعلومة لاجل ارتساهها 
فى ااقوى الادداكية ٠‏ فبل هى .يضمن مراتب العلم كمايظن املا ؟ فالح قانذلك 


ستيه فىأن! لعو الم العاليقهى الكت الالبية 





غلن فاسد ووهم باطل ٠‏ فانهذ! الوجود ليس وجوداً ادداكياً كما اقمنا البرهان 
عليه ومرتالاشارة اليه فىءواضع منهذ!الكتاب فماادخف قولءن حكم : بانوجود 
تلك الصودالجزثية فىموادها الخارجية اخيرة هراتب علمه ( تال ) وسمى المادة 
الكليةالمشتملةعليبادفتر الوجود! او كانه سبىو نسىماقرئهفىا لك: الحكمية:أن كل 
علم وادراك فهو بضرب هنالتجريد عن المادة ' وهذه الصور مفمورةفى المادقمةوبة 
بالاعدام والظلمات' وهى متبدلة الذات فى كل أن . نعم لوقيل : انها معلومةبالعرش 
بواسطة الصورالادرا كبة المطابقة لها لكان موجباً فلابد فى اددا كبا منوجود صور 
الخرى متعلقة بهاضر با من التعلق الاتحادى . 0 

تكميل :فهذءالعوالم العالية كتب البية ' وصحف ربانية كتبها اولايدالرحمن 
بقلم نودانى فىلوح محفوظ ادقامأ عقلية لايمسها ولايددك اسرارها الااهل الطبادة 
والتقدسعن الح ج الظلمانبة والكثائ ف الجسمانية. كماقال (تعالى)فىوصفالقر أن: 
«انهلقر آن كر ,نمفى كتاب مكنو نلا بص هالا المطهر د نننز بل منر بالعالمين» 
ثم كنبها كر امالكاتبينه«فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدكسفرة كرام بردة» 
وهذء الكتب المذكودة انماهىاصولالكتس الالبية ٠‏ وأمافروعبافكل مافىالوجود 
هن موضع شعور كالنفوس و القوى الحيوانية الوهمية والخيالية . و غيرها مسن 
المدارك والمشاعر . والانسان الكامل كتاب جامع لهذه الكتب المذ كورة . لانه 
نسخة العالم الكبير فمن حيث روحه وعقله كناب عقلى , ومن حيث قلبه وهونفسه 
الناطقة )١(‏ كتاباللوح المحفوظ ؛ ومنحيث نفسه الحيوانية (اعنىالقوةالخيالية) 
كتاب المحووالاثبات وقداشار الى ذلك «امير المؤمنين » ثم فىقوله : 





(١)النفيس‏ الناطة_ة عنداك كيم تشمل المقل و كذا التلب , فتدجرى. على أسطلاح 
والعرفاء »حيثجعلوامراتب الاندان سيدا هى) لطبع والنفس والقلب والروح والسروا لخفى 
والاخفى: د قدذكرنا تفاسيرها فىماكتبنا علىالقر الاول فلانميدها. ومراده بلقل هيهنا: 
المقل البسيط الاجمالى و بالقلب و النفس الناطقة السثّل التفسيلى كما سبذكره فى البحث 
المينون ‏ دتمثيل»المذكورفيمراتب علمالانان ‏ ترقده. 


معنى كو نالنفوس فىاالجنةاوفىالنار ١1‏ 
وانتالكتابالسينالنك 2ه 4# «<ه بآبانه بظهر المضمر 
واعلم ا نالتفس الانسانية اذا كملت و بلغت غايتهافى الاستكمال وتحردت بعد 

ترقياتها وتحولاتها وتبدل نشآتها الىان تصل بالعالم العلوى صارت كتاباً علوياالبياً 

كما اشيراليه بقوله (تعالى) «انىناب الابرار ثفى علمين» (الاية) واذا ضلاتعن 
الطريق و اتبءعت البوى والجبالات واحترقت بتار الشهوات صارت بقوته الوعمية 

كتاياً شيطاناً مصحؤلا بانواع الكذب و المغالطة والبذيان . وكل كتاباهدا قأنة ' 

دن حقه ان يطرح ف ىالذار ' فمن حق هنه الصحيفة الشيطانية انتقع فى نار السعير 

كما اثاراليهبةو له(تعالى) «انكتاب الفجار لفى سجين» و كما انالقوى الشاعرة 
النى لسائر الديوانات ( ١‏ ) ( وهى كتابها و صحيفة اعمالها ) تحترق بنار الطبيعة 
فىهذ! العالم ,فا نالطبيعة المس:ولية على الاجسام الطبيعية سيماعلىالنبات والديوان 

الفاعلة فيها للاحالة و الاذابة و الهضم عند اهل البصيرة نار محرقة تذيب الاجسام و 

تحيلما با لتلطيف والتصعيدااى القوىوالارواح كفعل هذه الارالمحسوسةفىالمر كبات 

بالاحالة والاذابة والتبديل فكذلك نار الاخرة نوقد فى القلوب القاسية د 

النفوس العاصية » ف نحرقيا ف 'نعذبها بشعلانها و درقانها المنسعثة من 
الغضب والحسد والحقد والعدادة والبغضاء ٠‏ فان هذه كليا علد اهل الكشف 
الاخروى ‏ ويقاللهه كشف الصور  »‏ نيرانات وشعلات كامنة الآن تملقت بنفوس 
الاشقياء والفجار ' همحرقة لرامعذبة ايأها ' ماحبة لمايرتسم فى كنابها م نالاعنقادات 
الباطلة والآداء المنمومة . فعلى هذا المثال وما يشبهه ,يجب ان يحمل كون كتاب 





)١(‏ التشبيه انها هو فى ان الكتاب فى الموضمين كتاب النفس ؛ و النار انما عى 
نادالطبيمة الثىذات ثلات شعبالمشتملة علىهفىهفه النار ا لمحسوسة (من! لتطاعيقواللذاعية 
والاذية ) بنحو اشدكل ذلك بنحو ااجسمانية وليس فيهامافىهذ.منالنورية والخيراتولبس 
التشبيه من جميع الوجوه.اذمن المعلوم أننلاايلام فىالحيوانات بخلاف الانسان لمنافرتهده 
الاحوال للنطرة الانسانية؛ وانتتملمانهذا حميتة الكتاب ولكن لكل حديقة دقيقةفيبرذ فى 
الكون السورى الاخروى وللفاجر صحيفة مكتوبة ورق منشور مسجود بناد السعير كمانطق 
بدظاهرالشرع الانور وقدحقق المسنف (قّده) ذلك فىموضمه ب عرقده. 


-هة؟- أنتطياقمرامعلمالئةس على مراتسعلمالواحجب 





النفوس فىالثار لامايفمه الظاهرية العا كفة على باب الحس فى<ميع الامثال . قال 
لله ( تعالى ) «ف نلك الامثال نضر بها للناس وما _بعقلها الاالعالمون» فذاياك 
يااخا الحقيققوسالكطريق الحق ان تفرم هن قلم ان ولوحه مايغهمه « المشببة» هن 
كون القلم آلة جمادية متخذاً منالقصب اوااحديد . واللوح ذاصفحة ملاء متخذا 
من خشب أورهرد قباساً على قلم الآدهى ولوحه ٠‏ بل كما لايقاس ولايشيه ذا ت الله 
دداته دات الحاق و صفاتيم ٠‏ كذلك لايشبة قأمه ولوحه و كتابه قلهم, ر لوحم د 


كنابتهم على| نك لو نظرت ات هذى الالفاظ وحردتها ع نالزوايد غير الداخلة 
فى اصل مفبوهها وروح معناها وجدت أنهذه | اخصوصيات ككونها قصباً أوخشبأ او 
مداداً خادجة عن اصل ماهيتها و روح <فيةئها . فان معنى الكتابة تصوير الحقائق 
علىاية صودة كانت .ومعنى اللوح الجوهرالةا بل لذلكالتصوير . سواء كانت جسماً 
محسوساًاوجسما غيرمحسوس ( كمااذا دأيت فى المنام أنك تكتب على لوح) اوركان 
غيرجسم كروح أونفس فاذا علمت هذا ف<مل هذه الامور على مايناسب الالببة اولى 
دن <ملها على ما ينئاسب الخلق فاستةم واتبع اليبدي ولا نتبع البوى . 

#قمغيل : ان الفطرة الانسانية الكاملة لكونها مخلوقة عا_ى صودة الرحمن 
مشتملة على هراتب. العلم علىمثال مراتبه التى للواجب ' وذلكلان للافعال الصلدرة 
عن الانسان ‏ من لدن ظبودها من بواطنها وبروذها من مكامن غيبها الى مظاهر 
شهاداتها .ادبع هراتب لكونها اولا فى مكمن عقله الببيط الذى هو عيب غيوبه فَى 
غاءةالخفا كانها غير مشعور بها ' ثى تلزل الى حيز قليه وهرانبة نفسدعند استحضارها 
بالفكر واخطارهابا لال كليقوفيهذها لمرتبة:+دصل للانسانالتصورا تن الكلقو كمريات 
القياى عند الطلب للامر الجرْثى المايم.شعنهالعزم على الفعل . نم تنزل الىمةزن 
خباله متشخصةجزئية (و هو هوطن التصورات الجزئية وصغريات القياس ) 0 
بانضمامها الى تلك الكبريات رأى جزئى ينبدث عنهالقصد الجاذم للفعل * ثمتتحر 
اعضاؤه عند ادادة اظهاره فيظبرفى الخارج كذلك فيمايحدث فىهذ! الهالم 0 
منالصود والاعراض ٠‏ فالمرتبه الاولى بمثابة العلم الاجمالى ' والثانية بمثابة صورة 


معنى فو له(ص) : !لله سبعينا لف حجاب ... 4 
القضاء , ومحلها لوح النفس الناطقة ؛ و كاتبها العقل البسيط ' والثالثة بمثابةالصور 
فىالسماء , وم<لها!اقوة الخيالية : والرابعةبمئابة السورالحادثة فىالمواد العنصرية 
ولاشك أن نزول الاول لايكون الا بادادة كلية و علم كلى » و نزول الثانى بارادة 
جزئية و علم جزئى يِنْضْم الى الارادة الكلية فينبعث بحسب الملائمة والمنافرة دأى 
جزئى يستلزم عزماً داعياً لاظبار الفعل , فيتحرك الاعئاء والادوات فيحدث الفعل. 
وحراكة الاعضاء بواسطة اعصابها بمنزلة حر كة السماء . وسلطان العقل الانسانىفى 
الدماغ كسلطان الروح الكلى فىالعرش؛ وظبودقلبه المعنوى فىالقلب الصنوبرى 
كظهود الافس الكاية فىفلك الشمس ٠‏ اذهو منالعالم بمئزلة القاب الصئوبرىفن 
الانسان )١(‏ كما انالعرش بمنزلة الدماغ ف الله بكل شىء محيط وهذه المراتب 
الاربع ثلاث منها علمية . وهى الثلاثالاول . لآن وجودها وحود صودى واماالمرتبة 
الاخيرة فلبست من هراتب العلم كما توهم ؛ اكنها معلومة بالعر ض كما أن وحودها 
ايأ بشعة ماهو معلوم بالذات . وقد هرت الاثشارة اليه فاحتفظ به . 
خم فيهز أدة كشفو نو ضيح 
أعلم اندددد نيالحديث « انلله('نعالى) سبعين الف حجاب من نور وظلمة 
لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه (؟)كلما ا ننه ى اليه بصره» وانما وقعالاحراق 


(1١)اذكما‏ انه ينيث السُوء والحرادة التىهىماعا النشج والحياة مندفى المالم كذلك 
بنبث بالقلب الروح البخارى الذى بدحرارة البدت وبدحياته, و بالتوة الحيوانية الثالية,: 
استعداد قبول قوى الحس والحركة ,فهو كالراج, والدم النقى المعتدل زيئه ' و السو 
الحركة ضوئه ب صقدء . 

(؟) «سبحات وجدالله » انوار وجههكذا فى «القاموس» و فى شرح «<كمة الاشراق» 
المرادبها انوار الذات الازلية النى اذارآها الملالكةالمقر يوتسبحوأ لمايروعهم من جلال 
اللهوعشمئه وكبريائه ' والذكتة فىهذا المدد انمراتب الانسان سبع وهىاللطاء ف السبعالتى 
كتبناها ف ىالحاشية السابقة والافلاك تسمة, وعالم العناصرواحدة ولماكانت الوجودات من 
سنخ واحمدوا لتفاوت فيها منحيث ظهود كثرة الآثاروقلئها فكماكان لهدّء الآية (امنىالنفى 
الارضبة) سبمة أبطن كذلك للنفوس السمأوية' فيحصل منضرب السبع ف ىالعشرة سبعونخ كل سه 


3 فى ان لعقو لوا لنفوس جميعامنم راتبعلءالله 
والقبرلان المراد بهذه الحجب هيهنا هى المعلولات المرئية المنوسطة بين الواجب 
وبين هذا العالم . ولا شك أن المعلول البعيد يختص بنحو ضعيف من الوجود, فاذا 
فرض وقوعه بهويتها لضعيفة الوجود فىمرتبة المعلولالقريب لبطلت ذاته واضء«دلمت 
هويته فاذا اراد احد ان ينظ الى وححيه الكريم. لامن حبة هده الحجب او قبل ان 
تبدل ذاته من نشأ ة الى نشأة اخرى وهكذا الى ان قطع الحجب كلها او بعضها , و 
صارت فى مرتبة الحجاب الاول او قريباً منه ‏ لكان <اله كما وقع لجبل موسى» 
يهم ولبذا قال «جبرك لل» حين دثلهالرسول #لإاشي عنعدم تجاوزءعنهقامهالمعلموم: 
لودنوت انملة لاحترقت. 

داعلم انالمراد منالحجب النورية هىالعقول المجردة المثرتبةفىالوحود 
المتفاوتة فى النورية ' وهى معذلك انوار خالصة لايشوبها ظلمة العدم ؛ لانهالبيست 
زمانية بخلاف غيرها كالنفوس والطبائع * وهى المرادة من الحجب الظلمانية لانها 
زهانية.و كلما عوزمانىفللعدم دخو لفى نحووجوده.وليست نوريته خالصة عر الظلمة 
لكن كلها هن مراتب علماله التفصيلية وانما اوجدهالله ‏ مع ان ذاه فىغاية المام 
و النورية عنياً عن العالمين ‏ تكميلا لوجود لوازم الاسماء و الصهات اعنى اعيان 





م منهامجلى للالف من الاسماء الحسئى ©(تيالى) فبحم[سبدون الفامن التعبنات و الحجب . 
وجوداتها حجب نورية .ومفاهيمها حجب ظلمانية والاولى والاظهر انيمكس الامر بانيئال 
فى كل هن السبع :المشرة اذخمى الانسان منالقبشات المشر قبشة منالعناسر ؛ وتسعقبشات 
من الافلاك النشة مثل انالتكبرمنفلك! لشمس وأاغضب من المر يخ والمحبة م نالزهرتوهكذا 
وفىكل منالسيع هذه العشرة بحسبه . وكذا الاسماء الالفية الحسنى وعلى ماذكرء(قب)- 
كماق, شرح ححكمة الاشراق مناتالمرادبها القول المجردة و الاجسام ‏ كا نالمدد بيانا 
لوفودا لكثرة لانالمقول اكثرهنهذا فانكثرة! ليقول العرضية بحسب كثرء الانوا عالارضية 
البرية والبحرية واللماوية الفلكية والكوكبية الثابئة والسيادة؛ والثوابت اكثرءنقطرات 
البحادوعدد الرمال' او نتول على قاعدة الكث.ة فى الوحدة بنحو أعلى: عالم المثل جامع 
لوجودات العوالم المشرة الجسمانية والدراتب السبع لكل واحد منها مع مجلويته للاسماء 
الالفية والملم عندالله (تعالى) ‏ ترهّده. 


انطواءجميعالموجوداتفىالصادر الاول 1 

الممكنات و ماهياتها ذان لبا نحوين من الوجودكما وقع التثبية عليه : اجدهما 
النحوالاجمالىالواجبى' وهذا بالحقيقةليسوجوداأ لشىممنها ولالجميعبا بل لجمعيتها 
ومسماها وانما هو مظبر لبا #ثانيهما النحو التفسيلى الخاس بواحدواحد منبا ٠‏ 
فارادالله (تعالى) بعنايته الشاملة ورحمته الواسعة انيفيض عليها وجوداتها المختصة 
وانيكمل وجودها العلمى بوحودها العينى و الغاية و الغرض فى هذه الارادة ليس 
امزا غير نفسةه ' اذهى كلها راجعة الى صفاته )١(‏ وصغائه عينذاته ولذلك قال لبعض 
انبيائه (عليهم السلام) وقد سئله لم خلقت الخلق ؟ يارب ! بقوله كنت كنزاً مخفياً 
لماعرف » فخلقت الخلق لاعرفءفبذه المعرفة التفسيلة للعارف بالل و اسمائه و 
صفاته لمتحصل على الكمال الابهذا الوجود التفصيلى فكملت مراتب العلم بالله لا 
أنالله يكمل بهذا الوجود او بهذا العلم فتجلى الحق (سبحاندوتعالى) ينف هلنفسهيانوار 
السبحات الوجهية . فظبرت الادواح المهيمة (؟) فى الغيب المسئور الذى لايمكن 
كشفه لاحد . وانمايقالليم «المهيّمون»لان كلواحد منهملايعرف أن ثمة موجوداً 
غير الحق : لفنائه بالحق فىالحق عن نفسه ' اذلانفس له سوى!لموجودة بالحق لاستبلاء 
سلطان الاحديةعلىو جودهم قم نلا و جود لدمنفسلاعن! لحق فلامص فل هالاللحق بالحق 
فلايعر فو نسواءاذالمعر فقفر عالوجود ثماوجدا لحق(تعالى) دونهؤلاءالارواح بتجل 
آخر ليس الاول وبالجملة اول ما اوجدالله (تعالى) من عالم العقول القادسة جوهر 
بسيط كلى ومع بساطته هوجميع العقول٠‏ كما أنفلكالافلاكعند بعض عبارةعنمجموع 

الافلاك(؟) وهو الحق عندنا (4) اثبتناء بالبرهان . فلموجوه كثيرة لايتكثرفى ذاته 

(١)أى:الاعيان‏ الثابتة راجهة اليها لغناء المظهر فى الظاهر وبعبارة اخرى الناية و 
الغرض فىهذه الارادة معردفية الذات والممردفية عيبن ذاته «اذعند ممروفية الذنات ولاسيما 
بالحشور ‏ يتلاشي كلالاغيار ‏ قد . 
(؟)هام علىوجهه: ذهب منالمثق لايدرى ابنيتوجة. وهيمه ألحب : جملمذاهيام . 

( بشمالهاء)والهيام : الجنونسن | لمشق. 


(+)1ىبماهي متعلتّة لنفس وراه نفس كل واحيد واحدكيا احثمل المحمق «الطوسى» 
وال فالمجموع لاوجودل علييصدة 7 تلش . 
(؟)اى :كونذلك الجوهر البسبط كلالتول بنحو الكثرة ف ىالوحدة والوحدة فيه 





ل بان بعض المكاشفين لمعنى«القلم»فى كسوةالمثال 





بتعددها .وله افتقارذاتىء<ودى لمو<ده . كما مر بيا نهفىاوائل! لكناب -وسماءاللهتعالى 
«حقأ»ودقاماءرداءر اموهرو حأ»و فى لحديث«عقلا» وقدذ كر نا! كثرها 5 قالاله (تعالى) 
وما خلقناااسموات والارض وما بينهما الا بالحق و هو الخازن الحفيظ علام 
الغيوب بعلم موجده ' فعلم نفسه هن حيث عام موجده ٠‏ ما علم غيره من حيشعلم 
نفسه . وهذاقوله تليق : «من عرف نفسه فقد عرف ر به»وهوعرش الله الاعظما لذى 
استوى عليه داته وبعده اللوح المحفوظ وهو كماءر_النفس الكلية لجميع النفوس 
الجزئية والقوى الادرا كية اوجدهاالله (تعالى) فى المرتبة الثانية وفى العالم و هى 
من الملائكة الكرام ودءل الله الى الخاق بخلاف الطبقة الاولى فانها لم تبرح عن 
صقم الر بوبية ولم تنزل الى عالم الامكان لما علمت ان عالم الامكان منحمر عندنا 
فى عالم الخلق دون الاهر' وهنى المشار الها بقوله تعالى « م كتبناله ف ىالالواجح 
م نكلشىء موعظة و نفصيلا لكل شيء» وهى موضع تنزيل الكتب ٠‏ وهى اول 
كتاب سطرءالعقل ارقاماً تفصيلية وحروقأزمانبة فامراللهالقلم انيجر ىعلى هذا اللوح 
جرياً الى بءم القيامة بما #درء وقضاء فهذا اللوح محل لالقاء القلم ( وهو العقل ) 
البه بطريق التفصيل ما يحمله من الله بطريق الاجمال لاناللة-س «سل التفصيل 
لانبازمانة . 
دذكر بعض المكاشفين الذين يقع لهم هكاشفة الدفائق فى كسوة الامثلة «ان 
لهذا القلمثلئه|قوستين سناهن حيث ماهوقلم ' ولدثلئماة وسئون و<با من حيث ما هو 
دوحوثلئمأة وسنون لسانا منحيث ماهو عقل وله ثلثماة وستون نهراً من حيث هاهو 
علم ' وهو ماء الحيوة وعين الحيوان تستمد هذه الانهار من ثلتماة وستين بحرا من 


مالكثرة حوعندنا . ويؤيد. قوله متصلابءدفاه وجوه كثبرة «الىآخره ويحتمل ارجا عالضمير 
الى «دكون فلك الافلاك كدا » بشرط أن يكون كونه مجموع الافلاك عبارة عن كون النقك 
الاطلس جامءا لسفات الافلاك الثمانية' وامااتخاذه الاحتمال (١)الذى‏ ابداء المحصفق(قد.) 
متحبا فلايرتضى بدوينافيه ظواهر ماسيذكره بمدصفحة معانثلام كثيرمن التواعديه .سقد.. 
٠‏ (١)دهواتيكونالاقلكتما‏ تيقويكون الحركةاليوميةسنندة الى نفىمتملتة بمجموعها 
تحركها بالسريمة لاالى فلشخاصس اد: 





بيان بعض | لمكاشفن لمعنى القلمفي كسوةالمثال "6.0 
بحار ا لعلوم(١)وهى‏ اجمال كلمات الله النىلائنن كماجاءالمثلمنهافىالقر آن «ولوان 
مافى الار ضمن تجر ةاقلام 9 ا لبحر بمدهمن بعده سبعة) بحر ما نفدت كلمات الله » 
وهذاالملكالكريم الذىهولوحلماقوقههوايسً قلم لمادونه ' وهكذا كل فاعلومتفعل 
من القوىالادراكية لوجوقلم باءتيارين ؛ فنو لدت الاقلامء الالواحيعدهذينالء لكين 
الكريمين الذين احدهما ( وهو القلم ) بمنزلة آدم و الاخر ( وهواللوح ) بمنزلة 
حوا ' تولد الاولاد البنين والبنات منبها' وكان القلم الاعلى واهب الارواح قيهاوهو 
فيض ذانى له وارادىل ٠‏ كما انصدوردالفءلعنا بالارادة ارادي لناءوذاتىلارادتناء لهذه 
النفس نسبتان نسبة نور ا نيقوهىمما يلى! لفقلا لكر يمءونسية ظلمانيقوهىممايلى|لبيولى ' 
فبتلك الرا بطة تأحَذ من العقل صوراأ عقلية ثابتة ' وبهذه الرابطة ترسم فى البيولى 





١ (‏ ) هنهالابحار؛ هى الثلاثمأة وستون اسما من اسماء أن المشار اليها فى حديث 
دشهور ععئمد|(رواة مروى عن«ا بى عبدالله جعفر السلدق ع» قال : (اناللهتبارك وتعالي) 
خلقاسها بالحرفغيرمموت ؛ وباللفظءير منطق؛ وبالشخص غير مجدد' وبالتشبيهغير موسوف 
وباللوت غبرمصبوغ » منقى عنه الاقطار ؛ ميمدعته الحدود ؛ محجوب عنه حس كلمتوهم , 
مسنئر غير ءسئور فجعله كلمة تامة علىادبعة اجزاء مع ,ليس شىء منهاقبل الآخر ٠‏ فأظهر 
منها ثلائة لفاقة الخاق اليها ' ودجيمنئها واحدأوهوالاسم المكتون المخزون ٠‏ فهذ.الاسماء 
التى ظهوزت ؛ فالظاعر هوالل (تبارك وتالى) وسخر سبحانه لكل اسممنهذء الاسماء أربعة 
ادكان. فذلك انتاعثر ركنا . ثم خلق اكل ركن منها ثلاثين ادها فملا هوبا اليها ؛ فهو 
الرحمن ؛ الر<بم؛ الملك ٠‏ الندوى , الخالق؛ البارى'المصود . الحى القيوم ولاتأخذه 
سنة ولانوم ه المليم . الخبير . ال.يع ؛ البسيى, الحكيم . العزيز , الجبار » المتكبر . 
العلى؛ العظيم ٠‏ الممّتدر' القادرء السلام. الموؤص ٠المهيمن,‏ المنشىء , اللمهديم: الرفيع' 
الجليل ' الكريم . الرازق .المحيى؛ المهيت؛ الباءث . الوارت . فهذه الاسماء و ماكان 
هن الاسماء الحستى <نىتنم ثلاث مأتوسةون أدما(الحديث) وكونها ابحاراياعتبار وجودها 
هذا باعتبار الفاعل وتأثيراته. ففى القابل ايضًا حمل ثلاث مأءَ وسئون تأثرا وانفنالا الىان 


<ملفى جسم !فلك ثلاث مأء وسئون ددجة ‏ سئده . 


-14 فىومهنى| لعر شو الكرسى 





صورا طببعية كائنة متجددة ١‏ وهى فى نفسها خضراءلامتزاجبامن النور والظلمةقوهى 
كناب الزمردة ثم انشأ الله بعدها الفلك الكلى والعرش الجسمانى واستوى عليهباسم 
«الر<من » استواء يليق بر حمتهعلى خلقه . وهودون الاستوائين السابقين اللائقين 
بذا تدوصفاته .وهو بحر 5تها لدوريةالدائمةصورة شوق النفس الكليةالىالله(تءالى)وو حد. 
تباكل آن منه ( تعالى ) ش.كأغر ماوجدئه فى آن آخرفينشاً الزمان منها والمكان 
م نمو تا 'لمايقبلهمن الشكل المتدير .وهوافضلالاشكال وحر كته اسر عالحر كات 
و ببذه الحر كة يتحرك الافلاك(١)‏ كلها اقتداءبها ولكل منها حر كة خاصةمن محرك 
نفسانى خاص تشيبأ بمعدوق خاص تقر بأ اليه طاعقلل (تمالى ) هو الذى “دار رحيها 
و«سم الله مجر بها ومرسيها» وااله منتباها وهذا الفلك الكلى للطافته كانه حد 
مشترك بين عالم الصور الادرا كية(وهوعالمالنفوس وعالمالاخرة)' وبين عالم الاجسام 
المادية ( وهو عالم الطبيعة والدنا)فبو ارض الآخرقوسماء الدنا. وقيل الموصوف 
بكونه سقف جبنم عن حيث سطحه المقعروارض الجنة من <يث محدبه هو قلك 
الكوا لاب المسمى بالكرسى (؟) . كما ودد عن الى يلضع ارض الجنة الكرسى 
و سقفها عرش الرحمن ولعل المراد منالكرسى الوادد فىلسان الشريعة هوهذا 


(١)تصر‏ كأبالمرض٠‏ وذلكالقوة نف سالغلك الكلى, واما حديث التشبيه بحر 5ةا لسفينة 
وحركة ركبها الى خلاف جهة حر كتها ففير تيم ١‏ لانذلك فى الحركة المستقيمة ولابثم 
فى المستديرة اذ تتسور بل تتحقق حركة الكرة المجوفة بالدركة المستديرة مع سكون 
ها فى جوفها ‏ س قده . 

(؟) ليى مراد التائل انحقيئة جهنم ماحواء هذا' بلمراد. ان<كم الحواس ‏ حني 
البسر انما هواليهنا2فاذا ادرك هذا وماحواه ‏ غير متدلية بالحق ومردون اذتكوت جالى 
اسماله وصفاته ' بل بماهى متشتتة متكثرة هضافة الوجود الىالماعيات والمواد . صارتمنكاً 
للورود على جهنم و أذا كان عدد ايوابها عدد المشاعر الخمسة الظاهرة و الائئين الباطنين 
( الحس المشترك و الوهم ) و الا فجهنم مخلوقة بالفرش للانواد و الكرسى و ما حراء 
انواد الحق وفى ححق منيأخذ. بلنة الى الل «نشأ الورود على الجنان و قدمر ان البوالم 
الوجودية مراتب علمه وانوار وجهه ‏ نقد.ء. 


تطابق العوالم بعضها مع بعض 16 
الفلك الاقسى الجسمانى المذ كود؛ ومنعرش الرحمن هوما يحاذيه من عالمالمثال' 
وهوالفلك الكلى المثالى والعلم عندالله . ف بالجملةكلما يفتح الله من ر<مته لخلقه 
فىهذا العالم يدخل عليهم هنباب السماء العليا ومن ابواب ااسموات؛ و كل مندخل 
الجنة اوعرج الى الله لابدان يلج ملكوت السموات وينفذ من اقطارها ؛ حتى ينتبى 
الى سدرة المنتبى ويخرج هن بابها الىذلك العالم : 
واعلم انالكلمات الناذلة منالحق تازل الىهذا المنتبى احدية غيرمنقسمة' 
لتنقسم بعد هذا المنزل قسمة خارحية الى الفيب والشهادة والسورة والمعنى والدنيا 
والآخرة ولبذا يقال للكرسى : موشع القدمين المتدليين احدهما الىعاام الجنان ؛ 
وهى المشاراليها بقوله(تعالى): «انلهم قدمصدق عندر بيم» والاخرى قدم الجيار 
المشاد اليبا بقوله للق : «حتى بضع الجبار قدمه فيها فتقول: قطنى .بارب» 
فاحدى القدهين تعطى ثبوت اهل الجنات فىجناتئهم وهى قدم الصدق والآخرىتعطى 
ثبوت أهل الجحيم فى جحيمبم وعىةدم الجبروت . والى هذا المنتبى ينتبى صحائف 
اعمال بنى آدم وأما صحائف علوههم فقديتجاوز منه وينتبى الىالله كما قال (تعالى) 
«اليه بصعد الكلم الطيب والعهلى الصالح برفعه» . 
ثم اعلم ازالهانشأ الافلاك الباقية بعضها فوق بع ضالى العناصرو رتبهاتر ثيب 
عدبر اتها| لعلوية فى اللطافة والكثافة فالعالم كله كجوهرةواحدةذات طرقات متدرجة 
فى اللطافة والنورية, فكل ماهواعلىفرو ألطف وأنورو كل ٠أهوادنىفيوا‏ كثفوا ادر 
حنى يلنبى فى اد الجا نبين!لى نور الانوار ؛ وفى الجانب الاخرالى اءم ل السافلين' 
والكل منازل وهراحل الى اليو بوجه آخرهرا_علمه . وبوجه مظاهرصفاته: ] بان 
جماله وجلاله . وبوجه انوار وجبه و اشعة كماله وظلال قبره . 
دقيقة اشر اقبة :واعلمانعالما لشبادةكالقشر بالاضافة الىعاامالملكوتو كالقااب 
بالقياس الىالروح وكالظلمة بالنسبة الى النوروهكذا كل طبقة م نالملكوت الاعلى 
والاسفل بالنسبةا لى فوقباعلىهذا المئالو كماأ نالا نوارالمحسوءة السماويةالنىتقتبس 


منها الانوارالارضية قدي.كونلمائرتببحيث يقتبس بعضبامن بعض فالاقربمن|لمنبع 





5 شدة نورية كل ماهواقرب الى نورالانوار 
يكون اولى باسم النور لانه اشد واقوى فى الظبود ' كما يفرض ضوء داخل من 
القمر فى كوة ببت واقعأ على مر آة منصوبة على حائط و منفكساً منبما على حائط 
آخر فى مقابلته ؛ ثهمنه الى الارض . فانت تعلم ان ماف ىالارض من النورتابع لما 
فى الحائط . وهولما فى المر أ ؛ وهو لمافى القمر' وهوتابع لمافى الشمس اذنور 
القمرمستفاد منبا. وهذه الانوار الاربعة مترتبة فى النورية بعضها | كمل من بءض » 
ولكل منببا مةام معللموم لترتبها فى الوجود ' فكذلك قدانكدف لارباب البصائر 
بالمرهان و الكشف معاً أن الانوار الملكوتة عقلية كانت او تفسية انما وحجدت من 
نودالانوار على ترتيب كذلك . وان الاقوى هو النورالاقرب الىالنورالاقسى الذى 
لانباية له فى اأشدة و كلماهواشدقر بأ مند فبوا كمل نور أواقوىمعرفة بنفسه وبربه, 
و كلما هوابعد فهواتقص. نوراً واقل علهأ واضعف وجوداً <تىيننهى الىعالمالاظلال 
ثم الى الظلمات ' وتلك الانوار كلبا مراتب علوه بذاته ومنازل لطفه ورحمنته فافهم 

انشاء الله (تعالى ) . 

'تفرريع سميما عرقتإن التورهوالوحودلاتة يلزمهااظهوروله مراتب.ومراتية 

مراتب الوجرد بعيئها ' فاعلم : انه لاظلمة اشد من كتم العدم لان المظلم انماسمى 
فى العرف مظاماً لانه ليس للابصاراليه سبيل ' ادارس موحود للبم روا نكانموجوداً 
فىنفسه ' فالذى ليس بموحود لالغيره ولااافسه فبواولىبان يسمى «ظلمآلانه الغاية 
فى الظلمة فاذانقررهذا فنقول : ليسفى الوجود ماهوءهظلم بالحقيقة . والا.لكان 
معدوفاً صرقاً بل الذى يمكن ت«ققه هوالمر كب الممتزج نوده الوحجودى بظلمات 
أمكاناتة وعجوائه العدمية . وذلككالاجسام واحوالها لانها ذمانية الوجود ومكان:ه, 
فكلما وجدت فى حدهيما عدمت عرزْسائر ا لددود . 


فى قدر نه (نعالى) ا 
الفصل 60 
فى أنغسير معنى القدرة 
ان للغدرة تعر يفين(١)‏ مشبهودين : أحدهوا: صحة الفهل ومقا بلهاعلىالترك 
و ثانيهما كون الفاءل فى ذاته بحيثازشاء فمل وان لم يشأ لم يفعل والتفسير الارل 
للمتكلمين و الثانى للفلاسفة و هن افاضل الم تأخرين من ذهب الى أن المعزبين 
متلازهان بحسي المغبوم والتحقق . وأنهناثيت المعنى الثانى يلزمه اثبات المهنى 





(1)لاديب أنالسفات التى نثبتها فبد(تعالى) ركالمام والتدره والمحباة و غيرها)انما 
هىالمفات الكمالية الثى نجده! فيما عندنا عن الفضائل الوجودية ؛ ثم نجردها ءن شوب 
الاعدام والنفاكص فتعود صفة كمالية بحتة تقبل السدق والانطباق ءايه (تعالى) يما أنهكمال 
بحت لايشذ عنه كمال .فالشأن كلالشأن فىتجريد معنى التّددة على اىمن! لثعر يفين عرفت 
فمنالملم أنالتدرة بحدودها المادية التىتوجد عندنا لاتوجد عند.(تعالى) ؛ ولاهى بذاك 
الممنى تسدق عليه فنقوقل: أماتفسيرها بصدةالفيل وااترك والمحة عاىمانفهم من معناها 
هوالجواز .اى:كون النسبة بينالشاءعل وبين كل ءن!لفمل والترك تسبةالامكان , فلايكون 
الفعل ممتئعا حتىيتقيد المبدء الفاعلى بالترك , ولاالئرك ممتنما حتى يتقيم بالفمل ٠‏ فيعود 
الامرالىكون الفاعل مطاتا فيرمتيد بشى» من الفيل و الثرك ٠‏ هذا.وليس فىحدااتدرة ان 
تكون غير الفامل الثادر ولاعينه وان كانت التدرة الئى فينا خارجة عنذائنا . 

لمان الواجب (تعالى) وجود لابشوبه عدم. ومطلق غير مثتيد تيد ' ولامحدود بحد 
على اتدل عليه اليراهين؛ و فاعل للكل ينس ذاتة لابامر يلسقة هن خارج ؛ وقداقيم عليه 
البرهان فاذكان ذاته هوميدء الفءلوهو .طلق غيرهةيد قلايكون متيدا بالغيل لاءننا عالترك 
ولابالئرك لامئنا ع الغعل. بلميدء فمله الذىهوذانه مطلق غيرمقيد بالفملاوالترك(أى,بوجوب 
الفمل أو الترك ) وهذه. هى القدرة الواجبية و هى عين الذات . واذكانت الذات |إمتعالية 
في مبدثيتها للفيل مطلقة عناى قيد مفروض فلايمهرء شىءه «وفوقه أوفىيعر شه با يجاب الممل ء» 








الاول قطعاً. وذلكلان الغاعل اذا كان بحسب نفسذاته بحيث ان شاء فعل وان لم 
يشأ لميفعل كانلاهحالة من حيث ذاته مععزل النظرعنالمشية واللامشية يسح منه 
لفعل والئرك وان كان يجس منهالفعل اذاوجب المشيقوالترك اذاوجب اللامشية , 
فدوام الغفءعل ووجوبه منتلقاء دوام المشية ووجو ببا لاينافى صحة الترك على تقدير 
اللامشية ؛ و كذلكقياس مقا بلدفىالاعتبادين . 





عليه ولا وأجب غيره؛ ولا يتهره شىه منافماله بايجاب ننفسه او ثميره عليه' لانه متأخرعن 
الذات المئعالية قاكم بهمفتقراليه فىجمبع شؤون وجوده ولاأنه(تعالى) يثبت فىذاته وجوب 
الفمل عندافاذة الوجوب الغيرى علىفمله وقهره على انيو جد . فائه مناثشنم المجال 4 
بهذا يظهر انه (تعالى) مختاد فىفمله ٠‏ هذا ملخص التول فىالتعريف الاول. 
داما تفسيرها دبكون الناعل بحيث أن شاء فمل وان لم يشألم ينمل ؛ فيرجع الى 
نويد فاعلية الفاعل بالارادة ؛ وهى فينا صفة نفسسانية تتبع العلم بمصلحة الفمل الملزمة ' 
وان شئت فل : « الداعى الزائد» ' فلوجود الداعي وتحفق الملم به دخل فى فاعليةالفاعل 
بالمعل ' اى : ان المبدء الفاءلمى فيئا متغيد بالعلم بمايكون داعبا الى الفيل . 
ثم لوائيت صفة الادادة فى الذات |امتعالية (ولتكن بممتىالعلم بالاصلح) _والمفروش 
ان فاعليته (تعالى) بنفس ذاتدكما تقدم وان علمه عين ذاته ‏ صارت الارادهوالملم اللذان 
هما قبدان لفاعليئ! عبن الذات المطلتة هناك , وسدق علبه تهريف القادر «لكونه فاعلا عن 
ادادة وعلم بالاصلح .اى بالشىه بمايترتب هليه من المصلحة التىهى غاية وجودء ويتحسل 
به ان قدرتوكون ذاته موده لكل خير ومسلسة ٠‏ نيران المصلحة ١أمثر‏ ئبة ذارجا علىالدمل 
لانكوث ذاية لذاته المتدالبة وداهيا ذا دخل فرفاءلوئه ؛ بل هى المساحة الثي فى فلمةالذيى 
هوعين ذاته ؛ ولاميئى لجمل هذا العلم تابنا للمناوم الضارجيى وهو ظاهر. على انسملحة 
الفمل وجهة خيريئه مثرئبة على الفيل المثرتب على مبدئيثه الفاعلية . فلانكون مؤثر:فيها 
ذاهرة عليها ولاقاهر ايضا خيرها فهو(تعالى) مختار على الاطلاق 
هذ! ملخس النول فى النفسيرين , وقد اسئبان ان التدرة على كلاالتعريفون اطلاف 
الفامل و عدم تقيده بايجاب بلحق به من نادية الثيل او الترك . فى أما نفسيرها بككون 
الفمل فى حد الاستواء وعدم لحوق ايجاب من ناحية الفاعل فهو فىمعنى نفى الفاعليةواسةاد 
وجود النيل الى الاتفاق ‏ ط مدظله . 


مااورد عل ىتفسي را لقدرةبالجواذفى| لفعل ةم 
اقول: فىماذ كره خلط وخبط ٠‏ فانالصحقوالجوازفي الفعلومقا بله مرجعهما 
الامكان الذاتى ١ )١(‏ وقداستحالعند الحكماء انيتحقق فىواجب الوجود ولامنه 
جبة امكانةلان هناك وجوداً بلاعدم ' و وحوباً بلا امكان * و فعلية بلا قوة . م انما 
يجوز هذه النقائص عند من يجعل دفاته زائدة على ذاته كالاشاعرة , او يجعل 
الدواعى على صنعه و ايجاده امرا هبائنا فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه 
الزوائد صفة كانت أو داعياً ‏ جائز المشية واللامشية صحيح الفاعلية واللافاعلية 
وأما عند من وحده وقدسه عن شوائب الكثرة والامكان فالمشية المتعلقة بالجود 
والافاضة عبن ذاته بذاته بلا تفاير بين الذات والمشية . لافى الواقم ولا فى النهن 
فالذات هىالمشية ؛ والمشبقةهىالذات بلا اختلاف حيثية تقييدية اوتمليلية ' فصدق 
القضيةالشرطية القائلة: ان شاء فعل؛ لاينافىوجوب المقدم وضرودة العقدالحملىله 
ضرودة اذليةدائمقو كذا الشرطيةالقائلة: ان لم يشألم يفعل لاننافى استحالةالمقدمامتناعاً 
ذاتيأوضرودة نقبضدضرورةازئية فعلم: انالتفسير الثانى صادقعدالحكماءدون التفسير 
الاول.ولايهكنالنلازم ببنالتفسيرين الافى القادر الذى يكون ارادتدزائد:على ذاته. 
واهاالواج_(جلاسمه) فلكونه فوذاتهتاماً وفوقالتمام فيذاته البسيطة الحقةيفعل 
هايفه للا بمشية زائدة » ولابهمةعارضةلازمة اومفارقة فبو بمشيته وعلمهورضاء وحكمته 
التىهى عينذاته يفيض!لخير ويجودالنظامويصنعالحكمة. وهذا ات انحاء القددة (؟) 





)١(‏ قد يطلق الامكان وبراد به الوقوعى وهوان لايلزم من فرض دقوع شىه محال. 
ديفترق عن الذاتى فى عدم المقل الاول لانه ممكن ذاتى وهووائح ٠‏ وليس بوقوعى أذيلزم 
من فرض وقوعه محال هوعدم الواجب ٠‏ تعالىعن ذلك علوا كبيرا . اذا عرفت هذا فا نحمل 
السحة على الامكان الذاتى لزمالمحذود كم اشاراليه(قده) فكيف ؟! اذا حمل على! لوقوعى 
ور بمازاد بعض! لمتكلمين وقاحةو تجاوزعن الامكان الوقوعى| لى نغس! لوقوع فى قدرةاله(سالي)؛, 
وقال: لا بسمنوفوع التر كيب فىاوقات موهومة لاتثناهى .والكل محالعندا لتحقيق _سقده. 

(؟) ومنعذا يعلم انقول المتكلمين:«أن الله (تعالى ) قادرمختار» ‏ خلافا للحكياء ‏ 
معّلوب عليهم لتولهم بالعصد , فان العّدرتوالا خثياد ا لحثيقيين ماهو خال عن شائبةالجبر الذى 
فى الطبائع والفاعلين بالتصد ا سن قده . 





٠١‏ نفى كونالنزا عفىممنى القددة بين الفلاسفقوا لمتكلمين لغظياً 
و افضل ضروب الصنع و الافاضة ' و لبس يِلْرْم من ذلك حير عليه كفعل لاز فى 
احراقبا وفعل الماء فىتبر يدءوفعل الدُوس فى اضائتها ' حيث لا يكون لمصدر هذه 
الافاعيل شعورولاهشية ولااستقلال مرنفو اعلبا ' لانبا مسخر ات بامر مسبحانه.و كذلك 
حال سائر المختادين غيرايهُ فى افعاليم . فان كلا منرم فى ارادته مقبؤر «جيور 
من اجل الدواعى والمرجحاتمططر فى الارادات المنبعثةعن الاغر اضء مستكمل بها. 

لم انة زعم «الفخرالرازى» انه لاخلاف بين الفلادفة والمتكلمين فى «عنى 
القدرةالمنسوبة اليه بل النزاع مهما لفنلى . اذالخلاف بي نالتفسيرين الهف كودين 
انما يرجع الى العبارة واللفظ دونالمعنى والمفبوم كما ذكر .انما النزاع بينهمافى 
قدم العالمو حدوثه لانالمنكلمينجوزوا أنيكونالعالم.علىتقدير كونه ازلا معلولا 
لعلة ازلية  )١(‏ لكنهم تفوا القول بالعلة والمعلول الازليين لابهذ! الدليل (؟) بل 
بمادل على وجوب كون المؤثرفى وحود العالم قادراً (؟) واما الفلاسفة فقد اتدةوا 
علىان الاذلى يستحيل انيكون فعلا لفاعل مختار ٠‏ فالذن <صل الاتف_اق على أن 
كون الشىء اذليا ينافو افتقاده الى الفاعل المختار ؛ ولا ينافى افتةاره الى العلة 
الموحبة و اذا كان الامر كذلك تابر :ان لاخلافىىهذه المسئلة(انتبى قو لالرازى 
فى شرحه للإشارات). 
ونعم ماقال الشارح المحةق «الطوسى » العلامة : وان هذا سلح من غير 
تراضى الخصمين ' و ذلك لان المتكلمين بأمرهم صددوا كتبهم بالاستدلال على 


سس برص سس سي سس 7تت__ا__ سي سس بخ لم 





)١(‏ اقول : من كان عنده مناط الحاجة الىالملة هواتحدوت اوالامكان ممعالحدوث 
شرطا اوشطرا كيف يجوز ذلك :1 وآراء المتكلمين فىالمناط تدور علىهذء سقده. 

(؟)اكلابانه لوكان علة ومملولا اذليين لزم قدمالمالم» يليانه لوكان كذلك لميكن 
الدؤئر قاددراً مختادا و فى المحاكمات ه اى لابان الاذلى يستحيل ان يكوك مرا الى 
المؤثر »اص قده . 

(©)اذالعلية بناؤهاعلى|(لوجوب وعدم التخلف' وهماءندهم يمادءان القدد: والاختيار 
ولذا بعضهم يجوزون التخلف وبعضهوم بجوزون الوقوع معالتسوية أومعالاولوية . اذالوحوب 
يؤدىالى الايجاب عندهم . فيجوز اللاوقوع بد لالوقوم معتحققسبب الوقفوع سقدء 





كلام المحققالطوسى(ده)فىتفسير القدرة -511- 


وجو ب كون العالم محدثأ منغير تعرش لفاعله فطلا عن ان يكون مختارأ اولا؛ ثم 
ذكروا بعد اثنات حدوثه : :ماج الى محدث ة اكه يتعاس انيكو نمختاراً. 
لان إ, كس موحباً لكان العالم قديمأ وهو باطلبما ذكروه اولا. فظهر انهم مابئوا 
حدوث العالم على القول بالاختباد . بل بوا القول بالاختيار على الحدوث و اما 
القول بتفىالعاةوالمعلول فليس بمتفقعايه عندهم. لان مئيتى الا<وال من المعتزلة 
قائلون بذلك )١(‏ دريحاً دابضاً اص<اب هذا الفاضل (اعنى الاشاعرة) يثبنون مع 
الويدء الأول قدءاء ثمانية. سموها دفات الميدء الاول فهم بين ان يجعلو!!أواجب 
تسهة و بين ان يحعلوها معلولات لذات واجبية هى علتبا . و هذا شىء ان ١|<ثرزوا‏ 
عن التصريح بدلفظاً فلامحيص لهم عن ذلك معنى فظبر انهم غير متفةين بنفى العلة و 
المعلول على القول بالحدوث . واما الفلاسفة فلم يذهيوا الى ان الاذلى ستحيل 
ان يكون فعاز لفاعل مخخة_ار . بل ذهيوا الى أن الفعل الاذلى يستعة.ل ان يصدر 
الاعن فاعل ازلى تام فى الفاعلية ٠‏ وان الفاعل الازلى التام فى الفاعلية يستحيل 
ان يكون فعله غير اذلى ٠‏ ولماكان العاام عندهم فعلا اذليا اسندوه الى فاعل ازْلى 
تام فى الفاعلة ' وذلك فى علومهم الطبعية (؟) ف ا.يضاً لما كان الميدء الاو لعندهم 
اذلياً تامأ فى الفاعلية حكموا بكون العالم الذى هو فعله اذليأ . و ذلك فى علومهم 
الالبية , و لم يذهبوا ايضأ الى انه ليس بقادر مخنار ( © ) بل ذهبوا الى أن قدرته 
واختياره لا يوجبان كثرة فى ذاته؛ و ان فاعليته ليست كفاعلية المختسادين من 





(1)فانادادنفى العلة والمعلول الاذليين بينالواجب ومعلوله ؛ فيكذيه اثله (تعالى) 
احوالا عندهم معللة بذا:ه كالمالمية والمّادديةو نحوهما' واناراد نفى الملة والمعلولالاز لبين 
مطلمًا فيكذبه أن اختلافالماهيات الثابئة فىالازل عندمم انماهو بالاحوال م سرقدء. 

(؟)لانهبحث عن |لماام المشثيل علىالاجسام والجسمانيات اأمادية السيالة ٠‏ يخلاف 
حكمهم الثانن لانهدبحث عن الواجب الوجودبانفمله كذا. فهوبحث الهى ‏ برقي . 

()لانهم علموا انفمل المخئار يمك نانيكوندائيا مثلانك لوكنت دام الوجود لكان 
فعلك اختياريا كنملك فىعمرك المنقطم . وفعل الموجب قديالون غبردائم لنوقنه علىشرط 
اودقم مانم كمافى الثاد فىاحراقه الحطب الرطب اركسم . 7 





ا الفرق بي نالقدرة فينا وبينها فى !لواجب 


ل يي 1 2 6ك 
الحيوانات  '‏ ولا كغاءطية المجمودين من ذوى الطبائع الجسمانية » انتبى كلامه 
اعلى الله دقامة . ْ 


الفصل م( 

فىان القدرةفيناعين القوة الامكانء فىالواجب (نعالى)عين الفعلبة 
د الوجوب. 

اعلم : ان النفس فينا و فى سائر الحبوانات مضطرة فى افاعيلها و حر كاتا 
لان أفاعيلبا وحر كاتها تسخيرية كفمل الطبيعة وحر كاتبا لانها لا تتحقق ولا توحد 
لابحسب أغراض ودواع خارجيةفالنفس منا كالطبيعةمسخرة فى الافاعيل والدركات 
كن الفرق بينهما ان النفس شاعرة باغراضها ودواعيها , و الطبيعة لاتشعر بالدواعى 
والفعل الاختيارى لايتحقق ولايصح بالحقيةة الافى واج بالوحود وحده. وغيره من 
المختادينلايكونون الامضطرين فى صورة المخنارين : فان نفوس الافلاك تفعل 
حر كاتبا من حبة دواع ومعشوفات قاهرة عذيها كما ستعلم 0 حراكات الافلاك و 
الكواكب تسخيريةالا انهاليست بطبيهية . فانالحر كا تالطبيعية تكون على اللزوم 
منغير ارادة وشعورورضى' وهايلزم شيئأ كذلك ليس يلزمنقيضه ايصّأ فىحا لقواحدة(١)‏ 
و المدرك الفلكى يدرك مسن وضع الى ذلك الوضع بعياه » فالنفس فيها قاصدة 
لوضع تتركه بعينه ولبذا بيان واضح سيائيك فىمقامه وكذا تفوس الحيوا:ات 
الارضية انما تغمل ماتفعل وتتحرك فيماتتحرك لابمجردالةدرة ؛ بللاج لالاغراش 
والدواعى . فكل مختار غيرالواجب الاول مضطرفى اختياره (؟) مجبود فى افعاله, 








(١)تداثار‏ بهذا ألىدفم ماعسى اتيقال :انفىالحركات الطبيعية ايشايلزمالشره و 
نفيضه شيئأء والوضمع الذي يطلب, يهرب متفقان وصول الحجر عندالهبوط ال ىالدنودالئى 
تلىالمبدء مطلوب لطبيدته وهو بميئه مهروب هنه.وحاصل الدفع انغ ىالحركة الوضعيةالطاب 
لكل وضم عين الهرب منه فان الانتال فيها من نقطة مميئة و الهرب مبها عبن الانتثال اليها 
ينها والطلب لها يخسوصها ‏ عرقده. 

(؟)المراد بكونه منطرا فىاختيادء أنه جملمهتارا لاباختياد منه بل خلق كذلك. سم 


كلام الشبخ فى تفسير القددة فيه تعالى ورا 





فالقدرة فى نوسنا عين القوة على الفمل و الاستعداد و التبيوّله : فلا فعل بالاختباد 
الامن الدق (تعالى) . 

قال «الشيخالر ئيس» فى التعليقات(١)‏ «عندالمعتز لةانالاختياديكون بداع 
اوبسبب , والاختدار بالداعى يكون اضطراداً . واخئيار البادى (تعالى) وفعله لبس 
داع قبي 017 ع محا ووو يبيو 

وقال فى موضع آخر : «معنى واحب الوجوة وص 4 _ الماجية ١‏ 
وأن وجوده بالذات و كلصفة منصفاته بالفمل ليس فيها قوة ولاامكان ولااستعداد ‏ 
فاذا قلنا : انه مختار وانه قادر , فائما أعنى يدانه بالفعل كذلك لم يزل ولايزال: 
ولانءئى به مايتعارفه الناس منهما فان المختارفىالعرف هومايكون بالقوةوا نهمحتاج 
الى مجح يخرج اختاره منالقوة الى الفعلاماداع يدعوء الى ذلكهن ذاتةاو من 
خارج فيكون المشتادمنا مختاراً فى<كم المضطر.والاول (تعالى) فى اختياره لم 
يدعه داع الى ذلك غيرذاته وخيريته ٠‏ لم يكن مختاراً يالقوة ثم صار مخثارا بالفعل 
بللم يزلكان مختازاً بالفعل ؛ ومعناء أنه ليجب ر على مافعله وا تمافعله لذ تموخيرية 
ذاته لالداع آخر ؛ ولم يكن هناك قوتان متنازعتان ‏ كما فينا ‏ تطاولاحديهما ثم 
صاداختياره الىالفعل بها . وكذلك «عنى قول «انه قادر» أنه بالفم ل كذلكلميزل 
مبوالمراد يكونه مجبورافىأفناله أنلفيره دخلافى تمامفاعليته فليس يختاد الفمل عناستتّلال 
من نفده من قير دخل ٠‏ نمسخر اوداع ذائد سواء فىذلك أقماله الاضطرادية والاختبارية؛ د 
ليس المراد بالجبر عايتّابل النفويض والامر بين اءرين كماسبأتى ‏ طمدظاه . 

(؟)الكلامكان ف ىالقددء وكلام «الشيخ» فىالاختيار 'وا|(مآلوا<دلانالاختئبادهوكون 

الثمل مدبوقًا بالمبادى الاربمة من العلم والمشية والارادة والتدر: ' وكأنه مركب اعثبارى 
منها فا ذ١‏ كان الا خنياد بالداعى استلز م كون!لْمّدرةموٌ ثرة با لداعى .لان! اداع شعبة من تفى العلملانه 
فيناهوا لتسديق بغائدة!لغمل ؛ وانكان المشية والارادةبالداعى كانتا ثير الةمرةبا لداعى لتقدءهما 
على لمّدرة واعثباد المشيةفيتمريف القدرة. والفرق بين]لمشية والارادةانالمشية بالنسبةالى 
ماهية المملول والارادة بالنمبه الى وجوده , وأيسا المشية هىالعزم الكلى المتملق بالفيل 
والارادة هىالمزم الجزئي ‏ صقده 


1 كلام الشيخ فى تفسيرالقدرة فيه تعالى 
ولا بيدال .ولا نعئى به ما يتعارفه الجمهود فى القادد ءا ' فا نالقدرة فينا قوة فانه 
لايمكن انيصدر عن قددتنا شىء هالم بتر عدم بمراححم وانلنا قدرة على الصْدين. 
فلو كان يمح ددور الفعل عن قدرة لدعم صدود فعلين متضادين معأ عن انسانواحد 
فى<الة واحدة . فالقدرة فينا بااقوة والاول برىء منالقوة , واذاوصف. بالقدرةقانه 
يودف بالفعل دائمأ . وحن اذا جقةا .2 ناس عب فضاها انامتى شكنا ولويكن 
مان فعا > ٠‏ - عسى شكنا » ليس هو ايضا بالفعل ؛ فانا ايضأ ة.ادرون على 
المشية(١)علىالوجهالذى:‏ كر ناء فيكون المشيةفينا ايضأ بالقوة, ويكونالقدرةفينا 
ايضأ تارة تتكون فى الافس وتارة فى الاعضاء . والقدرة فىالنفس هى لمىالمشية وفى 
الاعماء على التحريك ؛ فلمو وصف الاول بالقدرة على الوحه المتعرف لوحب ان 
يكون فعله بالقوة ؛ ولكان بقى هناك شىء لم يخرج من القوة الى الفعل فلم يكن 
تاما . ف بالجملة فان القوة والامكان تكو نان فى الماديات والاول فم ل على الاطلاق' 
فكئف يكون قوة؟! و العقول الفعالة هى مل الاول فى الاختيار و القدرة ٠‏ لانها 
ليست تطلب حيرأ ٠ظنوناً‏ بلخيراً حقيقيا ولاينازع هذا الطلب فهاطلياً آخر كمافينا 
اذليس فيها قوتان ويكون من وجه التنازع هنقبليما فلو الاول ومجده انه بحيث 
يصدر عنه الافعال و هعجد هذه العقول ان يتوخىان تكونافعاليا مثل فعل الاول ». 
أاتبى كلامه . 
فان قلت “اذاحةقتالقدرة علىهذا الوجه فىالبارى جل ذكره . يلزْم قدم 
العالم ويستحيل زوإله ودثوره قلنا : منرجعالى ماذ كر ناه فى كية.ة وجودالطبائع 
الكونية وتو حصولها وحصول كل مايتعلق وحدوده بمادة حسمانية منصور الافالاك 
والعناصرو نفوسها وقواها ‏ معصفاء الذهن وامعان النظروترك الجحود و العصبية ‏ 





٠ اى : لناالعوة والتهيؤ علىالمشية فقداطلق «الشيخ» التّدرة هنامجاذا لا-مَيئة‎ )١( 
لان التدرة كون الفاعل ,حبث انشاء فمل وانلميش ألم ينعل , لاكونه بحيثانثشاء شاء وان‎ 
لم يشأ لميشا . فأنالمشية صفة والمّدرة انماهى ءلى!لفعل وايضا لوكانت مشيئنا بتدرتناكانتك‎ 
دعيدئا بمشبئنا وهكذا كماسيأتى ذكره  سقده.‎ 


حقيقة معنى قدرته تعالى عند المصاف (ره) اع 
يعلم علما يقينياً ان القددة الحقة اذلية ثابتة ؛ والمقدورات حادئة متجددةالحصول. 

ولامتافاة بين ان يكون الايجاد قديماً والوحود الذى اثره حادثأ فى ايجادهالايكون 
نحووجوده الا على نحو التجدد والانقضاء والتبدل والتصرم ' وهو جميع مافى عالم 
الطبيعة كما بيناه » واما الصور المفارقة التى هىصور ا-مائة( تعالى ) و عالم قضائه 
الازلى فليست هىمهن الافءال الخارحية . بل من الصفات الالبية و العحجب النودية و 
السرادقات الجلالية ' ولا يطلق عليها اسم العالم وسوى الله و سيجىء لهذا المطلب 
بسط وتوضيح . 

تسجيل و تكميل: انالدق الحرى بالتحقيقوالتحصيل لمن دفض العصبية 
وترك التقلميد وطرد الطاغوت ورجع الىدرك الحكمة وانخرط فى حزب الملكوت 
واولياء الحقيقة انيعلم:انالفرق بينالقادرالمختارو ب الفاعلالمو< باس على سل 
ماكان لاجناً عليه | كثر المحتجبين عن ادداك الحقائق بأغشية التقليد للاباء والمشايخ, 
لانالله(سبحانه)اذاكانهو الفاءلآما يشاءكانتارادتهوا<يةالو جود كذاته١لانباعن‏ ذاته 
الاحديقو دمر انواحبالوحودبالذات واج بالوجودمنجميعالجبات' فلمتكن تلك 
الادادةقصداً(١)‏ الى التكوين-س.ءا ا لتكو ينالمطلقاوالتكوينالاوللاقرب المجعولات 
اليه واشرف الكوائن منه ' لانالقصد الى الشىء يمتنع بقاوه بعد حصول ذلكالشىء 
المقصود (؟) فئبت ان ارادة الله (س.حانه) ليست عيادة عن القصد (؟) بل ال«دق فى 

. اى : طلبا للغمل بسبب داع زائد بلهو (تعالى) فاعل بالعناية  قد‎ )١( 

(؟) لان الطلب بالداءى اذاتأدى الى المطلوب المنتلور انقطع. ترقدء . 

(؟) لكن الحق أنه لوكان بين كيفياتنا النفانية كينية متميزة متخللة بين العلم 
الجاذم و بين الفعل باسم الارادة فهو التسد وهو ميل نفسانى نحو الثمل شليرميل الجسم 
اللبيمى منمكان الى مكان . وليس هن الشوق أو |أشوق المؤكد فى شىءكما سيجىء ٠‏ د 
ليس هوالعلم وا نكانت المفات و الاحوال النفسانية (كالحب و البنض والرضأ و السخط و 
الحزن والسرود وغيرها ) علمبة شعودية , لان الادادة لو كانت امرا «تميزا فى نفسهافهى 
متخطلة بينالعلم والفيل فليمت هى فيئاالملم . ومنهنا #ظير أنالو جردناها من شوائب 
النقس وأجر ينأوصفها عليه( تعالى) لمينطبقعلىعلمه رتعالى) لان مفهومها غير مفهومالملم سه 





كام <قيقة معنى قدرته تعالى عند المصف (ره) 





هعنىكونه مرييداً أنه (سبحانه وتعالى) يقل ذاتهويمقل نظام الخير الموجود فى الكل 
منذاته )١(‏ وانه كيف يكون ؟ ! وزلك النظام يكون لامحالة كائناً ومستفيضاً وهو 
غيرهناف (؟) لذات المبدء الاول (جل! سمه) لان ذاته كل الخيرات الوجودية كما 
مرهراراً :أن البسيط الحدق 5ل الاشياء الوجودية فالنظام الاكمل الكونى الامكانى 





مولا يتفع التجر بد مع تنابر المفهومين ٠‏ بشخلاف تجريد ممتى العلم مثلا ..فانه و ان تبولت 
خصوصيات و -دوده بالتحريد حقى عاد وجودا واحبيا منفيا عنه جميع خط .ائص الكيفية 
أأننسانية الخاصة لكن ممنئاء الاصلى وهوحذور شىه لشىء مصفوظ باق بعد التجريد ومند 
الاجراء هلىما كان عليه قبل . 
و بظهرايضا أنها لواخذت صفذله (تعالى) بعدالتجريدكانت صفة فمل نظي الخلق 
و الابجاد د الر<مة منتزعة عن ممام الفمل ؛ فتماهية الفمل من حيث السبب اذا نسبت الى 
الذمل دميت أداددله ؛ فهو مراد له (تعالى) , واذا نسبت اليه كانتارادة منه فهومر يدكما 
انكل دا بتكمل به الشىءفي بقائه رزق فالشىء مرذوق وهو (تعالى) رازق وهكذا ' وعلى 
هذا جرى الكتاب العزيز قيما استعمله دن لنظ الارادة و المشية كقوله (تعالى):«وئريد أن 
نمن علىالذين استضمفوا! ف ىالارضء(الاية) وقوله:دفارادر يكأن .يبلنا أشدهماء (الاية) وقوله 
فمن وملكمن !لشي أ انارادأنيهلك المسبح»(الاية) وقوله «انما أمرء اذاأراد شيئاً أنيقول له 
كنفيكون. الى فير ذلك من الايات ‏ 
وأما ماذحفره هودغيره من الحكماء الالهيين من أمر الادادة الذاتية وأقامواعليه 
البرهان فهو حق لكن الذى تثيئه البراهين أن ماسواء (تعالى) تستند الى تدره الثى هى 
«بدئيته المطلة للخير وعلمه بنظام الخير .وأماتسمية العلم بالخيروالاسلم أدادة أو انطباق 
مفهوم الارادة ببدالتجريد علىالعلم بالاصلح ااذى هومين الذات فلا. نمم قام البرهانعلى 
أنه واجد لكل كمال وجودى ' و هذا لا يوجحبت تخصيص الارادة من بينها بال كرفى ضمن 
المئات الذاتية و بالجملة ما ذكروه حق من حيث المعنى . و انما الكلام فى أطلاق لفظ 
و الارادة » و اتطباق ها جرد من منهومها على صفة العلم و البح ثكما ترى اشبه باللنلى 
ط مف ظله . 
)١(‏ فالارادة ه ىالعلم العثائى عرقدم . 
(؟) ليكوت مرضيا يه مرادا محبوباً بالعرض لذاته ثمكيف يكون منافيا' و المعلول 
ملاكم لملته _س ققدم . 


معنى الايجاب والاختيار دلاانك 
تابع للنظام الاشرف الواحبى الحقى ' وهوعين العلم والارادة فلم المبدء بفيسان 

الاشاء عنهوأنه غير مناف لذاته هوارادته لذلكورضاء. فبذ.هىالارادة )١(‏ الخاليةعن 
النقص والامكان وهى تنافى (؟) تفسيرالقدرة بصحة الفعل والترك (؟) لا كماتوهمة 
بعض مَنْ لاامعان لهوفى الدكمة والعرفان . 

ثم انك اذا حققت حكمت بان الفرق بين المريد وغيرالمريد ‏ سواء كان 
فى حقنا اوفى دق اليارى ‏ هوها اشرنا البه ' فان ارادتك مادامت منساوية النسبة 
الووجود المراد وعدمه ' لمتكن صالحة لرجحان احد ذينك الطرفين على الآخر» 
واذاد!دت الىحد الوجوب لزعمنه الوقوم . فاذن"الارادة الجازمة حقاً انما يتحقق 
عند الله وهناك قدصارت موجية للفعل وجوباً ذائياً ازلياً واها فى غيره فلايخلو عن 
شوب الاهمكان والقصور و الفتور ؛ ولا ضرودة فبه الاضرورة بالغيرو مادام الذات اد 
الوصف لا الضرودة الازلية. فاذن ها يقالهن ان الفرق بن الموج والمختادأن 
المختاد مايمكنه انيفءل وانلايفءل . والموجب مالايمكنه ان لايفعل ' كلام باطل 
لانك قدعلمت : أن الارادة مئى كانت متساوية لمتكن حازمة . وهناك يمتلع حدوث 





» قد عرفت أن اسئئاد المنع و الابجاد الى الملم بنظام الخيىرحق لامناص عنه‎ )١( 
. لكن انطباق مفهوم الارادة بالنجريد علىهذا العام الذائى ممنوع ط مدظله‎ 

(؟) لانه أذاكاات مكيزه ( #مالى ) وجوببة اذلية لمبتخلف هنها الابجاد و المشبة 
ممئبرة فى النددة و لذلك قد يتكلم فى التدرة و قد يتكلم فى الارادة . و الحاصل أن ببد 
معرفة الادادة الوجوبية واتهامين التلم القبلى الوجوبى الذى هر عبن ذائه (تعالى ) يملم 
انها لا تمكن الصحة و الامكان فى تعريف قدرة الله ( تمالى ) , و المتكئمون و ان قالوأ 
بالامكان بالنطر الى الذات و الوجوب بالنطر الي اعتبار الادادة لكن لماكانت السفات 
هين الذاتكان اعتبار الارادة وخيرها واحدا ' وظهر تعلق البحث عن الارادة بالبحث عن 
القدرة ‏ س قده . 

(؟) تقدم مناتوجيه لهذا | لنفسبر بأخذ سحةالفمل والئرك نمناللذات دون الفملفيفيد 
أطلاق الذات في فاعليتها وعدم تقيدها بوجوب الفمل عليه أووجوب الثرك عليه ٠‏ و يلزمة 
الاختبار واتتفاه الابجاب_ ط مدظله . 





-14- عدم اشئر اط القدرءو الارادة بامكان عدم لفعل 
المراد الاعند من نفى العلية والمعلوله بين الاشياء كالاشاعرة ' ومتى ترح احد 
طرفيها على الآخر صارت موحية للفعل ' ولاسقى حيائد بينها وبين سائرالموحيات 
فرق من هذه الجبة ٠‏ بلالفرق ماذكر ناء : انا امريد هوالذى يكون عالمأ بسدور 
الفعل غير المنافى عنه . وغير المريد هو الذى لايكون عااما يما يصدد عذه كالقوى 
الطبيعية وان كان الشعور <اصلا لكن الغمللايكون هلائماً بل عنافراً مثل الملجاً 

على الفعل فان الفعل لايكون مرادأ له١)‏ . 
دمما.بدل على ما ذ كر ناه من!نهليس مزشرط كونالذات مر يدأوقادر أامكان 

انلايةمل: ازالله اذاعلم انه يفعل الفعلالفلانى فى الوقت الفلانى ' فذلكالفعل لولم 
وفع لكان علمه جبلا . و ذلك دحال . والمؤدى الى الهحال محال فعدم وقوع ذلك 
الفدل محال ٠‏ فوقوعه واجب (؟) . لاستحالة خرو<ه هنطرفى النقبض مع ان الل 
هريد له وقادرعليه ' فظهر د نبين : ان امكان اللا كون وسحة الثرك ليس درطا 
لكون الفعل مةدوراً عليه أومراداً و ظهر اوضح الظهور : ان مدار القادرية على 
كون المشية سببا لصدور الفعل اوالترك . وان القادر هوالذى انشاء فعل وانلم- 
يشأ لويفعل ' و ان وجبت المشية وحوباً ذاتياً او غيرياً . و امتنعت !للامشية امتناعاً 

)١(‏ قد قدمنا (فى مباحث الملة وا لمملول) أت قبل الفاعل المصيور عللمى فمله ارادى 
وأن تأثيرالمجبرفى اجباره انما هو فى مرحلة العلم المتقدم على «رحلة الارادة ؛ و لولا 
الادادة لمينتسب اليه الثيل اصلا فانءن شدت بده ورجله والقىمن مطح الى الادض قفتا 
(مثلا) لايمد سقوطه مليهافعلامنه ولااختيارا ولااجبار! . وهران هدد بالتتل اثلم ينزلمن 
السملح على الادض فنزل فانما يذزل اجبارا إكنه مريد لفمله وان بداله انينزل هنغهران 
يهدد فنز لكان نزوله عن ارادة واختيار ممافا لفل الاسباري ارادىكالاختئيارى ؛ و الفرف 
بينهما ما ذكرهء المصنف (قده) من البلائمة و المنافرة . و ذلك أمرداجم الى الترجيع 
الملمى لاالى الأرادةكما هوظاهر كلاءة (قده) _ط مدظله . 

(؟) ولايستشكل بلزوم الجبرفى الافمال الاتيارية فان العلم الاذلى متعلق بكل ب 
شىء على اهو عليه فهو متعلق بالافعال الاختيارية بها هى اختيادية فرستحيل انتنمب فير 
اختيارية . وبمبادة اخرى:٠‏ (مقنى هوان يسدر الفل عن الفاعل الفلانى اختبادا فلواقاب 
الفمل منجهة تعلق هذاالةضاء بدفيراختبارى ٠‏ ناقض التشضاء نفسه رط مدظله . 


مايوحة به كون القدرة فيهتعالى أيجابيا ونقضه 1 





ذاتياً اوغيرياً . ومن توهم : انه لابد فى كون الفاعلقادرأانيقع منه اللامشيقوقتأءا 

اوصح وقوعها )١(‏ اخطأ وخلط ولم يعلم بأن الفاعل انما يكون فاعلا بالفعل حال 
سدور الفعل عنه . وفى تلك ااحالة يستحيل ان يصدق عليه انه شاء ان لايفعل فلم 
يغعل: فعلم أن صحة وصفه بالفاعلية (؟) ليست لاجل صدق هذه ال<ملية بل لصدق 
تلك الشرطية . والوا<دب (سبحانه) يصدق عله انه لوشاء إن لايفمل فانه لايفعل ؛ 
وانكان ذلك المفروض محالا وتلك الحمليةكاذبة . كما فى قولك لولميكن الصانع 
موجوداً لم يكن العالم موجودأً ' لما بينا ان مشبة الله عين ذاه .فاذن كمالس يضر 
صدق تلك |اشرط.ة عدم وقوع المقدم فكذا لين إضرء عدم امكان وفوعه قليس 
لاحدان ,بقول : انا لانعتير فى كون الفاعل قادراً مشبة ان لا يفعل ؛ بل تعتبرفيه 
كونه بحيث يمكن فىحقه مشية ان لايفعل (؟) والغاعل حالكونه فاعلاوان كذب 
عليه انه شاءان لايفعل., لكنه لايكن تأنه من دانه ان لايفءل دائماً ٠‏ وانما اعتمرنا 
هذا القبد حتى يتميز عن العلل الموجبة . لانانقول:قد سبق ان الجبات التى بم-ا 


0# 


)١(‏ فعلى الاول وئبت حدوث العالم على طرية القشربين من المتكلمين . و على 
الثانى بثبت الدّدرة و الا<تيار على ماهو طر يدهم . وايسًا على الاول كانت الصحة ١أمدتبرة‏ 
فى العدرة عندهم م<مولة على الامكان الوقوعى المستلزم لانفكاك الذمل عن التَادر انفكاكا 
زهانياً وعلى الثانى كانت «حمولة على الامكان الذاتى و هو (قده) يريد أن ينفى الامكان 
عن ابجاده (تعالى) بقسميه و انه لابعتبر فى قدرته الاتلك الشرطية ١|لمذكورة‏ ' وقد نقرد 
فى موضمه ان الشرطية نألف من صادفئين وهن كاذبتبن و هن سادتقة وكاذبة و من 
وأجبئبن و٠وئئيئين‏ و واجبة و«متلمة ؛ و دخول ادوات الشرط فيما نحن فيدباعتبار مفهوم 
المدخول وعلوانة .س قده , 

(؟) السواببالتادريةكما لايخفىروجهةه.(اد) 

)١(‏ لايمكن من وجهين : أحدهما ان سلب حقيقة الفاعلية عنه بمنزلة سلب الشىه 
عن نفسه أذلامعنى فى ذات الفاعل الواجب بالذات سوى صريح ذاته و ثانيهها انه لا يتيلق 
المشية بالنفى المحض فانهعدم ولاشيه أى لس وجود! وشيئًا , ولذاءبر الوم بانه لولميشاً 
ميقل - سقده . 


003 مذهس الاشاعرة فى قد_رتهتما لىوما ير دعلية 
يصير الفاعل فاعلا بالفاعلية التامة يستحيل ان يحسل 4 نع : فاذن 
الفاعل علد مايستجمم الجباتالتى باعتبادها يكون مؤثرأ فى الفعل لا يصدق عليه 
انه من شأنه ان لا يفمل ويل كلك عليه ذلك . و اما سبيل التمبيز بين المختار 
والهوجب فليس كما توهموه , بل كما مرمن مدخلية العلم و المشية فى الفاءلية 
والتأثير وعدم هدخليتهما ؛ فبذا نصاب التحسيل والتدقيق وستعلمان ما سوى الله من 

المختارين مضطر فى اختياره مجبودفى اراد . 


الفصل (”) 
فى دقع ماذكره بعض الئاس 

ان مز القائلين بصحة تفسير قدرئه بصحة الفعل و الترك من تغصى من لزوم 
جبة امكانبة (هى صحة الطرفين وامكان الجانبين) بأنهذه الصحة ترجع الى ذات 
المعلول المقدور عليه لامكانه الذاتى و هذا من سخيف القول ( ١‏ ) فان ما ذكره 
لوكان حقأ لكان كل فاعلمو جب قاددأ. فلميبق فرقبين الموجب والمختاد ' اذما 
من معلول الاوهوممكن الوجود والعدم نظراً الىمرتبة مبيئه منحيث هىهى وان 
لم برد بهذا الامكان الامكان الذاتى الذى هومناط الحدوث الذاتى ٠‏ بلالامكان 
الواقعى او القوة الاستعدادية المستدعية للحدوث الزمانى ٠‏ فقد علمت بطلانه فسى 

الفاعل الثام الفاعلية . 
دأها جمبور المتكلمين منامحاب «الى الحسن الاشعرك» فمبلىماذهبوا 
اليه واعتمدوا عليه فيما أدعوه من تفسير قدرةالله هوا نكارهم لاملة و المعلول و عدم 
تسليمهم بتحققالوجوب بالايجاب فى شىء مزمرائب الفاعلية والايجاد ' بل مجرد 
الاولوية غير البالغة حد الوجوب يكفى لصدودر الفعل من المختار . و إن نفس 
الادادةمن غيرداع ومقتض يكفى لصدورالفعل ' ولاحاجة فى ذلك الى مرجع غير 





(1) دايشا القدرة صفة الواجب (مالي) و السحة حبنئن صفة المملول ' وكيف يصمح 
تعريف سنئه (تعالي) بسفة معلوله ؟ والميرف والمعرف لايكونان متوايتين سن قنه. 


مايردعلن الاشاع.ة من انكادالملة والمسلول  5١‏ 
الارادة . لان شأن الارادة التعلق باى واحد من الطرفن و ان ترجم ادادة )1 
على ادادة من دون مر جح زائد عليها وقد علمت : أنالاعتقاد بهذا المذهبالقبيح 
المسناكر يخرج الانسان عن الجزم بشىء من الا حكام البقينة ويجواز عنده تخلف 
النتيجة عن القياس البرهانى ضرودى المقدمات الاقترانى على هيئة الشكل الاول. 
وقد مرفيماس.قان امكانالمبيات الجوازيقهوالعلة المقتضيةلافئقارها الىالعلة' لان 
انتفائه هوالعلة التامة لانتفائه . لان الوجوب والامنناع موحبان للاستغناء عنالعلة 











فاذن لاضرودة شىء من الطرفين فى الموية يوحب الا<تياج الى المؤثر لاغير ذئك 
كالحدوث أوسبق العدم اونحوه . 

فقد ظهر ان صنعالعلة فىا(معلول هوالا يجاب لاغير' وان الشىء مالم يجب 
أم يو دد ٠‏ فمادام الشىء على <الة امكانة يستحيل فرض وقوعه اولاوقوعه (؟) ' و 
انمايتعين لداحد الطرفين بالوجوب منتلقاء العلهالمقتضية واهاالاولوية الغيرالبالغة 
حدالوجوب ‏ سواء كانت ذانية إوحاصلة من السبب كما زعمه هؤلاء ‏ ففيرمجدية 
فى قطعالنسبة الامكانية(؟) ولامحصلة للوقوع بالفعل بل يجبا نيج بالمعلول بعلنه 





)١(‏ أى :هذا يلزم عليهم لانه لازم قولهم قانهم حيث قالوا بجواذ النرجيم من غير 
مرجح. دون الترجح بلا مرجح والا ١‏ لانسدباباثبات المانع. الزموا بالثانى بانه اذاكان 
1أمخنار رجم احد متدوريه على ١‏ خر بمحض ادادته نتلنا الكلام الى نفس الادادتين 
اامتساويئين وبعبارةاخرى الى نفس التر جبحين فان استندتر جيح احديهما الىمجرد ازادة 
اخرى او ترجيح آخرو هكذا لزم التلسل و الافتد ترجيح احد المتاويين على الاحر 
بلإسبب فنفى المرجح النائى مستلزم لنفى المرجح الناعلى ؛ ففى هذا شدة النكر والتعبير 
عليهم تقر يعالهم سس قدء . 

(؟) وكيم يكون الطرفان طرفا واحدا ؛ والواقم بين اللائين مثبتأ وانكان مع 
الاولوية ولم ينسد جميع أنحاه المدم ( مثلا ) بل قولهم بالوقوع مجرد اللنظ , ذفان حيثية 
الوجود كاشفة عنالوجوب وحيثية المدمعن الامتناع عفاذالم يكن وجوبلم يكن وجودهواذا 
لم يكن أمتنا ع لميكن عدم؛ وقدمرت المسئلة فىالسفر الاول وكتبت هناكما يوضحها.سقده. 

()اى: الامكان بمعنى سلب الضرودتين لابمعنى تماوى الطرفين اذالمفروض داجحية 
أحدهماً ومر جر حية الآخر. وحاصل كلامة| نة بك تدتيقانمناط الحاجةالى العلة هوالا معان ل 
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الوقتضية التامة . فلا ينقطم ؤال واللم» للسائل عن سيب الحسول وسبب رعيحان 
الحصول على اللاحصول الابالانتهاء الىالسبب التام المو<روالعلة التامة المقتضية 
وأما اذالم ينته اليه فالوٌال هستمر البقاء ' والاستمرار فى الجانبين مشترك الورود 
بين الطرفين ' فيؤدى الى لزدم التسلسل فى سبب الاولوية واولوية الاولوية وهكذا 
الى غير النهاية . فذلك محال لثرتبها واجتماعها . 

على انه اذا لوحظت تلك الاولويات باسرها ملاحظة جمعية اجمالية فهى 
كالاواوية الاولى فىان مع وقوعبا يجوذ وقوع مقابلها . اذلو امتنعذلك لكانهذا 
الطرف بالغا حدالوجوب وقدفرض أنهالم يبلغ, هذاخلف والسرفيما ذكر نامنجبة 
انالفرق متحقق ببن الوجو بات و بينالاولويات لامكان الانتباء فىتلك الىالوجوب 
الاول الذاتى الذى هومنيع الوجوبات والوجودات ' وعدم امكان الانتباء فى هذه 
الى الاولوية )١(‏ الاولى الذاتية التى يتبعبا جميع الاولويات لانما فرض اولاهيهنا 
لا يصلح لاصل الوقوع , فكيف ؟ ! لكونه ينبوعاً و مبدءاً لغيرها من الا ولويات 
فمزغ نورالحق (2) وازاح ظلمة الباطل » ف تبين.: أنالنسية الامكانية مطلقا 


ا يعلم انهعادامالامكان باقيا فالحاجة الىالعلة باقية بمد » ولمتنسد بفرض السيب الاولوى مم 

المعلول وان ذهب سلللة الاسياب الكذاعية الىغير النهاية ‏ سقده. 

(١)فانها‏ ايشا مأهية منالماهيات فكما انالماهيات الممكنة لميكن الوقوم فى حتها 
واجبا بلاولى من اللاوقوع كذلك مفهوم الاولوية على هذا المذعب لم يسروقوعها واجبابل 
اولى؛ فمعجواذ لاوقوعها ولومرجوحا كيفوقيت؟ وكماان الممكتات غير المتناهية فوحكم 
ممكن واحد فىجواز طريان العدمكذلك الاولويات غير المتتاهية فى حكم الاولوية الاولى 
فىجواذ لاوقوعها ' فمالم ينسدجميع أنحاء عدمالشىء لم يوجد و لم يستحقعند العقل حمل 
هوجود اس قده . 

(؟)اأى: ظهر انهلا يدمن الوجوبالذى هونورااحقوهوو جههالذى «أينماتو لواعثم وجه 
اللهءولو وجد الشيء بمجرد الامكان (بمءنى تساوى الطرفين او بمعنى جوازهها عل ىتقدير 
القول بالاولوية )فاين النود؛ وانى الوجه؟ سوى ؤسق الامكان وظامة الاولوية نير البالغة 
نساب الوجود «فيلزم حينئنْ سدق« اينما تو لوافثم وجهالماهيات الامكانية » وذلك خلافماتقرد 
فى الكئاب الحكيم الالهى ‏ عركدء . 


ابطال تعلق الارادة باي ممكن من غير مر حجمتام رةه 





هناط الحاجة والافتقار لأشىء الىالسبب الام الموجب ' ولايغنيه من جوع امكانه 


الفصل (4) 
فى بيان مأخذ آخرفى ابطال رأكمنزعمان شأن الارادة الواحدة أن 
.بتعلق باقطرف من طرفى الممكن د باى ممكن من الممكنات . 
اعلم اننسبة الارادة الى الهراد )١(‏ كنسبة العلم الىالمعلوم (؟) ١‏ بل كنسية 
الوجود الى الشىء الموجود ؛ فيمتاع استواء نسبتما الى الضدين والمتنافيين ٠‏ بل 
ببايجب احدهما ويمتاع الآخرفكيف ستوي نسبتبا اليهما ؟! وهلهذا الا كمايقال: 
أن وجود السواد بعينه يسلح ان يكون وحود الياض . او كما يقال : ان الصورة 
الانسائية فى الذهن بعيئها هى الصودة الفرسية فى العلوم التفسيلية ؟و كذا حكم 
النشخص وامئاله . فكما لاشيبة لا<دفى أند حدود ريد بعينة لايمكن انيكون وجود 
عهرز يفيله , ولا العام يأددهما هوالءام بالآخر_ لان تشخص. العلم بزيد وهديته و 
هوينه ٠تعلقة‏ به لامدالة » فاو تعلق هذا العلم بفيره لانقلب شخصه و بطلت هذيته ‏ 
كذلك حكم الارادة فانها نتعين بنعين !لمر اد وتتشخص بتشخصه ؛ محققأ كان اومقدراً 
مجملا كان أو مفصلا . فارادة كل فعل كااعلم بهانها تعيات وتشخصت بتعلقها بذلك 


(١)وذلك‏ لان الارادة فيناهى' لثوق الاكيد الشديد الموافى المراد وهىا لجز ءالاخير 
من العلة الثامة ولايئمكن الءراد منالتخلف عنه' واله ةكلم ايضايقول: لابدان يؤدىالشوف 
الىالجزم بالاتيان بالفعل ثمالى العزم ثمالى التّسد اذ العزم قدبنفسخ ؛ثمالتمد لايتخلفءنه 
الفمل فتقومالارادة |لمشخسةبالمراد المشخصوهومنهشخصاتها والارادة المطلقة لاوجودلها 
أذالكي» مالم يتشخص لم يوجد ‏ سقده. 

(؟) محصلهآن الارادةهوبةتملعية لاتعين لها الا بمتملقها ولامينىاتعين شىعوأ-د بمعلوين 
مختلفين وتشخمه بمشخسين كالتثيل والترك. وفى كلامة اشعاد بلظاهر كلامه فىوالكصيل 
والتكميل » السابقآن الارادةمنسئخ الملموهوالملم بالخير الملا/م منحيث هوخير ملالم' و 
يؤيدء. قوله فى آخر الفسل : ه بل الادادة هى المرادة بالذات كما أن العلم هو المعلوم 
بالذات» ‏ ط منئلله. 


94م تشابه الارادة والعلم فى عدم أستواء نشبتيا الى الصدير 
الفعل حنى لوفرض تعلقها بغيرذلك الفع لكان ذلك فرضأ لانقلاب الحقيقة كفرض 

الانسان غير الانسان وذلك محال . فظبر بطلان هذا المذهب . 

داعلم أنعا ذكر نام نأن الارادة كالعلم ونظائره التىكلها ترجعالى الوجود 
تنعين و تتشخص حصب تعين المراد و تشخصه لاينافى قولنا )١(‏ بصسحة كون ارادته 
(تعالى) ‏ النى هى عين ذاه الحقة الاحدية ‏ متعلقة بجميع الممكنات الواقعة فى 
الوجود كما انعلمه البسبط علم بجميع الاشياء الكلية والجزئية التى وقعت اوستقع 
وذلك للفرق بين الادادة التفسبلية العددية التى يقع تعلقها بجزئى مناعداد طبيعة 
واحدة. اوبكلواحد منطرفى المقدور كما ف ىالقاددين من الحيوانات وبينالارادة 
البسيطة الحقة الالبية التىريكل”عن ادراكبا عقول اكثر الحكماء ' فشلاعن غيرهم 
والكلام هببنامع هؤلاء الزاعمين انارادة الله امرواحد بالعدد يصلح انيتعلق بشىء 
ومقابله . علىا نما ادعيناه_من كون 5ل ارادة متحدة البوية بالمراد من حيث هو 
هراد باقعلى عمومه فى ياب الاول (تعالى)ونميره مناولى الارادة الامكانية .و كذا 
كلعلم متحد الهوية معالمعلوم بماهو معلوم , و كذا كل وحود هوعين مايوجد به 
منالمبيات من حيث هىهوجودة بلالارادة هى المرادة بالذات . كما ان العلم هو 
المعلوم بالذات . والوجود هوالموجود بالحقيقة لاغير الا بالعرش . وتحت هذا سر" 
عظيم لاهله (؟) . 





)١(‏ حناصله أن أرادئة (تعالي) ليس وحدته عددية محدودة. بللها ود حثة حنيقية 
تتملق بالو<جٍود المنبسط الذى له وحدة حعّة ظلية كماانها أينا مشيته الفعلية المتعلقة بكل 
وجودو موجود اس قلم . 

(؟)اذيملم منهسرآية |أمشق وأنالماشق والممشوق منمصدر و١<د‏ وأنالارأدة متحدة 
ممالمراد اتحاد الوجود معالموجود 'فتاك الارادة السارية اذااضيغت ال ىالعالى كانت عشق 
العالى بالسافل واذااضيغت!لىالماهيات كانت عشق السافل بالمالي ‏ برقدء . 


مذحب المتكلمين فى المرجِح لادادة خلق العالمى ‏ ه90 


الفصل (ه) 
فى حكابة منهب المتكلمين فىالمر جح والداعى لارادة خلق العالم 
قال محقق مةاصد الاشارات:دان المتكلمين من الذاهبين الى حئوث العالم ' 
افترقوا الى ثلاث فرق : فرقة اعترفوا بتخصصيص ذلك الوقت بالحدوث و بوجود علة 
لذلكالتخصيص غير الفاعل . وهم <مبود قدماء المعتزلة من المتكلمين ومن يجرى 
مجر يهم ؛ وهؤلاءانما يقولون بتخصيصه علىسبيل الاولوية دون الوجوب , ويجعلون 
علةا لتخصص مصلحة تعود الىالعالم. وفرقة بتخصيصهلذاتالوقت على سببل الوجوب 
وجعلوا حدوث العالم فىغير ذلك الوقت ممتنعاأ , لانه لاوقت قبل ذلك الوقت وهو 
قول «ابىالقاسم البلخى »المعروف إدالكعبى» ومن تبعه منهم و فرقة لم يعترفوا 
بالتخصيص حوفاً عن التعليل بلذهبوا الى ان وجود العالم لايتعلق بوقت و لابشىء 
آخر غير الفاعل وهو لايسئلعما يفعل.اواعترفوا بالتخصص وانكرواوحوباسئناده 
الى علة غير الفاءل؛ بلذهيواالى انللفاعل المختاران يختاراحد مقدوريه عل ىالآخر 
من غير مخصص وتمثلوا فى ذلك بعطشان يحضره الماء فىانائين متساوى النسبة اليه 
من جميع الوجوه ؛ فانه يختار احدهما لامحالة و بفير ذلك من الامثلة المشهودة و 
هم اصحاب « ابي السحسن الاشعرى » ومن يحذو حذوه , وغيرهم من المتكلمين 
المتاخرين » انتبى كلامة . 
وانتبما قدمناعليك من الاصولالقطعية الحقة متمكنمن! بطال هذه الآراء 
الخبيثة المؤدية الى التعطيل فى حقه' بل التجيسم والثر كيب فىذاته تعالى عمايقول 
المقصرون الجاهلون فىحقه علواً كبيرا . 
اماالقول بالمخصص والداعي لفعله على سبيل الاولويقدون الوجوب- مواء 
كان اهراً مبائناً لذاته وصفاته كما قالته قدماء «المعتزلة » )١(‏ اوغير مبائن لهكما 
00 (١)دون‏ متأخريهم التائلينبانالشى» مالريجب لميوجد ؛ دهن يجرى مجرى قدماء 
المعنز لقه, الاشاعر: العائلون بالتخسيس , ولكن جملوا المخصس الاولوى قيرمبائن للفاعل 
اذعئدهم نفس الارادة الجزافية (تعالى! هما بتو لون) هىالمر جحة وقداشار (قد.)الىذلكفيما 
بمده كمااشاد الىشمول المخمص الوجوبي لذاتالوقت وللمصلحة المائدة الىالمالبسرقتب.. 


س1 7- ابطال القول بعدم المخصص فى فعله تعالى 
قالته «الاشاعرة» من كوننفس الارادة مخصصةللفهللاعلى-بيل البت والوجوب_ 

فقد علمت فساده , من ان طبيعة الامكان يقتضى الافتقاد الى الهدرجم الايجابى(١)‏ 

داما القولى بالمخصص الايجابى المبائن لذات الفاعل ‏ سواء كان مصلحة 
تعود الى العالم او شيا آخر كذات الوقت عند «الكعبى» ‏ فبوايضاً بين الفساد 
أها(؟)!لمصلحة العائدة الى غير الفاعل الذى يغعل الفعل بقدرته الامكانيةالمتساوية 
النسبة الىطرفى المقدور فلاتصلح اننكون مخصصة لاحد الجانبين وداءية للفاعل 
عليه وذلك ؛ لانا :قول ساكلا عناشهل كان ”حصيل هذه المصلحة للعالم أوايصالهذه 
المنفعة للمستاهل اها اولى لذات القادرالقاصد لهذا الفمل من عدم ذلك التعدصيلاو 
الايصال اولم يكن؟ فانلم يكن شىء هن الطرفيناولى له منالآخرولاارجح عنده' 
فكيف يريد احدهما ويترك الآخر مع تساوى تسبتهما اليه؟ ' وان كان تحصيلهذه 
المصلحة اولى لهمن لاتحصيابا فالقادر القاصد لذلك الفعل انما يستفيد بفعله اواوية 
ويستكهلذاته بتلك الفائدة العائدة: والله (سيحانه) أجلو اعلى دن أن يكاست كيالا 
من غيره و ان يكون له داع وغرض غير ذاته بذاته النى هى أخرالفايات و افضل 
النبايات . 

دأما القول بعدم المخصص اد نفى التعليل فى فعله ( تعالى ) متمسكا بقوله 
دلايسئل عمايفعل» ففى ذلك مغالطة (؟) يدق حلبها على | كثر الباحثين بل الفاضلين 

داعلم ان هناك فرقاً بين طلب اللمية لفعله بمعنى السوال عن سبب به يصير 


(1)فاذالميثهالى المرجح الوجوبىكانبمنئزلة انيقال :يقمالشىءبمجرد الامكان , 
فأنكان بلاتخصيص اصلاكان بمنزلة انيقال :يقع بمجرد الامكان ,ممنى التساوى. وانكان 
مما لنخصيص بالمخسص الاو لوى كان بمنزلة اذيقال:يقع بمجردالامكان بمعني جواذالطر فين 
والوقوع بمجرد الامكان كالوفوع بالاتفاق .وهو باطل دحض, _سقدهء. 

(؟1)كلمة داما» التفسيلية تقئض أنيئمرضش لمذهس «والكفبى» ايضاوليس منه أثر و لمله 
ستطمن نسخخة الاصل _سقده- 


(؟)ببانها ماذكره في ذيل قوله دفأعلم» اد . 


معنى وجود اللم فى افعاله تعالى لا 





الفاعل فاعلا . ويب نطلبها بممتىسببفعله )١(‏ وهابه يصيرهدًا الفعل متعيناً فى الصدور 

وموجوداً على الخصوص دون غيره فىهذهء المرتية فالوٌال على الوجه الاولباطل 
فىحقه (جلاسمه) ' اذالذاتى للشىء لايكون معذلا بشى:؛ ولاك لاحدمنالحكماء 
المو<دين و العرقاء الشامخين ان فاعلية الواحب (سرء<انه) بنفس ذاته لا بامرزائد 
على ذاته و كذًا الداعىله فىايجادالءاامهوعلمه بوحه النظامالانمالذىهوعين ذاته , 
فذاته كما انه فاعل فهو علة غائية وغاية لوجود العالم فقد'نبين5 نحقق ان اللمية 
ثابتة لافاع ل الله (سبح<انه) بمعنى المجعولات . اوبمعنى صدوداتها . وان لم يثبت فى 
جاعليته(تعالى) بمعنى كون جاعليته بسبب و علة غائية غيرذاته ومع ذلك ( أى مع 
كونه حل اسمه) تام |افاعليةفيذاتهمن غيرارادة زائدة اوداع منتظروءر جحهترقب) 
لايلزم قدم العالم وتسرمدماسواه من عالمالطبيعة والاحرام ؛ فلكية كانت اوعاصرية 
صودة كانت أو مادة ' تفس كانت أو <سماً “كما سيق ذ كرة فن الف الأول ودتديد 
القول فيه انشاءال لانه مسلكدقيق ومنهج انيق لايسبقنا احد من <كماءالاسلام(؟) 
والمتكامين ولاحصل ايضأ للصوفية الاسلامية يطريق الكشفو الذوق (؟) بلبمجرد 


(١)هذ!‏ الفيل بمعنى المثيول بخلاف الاول قانه بمعنىألايجاد صنذله (تعالى)سقد.. 
(؟)وأها اساطين الحكمة فهم قدوصاو| اليه كما نتلعنهم فىمباحث لجو أهردفى«مفا تيح 
النيب» وفىد سالةا لحدوث لهد(قده) ثمانبناء ماحققه(قدء) علىالحركة الدوهريةالتىالاعتماد 
بهامن خسأ تصدمن بين حكماءالاسلام .وكون متهجه(قدم) انوقا لكونه حامس بين حدوث عالم 
الطبائع وسيلانه وبين عدم انتطاع فيض اللّهوءدم نفادكلماته . ذفان القول بالحدوث المستلزم 
لانبتات جودء (تعالى) أثمه اكبز من نامدوا لحدوث الدهرى التائل بداسثاده (قده) ايضامذهب 
فحل,ورأى جزل «جامم ببنالامرين«وفق بينالحسنيين الاان منهج الءسئف(اعني! لحدوث 
الزمانى) أطبق بماورد فىالشرائع الالهية _صقده. 
()اى بطريق التنصيص على| (حركة الجوهرية .واما اصل الحدوث التجددى للعالم 
فتدحسل لهم بالط ريقين:الكشف والبرهان .اما الاولفهوديدنهم وينادى. هكلام الشيخد لمر بى» 
مثلما نقل عنه فىهبحث اأحركة ووالعارفالرومى» وغيرهما' وليس بئاء عقائد همعلىمجرد 
التعَليد ومن هفالات العارف الردومى : 
فيض ازفياض نونو ميرسد مستمرق مينمابد در جسد 
الى آخر ماقال وامثال ذلك كثيرة وقالالحكيم «الدنائى الفزنوى». 
عنكبو ثان مكس قدابد كنلد عارفان دردمى دز عيد كنند ‏ برقده. 


4 دفع ها يرد على ضرورة حدوث العالم 


متابعة الشرائع و التسليم لاحكام الصادعين سلام الله عليهم اجمعين الحمد لله الذى 
فضلنا على كثيرمن خلقه تفصيلا , 


الفصل(>) 
فىدفع بعض الاوهام عنهنذا المقام 

ولعلك تقول: اذا كان تالضّرودة الالبية ضرودة ازليةكا نلا سدور العالمممتنعاً 
بالذات , )١(‏ فيلزم ان يكون صدوره واحباً بالذات , و ذلك ينافى امكان وجوده 
بالذات. فيقال لك حسب ما حتقناه فى مسئلة الوجود : من ان كلا ءن الانيسات 
اليسيطة (؟)والوحودات المجعولةالنا بعةللوجود التامالالبىوالانية الاشدية الواجبية 
وان كانت ضرورية الوجود لان وجودها عين هوينها لكن ضرودتها تايعة للضرورة 
الازلية الالببة لان ضرودتها مادام الجعل و الافاضة لافى ا نفسبا مع قطمع التظرعن 
ادتباطها بالوجود التام الالبى وقد ثبت الفرق فىعلم الميزان بين الضرودة الداكمة 
الاذلية والضردرة الداتية التى لاتدوم الامادامت الدات موجودة . 

داها ماذكره بعض الاماجد (دام مجدء وبقاؤه) فىدفع هذا الاعسال : من 
أن صدور شىء عن الغيراوحصوله عنه او وحودهله غيرتقرره و وحوده فى تفسه لان 
الاول مضاف معقول بالقياس الى غيره , ولا يمكن لنا تعقله مع ذهولنا عن ذلك , 


)١(‏ أنقلت: مزاين لزم الامئنا عالذاتى فىاللاسيور والوجوب الذاتي فىالسدود؟ 
وهما با لّدرة الازلية كذلك 'فلابنافى الامكان لانممروض مابالفيرمئهما ممكن . 

قلت: ادعاء الامتناع الذاتي باعتبار ان اللاصدورمستلزم لمدم التددة الازلية وعدمها 
محال بالذات ٠‏ ومستلزم المحال بالذاتمحال بالذات. وبوجه آخر نحذف الاستلزام ونقول؛ 
سحة المددر تعريف القّدرة. فوجوب التدرهوجوب السدور ووجوبها ذاتى وضرودتها اذلية 
فكذا وجويه لا تالتمريف عين المعرف .وايشا ماهوالممكن بالذات الممروش لما بالغيرعدم 
العالم ووجود.. وكلام مورد الشبهة فىالسدور واللاصدور. المتملئين برجوده ٠‏ وأين هذإن 
منذيئك ؟ كمأ سيقوله «السيد» ‏ تركدم . 

(؟)محسلة أنطئر ودةالوجود بالذاتلايناق.امكان الماهبة فى نفسها بالذات را مدظله. 
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بخلاف الثانى ' فاذن امكان وحود العالم فى تمسه لا ينافى وجوب ( ١‏ ) صدوره 
عن الحق . 
فيرد عليسه ان التحقيق كما ذهب اليه كثيرمن الافاضل البادعين انوجود 
المعلول فىنفسه هو بعينه وجوده لفاعله , و هو بعينه صدوره عنه بلا اختلاف حيثية 
أصلا فاذا ؟انت الضْرودة ثابتة له باحد الاعتبارين كانت ثابتة له ب_الاعتبار 
الاخر . اذلا فرق بينهما الا بحس العنوان دون المصداق و اماما ذكره من 
الفرق بأن احدهما معقول بالقياس الى الغيردون الاخرففيرهسلم فيماهو الجمول 
والصادر بالذات اعنى الوجود لان هويته هوية تعلقية لاكالمهية كمامر تحقيقه . واها 
الاشكال بأن الذدى يكون ذاته معقولة بالقياس الى الغير فبو من حنس المطاف 
فيازم ان يكون كل معلول واقعأ تح تالمضاف فقدمردفعه . ثم العجب من هذا 
الماجد العظيم دامظله انه بعد مااختاره من تصويب تفسير القدرة الالبية بصحة 
الصدورء اراد أنيذى عنهويتفصى عن لزوم حهة امكانيةفىالذات الاحديةالوجوبية 
فقال:دان قلت : اذاكان صدور النظام الا كمل واحباً بالنظرالى ذاته بحسب علمة و 
اداداتة وعلمه وارادته كسائرصفاته الكمالية راجعة الى حيشة ذاتهالحقة الوجوبية 
المقدسة عن الكثرة قبل الذات ومع الذاتو بعدالذات. فلايمكن انيتكش بحيثية 


(1لايخفى انالوجوب المذكور فىالشبهة هوالوجوب الذاتى فاذاكان صدورالعالم 
واجبا بالذات تعدد الواجب بالذات وهومحال .وليس هذا الوجوب وجوب الذات|لمتمالية 
(جلاسمه) لانه فىموشوع مضاف معقول بالقياسكما يتادى يدعبادةه زقد.) , و ذاته (تعالى) 
لين كذلك ؛ اللهم الاان يقال : مراد. انهواجب بوجو به (تعالى) كمافرق المصتف سايقايين 
الواجب بوجوبه وبين الواجببايجابه؛ اويقال هذاهوالوجوب بالقياس فانه (تمالى) كماانه 
الواجب بالذات كذلك واجب بالقياس الىمجموع المالم كماان المجموع بل المادد الادل 
واجببالتياس اليه. وبوجه آخر نقول فى الجواب عن اسل الثيهة : انالسدور له طرفان 
فبالاضافة الاشراقيةالى الواجب واجب لانواجب الوجود بالذات واجب منجميع الجهات ' 
وبالاضافة الى العالم ممكن بالذات لانم نهذ ألجهة حال العالم . موقده 








:م ايطالكون قدرته تمالى بمعنى .<ة السدورواللاسدوق 
وحيئية , واعتبار واعتبار من الجبات ٠‏ فمرتبة ذائه بعيئه مرتبة علمه )١(‏ وارادتهفى 
الوجوب الذاتى ' فكيفيصح الصدود واللاصدور المعتبرةفىحدحقيقة القدرةبالنظر 
الى نفس ذات القادر قلت : وليكنمن المعلوم عندك , أن صحة الصدور واللاصدور 
المعثيرة فىمحد حقيقة القدرة بالقياس الى ذا تالقادر اعم من أنيكون ب<سب الجبة 
الامكانية فوذات القادر كما فىقدرة الانسان (مثلا) على «قدورائه » وذلكمن تقص 
جوهر الذات و كونه فىحد ذاته بالقوة بالقياس الى كمالاته ' او يكون يحسبطباع 
الامكان الذاتى فى المقدور كما فىقدرة القدير الحق الاول على جمبعالمقدورات 
وذلك لتقدسه عنجبات النقص وسمات الامكان من جميع الجبات فالمقدورالجائز 
الذات بامكانه الذاتى صحيح اأصدود واللا صدور عن جاعله القدير بالذات ؛ و ان 
كان واحب الصدودعنه بحسب علمه وارادثه فىمرثية ذاته. وهذااتم انحاء القدرة و 
م رإتيها» انتهى ماافاده تلخيصا . 
اقول: قد علمت ما فيه قان الامكان الذاتى للمعلولفى نفسه لايوجب كون 
الملة قادرأ . فان معلول العلة غير المختادة (كاانار للسخونة) ممكزفى ذاته * ولا 
يستلزم امكانه فى نفسه كون فاعله مختاراً . والالكان جميع العلل والاسباب للاشياء 
مختارات فى افاعيلها 'لماقول : غاية مايمكنان يقول من فسر قدرئه(سبحانه) بصحة 
الصدور والالاصدور ٠‏ فى دفع ذلك الاعضال (وهولزوم اختلاف الحيئية فىذاتهزحجل 
ذكره) منجبة سفتى القدرة والارادة) أن نسبة القدرة ال ىالادادة سبة الضهالى 
الشدة ونسبة النقص الى الكمال ؛ وقديندرجوينطوى الاول فى الثانى يحيثلايوجب 
اعتبار احدهما معالاخراختلافالحيئيتينا لمكثر تين للشىء “ كماانالوجودالشديد 
اذا قيس الى الوحود الضعيف يكم العقل بضرب هن التحليل . و لو ب«سب تعمل 
الوهم او بحسب كثرة الاثار المترتبة على الاول دون الثاني ان الاول كأنه 
اضعاف الثانى او كانه هو ومازاد عليه , وهذاضرب من التحليللاينافى بساطته. هذا 
غاية مايمكن ان يقال منقلمه ومع ذلك لايصفوعن شوب كدورة عندمنيعر فجلال 
(1)تمريض بالمحقق «الخفرى» حيث صحح السحة فى القدرة بالنظر الىذاته بذائعو 
الوجوب بالنظر آلى ذاته هعالادادة ‏ ىقده. 
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احدية الحق الذى كله فعلية بلاقوة . ووجوب بلاامكان , و كمال بلانقص . 

قال العلامة «الطوسى» (ده) فىشرح «رسالة العلم:»«مسئلة- انتكار الملم 
والقدرة انما<صل فى المو<ودات الممكنة فّاست العقول ميدثها الاولعلهاووصفه 
بالعلم والقدرة . والتنزيه أن يقال سبحانر بك ربالعزة عما .بصفون»ثةال بياناً 
امذحب الحكماء فىادادةالله (سبحانه) ١‏ «انها العلم بنظام الكل علىالوجه الاتم. و 
اذاكان القددة والعلم شيئاً واحدأ هةتضياً لوجودالممكنات على النظاءالا كم ل كانت 
القدرة والعلم والارادة شيكأ واحداً فىذاته ٠‏ مختلفاً بالاعتبادات العقلية المذكودة» 
نم قال فى موضع أخرمنه . فىبيان الجبر و الاختار : « انه لاشك أن عندالاسياب 
يجب الفعل وعند فقدا نرايهننع, فالذى ينظرالى الاسياب الاول ويعلم انهلست بقدرة 
الفاعل ولابارادته يحكم بالجبر. وهوغير صديح هطلعا لان السبب القريب للفعل هو 
قدرته وارادته . والذى ينظرالى١لسببالقريب.‏ يحكم بالاختيار وهو ايض ليس بصحبح 
مطلةالان الفعلام صل باسباب كلها مقدورةومرادة . والحقماقاله بعضهملاجيرولا 
تفويض ولكن امر بين أهرين )١(‏ . وامافىح الله فان اكت لدادادة وقدرتمتبائئتان 


(١)والحق‏ فىممئى الامر بين امرين انالتا ثير والايجاد تابعان للوجود اذالشىءمالم 
يوجد لميوجد, والوجودمطلمًا ف ىالاسباب والمسبباتلهاضافة الى الحق (تعالى) يما هوساقط 
الاضافة ع نالماهيات كماقيل «التوحيد اسقاط الاضافات فيهذا النظر آثارالوجود اثروجود 
الحق؛ ولهاضافة ال ىالماهيات ايضا' وبهذاا(نطر لهاآثار كماان لهاوجودات 'فاذا نظطز الى 
اشافة الوجود أضافة وجوبية الىالله(تعالى) حكم بالتسخير اىيوجد (سبحانه) يتوحيدالاقيال 
وتوحيد الذات والمفات لاكمابظته القائل بالجبر من توحيد الافمال باعتقاد. ولكن خلواً 
عن توحودالذات فان الاثر يعرف ماحبه ويقتفىآئره .واذا نشلرالىاضافة الو <ود الىالماهيات 
أضاقة امكانية كم بالاختيار والعادف ذوالعينين لايهمل شيئاً منالجانبين. ويمكن تنزيل 
الاسباب الاول واامّريبة فو كلاما لمحةق«الطوسى «علىماذ كرنا؛ ويمكن قلب البيان مم٠فظ‏ 
البنيان بان يقال : اذا نظلر الىاضافة الوجود الىالله وانالماك لهحكم بالاختيار لانالكل 
حينئن مظاهر التادر المختار مظهربة فانية فىطهورالظاهر . واذا نظر الىاضافته الىالاشياء 
حكم بالنسخير لان الخلق لابدلهم منخالق و هوالبد اللاذم لهم دوهوالماهر قوق عباد.» و 
البيانالاول اظهرو الثاني إدق سقده. 


خآ ببان فاعليته تعالى بالعلم والارادج 








لم مايازم هيهنا(١)‏ منغير امكان تفص » لكن صدورافعاله ليسموقوفاعلى كثرة , 
انماهوسبب وجود الكثرة فلا تصود هناك اختيار ولاايجاب» ( اتنبى كلامه ) يعلى 
بالايجاب الموجبية (بفتم الجيم) يعنى به الجبر. فعلم مماذكره : أن قدرتة كعلمه 
وادادته فى أن بحسبها يجب صدور النظام الاتم لاانبها يمكن و يصح صدوده ٠‏ لان 
الامكانات من لوازم المبيات الممكنة . ولا صنع للقدرة الواجبية فيها . 

قاذن قد تلخص وتمحض بما ذكره: أنه اذاكانميده التأثير فيشىمعلم الفاعل 
وادادته ‏ سواء كان العلم والادادةامرأواحداً اواموراً منعددة . وسواءكانا عينذات 
الفاعل كمافى البارىاوغيرها كما فىغيره كان الفاعل مختاراً وكان دور الفعل 
عنه بارادئه وعلمه ورضاه ولايقال لمثل هذا الفاعل فى العرف العلمى ولاالخاصى : 
انه فاعل غيرمختار ' وانقعله صدرعنه بالجير؛ مع انفوجي صدور الفعلعنهبالارادة 
والعلم . وادقدثيت وتقرد : أنقيوم الكل واله العالم انما يفعل النظام الاتم و الخير 
الافضل عن علم هو تفس ذاته العليم الحكيم الذى هو اشرف انحاء العلوم بكل 
معقول او مح<سوس ؛ قَاذن هو فاعل بالعلم والارادة على ١‏ كمل الوجوه واتمها على 
سبيل البت'والوجوب . فالوجوب بالازاء لاينافى الأدادة بل يو كدها لاناتمالاسباب 
ما يجب به المسيب فاتم الارادات ما يجب به المراد . فذاته بذاته فياض الخيرو 
فمال النظام الام على الاطلاق ؛ ولما كانت ذاته البسميطة علماً بكيفية النظام الاتم 
لماعله تفىمباحث العلم الالبى:انذاته بذاته كل الاشياء الموجودةعلىالوحه الاشرف 
الاقدس لانبا موجودة بوجود الهى واحبى ' ومتصودة بصودة ربانيةرحمانية _فيتبع 
ذاتهالعقلبةالواجبية فيِسّان الموجوداتعنهعلى النظامالتام المعقول عنده منمعقولية 
ذاته ' لاعلى ان يتبعه كاتا عالضوه للمضى والاسخان المسخن (تعالىعن ذلكعلواً 
كبيرأ) بلحسب ما حققهصاحب«الشفاهمنانه عالم (؟) بكيفيه نظامالخير ف ىالوجود 





(١)منالجبروالتسخير‏ بالدواعىالزائدة كمامر انالمختادين منالممكنات متطروث 
فىعودة مخئاد بن لاجل التسخير بالدواعىفتوله :«فلايتسورهناكاختيارء٠‏ ىكاخثيبار ا.سقده. 
(؟) اشارةالى اعتبار العلم والشمور فىالتدرة والادادة لاغير يرقده., 


اتحاد علمه وارادته تعالى روه 





وانه واجب الفيضان )١(‏ عنه . وعالم بأن هذه العالمية (؟) يوجب ان يفيض علها 
الوجود على الترتيب ( 5 ) الذى يعقله خيراً و نظاماً . و فيضان الخير و النظام 
عنه غيرمناف لذاته الفياضة بل انه مناسب له (4) وتابع لخيرية ذاته الفياسة ولازم 
جودهالتاما لذىهو نفس ذاته . فاذن مجعولاته مرادةله ونظامه الصادرعنه مرصّى لذاته 
لاعلىسبيل ان يعلهباثم يرضى بها ' بل على سبيل ان نفس علمه بهانفس رضاه بها 
واخثياره اياها . 
فاذن قدانصر ح واتضح : أن كونه عالماً ومريداً امرواحد من غير تغاي رلافى 
الذات ولا فى الاعتبار' فاذن ارادته بممنباهى علمهبالنظام الاتم وهو بعئة هوالداعى 
والفاية فى هذا الاختبار لا امر آخرمن العالم الامكانى . و قد مرفى مباحث العلة 
الفائية : أن العالى لايفعل شيئاً لاجل السافل ' ولاغرض للقوى العالية فى ما دونها 
حتى يفعل لاجل صلاح هادونها شيئأ ٠‏ فالتفس ( مثلا ) لاتدبرالبدن لاجل البدن , 
بل لغرض آخر فوق البدن والنه سحميعاً . وهوتحصيل الكمال والوصولوالتقرب 
الى المبدء الفعال , وكذا القوة الغاذية لاتورد الفذاء و نبضمبا و تلصقها و تشبهها 
بالمغتدىلاجل صلاح حالالغذاء اونفعالمغتذى ؛ يل لاحل المحافظة على كمالها و 
الاقتداء بما فوقها (0) و كذا النار لاتحرق الحطبلاجل تحصيل الرماد او الفحماد 


1) أشادة الىان الوقوع منه انساهو ملىسبيل الوجوب لاالامكان والاولوية وان 
الوجوب لاصادم التَدرء والاختياد ب ترقد. . 

(؟)اشادة الى اتعليدفعلى فيكون ارادة موجبة ب رقده. 

(6)دفم لمايتوهم اتعلمه اذاكان علة قبلزم انيقم الكل دفمةاعسيا ‏ ترقده. 

(؟) أشارء الى اعتبار الملائمة ف ىالفعل للفاعل في الارادة ؛ و ذلك لان السيلول 


ملالم لعلئه سرقد. 
() اىبالحق المفنى. فينئى الاشياء فى نفسه اعسادته البدنية ولذاتشبه بالنارويقال: 
«الناذية نار» قالالمولوى:. 
جون تعلق بافت نان بابوالمشر نان مرده ز نده كشت و باخبر 


موم و هيزمجون فداى نارشد ذات ظقلماني اي انوار شد رقد.. 


-5- تفسير الارادة والكراهة 





ه! يجرى «حجراء ٠‏ بل لادامة ذاتها و محافظة صورتها فاذا كان فاعل ذائمى و كل قوة 
فعالة عالية او سافلة يمتنع ان نَكون لبا غرض ا باعث اوداع فيما دونها ٠‏ فكف 
الاعرفى القوة القاهرة الاأبية التىهى فوق الكلووراء الجه..م؛ وليس فيه (تعالى) 
شوب نقص وقصور ٠‏ وغيره منالقوىالفعالة لايخلوعن شوائب النقصانات الاان كلا 
منرا ينجبر نقصه بما فوقه اما بحسب الغطرة الاولىكالعقول القادسة او بحسب الفطرة 
الثانة كالتفوس الفلكية وما بعدها . 


الفصل(/) 
فى 'نفسير الارادة والكراهة 

دقد اشر نافىهو اضعمن كنابنا انه قديكون لمبية واحدة! نحاء منالكون(١)‏ 
واطوار من ال<صول ٠‏ وانه قديكون الامو المتفائرة فى المفهوم والمعغي موجودة 
بوجود واحس , متشخصة بتشخص واحد ٠‏ كالمعانى الذاتة للمية الانسانية من 
اجناسها القريبة والبعيدة ' وفصولها المترتية ااتى قد تحصلت فى شخص واحد منها 
0 كز يدمثلا ) موجودة بوحود واحد و تشخست بتشخص واحدو تنونت ذاتاً 
واحدة مشاراً اليها « ببذا » دوائت » و نظائر هما , بل كل هذه المعانى مجتمعة 
فى نفسه البسبطة التى هى ذاته ' وهى ميدء الجميع وصورة الكل . وهى بحذاء 
الفصل الاخيرلمبيته المحصلة لتلك !لمعانى تقومأ وتجوهر!(؟) المغيدة لما بازائها 





()دذلك كالمل يوجدنارة بوجود عردى كيفية نفسانية؛ وتارة بوجود جوهرى له 
نوع تعلق بالمادة وعوعلم النفس بذاتها. أو بوجود جوهرى غيرهثملق كمام الممّل بذاته؛ او 
بوجود واجبى غير ذى ماهية كملم الواجب (تعالى) بذاته .و بذلك يملمأن فى لتعبيرهسامحة 
والمراد يالماهية الواحدة :المفهوم الواحد والالزم جواذ اندداج ماهية واحدة تحت اكثر 
منمقولة وهوممتلع عندحم طمدظله. 

(؟1)هتعلق «بتلك المعانى» اىالنفس محسلة لتلكلمعانى التى حبئية ذواتها حيثيةقوام 
الشية وجوهره .وليس متملءً! «بالمحسلة»لانالنفس ليست معطية التوام؛ وكذا كل فسل مقسم 
للجنس لامقوم ٠‏ والحاسل انديئية الشىه بسورته وفسله الاخير 'وباقى المةومات كالفروم 
فهوجامع لكل ماتقدمه بنحوا بسط وأعلى فهو بماهو فص لأ حير معطى التعين و مفيض التحسل 
علىقوام الاجناس!لمتقدمة , وبماهوصودة أخيرة كمفيدة لوجودات المواد السابتّة و فعلياتهاه 


تغسير الارادة والكراهة م 





من القوى والالات وجوداً وفعلة ولموادها استكمالا وتماماً » ولآثارها تعيناو تحصلا 
وابضا قديكون امور مختلفة المعانى والمغبوهات » موحودات بو<ودات متبائئة . 
حاصلة فى مواد متفرقة بل متضادة فى عالم من العواام ونشأة من النشآت . ثم تلك 
الامود باعيان معان.ها ومغهوه_اتها قد تحصل فى عالم آخرونشأة اخرى » موجودة 
بوجود واحد بسيط ؛' على وجه لطيف شريفء فاضل ؛ منغيرتضاد بينماولاتزاحم ولا 
مبائنةفىتحصلبا. كما اشرنا اليه فىاثبات الوجودالنهنى.وفىمواضعاخرى من هذا 
الكتان. اذا 'نقرر هذا فنقول : انه لماكان البادى(جلئناؤه) موحوداً ا بتاحقاً 
وله صفات كدالية مبائئة لصغات جميع ماسواه » كما أن وجوده مبائن لوحودجميع 
الموجودات ' لان وجوده واحب بذّاته لذاته . و وجود غيره واجب به لا بداته , 
وداته مستفنيةع نجميع ماسواه , وجميع ما سواه فاقرة البه مستفيدة مزه بل متقومة 
به متعلقة الذات بذاته ' فاذن لا يماثله و لا يشابره شى» ءن الاثياء لا فى ذانه 
ولافى صفاته . اىلافى وجوده و لا فى كمالات وحموده من العلم و القددة و 
الادادة وغيرها منالصفات الكمالية ؛ و مع ذلكفان الوجود مشترك معنوى بينها و 
بينه . وكذا! العلم والقدرة وغيرها من عوارض الموجود بما هوموحود ؛ فكما ان 
اصل الوجود حقيقة واحدة ‏ كما تحقق فى اوائل هذاالكتاب ؛ وهى فى الو!احجب 
واجب بالذات وفى الممكنممكن وفى الجوهر جوهر وفى العرض عرض فكذ لك 
قياس ساير الصفات الكمااية للموجود المطلق ؛ فان العلم حقيقة واحدة و هى فى 
الواجب واحب وفىالممكن ممكن على وزان حقيقة الوجود ؛ لان مرجع العام و 
الارادة و غيرهه! الى الوجود كما اثرنا الله الا ان عقول الجماهيرمن الاذ كياء ‏ 


فصلا عن غيرهم ‏ عاجزة قاصرة عن هم سراية العلم د القدرة و الارادة ل جميع 





مم نحبث كونها كالفاعل لها ومت.م ومكم للها من حيثكونها غايةلها .وبهاهو صودة نوعيةللنوع 
هبدء لآثارء المختسة فلكونه تاه| كاملا يترتب علبه من الآثار جميع هايترئب على المبسادى 
السابقة ,ولانطواءالكل فيهكانت المةومات واإمبادى!اسايقة كالشرائط و الممححاتكدامر 
فىالسفر الاول ‏ سقده. 





1 - معنىالارادة والكراهة فىالانمانوالحيوان 








الموجودات حتىالاحجار والجمادات ؟سراية الوجود فيها. . ولكنا بفضلانوالنود 
الدى انزل اليئا منرحمته . نيتدى الى مشاهدة العلم والارادة والقدرةفىجميعها 
نشاهد فيه الوجودعلى حسبه ووزانه وقدره . 

داذا تمبدت هذه الاصول والمقدمات فنقول : الارادة والكراهة ف ىالحيوان 
وفيا بما نحن حيو ان كيفية نفسانية كسائر الكيفياتالنفسانية وهى من الامورالوجدانية 
كسائر الوجدانيات (مثل اللذة والالم) بحبث يسبل معرفة جزئياتها » لكون العلم 
بهانفس حقيقتها الحاضرة عند كل مريد ومكره ولكن يصرالعلم بماهيتهاا لكلية )١(‏ 
وذلك كالعلم فان العلم بأنيةالعلم <اصل لكل ذى تفس لحضوره يهويئه الو جدانيةعلد 
النفس * ويعسر العلمبهييته الكلية. لانه كالوجود لامهية له(؟) بلهوعينالوجودهوية 
وغيره عنواناً ومفهوماً والوجود كمامرلامهية له . ولذلك صعب على النا ستحديد هذه 
السفات الوجدانية وترسيمها ولافتران ادراك (؟) جزئات كل منها بادراكجزئيات 
اموداً اخر من الكيفيات النفسانية بحدث يشتبه احد الادراكين بالاخر' فيصر على 


(١)لايتال‏ اذاعسر العلم بماعيتها الكلية عسرالعلم بمعمرفة جز ثباتهااينا' لانالجزئى 
نفس الماعية الممروضة للموارش المشخسة ٠‏ لانانقول : معرفة كونه جز/يا للماهية يديسر 
بمعرفة مطلب دما» الشار<ة لهالكونه متدماعلى!لمطالب الاخرى. وبوجه آخرماهووجدانى 
وجودها وتحتْتّها' و مااحتاج الى |اتعريف ماعياتهاكماات النفس مملومة حضودا وان كان 
للعلم الحضورى بهاايشا هراتب ولكن معرفة ماهياتها .ولااقل جنسها الاملى هلهوالجوهراو 
غيروعسرة ولد|اختلف فية ‏ سقده. 

(؟)انفلت :اذالميكن لسماهية تنذد العلم بماهيته الكلية لاانه متعسر.قلت:المرادانه 
حينثذ يتعسر العلم بمفهومة الكلى وماهيته العرضية أوالمراد بالماهية مابهالغيء هوهورءثمانه 
اذاكانت هذه السنات راجعة الى الوجود كاثتمسر التمريف لانه لااعرف مندوان خفا/» من 
فرط النلهور ‏ رقب . 

(؟)فلاقئرات العلم التسودى والملم التصديةىوالميل:الشوق خلط منفسر الادادفالتى 
مركبة منهاهى الشوق المتأ كد . باعثقاد المئئءة و هواأداءى حتيقة' وكذامن فسرها بالميل 
التأبع وغيره ‏ سقده . 


معنى الارادة والكر اهةعندالمعئز له ومايرد عليه ال 

النفس تجريد ادراكمعنى بعض هن هذه الامور الوجدانية كالارادة فيما نحن قبه 
عنغيرها ليمكن ان يؤخذعنها.مالبافى حد ذاتها ونفس مفهومرا منذاتياتهافىالحد 
ان كان لباحداولواذهها المساوية ثهاان لم يكن ل,احد ولاجل ذلك وقم الخلاف بين 
المتكطمين فىمعنى الارادة والكراهة . 

فالاشاعرة فسروا الارادة بانباصفة مخصصة لاحد المقدودين ؛ وهىمغائرة 
للعلم و القدرة ' لان خاصية القدرة صحة الايجاد و اللا ايجاد , و ذلك بالنسبة الى 
جميع الاوقات و الى طرفى الفعل و الثرك على السواء ؛ و لان العلم بالوةع تبع 
الوقوع ( ١‏ ) , فلوكان الوقوع تبعأ للعلم لزم الدود وظاهر انها مفائرة للحيوة و 
الكلام والسمعوالبصر .اقول: وقدعلمت مافيدو كذا مافى قوابم:«العلم بالوقو عتبع 
للوقوع» لانهم انارادوا بهالعموم والكلة (؟) فبوممنوع فان من المعلوم ما يتبعه 
الوقوع كما هر. 

د ذهب اكثرالمعتزلة الى ان كلا مئوما من جنس الادراك ' ففسروا|الارادة 
باعتقاد التفع ٠‏ (") والكراهةباعتقادالضرر لان نسبة القدرة الىطرفى!الفعلوالترك 
بالسوية . فاذا حصلفى القلب اعتقاد النفع لاحد الطرفين يرجح بسببه ذلكالطرف 
وصارالفاعل موئراً مشتاراً واورد عليه انا كثرا ه! نعتقدا لنفع فى كثيرمن الافعالو 
لانفعلها ولانريدها ' ولانعتقد النفعفى كثيرمئها بلنعتقد ضر ها ونريدها' ولذاذهب 
بعض أخرمنهم الىانها ميل يتبع اءنقادالتفع وهوالشوق المفسر بتوقان النفسالى 
تحصيل شىء 9 ,برد عايه كماذ كره بعض الفضلاء ‏ ان كثيرأما يوحد هذا الميل 
والشوق بدو نالارادة كمافىالمحرمات ف قيل :هىشوق متأ كدالى حصولالمراد. 





(١)دلاشيء‏ منالارادة بتبع الوقوعينتج المطلوب_ سقده . 

(؟ الابخضغىانائيات المفايرة لميكن موقوفا على! لعموموا لكلية 'والاظهر انيقال:البلم 
منالمبادى الببيدة , والارادة منالمبادى القريبة ‏ سقده. 

(؟)فيدان الارادة انبعائها منالقر: النزوصة والاصّئاد من المدركة فاين ١<دهماهءن‏ 
الآأخري اوايضا اعتتاد النفع هوالداعى .برقدء . 


حم- 020 عمعلى الارادة والكراهة عند بمض الاذ كياعوماير دعليه 

دفيه انه قديوجد الفعل بدون الشوق المتأكدكما فىالافعال العادية من تحريك 
الاعضاء , وفرقعة الاصابع (١)و‏ كثيرمن الافعال العبئية والجزافية ' و كمافىتناول 
الادوية البشعة ونمرها . و قد يتحقق الشوق المتأكد ولا يوجد الفعل لعدم الارادة 
كمافى المحرمات والمشئهيات للرجل المتقى الكثير الشهوة . ولاحجل ذلكقيل:انبا 
مغائرة للشوق . فان الارادة هى الاجماع وتصميم العزم وهو ميل اخشارى و الشوق 
مي لطبيعى ؛ ولبذا يعاقب المكلف بارادة المعاصى لاباشتبائها .برك على قوئه :هو 
هوميل اختيارى» انه لو كان القصد والارادة من الافعال الاخشيادية لاحتاج الى قددو 
ارادة أخرى ' و لازم التسسل واجيب بانة انها يلزم التسلسل لو اريد انالارادة 
فعل اختيارى دائهأ ؛ ولس كذلك بل قد توجد بالاختار وقد توجد بالاشطرار , 
وسيأتى تحقيق هذا المقام . 

قال بعضاهل التنحصيل: « ان الارادة ريما تدصل لاحوان بقدرته بارادة 
سابقة همنه كالمتردد فى طلب اصلح الوجوه » فانه بعدعلمه بالوجوه يقصدالى فرض 
وقوع واحد واحد منها بفكرء الذىهو باخنياره ؛ لينكشف.له الصلاح والفساد فيها؛ 
فيحصل.له الارادة يمايراه اصلح . وهي مكتسبة له . اما أسباب كسبهافهىالقدرةعلى 
الفكر وارادته والعلوم السابقة ١‏ فبعضا يحصل ايضأ بقدرته وارادته ' لكنبالاتتسلسل 
بلنقفعدد أسباب لاتحصل بقدرته وارادته » انتهى . 

د .برد عليه : انه كما ان الارادة قدتكون بالاختبار فكذا الشوق قديحصل 
بالاختراد بأن يلاحظ بالاختيار وجوه النفع والشهوة فىامرهعين ؛ ويكرد عرضهاعلى 
النفس حنى يشتاق اليه ويحرص عليه . ومقصود القائل تحسيل الفرق بين الارادة 
والشوق ولم يحصل بماذكره . 

د قال بعض الا ذكيساء فى با نالفرق بمئبما:«لعلالارادة فينا كيفية نفسانية 





(١)بالفاء‏ والراء المهملة والنَاف والعين المهملة كدحرجة نمض الاصا بم بحيث يظهر 
ممل؛ وانها مسبوقة بقسد وشوق وتخيل لها ' ولك ن لسر عةزوالهاد بما يتوهم عدمها _سسقدء, 


ماأورده المصنف على كلام بعض الاذ كياء 6 _ 


موجبة للفعل مغائرة للشوق الذى «وتوقان النفس الى حصول المطلوب * امأ اولا 
فلان الشوق الىالفعل لايوجد الفعل البتقوان بلغ الشوق الى كماله كمافى|لزاهد 
المجتنف عن الشبوات المحرمة اذاغلبه الوق الى نيل لذه محرمة , و ريما يوحد 
الفعل معشوق ضعيف . واما ثانياً فلان الشوق #ديتعلق بالصْدين كما يشتاق النفس 
الىالحر كة الىجبتين «ختلفتين . احديهماللقاء محبويه , والثانية للغلية علىعدوه. 
ولاينعلق الادادة بضدين . حتى قيل: أنارادة احدالضدين عين كر اهةالصْد الاخرو 
اماثالثاً فلانا نحكم بثبوت الادادة بديبة فىمواضعمعالشك فىثبوت الشوق" كمااذا 
شاهدنا منيتناول الدواء الم البشع فانا نعلم ضرودة انه مريدله ولا نعلوضرودة أن له 
شوقاً اليه ( ١‏ ) , وان اثيتنا له شوقا فانما يكون بالتأمل والفكر فهما متغايران ». 
انتبى هماذ كرء . 
اقول لعلك لواخذت الفطانة بيدك وا<طت علماً بماسيق من الكلامعلمت 
مافى كلام هؤلاء الاذكياء الاعلام من وجوه الخلل و الخبط "و مبناها فى الا كثر 
على انهم زعموا ان الارادة فى كل ذى ارادة بمعنى واحد متواط كما فيموأالوجود 
ينأ هكذا ' وليس الامر كما زعموه يل الارادة فىالاشياء تابعة لوجودها وكماان 
حقيقة الوجود مختلفة بالوجوب والامكان والغنى وال<اجة والبساطة و الثر كيب 
والصفا والكدورة والتجرد والنجرم و الخلوس عن شوائي الاعدام و الجهمالات و 
الامنزاج بها ' و يكون بعضها خيراً م<ضأ (؟) لايتصور فيه شرية أصلا' و بعضهسا 


(1)اقول بل نملم شرودة انله شوقاعتليااليه وانلم يكن لدشوق -سى ذوقى اليه. بل 
كراهة ذوقية .ولذايمكننا اننقلب دليله ونتول :انا نملم شرودة أنذكاره له.والحاسلانالى 
الدواء الجيد الطم شوقان ,وال ىالبشم شوقوا حدصّلى ‏ رقد. . 

(؟)لميكتف فى التنظيى لمنوان الادادة بعنوات لوجود بلاضاف الىالوجودعنوانلخير 
فىهذه النقرات ٠؛‏ وعنوان اللذة قيمايآتي بعداسط. منقوله : د والوجود فى كلشى: محبوب 
لذيذ» ليكون أنسب وأوفق ,ويكون تنظير الارادات بالمرادات ٠‏ بل مراتب هذمبي:هامراتب 
تلك: والوجود الطبيني كماانسيحبوب كذلك مصاذله شعور بسيط فكماانه الارادة يمعنى- 


م معنى الارادة والكراهة عندالمصاف (ره) 


ملزومة للشرود الكامنة فى <يرياتها . وهى بحسب اعتبار عقلى ومرتبة من مراتب 

الواقع لافىاصل الواقع و بعضها مستلزمةللشرود الثابنة لباأفى متن الواقع وحاق 
الاعيا نكالامكاناتو الاستعدادات المتفكةفىالاععان الخارجة عنالفءلميات والتحصلات 
على تفاوتها بسب نلك الدرود التىهى الاعدام للملكات والقوى للتعليات الىان 
يبوى الشىء فى النزول الى حاشية الوجود والسقوط الى هاوية الكثرة والشرية . 
حيث يكون الفعلة فعلة القوة , و الوحدة وحدة الكثرة ' و التحصل تحسل 
اللاتحصل .و التعين تعين الابيام .على ان متميومالوجودالعام معنىواحد فى ا لجميع؛ 
فكذاحكي الارادة والمحبة فانها رفيق الوحود , و الوجود فى كل شىء محبوب 
لذيذ . والزيادةعلهايضأ لذيذة ومطلوبة . فالكامل من جميع الوجوه محدوب لذاته 
وهريد لذاته بالذات , ولمايتبع ذائه من الخيرات اللازمة بالعرض . وهىمحبويةله 
لابالذات ولكن بالتبعية والعرض واما الناقص بوحه فهو ايضأ محبوب لذاتهلاشتمالها 
على ضرب من الوجود : ومريد اما يكمل ذاته بالذات , واما لمايتبع ذاته فحاله 
كما مرمن اندمريد له بالعرض فتثبت أن هذا المسمى بالارادة اوالمحبة او العمشّق 
أوالميل اوغيرذلك ماركالوجود فى جميع الاشياء ' لكند بما لايسمى فى بعضها بهذا 
الاسم لجريان العادة والاسطلاح على غيره . اولخفاء معناه هناك عندالجمهود ٠‏ او 
عدم ظهود الاثاد المطلوبة منه عليهم هناك ؛ كما أن الصودة الجرمية عندنا احدى 
هراتب العلم والادراك )١(‏ ولكن لاتسمى بالعلمالاصورة مجردة عن ممازجة الاعدام 
والظلمات المةتضيةللجبالات : النفلات:اذ!ا ثقرر هذا فنقول: الارادة والمحية 


٠‏ المرادية كذلك ارادة بمعثى!لمريدية. والحاصل انه كماانالارادة (بمعنى المراديةي)والشق 
( بمعنى المعشوقية) ساديتان فى جميم الاشياء كذألك الارادة بمعنى المريدية والعشق بممنى 
العاشتية ‏ رقد. . 

(١)هذانسمنه‏ هلىانهير ىألم مساوقا لمطلق الوجود ٠‏ فهوعند,حقيتة مشككة تشمل 
الجميع: غبران السورالجرمية لاتسمى باسم العلم وان كان لهاتسيب منمطلق الحشور يميلى 
الظهود والوجود قبال العدم المطلق . أونسيب منالحضور بحضور صودها المجردة ' ويهذا 
يفسر قولك(قدء) فىمواضع أخرى: «اثالعلم يساوق الوجود المجرد» طمدظله. 


حقيقة الادادة والكراهة عند المصتف(ره) 4م 
معنى واحدكالعلم . وهى فى الواجب (تعالى) عين ذاته ' وهى بعينها عين الداعىو 
فىغيره ربها تكون صفة زائدة عليه وتكون غير القدرة وغير الداعى كما فى الانسان 
فانها كثيرأ ماتنفكعن قدرته النى هى بمعنى صحة الفمل(كالمشى والكتابة وغيرهما) 
وئر كه . وهى ابضأ غير الداعى الذى يدعو الى فعلهكالاهع المتوقع من فع ل الكتابة 
مثلا | وعلى تر كهكالضرالمترةت على فعلها . فبذءالثلاثة (اعنى القدرة و الارادة و 
الداعي) متعددة فىالانسان بالقياس الى بعضافداله » متحدة فى حقالبارى(سبحانه) 
و كلبا فيه عب نالذات الاحدية ' وفى الانسان صفات زائدة عليه . وانماخصصناتعدد 
هذه الثلاثة فيه بالقياس الى بعض افعاله لانها قد تكون بالقياس الى ضرب من 
افعاله الباطنية شئاً واح دأًكالئدا بير الطبيعة والتحريكات الذائية مثل! لتغذيةو التنمية 
والتوليد )١(‏ و غيرذلك * كماالايخفى عند البصير المتأمل فى حكمة الله فى هذا 
العالم الصغيرو كيقية الترتيب البديع والصنم المنبع و النظام الشريف الذى روعى 
فيه وأودع فىقواء . 
ثم نراجع د نقول: انالانان. لكو نهمخلوقاً علىصورةالر حمن-لا يصدرعنهقعل 
خارجى اوحر كةخارجية بالقصدالاو ينشأمبدئهمنذاته.ويقع لهالمرود على سائرمراتبه 
وقواه المئوسطة ببنالنفس وبين مظهبرافعالها و آلة تحريكاتها. وتلك القوى ومواضعها 
من الارواح البخارية والاعضاء بمنزلة عالمى الملشوالملكوت فى الانسان الكبير, 
وهذا الملكوت كنظيره فىأن بعضداعلى كالعقلالعملى (؟) والوهم والمتخيلة (؟), 


لسشما الل-سكه 








(١)انقلت‏ : هذ الافمال ليستعن شهور وارادة فضلا عنالعينية ٠فانها‏ صادرة عنالقوى 
والطبائع. قلت: هذ.التوى ايدى عمالة للنفس ٠‏ بلدرجات فاعليثئه ٠‏ والنفس عين الشعور و 
المغية وانهثل بانبماتالميل والادادة القعلية عنمجرد غلمدوقدرته وادادته الذاتية .كماقال 
(قدء) فىمواضم اخرك لكأناولى.ومثله أنقاء الصورالخيالية ‏ ص قده. 

(؟)واما المئل النفلرىفهومنمقام ذاته. وايضًا الكلام فى مبادى النمل والنفارىأجل 
مناتيتملق بذاته بالفللتجره.التام وسمته واستواء نتسبتهالى جميع الافنال وعدم التخسس 
من قبله ‏ ص قده. 

(؟)منحيث استممال الوهم اياهافىتر كي بالصور الوهمية “وامامنحيث استممالءاياها. 


ات مراتب حصول الأرادة 
و بعضها!سفل كااخيال والحس المشترك وقوتى الشبوةء الفضب وما يتلوهما م نالقوى 
المحر كة المباشرة للتحريك الوميلة للاعضاء ' و كذا هذا الملك كنظيره فى 
بعضهاحكم والطف كالارواحالدخانية (١)على‏ طيةاتها فى الشفيف واللودانيةبمئزلة 
الافلاك المتفاوثة فىالصفاه واللطافة وهىهواضعالصودالنوديةالكو كبية كماان 
هذه الاروا محال القوى الحيوانية والطبيعية » وان بعضه بخلاف ذلك كالاعناء 
المفردقوالمر كبةالنىهى بمنزلة العناصر ومايئر كبمنباعلى مايطول شرحه .وليس 
هذا المقام مقام تفصله والغرضان الانسان اذاقصد الى احداث فعل اوحركة منه 
فالا بد لمن علموهو تصور ذلك الفملو ا لتصديق بغائدنه “ثملابدلسمنارادةوعزم له , ثم لا بد 
لهمنشوق اليدثم لأبدله من ميلفى اعضائهالى تحصيل/ فبالحقيقة هذه الامورالاربعة 
( اعنى العلم والارادة والشوق والميل)معنىواحديوجد فى عوالم اربعة يظهر فى كل 
موطن بصورةخاصةتناسب ذلك الموطنقالمحية اذا وجدتفىعالم| لعقل كا نتعين| لقضية 
والحكم كءالمالقضاءالالبىواذاوجدت فىعا لم النغفس كانت عي نالشوق . و أذاوحجدت 


ومم ب ا سا اساسا اللالسسس سي ل ست ال ا يشش اللمممة 


٠١‏ فى قر كيب السودا لخبا ليةفمعدودةمن! لملكوتالاسغل؛ ثموقوع حديث التطبيق فى لبين لبيانانه 
كماان الفيش الار علىتلك الوسائط الىالادانى لمرواحد فىالانسانالكبير ويكتسيخفى كل 
موطن حكمه كذلكالادادة شىعواحد يمرعلىمراتب النفى حتىيصير فىالتنزل مي لالارخاء 
و الجنب الذى فى المشلات كالميل الطبيمى المنبعث منالطبائع المحركة ٠‏ فتتك الادادة 
شىء واحنسادقفىالجميع وفى كل بحسية صقد.. 

(١)فىالتعبير‏ «بالدخانية: معانالمشهود الروح اليخارى وقسر آننا ‏ اشارةالى 
تطبيقما من هذا لجهة ايضا كماورد فى| لمر آنوالنود!توغيرهما انا لسماء دخان.ووجهدانالسماء 
بمنز لةالروح الدخانى فى بدن الانسانالكبير .اوان سماءالانان السنير وهوروحه البهارى 
دخان .ثمان المراد بطبقاتها الارواحالثلاثة (اعنى الروحالنفسانى الدمافىوالروح الحيواني 
القلبى ؛ والروحالطبيتى الكبدى).والمجادى للاول الاعساب .والثانى الشرائين .ولثثالك 
الاوددة ١‏ فالاول(اعنى الروحالدماغى) أشرف وألطف من التّلبى» وهومن!لكيدى. ثم الروح 
الدمائمى مافى مؤؤخره أشرف مماقى وسماه و.افىوسطه أشرفممافى متدمة' وكذا «افىمٌخر 
المقدم ممافى مقدمه وقس عليه سقدم. 


ماقيل فى زيادة صفاتة تعالى ومايرد عليه 4 
فى عالم الطببعة كانت عين المبل فاذ! تبين و تحقق عندك ما ذ كر ناه انكشف لديك 
ما فى كلام هؤلاء المحجوبين عن درك الحقائق من الصحة والصواب بوجه والنساد 
والخطساء بوحه او وجوه فمن فسر الارادة باعتقاد الذفع صح كلامه من حيث 
لايشعرو بوحه دون وجه ' ومن فسرها كالاشاعرةبانهاصفة مخصصة لاحدالمقدودين 
وهى غير العلم والقددة ‏ صح ما ذكرءمن جبة دون اخرى ؛ وفىموضوع دون آخر 
ومن قال : انها شوقمناً كدا لى<صول المراد صح انلميردالكليقوالعموم ومن ذعب 
الى انوسا هيل يتبع اعتقاد النفع صح ايسا فى مرتبة دون اخرى . و اتفكاك 
بعض هذه المعانى عن بعض فىحق الانسان لاينافى اتحادها فىحق الله.و كو نالقددة 
فىحقنا ع.ن القوة الامكانية والاستعداد البعيدلاينافى كونها فىحق الله عين الفعلية 
والايجاب. فالقدرة هربنا أمكان وفى البارىوجوب بالذات ,لانها عبن العلم بالنظام 
الاتم والحكمةالمقنضية والقضاء الحتمى . فافهمواغتنم واستقم ياحبيبى إواتبعالحق 
ولاتتبع البوى فيضلك عن سبي لالله والله ولى التوفيق . 

(الفصلم) 
فىدفع ماادردعلى اتحاد هذه الامو ر فى حقه( نعالي) وفى كون 
الارادة القدبمةسبياً لا بجادالحادث 

فمن الشكوك الموددة أن ادادةالله تعالى لايصح انتكون عين علمدلانهيعلم 
كلشىء ولايريد كلشىء اذلا يريد شرأ ولا نللماً ولا كفراً ولا شيئاً من القبائح و 
الأثام ' فعلمه متعلق بكل شىء ولا كذلك ارادته , فعلمه غير ارادته . وعلمهعيزذاته 
فارادته صفة رائدة على ذاته (تعالى) فبذه شببة قداستوثقها واحتج بها بعض مشائخنا 
الامامبة (دضىالله عنهم ) على اثبات أن الارادة زائدة على ذاته (تعالى) . 

والجواب )١(‏ ان فيضْه وجوده يتعلق بكل ما يعلمه خيراً فى نظام الوجود 


)١(‏ لايخفى عليك انه لاحاجة ف ىالجواب الى ماتكلف به المسئف . فان المودد انما 
أشتبه عليه مقام المنهوم بالمسداق , فان صحة التمبير فى العلم بان (تعالى) عالم بكلشئعو 
عدم صحة التعبير فىالارادة يانه مريد لكل شىيء ‏ كما ذكره الميتدلانيا هو بالنظرالى 
اختلاف العلم والارادة مقهوما ؛ دامابالنظر الى المدداق فنسبته الى-المملوم والمرادواحدة س, 


-44 الشرود مرادة بالعرشس لابالذات 
فلس فى العالم الامكانى شىء مناف لذاته ولالعلمه الذى هو عين ذاته ولا أمرغير 
مرضخى به . فذاته بذاته كما أنة علم تام بكل برهو حود ٠‏ فهو ايضاً ارادة ورضاء 
لكل خير الا ان اصناف الخيرات متفاوتة وجميعها مرادة له ( تعالى) هرضى بباله ' 
فضرب منها خيرات محذة لا يشو بها شرية واقعية الابحدب امكاناتها الاعتبارية 
المختفية تحت سطوع النور الالهى الوجوبى على تفاوت مراتبها فى شدة الندودية 
الوجودية وضعفها » و ضرب هنهاخيرات يلزمها شرية واقعية لكن الخير فيها غالب 
مستول و الشر مغلوب مقهور , وهذا القسم ايضأ مراد لا محالة واجب السدور عن 
الجواد المحض والمختار لكل ماهو خير . لان فىتر كه شرا كثيراً » والحكيم لا 
يترك الخير الكثير لاجل الشر القليل واها الشر المحض والشر المستولى والشر 
المكافنى للخير فلا حصول لاحد من هذه الثلاثة فى هذا العالم' فلم يرداللةشئأمنها 
ولم أن لدفى قول « كنء للدخول فى حريم الكون والوجود ' فالخيرات كلها 
هرادة بالذات و الشرود القللة اللإزمة للخيرات الكثيرة ايضأً انما يريده_ابما 
هى لوازء تلك الخيرات »لابماهى شرور ٠‏ فالشرود الطفيفة النادرة داخلة فى قضاء 
الله بالعرض )١(‏ وهىهرضىبها كذلك . 





-الاترى غيرهما من المفاهيم ؟ فانه يسدق عليه انه حى عليم قديى سميع سير معان كلها 
متذأوتة.من حيث: التعلق ؛ فلايتال انه يسمع المبسرات ولا المكس كماان منهوم السيوتفية 
(تعالى) لايتعلق بما سواء ٠‏ وبالجملة ٠‏ لايستممل شىء من تلك المثاهيم فى مودد الاخرمع. 
انه لونلظر العقل بعين البصيرة دأى انه (تعالى) بجميع ذاته المقدسة متطيق عليه كلواحد 
من تلك المناوين فهوقادر بجميع ذائه كماانه حى بجميم ذاته وهكذا فىميرهما مناوصاقه, 
فهو يسمع بما يبصر و يبصر بمايسمع فلا جهة وجودية هناك تكون خالية من جهة وجودية 
اخرىئى فافهم كاد . 
(1١)هذالاتنحسم‏ يعمادة الشبهة ٠‏ اذقدتتقرر حينئذ هكذا : ه علمالل تعالى بتعلق يكل 
شىء بالذات وارادته لاتتعلق بكل شىء بالذات » والجواب انالشرود بماهي شرو بالحللى 
الشائع السناعي كمالا تتملق. بهاالارادة كذلك لا يتملق بها العلم لكونها اعدامأ ٠‏ وهذا لا. 
بنافي تملتهما بالذات بها بماعى شرودبالحمل الاولى الذاتى فتط ٠ن‏ قده . 
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فقوله(تعالى) :دولا برضى لعناده الكفرموما يجرىمجر اممن الأيات معناءان 
الكفروغيرممنالمبي: بتى بهاله فى| تمسه!(١‏ )و بماهىرشرود ولاينافى ذلك كونيا 
مرضياً بها بالتبعبة والاستجرار اق نهوضي. ء سمبل آخر: ان وزان الارادة بالقباس 
الى العلم وزان السمع و البصر بالقياس أليه , و كوداب اكيم بالنسبة الى القدرة 
فالعلم المتعلق بالخيراتارادة كما ان المتعلقمنهبالمسموعات سمغ ٠‏ ده ال 
بصرو كما ان القدرة اامتعلقة بالاسوات والحروف علىوحه تكلم . وهذالاينافى كون 
الارادة عين العلم ٠‏ فذاته (تعالى) علم بكل شىء ممكن وارادة لكل خيرهمكن ' 
كك أنه سمع لكل «سموع ' و بصر بالنسية الى كل ميصرء وقدرة على كل شىء ١‏ 
٠‏ بالقياس الى نوع من الاصوات والحروف تكام او كتابة فهذا طريق أخرفى حل 
هذه |اشببة والاول اولى (؟) . 

دمنها ان التعالى اوحدما اوجد من الحوادث. فى وقت معين لاقبله ولا بعده 
فلابد لبذا التخصيص من مخصص وليس هوالةددة لتساوىنسبتها الى جميع الاوقات 
دلا العلم لما ذكر نا . فهذا المخصص هو الارادة لا القدرة والعلم ' فثبت ان الارادة 


)١(‏ الاولى أن يجاب عنه بأن المراد. بالرضا ونحوه فىالايات الرضأ التشريعى 
اكلام فى الرضا:التكوينى والارادة الثكوينية ٠‏ وما ذكرء (قده) حدق لكنه بعيد عن ظاهر 
الايات . ط مدظله . 

(؟) والفرق بين الوجهين أن الاول متم لقول الخسم «لانهيعلم كلشىء ولاير ودكل 
شىء » ببيان أنه يريد كلشىءكما يملم كلشىء . والوجه الثانى منع لقوله بعديبانالمئايرة 
بين العلم والارادة : «انعلمه عين ذاته فادادته صفة زائدة علىذاته» وتقريبه أنالمفايرلا 
توجب زيادة ا<ديهما علىتقدير عينيةالاخرى لم لايجوزان يكون مغايرتهما من قبيلمنايرة 
السمع والبسر للعلم ؛ بان يكوث التفاوت بينهما بالسعة و الضيق باختلاف الاعتباد , فالملم 
متعلق بكلشىء ' والارادتعى الملم بالشىء الذى هوخير كماان الملم مطلق والبسرعوالعام 
ا'متميد بالمبسرات و لثمل الوجه فى كون الوجه الادل أولى أن فىالوجه الثانى ايهام تمليم 
عدم تملق الارادة يبعش الاشياء الموجودة معأن الواقع خلافه فان الموجودمن الاشباهخير 
فيوجودء والادادة متعلقة به ط مدظله . 





-745- نقض ما احبس به عنزيادة الارادة على الذاث 


مغايرة لتينك الصفتين . 

د الجواب اما بالمقض وأما بالدل اماالاول زيه:) .٠ت‏ الكلام الى تخصيص 
نمس الارادة بالوقوع من اللاوق ى. .ار مع فىهذا الوقت دون غيره من الاوقات 
وبالجملة ون الاربٍ مانت قديمة لزم تخلف المراد عنها وان كانت حادثة يرد 
, مى علمةتخصصها بهذا الوقتدون آخرء و يجرى الكلام فى مخصص المخصص 
وهكذا الىلانباية . واما الشانى فلانا نقول : الارادةسفة واحدة( كالقدرةوالعلم) 
تتعلق بالاشياء على ترتيب سببى ومسببى , و كلما يصحح صدودالمقدورات الكثيرة 
المذتلفة بحسب الحقائق وبحسب الاعداد و الاوقات عن فاعل واى احدئ الذات 
احدى الصفة فبو يصحح صدود المرادات الكثيرة المتخالفة ذاتاً وعدداً ووقتاً عن 
ارادة واحدة بسطة وقد بين كيفية ذلك الصدور فى موضعه ( ١‏ )و تصدى للك 
الموحدون المعتئون بالمحافظةعلى اعتقاد التوح<مد و حراسة القلوى ع نالوقوعفى 
الالحادوالتشريك . 

واما ما قيل فى دفم الوجه الاول : لهل ش أن الادادة تخصيص كل حادث 
بالوقت الذى حدث فيه . وليست لها صلاحية تخصيده بوقت آخر فيستغنىعنم رجح 
أخرفهو مردود بان مثل هذا يجرى فى القدرة ايا دا.بضا اذا وجب له انيريد 
فىهذا الوقت ايجاد الممكنوامتنع له التغيرفىالارادة كان موجباً لامختار أو بضا 
إذاكان لهذا الوقت خاصية هى ان ادادةانةلاتصلح الالتخصيص الحادث فيه فليجز 
مثل ذلك فى القدرة ‏ وليجزان يكونهذا الوقت مؤثرأ فى تخصيص الحادث ٠‏ 

لإبقال : ان الاوقاتلما تساوت (؟) فى الحقيةةلتشابهها فىاجزائها لميترجح 
بعضما لصملاحية التخصيص للايجاد على بعض الالتضمنه حكمة ومصلحة مختصة.والفعل 


(١)مناناختلاف‏ الانواع الابداعيةذانية لبطلان الجمل الثركيبى ٠‏ ومن تصحيحد با 
الحوادث اليومية بالفديم سببالحركة الوضعية الفلكية . رقدء . 

(؟)فيه انهاوان تاوت فىالماهية الأانها مخثئلفة بالهوية فيجوذ الترجيح والتخسيص 
سبي ذلك _سقده. 





كلام بعض المتأخرين فى نفى الأدادة الزائدة عندتعالى, ‏ 8869 

الذىيتبعالحكمقوالمصلحة! نمايكون بالارادة لاناتقول :الكلام عائد فى كون بعض 
اجز!ءالزمان متضمناً لحكمةالايجاددون غيرهمعتساويهافى الحقيقة .فاريضاً <كمةالل 
لاتتبع تخصيص جَرْء الزهان لوفر ضتخصيصه' بلتخصيصه باهر و كذا تخصيص سائر 
الاشاء بخواصما ولوازمها ‏ ينبع حكمة الله وعلمه وادادته الثى هى عين علمه ولا 
استبعاد فى كون العلم نفسه سيبا اصدور الاشياء ووجودها كالماشى على جداد دقيق 
العرض اذاتصور السقوط يسقط بتصوره .وعدمنهذا القبيل تاثير بعض النفوس بالهمة 
والوهم ؛ و كذااصابة العين التى علم تأثيرها باخبارالوحى والسنة ؛ من قولهتعالى: 
« دان بكاد الل بن كفر واليز لقو نك با بصارهم لماسمعو) الذكر » ومنقوا:(ص): 
«العين تدخل الر جل القبر د الجمل القدر » و اذا جاز ان يكون العلم الصعيف. 
البشرى مؤثراً فى وجود المعلوم فالاولى ان يجوزذلشفى العلم الاذلى! لذىلمنشىء 
العالم من العدم السرف . 

قال بعض المتأخر .ين : كما ان العلم العقلى البسيط فينايصيرميدء لتفسيل 

الصود العلمية الكلية فى نفوسناء ولتفصيل الصود الجزئية فى خُيالنا . فان الملكة 
الحاصلة فى انفسنامن مزاولة العلوم وتكرد المسائل يصيرسببا لحضور تلكالمسائل 
ووجودها بالتفصيل فى نموسنا واذهانئا : وانما تبقى موجودة حاضرة بالتفات النفس 
اليها حتى لو ذهلت النفس عنها طرفة عين عابت و انعدمت كما حقق فى موضعه ‏ 
فكذلك العلم الاسيط الازلى الذى لليادى (تعالى) بالممكنات الذى هوعين ذاته 
المقدسة سبب لوجود الممكنات مفصلة فى الخارج » حاضرة عنده غير غائية ' فان 
وجودها عنه فى الخارج عين <ضودها عنده فيه . فنوات الممكنات بالحقيقة صور 
علمية للبارى ( تعالى) متحققة بالروابط العلمية التى لها معه يحيث لو انقطت هذه 
الروا بط ولوطرقة عين. لميبق للممكنات عين ولا اثر. وقد علمت من طريقتنا من 
كون الموجود هوالوجود و كون الوجود عين العلم ' فالروابط الوجوديةللاشياء 
اليه (:عالى) هى يعينها الروابط العلمية اليه ؛ والعلم فيه (س.حانه ) . عين الارادة 
فتلك الاشياء كما انبا وجودات و موجودات صاددة مئه كذلك علوم و معلومات له 





4 - الاستدلال علىزيادة أدادته(تعالى)على الذاتو نقصّه 


(تعالى) وكذلك إرادات و مرادات حاسلمة من الوجود الواحبى و العلم الاذلى و 
الارادة السرمدية على ترتيب ونظام ؛ به يصح صدور الكثير كما فى حصولمراتب 
الاعداد والكثرات من الوحدة على ترتيبٍ ونظام ؛ لولم يكن لم .بمكن حصول 
الكثرة منها ' فان الوحدة أبعد الاشياء عن الكثرة ومع ذلك تنشأ منها وتحسل 
عن تكررها . فتأمل فيه وتدبر . 

ومنها : ان البادى لو كان مريداً لخلق العالم فاما ان يريد خلقه فى 
جميع الاوقات افلم قدم العالم بل قدم كل حادث ' واهل ال<ق قائاون بحدوث 
العالم بجميع اجزاثه ٠‏ على انه لو كان قديما امتنع القصد الى أيجاده لان قصد 
ايجادالمو<ودهمتنع . واماانيريد تخصص خلق: العا لم بوقتمعين ؛ فذلك الوقتلم 
يوجد فىالازل والاعاد الى القسم الاول , فبو حادث بعد ان لم يكن بارادته » فاما 
انه اراد خلقه ازلا وابداً )١(‏ فيلزم قدمه . اوفى وقت معين ‏ ونتقل الكلام اليه 
فبلزم اشتراط كل وقت بوقت آأخر ويلزم التسلسل . 

ى الجواب انه (تعالى) اراد بادادته القديمة ايجاد نفس الوقت المعين بعد 
العدم ؛ لاانه اراد ايجاده فى وقت معين حتى يلزم التسلسل ١‏ و بالجملة : انه اراد 
بالارادة القديمة ايجاد كل العالم واجزائه وجزئيات1<زائه (؟) فى اما كنهاواوقاتها 
المخصوصة ' واداد ايجاد الاوقات بهوياتها المخصوصة لافى اوقات اخرى ' و كذا 
ارادايجاد الاما كن ببوياتها المخصوصة لا فى اما كن اخرى . و ذلك لان تخصيص 
الحادث بوقت خاصيفتقرالى ذلك الوقت ولايفتقرذلك الوقت فى تخصصهالى شىء 
آخرغير الادادة القديمة . لان التخصص الحدوثى فيه عين ذاته وهويته , و الذاتى 


(١)اىاماانه‏ اداد خلق ذلك!لوقتلافىوقت بقريئة مانقدة؛ ولس المراد ماف وظاهفر. 
حثى ينافى فرض عدم وجوده فىالازل و <دوثه بعدان لم يكن ٠‏ و حينئذ التسلل اجتماعى 
لاتعاقبى حتى يمئع بطلاتة على مذحب الحكماء ‏ رقده. 

(؟)فيهاشارة لطيفة! لىأنالمالم بالنظام الجملى(وهوالاندان. الكبير)شخصواحد :انما 
الاشخاس والجيزئيات لماهيات أجزائه كالانسان والفرس وغيرهما عرقّده. 





تقريران ارادتهتعالى قديمة غير موجية -174- 
للشىء غي رمعلل بامرولايفتقرالا الى الجاعل له جعلا بسطا . وهكذ! حكم الامكنة 
فى تخصصاتها المكانية . و اما قوله :« لو كانةديما امتلع القسد الى ايجاده » ففيه 
مالايخغىهمن المنعالا ان يريد بالقصد ما يجرىفىالعادة لاما هومعنى الارادةالقديمة 

عند اهل التحقيق . 

و منها انه ( تعالى ) لو كان مريدأ لايجاد العالم فسى وقت . فاما بارادة 
قديمة ا وحادثة . فعلى الاول يمتنم لاوقوع العالم حين وجد فيه ؛ لاسننادهالىادادة 
قديمة ممتنعة الزوال فيكونالبادى موجبأ لا.ختاداأ . <يث يمتنمعليهالتركوايضاً 
بعد وجودالعالم : اماان يبقى الارادة متعلقة بايجاده اولا . وعلىالاول يلزم القصد 
الى ايجاد الموجود وعلى الثانى يلزمزوالالقديم وعلىالثانى يلزمالتسلسلاوالدود. 

و بوجاب عنه بان ارادتة قديمة ويمتع لاوقوع المراد و لايلزم الايجابء اذ 
الموجب هالايكونلارادتهمدخلفىالفعل علىمامر غيرهرةوالحاصل : انالموجب(١)‏ 
المةابل للمختار مايجب عليه الغعل لاما يجب عنه الفعل . ولذا قبل : « الوجوب 
بالاختبار لاينافى الاختيار ليو كده » ونقول ايضأ : ان بقاء ارادة وجودالعالمليس 
بان ير يدالله (تعالى) اخراحه من العدم مرة اخرى حتى يلزم ايجادالموجودوارادة 
المراد. بل كمامرذكره فى حاجة الممكن فىبقائه الى الموحد الحافظ , فالممكن 
لما كان الامكان والافتقارلازمين لذانه ابدأفبوفى كل آن يفتقرالى موجد قديم بل 


الى محدث فى كل أن على ماهو طريةئنا فى هذا العالم الزمانى الكونى المتجدد 


(1)اىلا لموجب بممنىا لمحكوم عليديايجاب فمله' لاثفمله اوجب فوجب فوجدوقوله 
دما يجب عليه لفمل» ير دعلى ظاعرهان! لمتكلمين! لهار ب عن الايجاب محتتوهم كماقا لوا بالوجوب 
عتانا لوا يالوجوب عليه كوجوبا للملف عليه( ما لى) ؛ والبارى ليسموجبااللهم الاائيئال :منى 
قول المسئف : دمايجب عليه لفمل»اىمنقاهر كماهومتتضى كلمة «على» فبكون موجبا( بالفتح) 
كالطبائع ٠‏ لامايجب عندالفيل بتدرته واختيادء بمتنشى متدمة «الشى: مالم يجب لبيوجده 
فيكون موجبا (بالكسر) والحكماء اطلموا عليه(تمالى) لفظ الموجب (بالكسر) 'وللمجانمة 
اللنظية نسب اليهم اطلاق الموجب (بالفتح) حأشام عنذلك _سقد, 


2002960 برها نآخر لزيادة الارادة على الذاتوالجواب عنه 
الحدوث المتدرج الكون وقدبرهن على ان المحدث المقيم للعالم هواليارىالقوم 

القديم العلم <لذ كره . 

دمنها : ان لقائل ان يرجع ويقول : أن ارادتة يباحداث حادث . اها ازلة 
اوحادثة . وعلى الاول فاما ان يبقى تلك الارادة بعدزوال ذلك الحادث يعينهااولا. 
ومع البقاء فاما أنيتعلق بوحوده حال انعدامه فازم تخلف المراد عن ارادته وان 
لايكون انعدام ذلك الحادث بارادته ١‏ واها ان تتعلق بوجوده حين وجد وهو غير 
معقول ٠‏ ادلا يعقل تعلق الارادة فى الحال بوجود المراد من ٠‏ ومع زوالبايلزم 
زوال القديم . وهو محال عل ان إدادةالله (سبحانه) عين ذاته. وعلى الثانى احتاجت 
الارادة الى ارادة اخرى ويلزم التسلسل . داشا يلزم كو نفمحلا للحوادث ومورداً 
لتعاقب السفات ؛ وان يستحيل من صفة الى صغة وما هذا شأنه فهو مادة جسمانية ' 
فبكوناله العالمين <سماً . تعالى عما يقوله الظالمون ١املمحدون‏ من الو وه 
محلا الاراداتالمتعاقبة علواً كبيراً . 

فنقول : ان هذه الشببة ونظائرها انما نشات من قياس ادادته الىارادتنا ٠‏ 
وتوهم كو نها عزمأ واجماعاً على الايجاد ' ومن توهم أن الزمانيات متصفة بالحشود 
بعد الغيبة وبالوجود بعد العدم بالقياس الى ذاه و علمه و اراداته . و ليس الامر 
كذلك ٠‏ فانه (سبحانه) لماعلم الا سلسلة الوجود وجملة الاظام الاتم وروا بط بعضها 
الى بعض من بدو وجوداتها الى غاياتها ومن مقدمها الى ساقتها وعلم أن وجودهاعلى 
هذه الهيئة المعيئة هماينيفى ان يصدر عنه و يقع فى الكون بعئه هذا العلم القديم 
الدى هو عين ذاته المريدة الى ايجاد كل ماوجد وا بداع كل ها بدع و افاضة نور 
الوجودعلى اعيانباواخراجر! جملة منحدالعدم ومكمن الاخئفاء الى حريمالوجود 
ومنصة الظيور . وهذا العلم كبذه الارادة شى, واحد سزمدى ثاب تالوجودوالوجوب 
له اذلا وابدا من غيرتغير و تعاقب لافى ذات العلموالارادة ولافىتعلقهما كماتوهمه 
المتكلمون . لانبما عبنذاته . ومبدءالصفة الاضافية اذاثيت كانت الاضافاتو التعلقات 
أيضاً ثا بنة . ْ 


برها نآخرعلى زيادة الارادة علىالذات ونقضه ‏ اهم 


دمنها : انأرادته ممايجبيه الفعل اذلولم يجب يهالميوجد بها كماعلمت ثم 
انه بعد تعلق الارادةلايبقى فى صر اف ةالامكان 'لامتنا ع :خلف المرادعنارادتهوارادتدعلىما 
هو التحقيق عبن ذاته ' فبالنظر الىذاته يجبانيوجد العالم ٠‏ فيكون العالممن لوازم 
ذاته ' قنسبة العالم اليه نسبة الحرادة الى النار ونسبة الذوء الى الشمس على ما 
يرى ظاهرا بل كنسبة الزوجية الى الاربعة . واذا كان كذلك كان البارى موحياً 
لامختاراً اذلامعنى للموجب الامايجب الفعل والايجاد نظراًالى ذاته ' ويكونالقول 
بكونه مريدأً «جرد تدمية واطلاق لفظ منغير تحقق المعنى المسمى به. 

ى بدفع بما قد نكررتالاشارة اليهمنان ذاته (تعالى)عين الارادة والرضا(١)‏ 
ف الحقيقه يكون الارادة مبدء صدور الفعل . وهذا اجل ضر وب كون الفعلحاصلا 
بالارادة. ومن انه فرق بين الوجوب عنه والوجوب عليه . ومن ان ذاته وان 
كان امرآ ,سطأ هو عين ارادته لكن ذاته ذات يعتبر فبها روابط و مئاسبات مع 
هويات الممكنات ولهبحسب معانى صفاته واسمائه نسب واضافاتمع اعيان المهيات 
الثابئة فىالازل فى حدعلمه الاجمالى وعقلهاليسيط بوجه والمفصل بوجه اماالبساطة 
و الاجمال فبالنظر الىهويته الوجودية التى لآئر كيب فيها اصلا بوجه من الوحوه 
لاعقلاوذهناً بحسي التحليل العقلى , ولا عيئأ و خادجأ بحس التعدد الخادج-ى » 
فالاول كالمر كب العقللى من الجنسوالفصلاوالماهية والوحود , والثانى كالور كب 
من المادة والصورة او ها يجرى مجراهما وبالنظر الى معانى صفاته وهغبوه.ات 
اسمائه كان العالم الربوبى والصقّع الالبى كثيراً جد بحيث لاتنثلم بتلك الكثرة: 
احدية ال<ق وبساطته وهذا امر عجيب جداً الا انا اوضحنا سبيله من الاصول التى 
قررنا بنيانها واحسكمنا برهانها فنقول:اذا اخذت زاته باعتبار انسْمام هذه الروابط 
والمخصصات التى يعبر علها بالخزائن كمافىقوله«ى انمنشىء الا عندنا خزالنه 





(1)تد+عل ماهو مناط الشبهة مناط الدفم. فانللارادة (كنظائرها منالعلم والقددة 
وغيرهما) عرضا عر بضأ فى هراثبة أكيفية نغدأنية بل معنى مصدرى اضافى . دفى مرتبة واجب 
لذاته »فكماان أجلضروبكونالفيل بالارادة فمله كذلك أجلشروب الارادة ادادتهستده 


-761- مافى الأحاديث منْحدو /الارارقوالجواب عله 











وماننز له الا بقدر معلوم» . وح لباالايجاد . و كان مريداً لواحدة واحدة من 
حقائق الممكنات و لواحد واحد من اعدادها واشخاصم-ا الزمانية و المكانية 
كل فىوقته ومكانه ,واذا اخنت ذاته بذاته ‏ منفير اعتبار هذه الروابطالمخصصة 
التى قديعير عنبابالارادات )١(‏ اوالتعلقات او التوحبات ‏ فذاته بدوناعتبارها لبي 
يتخصص بها مخلوق عن مخلوق( ؟) ولم يتميزممكن عنممكن ؛ فلايجب عندذلك 
سدور الفمل عنه ' فلم يلزم كو نممو جباًالامع اعتار تلك الروابط فسدق ان ذاه 
يفعل الاشاءبالارادات المندمةاليه ؛ فذاته بحيث يصدر عنه دسب كل ارادة خاصة. 
ممكن معين ومخلوق خاس . 

ك منيساانه قدوقع فى بعض احاديث اثمتنا المطبرين المعصومين عن نسبة 
الخطأ والنقص (سلامالله عليبم وعلى آبائهم ) حسب مانقله عنبم اساطين الرواية و 
الحديث كالشيخ الاجل «محمد بن بعقوبالكلينى »© فى«الكافي »د «الصددوق 
ابن بابوربه القمى » فى كتاب «التوحيد» و«عيونالر ضا» ضاعف الله قدرهما ه.ن 
حدوث الارادة والمشيةوانبها منصفات الفعل لامن صفات الذات .وهذا بظاهرهيئافى 
كون الارادتمئه تعالى عين ذاته . واجاب عنه شيخنا واستادنا سيد اعاظم 
الممجد.بن دام ظله العالسى ان الارادة قد يطلق (؟)ويراد به الامرالمصدرى 


(١)انقلت‏ :الروابط كانت نسب معانى الاسماعوالسفات الىالاعيان الثابتة والارادة 
واحدة منالصفات ' والمريد واحد منْالاسماء «فكيف يكون جميعها أوجميع نسبها أرادة؛ 
قلت:المراد بالارادات :اقتضائات السفات . و استدعائات الاسماء ممتضياتها .والارادة ابضًا 
الافتناء والاستدعاء _سقده. 

(1)|كسخلوق معين تمينا نوعيا اوشخصيا ٠‏ بلالمنسوب الوذاته بذاته الثمل المطلق 
والنور المجرد عنالنسق كما قَالوا : «سيحان منر بط الوحدة بالوحد: والكثر: بالكثرة» 
فلايرد اندعلىهذا يكونباعتبارذاته صحة الصدور واللاسدور فكيف أنكر على منْصححتفسير 
التدرة بالمحةبهذا الاعتبار ؟ سقد. 

() توجيه سن غيرأنه متوقف على ا ندفاع مأقدمناء..منالمنع وهو أن الارادة يمالهأ 
منالمعنى لاتتطبق علىالعلم بالخير والملائم , قان الذي تعثله مزنممنى الارادة التي عئدناه 


مااجان به السيدالداءادعن اخبارزيادةالارادة #وزاوة 





النسبى )١(‏ اعنى الاحداثو الايجاد. وقدير اديه الحاصل اعنىالفعل الحادثالمتجدد' 

وكما أن لعلمة بالاشياء مرانب ‏ و احيرة دراتية وحود الموحجودات الخارجية و 
صدورها عنه منكشفة غيرمحتجبة . فبى بذداتها وهوياتها المرتطةاليه علومله بوحه 
ومعلومات له باعتبار ( فمعلوهيتها له عن دراتها لأعالميتة اراها عين دواتها : واتماهى 
عين ذاته المقدسة . فالعلم (بمعنى الءالمية) عين ذاته وهو قديم ؛ و بمعنى المعلومية 


اج صم ليم مسسمم اللا ٠‏ سم للسمسمم اه 





٠‏ لايتضمن معنى الملم وا نكان:سداقها| لذىهوكيف ننفسانىملازما للعلمكسائر الصنات النفسائية 
من الحب البفض وا لرضاوالنشب وغير ذلك ,وتجر يدمعناها عنشوائب النقس وأامدملايستوجب 
دخول هدنى العلم فيها بمدمالم يكن داخلا فلاتنطبق علىسفة العلم. 

فالحق أن الارادة منتزعة ٠نمقام‏ الفعل منحيث انتسابدالى قدرته (تعالي) القاهرة 
أومن اجتماع الاسباب الموجبةعليه هنحيث اننسابها اليه ,وكثير أماتطلق الارادة علىتهبئة 
أسباب الفعل كمااذا احضر النذاء ثرأقيل عليه وآخذه بيده و التتمديفيه فل : هاذا يصنع؟ 
اجيب بانهير يد انبتنذى اويأ كل . وربما اشتبه أمر الارادة على بمشهم «ذهب الى ان علة 
الايجادهى الادادة بمعئىسفها لفيل. وهومنأ شنع| لَولو يخثل بهجميع «سا ل التوحيدطمدظله 

(9)اشادةالىوجهآ خروهوانهاذا!ريدالمعتىالمسدرى التدبى قلا بأى ؛ بارادةالميتى 
اللقاعل ثم لمبثى للمغمول غير ا لمسدر بمعنىاسما لمنمولفان الاولءعناء! لمعلوديةد هوفيها حميتة» 
والثانى بمعنى!!معلوم وهوفيه مجاذ. ولادخل لدفى التوفيق «والفرق مقرد فى|أماومالاديية, 
وغرض السيد (قّده) المحاففاة علىالتئزيه بأتالعلم ( بمعنى العالمية) فىاية مرتبةكان قديم 
لاحادث 'وكذ|الارادة . فا نالتحقيق أن هراتب العلم كلها( نالمناية واللوحوالتساءوالفدر) 
قديم بماعو علمالل (تعالى) وكذا الارادة والتوفيق عندى باثلله (تعالى) ادادتين : احديهها 
ابتهاج الذات بالذات فىهرتبة الذات .والثانبة ه ىالمحبة الافعالية فىمتام الفيض المقدس و 
الوجود المتبسط وهىالمشاداليها بتوله (ع) :دانالله خلق الاشياء بالمشغية و المشية بنفسها» 
وهىامرالله وكلمة دكن» واليه يؤل ماقال بمضالمتكلمين:دادادة الله(ةءالى) امره وكراهده 
نهيه» فماهى عبن ذاته هىالاولى و ماهى منسنات الثيل هىالثانية . وهى بماهى مصافة الى 
الاشياء حادثة بالعرضو بماهى مشافة الىالله(تمالى) واجبةبوجوبه قديمة بتدمه فانها كالمسشى 
الحرفى وانها ظهور الارادة الذاتية:وظهورالشيء لايباينه سقدء. 


6 تأييد الفرق بين ادادتناوبين أرادتهتعا ىم ن الاخبار 








عنهذه الممكنات وهوحادث_ فكذلكلارادته (سبحانه) مراتب » واخيرة المراتب 
هى بعرنهاذوات الموجودات المتقررة بالقعل . وانما هىعنن الارادة بمعنىمر اديتها 
له لابمعنى مر يديته اياهاء ومابه فعلية الارادة والرضًا وهبدئية التخصيصهو عبن داته 
الحقة .وهذااقوىفى الاختيار ممايكون اننعاث الارادة والرضًا بالفعل عن امرزائد 
على نفس ذات الفاعل. انتيى حاصل مااقاده دام علوه ومجده. 

واقول :وهيهنا سرعظيم من الاسرارالالبية نشيراليه اشادة ما * وهوانه يمكن 
للعارف البصير!إن يحكم بان وحود هذه الاشياء الخار<ية من مراتب علمة و ارادتة 
بمعنىعا أميتد وهر يديئهلا بمعزىمعلوميته ومراديتة فقط وهذاممايمكن تحصيل للواقف 
بالاسول الدالفة ذ كره . 


الفصل () 
ى اعتضاد ماذ كر نا من الفرق بين ارادة الله (سبحانه) ف بين 
ارادتنا من طر بق أئر دابة د النقل 

وقدءضى ان شا كاتنا فيما ارد نافله او هممنا نحو #حصيله انا نتصورء اولا و 
سدق بفائدته العائدة اليذا تصديقاً ظنياً ' اوحولياً خبالاً'اوعلمياً بان فيه متمعةمااو 
خيرا مامنالخيرات الحقيقية !والظنية عينأكان اوصيتاً او ثناء و محمدة عائدة الى 
جوهرذاتنا اوالى قوةمن قواناء فينبعثمنذلكالعلم التصورى وذلكالحكمالتصديقى 
شوف اليه فادا قوى الشوق النفسانى و اشتد اهتزت القوة الارادية و حصات الارادة 
|استماء بالاجماخ . وهذه الارادة فىالانسان منقوة هىذوقالقوة الشوقيةالحوانة 
الى تتعوب!! ل الخيوة والتشيزدهي العقل العملى (١)وفى‏ غيره اشتداد حال تلك 


و مسا م هم لعا نسي نس ل لماي حص تت 





)١(‏ المقل ااننلرى و المعل الءهلى فىالانسان كالعدركة والمحركة فى!احيوانوفى 
الانسات بهأهو حيو ان . وله لهي أرادج 3 وميل المدحر ك5 كة الشهوية كا إسهمى ارادج سوق 
ذهوةايضا 0 00 هوالةوة اانى تستنبط ا لواجب فيما توج اتيقفيل ون الامو رالا نسا زية 
التى يذماها فيمعاشه ومعاد.يخلاف الْمَوة التي دونهافاناقما لهاحبوانية لافكرية ت صقد,. 


تأيبدالفرق بين ادادتنا وارادته تعالى منالاخبار هه 
القوة كما وقعالتنبيه عليه منقبل وبالجملةفينيعث منهما جميعأ القوة الدحر كةالتى 
فىالعضلات ' فتحر كبا بسطأ اوقيضاً . ويتحرك بر كتها الاعساب والاعضاءفيحصل 
المراد ' فهذه المءادى فيئامتمددة فى اقءال'االخارجة فاما الة.وم (جلذ كره)فذاته 
اجل منالكثرة والداعية الخارجية و الانفعال و الابتباج بما وراءذاته , لانه نهاية 
المآرب والمطالب وليسله شوق ( ١‏ ) حاشامعن ذلك . ولامحبة بما سواه ولا 
قصدالى تحصيل شىء عادم له كما علمت هرادا ' بل هو مبتبج بذاته لذاته , ويلزم 
من هذا الابتباح ويترشح هنه <صول سائر الخيرات و الابثباجات على سبيل الفعال 
و الابداخ و الافاضة لاعلى شا كلة الانفعال و الاتصاف و الاستحصال ' والايات 
القر آنة فى هذا الباب كثيرة للمتدبرين فيها المتأملين فى معانيها .مثلقولدتعالى: 
« د ائله الغنى فانتم الفقراء » فروالغنى من كل <بة عماسواء . وعاسواءمةتقر 
اليه من كل <بة بحسب ذاتها وصفغاتها وافعالها فلوكان له فىفعله وجوده قصد زائد 
اوغرض اوشوق اوطلب طاءة اوثناء اومدح لميكن نا من كل حبة عماسواء و مثل 
قوله تعالى:«د اليه .برجع الام ر كله» دفول «الاالى الله 'نصير الامور» و اشساء 
ذلك هن الايات الكثيرة جداً فبذه الايات ندل على انه غاية كل شىء فلبسفى فعله 
غاية وغرض سوى ذاتهالمقدسة » فلو كان له ارادة زائدة اوداع و مرجح من خادرج 
له على فعله لميكن ذاته المقدسة غاية الموجودات و «صير كل الاشياء فعلم من هذه 
الايات ونظائرها : أن ارادته للاشياء عبنعلمة ببا وهها عينذائة. 
اها الحديث : فمن الاحاديث المردية عن ائمتنا وسادتا عليوماللام » فى 

دالكافى» وغيره فى باب الادادة ما ذكر فى الصحيح «عن صفوان بن ير قال قلت 
لابى الحسن(م ع) اخبر نى عن الارادة منالله ومن الخلق قال ذقال الارادة م نالخلق 


الذمروماييدو لهم بعد ذلك دن العمل 0( واما من أل قارادنه أحدانه لأغير ذااك 


مض لدم - ا ا 0 








)١(‏ لان الشوق هوالمحبة المصاحبة للوجداتن من وجه والتقدان هن وجه آ<ر وهو 
هوحعود غير فقيك دس اله 


(؟) كلمة «من» نشأية ' اى :جميممأ بيدو بعد! أَدَمِير (دن أعنقاد التفم وانبعاثالشوق حم 


تيوك الاخبار الفارقة بين ارادته تعالى وبين ارادتنا 
لانه لايرو ىولابهم ولايتفكروهذه الصفات هلفية عنه و هى صفات الخلق فارادة الله 
الفعل لاغيرذلك. يقول له « كن» فيكون . بلالفظ ولانطق بلسان ولاهمة ولاتفكرولا 
كيف لذلك كما انه لا كيف لهه ولعل المر اد من «الْصْمير» تصور الفعل وماسيدو بعد 
ذلك من اعنقاد النفع فيه . ثم انبعاث الشوق منالقوة الشوقية . ثم تأ كدمواشتدادء 
الى حيئية يحصل الاجماع المسمنى بالادادة ؛ فتلك مبادى الافعال الارادية القصدية 
فنا . والله (سبحانه) مقدس عن ذلك 5آه , فالفمل الصادر عنا بالاختيار ,توسط ببى 
جوهرذاتناوبينه امور كثيرة انفعالية ١‏ بعضها ون باب الادراك وبعضها هنباب الحر كة 
الفكرية و بعضها من باب الشبوة والغضب و بعضها من باب الفعل التحريكى كالجذب 
والدفع . واما الجناب الر بوبى ففعله ه:رتب على نفس ذاته بلاتوسط متوسط بيله و 
بين فعله من الصفات والاحوال العارضة ٠‏ والسوانح الطادية منالاغراض والاشواق 
دالهمم والقصود و غيرها من الانفعالات والتغيرات ٠‏ نعم افعاله يترئب بعضباعلى بعش 
لصدور الموجودات عنه على ثرتيس الاشرف فالاشرف ٠‏ 

د دعنهشام بن الحكم فى حديث الزنديق الذى سئل أياعيدالله ع فكان 
مندؤاله ان قال له :فلهرضاء وسخط ؟ فقالل| بوعبدالله يه نعمو لكنليس ذلكعلى م' 
يوجد من المخلوقين . وذلك ان الرضاءحال تدخل عليه فتنقله من حال الىحال. 
لان المخلوق اجوف «عتمل ١(‏ -5 )مر كب ؛ للاشياء فيه مدخل , وخالةنالامدخر 
للاشياء فيه لانمواحد واحدىئ الذات واخدى المعنى فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من 


م وغيرهما )انماهى فىباب الثمل ٠‏ وليست بيانية لانهلايثمل حينئذ ماذكر والفلى ليس ارادة 
بل هو مراد ب سقده. 
)1١(‏ بالكسراى يعمل ياعمال مفاته و (لاته اوباليئم اى مسنوع دكب فيه الاجراء 
والقوى ‏ (آت) . 
(؟)قدآشير بالاعتمال الىشدة العمل وزيادته فى باب تحقمّه وظهور مأاهيثه بنفسه و انها 
ليست خالبة عنالو جودوالابجاد .فانمنايرة!لوجودهوالماهية بمحض تدلميل الل «فالاعثمال 
كالتءملفي كتبالحكماء وقداشتهر عندالادباءانعزيادة المباني تدل على زيادة المعاني_سقده. 
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غير شىء يتداخله فيبيجه و ينقله من حال الى حال لان ذلك من سفة المخلوقن. 
العاجزين ال.<ناجين » و روى )١(‏ مثلذلك «ابو جعفر محمد بن على بن بابو به 
القمى » فىكتاب ٠ه‏ التوحيد ٠‏ وفيه : «ان الرضا والغضي دخال تدخل عليه » 
وخالقنالامدخل للاشياء فيه » لانه واحد احدى الذاتو احدكى المعنى » . 

اقول: نعت المخلوق بالاجوف تشبيه فى غاية الحسن والملاغة فى الكلام 
وهوفى مقابلة نءتالله بالسمد (؟). وذلك لان كل ممكن مر كب مر هبيةووحود ' 
والمبية كالعدم فىانيا لاتحصل لبا فوذاتها : لكن الوجود قدحصابا وعيتها . فكانه 
احاط بها كاحاطة الكرة المجوفة بالفضاء الذى لا تعين له الا بالمحدد و ايض 
البويات الوحودية التى للممكنات قد علمت:ان كلامنها مستصحب للاعدام اللقائص 
قلبا تجاويف (*) بحسب تلك الاعدام والنقائص , م كلمانزل الوجود ويعدعنمنبع 
الخير والدود تضاءف فبهالعدم والاقصان ' فكانه صار اكثر حوقاً واقل سمكاوارق 
قواماً ثوان الموجودات!لطبيعيتهر كبقمن مادة هى مابه الشىء بالقوة وصودة هىمابه 
الشىء بالفعل »والصورة كانبها محبطة بالمادة لانها تحصل المادة وتعينها لانهاميهمة 
الذات عدمبة البوية فكل شىء طبيعى مادى كانهاجوف . 

واذاتقرر هذا فاعلم :انسبب كون الشى» (4) بحيث يلحقه الامور الخارجية 


اسعاك .. وسستيي ضيه مسمس م صم مس ذاه ١ل‏ الاسام سسسشددكمةه 


(١)ولايخفى‏ عليك دلالة الردايتين على كون الارادة منسنفاتالفيل _ط مدظله. 

(؟)فاتالسمد هوالسيدا لمتسودفى لحوائج|لننى! لمغنى,وةدجاء فىاللنة بمءنى المهمت 
الذى لاجوفله. ولذاردف بلايطعم فىالاماءالمركبة الشريفةفلماكان (تءالى) بيطا لحقيقة 
جامعالكل كمال وخيرولا يلب عنهوجود بماهو خير فهوغنى جامع لكل مايحئاج اليدكل 
محتاج ذوروح وغيره ٠‏ ومن آياته فى عالم السور المصمت الذى لاجوف له تعالى الموجود 
العرىالبرىء مه نالوسط عن التثبيه علو أ كبيرا سقده. 

() كبيوت النحل , فالكمالات والنعليات الحاصلة لكلهوية تملائلك الخلل وتسد 
تلك الثنور ؛ فالنجادويف فىهذا الوجه التصودات التى فى نفس الموجودات باذاء الكمالات 
الميسرة لهاوفى!لوجهالاول التجويف هوالماهية سقد.. 

(ع) قداشار الىان ليس المراد بالتجاويف الفقدانات ألمدضة ٠‏ بلققدانات لهاقو: 
الوجدانات . فايداعها فى الممكن كمال له لانقس كالاولى ' نعم هى كا لكمال الادول مثل 
الحركة » والنمليات كالكمال الثاني مثل مااليه الحركة صقد.. 


-ده؟-)2 كلامالشي فى نفى الارادةالزائدة علىذاتهتعالى 





ويدخل عليه اللوا<ق العارصية هولاشتماله على ما بالقوة والامكان وعلىالاعداماء 
القدودات فيفتقر الى ما يستكمل به و يخرج بهذاته من العدم الى الوجود ؛ ومن 
القوة الى الفعل ومن الاقص الى الكمال , و لاجل ذلك اودعالله فى كل مخلوق 
توجباً الى الكمال و طلياً للتمام الذى يناسبه , تقربا الى الله اها بعشق عقط-.ى 
كماللمقر بين واما بشوق تفسانى كماللافوس العالة م نالمشتاقنواها بشوق حبوانى 
شبوى كما للنفوس السافلة' اوبحر كة وضعية او كمية او كيفية اواينية كما للطبائع 
الفلكيةوالعنصرية وبالجملة لايخلو ماسوى الدق من #صور اوفقد معدو لهالىمتهم 
«مكمل له ومحصل لودوده ' فيو اجوف بهذا الممئى ؛ فاذن الذي لاجوف لهدبوجة 
هن الوحوء ولا تركيس فيداصلا من جيئى نقص وتمام هوالله الواحد الاحدالصمد. 
د اعلم ان الاحاديث! لمنةو لمن!هتنا |المعصومين(صلواتاللهعليبه اجمعين)فىهذ! 
الباب كثيرة! كتفينا بهذا لئلايؤدىذ كرها<ميعاًالىالاطاب ولتيسرالر جوع الى كتب 
الحديث لمناداد الوقوف عليها .واماالمنقول مزغيرهم مناهل!اعلم والتوحيد“فلقد 
قال « الشيخابو علي » ف ىتعليا تدعلىةالثفاءفى بانارادتةتءالى دانهذهالموجودات 
كلباصادرةعن ذاته . وهىمقتضىذاتهفبىغيرمنافية له ولانه يمشقذاتهفبذه الاشياء كلها 
مرادةلاجل ذاته : فكونها هرادة لدلس لا «لى غرضوداء ذاته بللاجل ذاته لانها 
مقتضى ذاته فليسهذه الموجودات مرادتلانباهى بللاجلذاته ولانهامقتضيذاته )١(‏ 
مثلا لو كنت تعشق شعأ لكان جميعما يصدر عله معشوقاً لك . لاحل ذلك الشىء » 
د :دن انمائريد الشىء لاجل شبوة اولذة لالاجل ذات الشىة المراد ' و لو كانت 
الشبوة واللذة وغيرهما منالاشياء شاعرة بذاتها و كان «صدر الافعالعلها ذاتهالكازت 
هريدة لنلك الاشياء لذاتها لانباصادرة مزذاتها , و الارادة لاتكون الالشاعر بذاته » 
ثم قال «وقدبينا ان واجب الوحودتام بلفوقالتمامفلايسحانيكون فعله لغرض فلا 
يسح أنيملم انشيئاً هوموافقله فيشتاقه ثم يحصله فاذن ارادته من جبة العلم ان يعلم 
انذلك الشىء فى نفسه خيرو<سن , وو<ود ذاكيجب انيكون عل ىالو<ه ااغلانى 


اس سيم مما م اي 2١‏ بم بسي .ع ع ان صد عصصت ني ا لت ل اللك] 


000 النفات العالى الى ىالسافل بالذات _صقده. 
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دتى يكون و<وداً فاضلا . وكون ذلك الشىء خيراً لأمن كو نه , فلايحتا ج بعدهذا 
العلم الىارادة اخرى ليكون الشىء موحوداً بل نفس علمه بنظام الاثياء الممكنة 
عل ,الث : ب العاضلهوسبب موحب لوحود تا كالاثياء على النظام المو<ودوالترئب 
الفاضل وبالجملة ' فلوازم ذاته (اعنى ':معلوهات ) لمريكن يعلمها ثميرضى يما بللما 
كان صدورها عنه عنمقتشى ذاتهكان نفس صدورها عنه نفس رضاء برا' قاذن لم يكن 
صدودها عنه هزاقناً لذاته بلهناسياً لذات الفاعلو كلماكان غيرمئاف ومعذلك يعلم 
الفاعل انه قاعله فبو هراده لانه مناسس له . فنقول : هذه المو<ددات صدرت عن 
دقتضى ذات واجب الوحود بذاته المعشوقة له مععلم منه بأنه فاعلها دعلتها » و كل 
مايصدز عن شىء علىهذه الصفةفبوغيرهناف لذلك الفاعل ؛ و كل فعل يصدرعنفاعل 
«هوغير مناف له فمومراده . فاذن الاشياء كلها مرادة لواجب الوحود . وهذا المراد 
هوالدراد الخالى عنالغرضلان الغرض فىرضاء بصدورتئلك الاشاء انه مقتضى ذاتهة 
المعشوقة فيكون رضاه بصدوز الاشياء لاحل ذاته فيكون الغاية فىفعله ذاته . ومثال 
هذا : انك اذااحبيت شيأ لاجل انسانكان المحبوب بالحقيقة ذلك الانسانفكذلك 
المعشوق المطلق هوذاته ومثال الارادة فيئا انائريد شئأ و ندتاقه , لانا محتاحجون 
اليه وواحب الوجود يريده علىالوحه الذى ذكرنا . ولكنه لايثتاق اليهلانه غنى 
عئه ء فالفرض لايكون الامعالشوق فانهيقال: لمطلب هذا؟ فيقاللا نهاشتباه.و حيث 
لايكون الشوق لايكون الغرض ' فليسهناكغرض فى تحصيل المة .ود ولاغرضفيما 
يتبع تحصيله' اذتحسيل الشىءغ رض ؤمايتبع ذلك التحصيلمن| لنفعغرضايضأً.والغاية 
قدتكون نفس الفعلوقديكون نهعأتا بعأللفعل ' مثلا كالدشى قديكون غاية وقد يكون 
الارتياضغاية .و كذلكالبناءقديكؤنغر ضاوقديكونالاستكئان بدفرضاً'ولوان| سانا 
عرف الكمال الذى هوحقيقة واجب الوجود ثمكلن ينظمالامودالتى بعده على مثاله 

حئى كانت الامور علىغاية النظام لكان الغرض بالحقيقة واحجب الوحود )١(‏ بذاته 


لللاسسيية 





(١)لان‏ فا ئدةأ لمعمل أنماعى بحسبدفا ذاكان الفمل هذا النيل الكلى الؤئهو تنظيم جملة 
الننلام الكلى من!بداعالمبدعاثواختراع المضثرعاتث وتكوين المكونات فى غايةالاحكام. 
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الذى هوالكمال ؛ فان كان واحب الو جودبذاتدهوالةاعل فبوايضاً الفايةو! آم ض, 
و كذاك لوعرفنا الكمال فى بئاء بي تنيئيه تمرمينا امود ذلك البناء على مقنشى ذلك 
الكمال كان الغرض ذ[ك الكمال فاذا كان ذلك الكمال هو الفاعل كان التاعا, 
والفرضواحداً . ومثال هذهالارادة )١(‏ فينا : اذااناتصورنا شيكأوعر فنا انه نافع او 
صواب حر كهذا الاعتقاد والتصود القوة الشهوانية مالم يكن هناك هرجح ولم يكن 
هناكمانع » فلايكون بين التصود والاعتقاد المذ كودين وبين<ر كة القوةالشهوانية 
ادادة اخرىالانفسهذاالاعتقاد » فكذلك ارادة واجب الوجود ' فان نفس «عقولية 
الاشياء لمعلى الوجدالذىاومأنا اليفهىعلةوحودالاشياء , اذليسيحتاج الىشوق الى 
ماتفعله وطلب لحصوله ؛ و نحن انما نحتاج الى القوة الشوقية ونحتاج فىالارادةالى 
الشوق لاطلب بالالآت ماهوموافق لنافانفعل الالآت يتبع شوقاً يتقدمه ' وهناك لبس 
يحتاج الىهذاالشوق واستعمالالالات . فليسهناك الاالعلمالمطلق بنظاءمالموجودات 
وعلمة بافضصّل الوجوء التىيجب انيكون عليها الموجودات ٠‏ وعلمهبخير الترتيبات' 
وهذا هوالعناية بعينها .فانا لورتمناامراً موجوداً لكنا نمق لاولآالنظام الفاذلثم نرتب 
الموجودات الثى كنا نريدأ يجادها بحسبذلك النظام الافضل و بمقتضاء'فاذا كانالنظام 
والكمالتفس الفاعل ثم كانيصدرالموجوداتعنمةتضاء كانت المناية حاصلة هناكوهى 





٠‏ والاتتات فلامحالة فائدته وثمرته لاتكوث الاالوا<ب (تعالى)لانه أجمل م نكل جميل وأجل 
من كل جليل وأبهى من كل بهى والمفروش ازذلك الانسان عرى جمال الواجي و كماله ' 
وكل فعلمقدمةووسبلةلنيلالناية والفرض فلايقدد يفعلهءرضا سواء فاذاكانواجب الوجود هو 
الفاعل والمنطم كما هوالواقعفهوالنايقوالفرض .اعسعروفية ذاتهلخلقه . بحيثيننى العارففي 

الممروفدهى الناية . وممروفية ظهوره بالوحدة التامة ' وظهود الشىه ليس مبائتاله وإلا 
لماكان ظهوداً له , وكما ان عالميته وغيرها هن صناته عينذاته كذلك ممروقيته لغيره عين 
ذاته فتبين انبذاته (تعالى) غاية النايات وهواامطلوب ‏ عقده 

(١)اى‏ مثال الارادة . التى تكون عين العلم الفملى المؤثر فى المراد بلادا وربلا 
شوق متمقب ؛ علمنا بالنسبة الى نفس الفوق والارادة . سن قده . 
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نفس الارادة , والادادة؛ نفس العلم ؛ والسببفىذلك أن الفاعل والفاية شىء واحد , 
والعناية هى ان يعقل وا<ب الوجود بذائه : ان الانسان كيف يجب ان يكون 
اعضاؤء » وان السماء كيف يجب أن يكون حر كتبالمكونا فاضلين ويكون نظام 
الخيرفي,ما موجوداً هن دون ان يتبع هذا العلم شوق وطلباو غرض آخر سوى 
علمة بم ذكد:! م موافقة معلوم لذاته المءشوقة له ' فان الفر ضه)ااجسلة النلر 
الى اسفل'اعنى لوخلق الخلقطلالغرض :اعنىانيكؤتا كر  ,‏ الخلقاوالكمالات 
ا. .جودة فى الخلق ؛ اعنى مايتبع الخلق -)١(‏ طلب كمال لمكن لويم يمدي 
وهذا لايليق بما هو واجب الوجود من جميع جماته » ثم قال :« فقدعرفت ادادة 
الواح الو <ود بذاته » وأنرا بعيئهاعلمهوهى بمينباعنايته . وأ نهده الارادة غير حادثة. 
وبينا ان لنا!دادةعلى هذا الوحه» وقال ايسأ فى تعليق آخر:هكما ان البارى الاول 
اذا تمثل تبع ذلك التمثل الوحود كذلك اذا تمثلنا (؟) تبعه الشوق , واذا اشتقنا 
يتبعه لنحصيل الشيء حركة الاعضاء واعلم:ان القدرة هى ان يكون الفعل متعلقاً 
بمشية هن غيران يعنبرمعبا شىء أخرء والقدرة فيه عندنا علمه , فانه اذا علم وتمثل 
فقد وحمب وحود الشىء ' والقدرة فينا عند المبدء المحرك وهو القوة المحير 5ة 
لاالقوة العالمة ' والقدرة فيه خاليةعن الامكان وهوصدود الفعل عنه بارادةفحسب 
دن غيران يعثيرههها وحوب استثناء احد الجزئئنلاانه (؟) ارادولاانه لم يرد وليس 
(1١)واهاالكمال‏ الموجود فىالخلق الذى لابتبعهم كمعروفية ذاته المتمالية لهم بديث 
يغنى النارف في المعروف فهو لا ينافى ١(مطلوب‏ أعنى الفاية الذاتية و غناء العق المطلق 
فتفطن ‏ ص قده. 
(؟) أىاذاتصور هرآة نفسنا بالصسور العلمية تبءه الوق بلاشوق مئوسط بينهما .وهذا 
مأمر عند قوأه دقلايكون ببنالتمور» الخ صقده. 
()الىقولههلميرده وهماالجزآت غيراامعتير استثناؤهما ٠والمراد‏ لاانه اراد بادادة 
زائدة , وانماحملنا علو ذلك اذلولاء فعلىالادادة المينية استثنائها متصقق كماقالوا دلكندشاء 
ففمل» ,والمراد انالتعريف تام بدوتذكر الاستثناء بمجرد أنيمال: القاددهوالذى انارادفمل 
وانلم بردلم يعمل . رقده. 


لاحك اتحادالعلم والارادة قبه تعالى عندالشيخ 
هومثل العدرة فأ فا نالقدرة فيناهى بعينها القوة » وهى فيه الفعل فقط , فانه ان 
لم يعتبرعلى هذا الوه كان فيه امكان ؛ وواحب الوجود مئزه عن ذلك . و كذلك 





ان لم يعتبر انقدرته يعيئها ادادته وعلمة كان فى صفاته تكثر: فيجب انيكون مرجعها 
الى الام كما كان مرعجع ادادته الى علمه , والادادة فينانابعةلفرس ولم يكن فيه 
لعرض البتقغيرذاته». 
قال :موسدور الاه. ا عن ذائه لالفرض فهو رضاء لاانهاتصدد عنه تُييرطى 
بمدددها عنه ١‏ والقدرة فيه يستحيل ان تكون بالامكان ؛ قبواذا 'فعل فقد شاءواذا 
لم يفمل ذا نهلم يشألءتم الفدل والقددة» )١(‏ وقال ايضأ«الحكمة معر فةالوجودالواجب. 
و هو الاول . ولا يعرفه عقل كما يعرف هو ذاته . فالحكيم بالحقيقة هو الاول و 
الحكمة عند الحكماء تقع على العلم التام . والعلم التام فى باب النصود ان يكون 
التصود بالحد . وفى باب التصديق أن يعلم الشىء باسبابه ان كان له سيب » واماما 
لاسبب له (؟) فاند يتصور بذاته ويعرف بذاته كواحب الوحود () فانه لاحد له و 
(١)اىليكون‏ الغيل فملا تاماوالقدرة قدرة تامة -يقد.. 
(؟)آلىمو لههفا نهلاحدله» كانالطاهر ا نيقول«فلاتصديق ولابرهان عليدهو لكن انماقال 
هكذالانقوله وا نكانله سبب» متملق بالتسود والتصديق جميما ,لا نالحدايسًا مالهسيب لكونه 
مو لفادن|سباب القوام وقدمران الحدو البرهات متثاركان ف ىالحدود وولدويعرف بذاته» 
(فى1آخر كلامه) بدلا نيئالوولايرهاتعلية».والمصنف (قده)فى كتبه كمر حلة العملوالمدتول 
منالامور العامة وكتاب المبدء والمعاد وغميرهما ثلث القسمة علىسبيل مئمالخلوبائسالاسبب 
لداهااولى التمور و اما مأيوس عن معرفته وامايتدل عليه بآثاده.و«الشيخ» لميتعرض هنا 
الاستدلال بالآثار لاندقال:دالحكية هىالعلم التام»وهذالبس علماتامأ: وامااليأسعنالاكتناء 
فلم يتعرض لدلوضوحة ‏ عنقده . 
(©)|ذحقيقة! لوجودلا ؛مكن العام يها الا با تملم الحضودىفواجب الوجوذ لابعلم الا با لشهود 
الاشراقى؛ والملم الحشودى لكل عتلء نفس بذاته علم به .و لك نلابا لكنه.واطلاق التمور علىهذا 
العلم أماحقيقة واما تام بناء علىمايال انالمتسم للتسود والتصديق هوااملم الحصولىء:و 
أها باعئبار عنوان الوجود وهوالمام البديهى التسود , و اولية التسون على الاولين بمعنىشدةله 


استدلال الاشاعرة لنفى ا لغر ض عن فيه تعالى ل 
بتصود بذاته ' اذلايحتاجفىتصوره الىشىء ؛ اذ هواو لىالتصورويعرف بذاتهاذلاسب 
له وتقع على ا لفعلالمحكمء الفعلالمحكمهوان يكو نقداعطى الشىءجميعمايحتاج 
اليه ضرودة فى وجوده وفىحفظ وحوده بحسي الامكان(؟) ان كان ذلكالامكان 
فىمادة فب<سب الاستعداد الذى فيها » وان اميكن فومادة فيحسب امكان الامرفى 
نفسه كا لعقو لالفعالة و بالتغاوتفى الامكا نات يختلفدرحات الموجوداتفىا لكمالات 
د'التقصانات فانكان تفاوت الامكانات فى النوع كان الاختلان فى النوع ,وان كان 
ذلك فى الاشخاص فاءتلاف الكمال و النقسان يكون فى الاشخاص . فالكمال 
المطلق حيث يكون الوجوب بلا اءمكان ,والوجود بلاعدم , والفعل ملاقوةوالحق 
بلا باطل . ثم كل تال فانه يكون اتقص من الاول ' اذ كل ما سواء فانه ممكن فى 
ذاته ؛ ثم الاخنلاف بين التوالى فى الاشخاص و الانواع يكون بحسب الاستعداد و 
الامكان . فكل واحد من العةول الفعالة اشرف مما يليه ' وجميع العقول الفعالة 
اشرف من الامود المادية ' ثم السماويات من جملةالماديات اششرف من عالمالطببعة 
العنصرية ' ونريد بالآشرف ما هواقدم فى ذاته ولارصح وجود تالية الابعد وحوده 
وهذا (اعنى الامكانات) اسباب الشرء فلو ذالايخلو امرمن الامور الممكنة منمخالطة 
الشر اذالشرهو العدم كما أن الخيرهوالوجود . وحيثيكون الامكان ا كثر كان 
الشرا كثر» انتبى كلامه 5 

دممن "تقنهذءالمسئلقمن علمائنا الامامية, وحققها غاية التحقيق< العلامة 
الطوسى » فى «نقد المحصل» <يثقالصاح الو حصل.وهو اشع رىالمذهم.: «مسكلة 
لايجوذ ان يفعل الله شئألغرض ' خلافاً للمعتز لقولا كثر الفقباء .لنا انكل من كان 





بالظطهور ومعروقيته بذاته هىالمدرفة التسديفية. و بالجملة مرادهالشبخ» منمتسموريئه بذاته و 
دعر وقيئه بذاته:معلومينه بالعلم ال«شودى المجرداتلامملوميته بالكنه مطلمًا بل بنفس معلوميتها 
لذاتها لانذوات الاسبابلاتمر فالا باسبا بها كماقال( ع): دمارا يتشيئًاًالاودايت اللهقيله»ىقد.. 

(١)متعلق‏ بالاعمااء أى بحسب قابلية المواد و قَابليةَ الماهيات دانزلل منالسماءم ماء 
فسالتاودية بقدرهاه سقد.. 


2-54 كلامالمحقق الطوسى فى اثمات الغرض فى فعله تعالى 

كذلك كان مستكملا بغملذلك الشىء و المستكمل بغيره ناقص لذاته , و لان كل 
غرض يفرض فبو م نالممكنات » فيكون الله قادراً على ايجاده ابنداء فيكو نتوسيط 
ذلك الفمل عبثاً )١(‏ لابقال : لايمكن تحصيله الابتلك الواسطة . لانا تقول : الذى 
يصلح ان يكون غرها ها ليس الاايصال اللذة الى العد وهوهقدود لله هن غيرشىء 
من الوسائط احتجوا بان ما يفمل لالغرض فووعبث ٠‏ والعبث على احكيم غيرجائز 
قلا ان اردت بالعيث , الخالي عن الفرضص فبذا استدلال بالشىء على نفسهواناددت 
شيئاً | خر غير «فبيت» : 

فقال ال_اقد المحقق : اقول : المعتزلة يقولون : فعل الحكيم لا يخلو 
عن غرض هو الداعىالى ذلك الفمل ' والاازم تر حجيحمنغير مرجح والفقباءيقولون 
الحكم بالقصاص انما ورد من الشارع لينزدر الناس عن! لقتل فبذا هو الغرض هذه 
ثم ان المجتهدين يفرعون على ذلك الاذن والمنع (؟) فيمالم يصرح الشارع حكمةه 
فيه على وحه يوافق الغرضاو لايوافق . وبعض القائلين بالاعغراض يقولون المراد 
سوق الاشياء الناقصة الى كمالاتها ' فمن الكمالات ما لا يحصل الا بذلك السوق 
كما ان الجسم لايمكن ايصاله من مكان الى مكان الا بتدريكه و هو الغرض 
هن تحريكه فتحصيل بعض الاغراض ه-ن غير توسيط الافعال الخاصة محال , 
والم<ال غير مقدور عليه . وقوله : «الى_ااح لكونه رضأ ليسالا ايه_ال اللذة 
الى العبدو هومقدور من غير واسطة» فلس بحكم كلى فان لذة اخذ احرة الكسب 
هن غير الكسب غير مقدود عليه ؛ والعيث ليس هو الفعل الخالى عن الغرض (*) 


سايم م2 اسم ضسينشسسس ‏ أصسماتا اسم 


)١(‏ هذا الدليل منهالزاهى على اامعتزلة القائلين يعيبس العبث ' والافالاشاءعرة غير 
فاثلين بقبحه اد . 

(؟) يعنى أنهم يتحون نحو الاتغراض فى احكادهم الدسةنبلة د نالممومات وفيمالانس 
فيدفمملوم انهم يقتفون آثار الشارعين وانهم متفتون علييواجماءهم ايضاحجة سرقد.. 

(؟)جواب عن كول الامامدان اردت يأ لعبث »الخ بأنهيمتتع الصدور حيئئد عن|امضتاد 
كمالايضفى خ شاه . 


تحرير محل النزاع بين الاشاعرةوالمعتزلة والحكماة ‏ .6+6 
مطلقا . بليجسب انيزاد فيه بشرط انيك-ون من شأن ذلك الف_لل ان يصدرعن 
فاعله المختار لغرض.واما قوله:«الفاعل لغرض مستكمل بالغرض » حكم اخذه هن 
الحكماء و استعمله فى غير موضعه فانهم لايتقون سوق الاشياء الى كمالاتبا والا 
لبطل علم منافع الاعضاء “وقواعدالعلوم الحكمية م نالطبيعيات ٠‏ وعلم الهيئة وغيرها. 
وسقطت العلل الغائية باسرها من الاعتيار بل يقولون اقاضة الموحودات عزميدءها 
يكون على | كمل ما يمكن , لا بان يخلق ناقصأ ثم يكمله بقصددان , بل يخلقه 
مشتاقا الى كماله لا باستيناف تدبر ؛ ويعلون بالغرض استيناف ذلك التديير فىالا- 
كمال بالقصد الثانى واما اهل السنة فيقولون : انه فعال لمايريد , لبس منشأنفسله 
انيوصف بسن اوقبح ٠فكثيرمن‏ الناقصين يعدمهم قبلاستكما ليم ( ١‏ ) و كثير مسن 
المتحر كين بحر كبمالىغير غايات حر كاتهم , ولا يسكل فىافعاله بلم و كيف»ا نتهى 
كلام ناقد المدصل . 


نتميمو تحصيل 


النزاع بين الحمكماء والاشاعرةفىاثيات العلل والغايات للاشياء وعدمه' فكل 
فعل وحركة لدغاية و سبب عند الحكماء وليس كذلك عند هؤلاء لانبم ينكرون 

(١)اعلم‏ أنهيهنا غاينين:احد بهماالوصول الىجواد الله فايةالفايات ومنتهىالرغبات 
ولابدفى ذلكمن|لوفود على باب الابواب وهوالانان الكاملالذي هوباب الله (تعالى) وهذا 
سبقع ٠‏ فأان فيض الله لاينقطم .و كلماته لاتبيد.والمواد لاتمدم. والكل تتصسو نحو الانانو تقد 
على بابه ومخلوقة لاجله وهو متحركومائر طولاالى جنابالله ومخلوق لاجلالهةتيالى. 

وثانيتهما الفاية المطلوبةمن كلشىء بحسبهاولامن حيث وفوعهنحت أسم من اسماعالته 
الحسئى. دهىموصولة ليها ابشأ.ولاناسماك (تعالى) كلهاحسنى وصفاته جميما عليا .ولنناء 
الاشياء فى ينبو مم البقاء لمله وردهلاتفضلونى على يونس بنمتى»(١)‏ وبهذاالنار قا لالحكماء: 
الآجال الاخْمر أمية طبيمية والنفمات فير الموزونه ٠وزونة‏ .فا ذاعلمت هذاعلمت يطلانقولهم : 
«بسسسمهم قبل اسنكما لهم» دس قفه . 


(1)دفيديله: وفانمعراجى ال ىالسماء ومعراجه ال ىالماء » ماد. 


نه اثيات إلفاية فىفعله تعالىعند الحكماء 





العلة والمعلول وينكرون الايجاب و الاستلزام فى الفاعل مطلقا , سواء كان +احجب 
الوجود اوغيره وذلك لاثبا:هم القددة !المعنى المذ كود من غيرهر جح وداع ' فهم 
بيذا المذهب المشيود عذيم ابعد خُلَقَالله عن منبج الحكمة والمعرفة الا ان يكون 
هراد شيخبموهتقدميهم شيئأ آخروهو نفى اللمية الزائدة على ذاته عندفىفعلها لمطلق . 
واما النزاع بين الحكماء والمعتزلة فانهاهوفى نفى الغاية الزائدة عن ذاته فى فعله 
'لمطلق واثباتهافيه ؛ فان الحكماء ذهبوا الى ان فعله(سيحانه) مطلقا لايكونلغرضش 
دواء .هن ايصال خير يممكن اونفع او ثواب او غير ذلك . لكن يترتب على افعاله 
هده الفايات والاغراض «المعتز لةاثبتوا لفعله الفرض العائد ال ىالعياد ٠واما‏ الافعال 
الخاضة فلكل هلما سبب غائى مغرض لفاعله فيه عندهم , يستكملفاعل ذلك الفعل 
به دواهكان يلحق بدلحوقا زمانياً كما فى الفواعل الثى تحت الكون ؛ اولحوقاً غير 
زهانى كما فىمافوق الكون . 

داعلم ان العلة الغائية ‏ كما مر فى مباحث العلل هى العلة الفاعلية 
بحقيقتهاوعييتها لفاعلية الفاعل ' فبى :-الحقيقة الفاعل الاول اىفاعل الفعل بماهو 
فاعل بالفعل , وهى ايضأ غرض بماهو ملمحوظ الفاءلفىفعله : وهما متحدانبالذات 
متغاثران بالاعتبار » فهناك شىء واحديسمى بالعلةالغائية والغرض ؛ و كذلك الفائدة 
المنرتبة على الفعل والغاية الملتهى الها الفعل هتحدتان ذاتأ منغائر تان بالاعتبار , 
فالخيرية و التمامية اللازمة أوحود المعل فى الخارج هن <يث يترتب على الفعل 
فائدة )١(‏ ومن حيث ينساق اليه الفعل غاية , و افعال الفاعل المختار يكون فيبا 
الامور الاربعة ويترتب الأغراضه ااغايات منرتية متسلسلة إلى الغرض الاخيرالذى 
«هوهيداها جميعا ومنتياها وهوالفرش بالحقيقة و الغاية عندالفنيش . وقد علمت فى 
تلك المباحث أن هذه المعانى الاربعة (اعنىالعلة الذائية والفائدة والعايقوالفرض) 
كلبا فىفع لابه (يدانه) شىء واحد هوذاته الاحدية . ومرحمبا الىالعناية النىهى 


مي ا ا ا و م ل مالساي الى ممم لسع موصي وم لمالا ا سي يس نسم 


(١)هذافى‏ الفائد: التى هىءا!ليه الحركة ونهاية القبل ٠‏ لكن الفائدة اعمهما هو يعد 
الفيلٍ أومعه كالمئود على! لكنز فيا ثناء حفر البئر للودول إلى!(ماء نادمه , 








نفى الغايةغيرذاته (ته)عن فعلهالمطلق اه 
العلم التام بوجه الخبر للنظام و الارادة الحقة لفعل الخير بالذات مطلقا فاذن الءالم 
الاكبر (وهوالاذءان الكامل الاعظم ) فاعله وغايته اولا وآخراً ومبدء ومصيرأهوالله 
(سبحانه) بحسب نفس ذاته ' فاما كل حزء هن اجزاء نظام الوجود فالفرضالقريب 
والغاية القريية منة بحسب الخصوصية شىء غيرذاته . كما ان فاعله القريب بحسب 
الخصوصية شىء غير ال<ق الاول ٠‏ ؟ما ان الغاية والفاعل فى نظام الشخص الجزئى 
الانسانى بجميع اجزائة وطبائعه وقواه همائفه المتملقة بجملة بدنه ؛ واماالفاعل و 
الفاية القرييان لكل فعل مخصوص هن افاعل الاعناء فقوة مخصوصة هن قوئ نفسه 
كالجاذية و الدافعةو الغاذيةوا لمنمتوالمولدة وغ رهاالى!!نالثقوة وفءل(١)ومر‏ مما 
وإفاعليها كليا الى النفس أولا و آخرا ونااهر أوباطنا . فقدظهرو'نمين : انالفاعل 
المختار اذاكان ممكن الوجودناقص الذاتكان غرضه من الفعل شيئاً زائدا علىذاته 
هو كمال ذاته وتماهها الذى به يستكمل فى الفعل ويتم ' و اذاكان واجب الوجود 
فلكو نهكامل الذات تامالكمال بلفوق التمام لميكنله فى فعله غرض وغاية الانفس 
ذاته لأشىء وداءه »وليس معنى هذا الكلام أن قعله المطلق لاغاية ولأغرض له بل ان 





غاينه و غرضه ذاته المقدسة . و الارجع الامر الى مذهب الاشعرية . تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً . 

فقد استمان ى ظيبران الحكماء انمايئقون عن فعمل الله ( يدانه ) المطلق 
غرضا وغاية اخيرة غبرذاته . ويتولون : ذاته غرس الاغراض وغاية الغايات و نباية 
الطلات «الرغيات والاشواق ' لكونه علة العلل وديس الاسياب ومسببيا ومعللا'ولا 


يفون الغرض و القدية والعلة الفدثة ' بل يثيتون اغراضأ وغايات و اكمالات مترنيه 
(١1)هنهالكثرة‏ باعتبار مأكاار! ع نالا ختئلاف !لتوعى فى بءض !ادتوى فذلا عن[ اشخصىي 
“الادية .فاذغادية كلعطو .ألا مدالفة بالنوع لناذية عضو آخر.وفى كلعزلة من !أعميلات 
الخمدة مأءَ قوة هدر كة هخالفة للقوة اأمحر 5ة التىف ىالا خرى' |<ديهها ٠راولة‏ لفماها و 
جهتها المعيئة؛ وبنيها محي كةحر كتها اأضادةالاخرى الىي<هتها المى:ةالا خرى _سقدء. 


51 معنى حكمتهتعا لى 





ملتهية اللدسيحانه بخلاف الاشاعزة فانهم سدون با التعليل مطلقا ويخلاف "'-متزلة 
ايضأ ' فانهم يثبنون فىفعءله المطلق غرضأ غيرذاته ' وكلا القولين 'ذيغ عن السواب 
وفيما ذهبتاليه الحكماءيئ تسر التوحيد فى الوجود . حسبماعر فه وافادهالعارفون» 
وقد اقمنا البرهازعليه من-بيلالمبدئية والفاعلية. وهيبنايقام عليه مزسبي لالآخرية 
والغائية . لان كمال كل شىءهو نقسة ' وهكذا كمال الكمال وثمامالتمام الى آخر 
الكمالات الذاتية وتمام التمامات الوجودية دفعا للدور والتسلسلفكلشىعهالك الا 
وجبه وبديتحقق سرالقيامة الكبرى )١(‏ وسر قوله (تعالى) « ثمن الملك اليوم 
تلهالواحد القهار » و ما ادعاء العارف المحقق هنّالفناء واليقاء . وما ذهب اليه 
دفر فور .بو سعمن اتحادالعاقل بالعقل الفعال , ومادوىيعنخير البشر لياه منقوله: 
«لى معالله وقت لا بسعنى فيه ملك مقرب دلانبى مرسل » و أنه صلوالله عليه 
وآله منجملة الانبياء المرسلين سلامالله عليهم اجمعين . 
الفصل(. (١‏ 
فى حكمته تعالى دعنابته وهدابته و جؤوده 

قد علمت : ان الحكمة هى افضل علمبالمعلومات واحكمفعلفى المصنوعات, 
وواحب الوجود يعلم منذاته كل شىء عن الاشياء بعطلله واسيابه . ويفعل النظام الاتم 
لغاية حقيقية يلزمه ؛ فهو بهذا المعنى<كيم فىعلمه(عملدخ ل) محكم فى صنعه وفعله' 
فبوالحكيم المطلق .وقدعلمت: أن هذ! العلم بعينهسبب وحود الاشياء وارادة ايجادها 
من غير ان يكون المنظور اليه فى الايجاد شيء سافل و غرض غير حاصل فى ذات 


لوس وسوس وجو ساطاطن: سمداه سص استس سس سي رو ع جسم مسا 





ها القيام هندالله الوا«د التهار للكل ومدعرفت (فىالحاشية السابتة) أنالكل 
يفدون على باب الابوابوعوالانان الكامل .وهويقوم ببن بدىالله فيدخلون فىديناشافواءا 
وكماا نكل واحد يرتتون الىجنابه فالكل كذلك «ماخلةكم ولايمثكم الاكننى وأحدة». و 
ايسأ اذابدل الانان الكامل «فأشرقت الارءم: بنورريها بدلا لكل لانالكل كاجزاء ذائه 
فحشر الكل الياله شبعية حشرءالبه ‏ سقده, 


شمول أرادته تعالى لجميع الافؤمال الك 

الفاعلفهذامعنى العناية . 

والبداية هى ماوق الشىء الى كداله الثانى الذى لايحتاج اليه فى اصل 
وجودهو بقائه .وقداعطى(سبحانه) كل شىء كمالء جوده'وهومايدتاح البه فىوجوده 
وبقائه وزاده ايضأكمالا ثانياً وهو مالايحتاج اليه فييا . واليه الاشادة فى القر أن 
بقوله (تعالى) ه ربد الذى اعطى كل شى- خلقه ألم هدى » فالخلق هو اعطاء 
الكمال الأول ؛ والبداية هى افادة الكمال الثانى ' و بقوله ايضأ ه الذى خلئنى 
فهو يهدين». 

وأها الجود فبو افادة الخير بلاعوض ٠‏ فان الافادة على و<يين : احدهه.ا 
معاملة و الاخر<ود فالهءاءلة ان تعطى شيئأ و 7أَخَدْ بدله سواء كان البدل عينأ 
اوذ كرأ حسأ ' اوفرحا . اودعاء او <صول صفة كمالية ؛ اوازالة رذيلة نفسانية . 

وبالجملة ‏ ما يكون للمعطى فيه دغية اوغرض لا يحصل الابذلك الاعطاء فانه 
المعاهلمة بااحقيةة وان كان الحمهود يزعمون المعاملة حيث يكون معاوضة عيلقولا 
يسمون غيره معاملة , ولكن العقلاء يعرفون أن الجود بالحقيقة حيث لايكون فيه 
عوض ولا غرض وأن كل مافيه غرض اوفائدة فهو معاملة , فالجود بالحقيقة لمريد 
وفاعل لا يكون لفعلمه غرض .ء وماذلك الا لواحب الوحود ' فاذن لاحواد الاواجب 
الوحود . على انكل جود و كرملا«د«صل الامن جهته . 

الفصل(١١)‏ 
فى شول ارادانه لجميع الافعال 

هذه المسئلة ايضْأ من <ملة المسائل الغامضة الشريفة . قل من اهتدى الى 
هغزاها وسلك س.ل <ذنواها ' واختلفتقيه الاراء . وتشعيت فيه المذاهب والاهواء 
وتحيرت فه الافبام . واضطر بت فيه آراء الأنام , فنهستجماعة كا أمعتزلة ومن يحذه 
حدوهم الى انالله تعالى اوجد العباد واقدرهمعلى تلك الافعال وفوضاليبم الاخيار 
فهم مستقلون بايجاد تلكالافعال على وفق مشيتهم د طبق قدرتهم . وقالوا انه اراد 


ا كلام الاشاعرة فى ارادتهتعالى 








هنهم الايمان والط-اعة وكره ه ملهم الكفروالمعصية و قالوا وعلىهذا يظبرامور :)١(‏ 
الاولفائدة التكليف بالاوامر والنواهىوقائدةالوعدوالوعيد الثائى استحقاقالثواب 
والعقاب الثالث تار يدالله سيحانه عن ايجاد القبائح (؟) و الشرور هن انوا عالكفرو 
المعاصى والمساوى وعن ارادتها . لكنم تعفلوا عمايلزمهمقيماذهبوأ اليه هن ائات 
الشر كاءلله الو بالحقيقة . وقدعلامت إن الوجود مجعو ل له على الا طلاق ولاشبهةفى 
أن مذهب من جعل افرادالناس كليم خالقين لافعاللهم مستقلين فى ايجادها اشنع من 
هذهب من جعل الاصناماوالكواكب شفعاءعندالله. وايضاً يلزمهم أزمااراد ملكالملواه 
لايوحجد فوملكى وان ما كرهه يمكون موحودا فيه. وذلك نقصان شيع وقصو[شدرد 
فىالسلطاة والملكوت. تعالىالق.وم عنذلك علوا كبيرا 
ل ذهب جماعة اخرى «اإشاعرة ددن 5-5 ددهم الى ان * <0 مابدول فى 

الوجود فهو بأرادثة (تعالى) من غير واسطة «( سواء كان ون الأمور الا" نوة يذاتما اه 
هن الصفات التابعة لغيرها من افعال العراد واراداتها واشواقبا وحر كاتها و طاعاتها ٠‏ 
معاصيراوغيرها. ويقولون : اناد ادةانء تعلقة يكل كائنغيره :علقة بماليس بكائنعلىه! 
اشتهر ببنالناس : أن كل عايقع فىالعالم فبو بقضاءات (تعالى) وقددء . ومارويعن 

النبى لي ان ماشاء الل4 كان ومالم بش 007 قلا مو حدر ولا مؤثر 2 ى الوجوده 


(١)ؤدنما‏ يصحم الاشاعرة ب.ءض هذءالامور بالكدب .فتَالو!: الافمال واقة بكدرةات 
(تعالى) وكسب العبد على»عئى اتن درىعادةه يا نالعيد اذاصمم !لعزم على لمطاعة مثلايجيق 
فد لالطاعة فيه.وهذا الثدر كاف فىالاه. والنهى والثواب والمءتاب .وديما يمثاوك .من حمل 
تيا ثقيلا على كاهلهو يذهب به ويجدل1 <ر يده تحت ذلكالدمل.ى نب انيكون شىءمنوذده 
وثفله علىيده' ولايخفى أتدعذد بهم شر من جر يماهم د سن قدم ا 

(؟)حكى اتمدخل القاضى فغيد تجيانء دارو اماع ين ماةه راق الاسلاد ولق 
الاسفرانئي» فتال:دسبحان منتثره عنالتحداء»:فتال الاسانه :وسبسادهنلايجرك في ملة 
الامايقاء» ‏ س قدء . 

(+)دقدقالالله (تعالى) «ءآر بابه:فرقوت خير امالثه الواحد التهار »وةالالنبى(س): 
«العدرية مجوس هذهالامة؛ وقدنسب كلمن الاشعرى والممتزلي هذا الةول الىصاحبه_سقده. 





كلام الامامية والدكماء فى ارادتةتعالى يك 

الايجاد الااللهالمتعال عن الشريك فى الخلقوالايجاد ؛ فيفعل مايشاء ويحكمهايريد' 
لاعلة اغمله ولارادلتضائهه لارسثل عم) بفعل و هم سئلون »ولامجال للعقل فى 
تحسين الافمال و تقبيحها بالشبة الله . بل يدسن صدور كلبا عنه ٠‏ و الاسباب 
المشاهدةكالافلاك والكوا كس وأوضاعبالصدود الحوادث الارضية واشخاس الانسان 
والحيوان لصدور افاعيلها وحركاتها هىمما أرتبط بها وحود الاش_اء بحسب الظاهر 
لابحسب حقيقة الامرفى نفسه ,لانها ليست اساباً بالحقيقة , ولامدخل لبها فىوجود 
شىء من الاشياء ؛ لكنه اجرى عادته بانه يوجد تلكالاسباب اولا ثميوجدعقييهاتلك 
المسببات والتحقيق ان الءسببات صاددة عنه ابتداء. وقالوا : فى ذلكتعظيم لقدرةالشو 
تقديس لما عنشوائب النقصان والقصود فىالتاثيرحيث يحتاج فى تأثيره فشىءالى 
وأسطةشىء آخرو تشاجر بينهاتين الطائةتين المناقضات والاحتجاجات والاستدلالات 
باهور متهارضة حنى الايات القر آنة و الاحاديثالنوية ١‏ فانها متعارضة الظواهر 
فىهذا الياب . 

د ذهبت طالفة اخرى وه, الحكماء وخواص اسحابنا الامامية دضوانانٌ 
عليبه(١)الىان‏ الاشاء فىقبولالوحود من الميدء المتعالى متفاوتة ' فبدسها لايقبل 
الوجود الابعد وجود الاخر كال رض الذى لايمكن وجوده الا بعد وجود العجوهر. 
فقدرته علىغاية الكمال ؛ يفيض الو<ود على الممكنات على تركيس وثثلام و بحسب 
قابلياته! المتفاوتة ب<سبالامكانات . قبعضها صادرة عزه بلاسيب ؛' و يءضيا بسيس واحد 
اواسباب كثيرة ١‏ فلايدخل مثل ذلك فىالوحود الابعد سيق امور هى اسباب وجوده 


وهومسيب الاسبابمنغيرسيس .؛ ول.س ذلك لنقدان فىالقدرة بل النقصان فىالقابلية 





(١)كالمسوّق‏ «دالطوسى» (قدء)؟هانمل بابقاءنهمن شرح دءالة ه-ثلة الملم. وعاسل 
هذه الطريقة اتالله(تعالى) يوجداامّدرء والادادة فىالنبد .ثمهاتانالقدرة و الارادة توجيان 
وجود المتّدور عفالله زتءالى) فاعل بعيد ؛ و!اعبد فاعل قريب فىهذه الطرينة .وامافي طريتة 
الراسخين فهو( تعالى) قريب فى بده بعيد فىقر به .والفرق بينهما وبين طريئة الممثز لتكاهر 
لانالمعلول لايحتاج الى العلة فيالبتاء عندالممئزلة بخلافه ءنها امحفق(قده)وغيره_سقدء. 





1 كيفية ارادتة تعالىالمعاسى عن العباد 








و كيف يتوهما لنقصان والاحتياج ؟معانالسبب المتوسط ايضأً صادرة عندفال(سبدانه) 
غيرمحتاج فى ايجادشىء منالاشياء الى احدغير. ل قالوا: لاريب فى وجودموحود 
على! كمل وجه فى الخيروالجود . ولافى انصدور الموجودات عنه يجب انيكون 
على ابلغ النظام . فالصادر عنه اماخيرمحض كالملائكة ومن ضاهاها , واما مايكون 
الخيرفيه غالبا على الشر كفيرهم منالجنوالانس . فيكو نالخيرات داخلة فىقدرة 
اله بالامالة والشرود اللازمة للخيرات داخلة فيبا بالتبع . ومنثم قيل : اناللهيريد 
الكفروالمعاصى الصادرة عن العبادلك نلايرضى بها(١)على‏ قياس من لسعتالحية اصبعه 
وكانت سلامته موقوفة على قطع اصبعه , فانه يختار قطمها بارادته لكن بتبعيةادادة 
ااسلامة ولولاها لميرد القطع اصلاء فرقال هويريدالسلاهة ويرضى بها ويريد القطع 
ولايرضى به اشارة الى الفرقالدقيق . وانت تعلم : انهذا المذهبا<سنهنالاولين 
واسلم من الافات ' واصحعءند ذوى الصائر النافذة فىحقائق المءارف' فانه متوسط 
بسنالجيرء التفويض وخير الامور اوسطها . 


وذهبت طائفة اخرى (؟) ‏ وهم اأراسخون فى العلموهم اهل اللدخاصة_ 

)١(‏ اكلابر يدهابالدات وارادها بالمرش ' فان الشر «جمولفىالتَضاء الالهى بالعمرضش 
والافالارادة والرضا والمشق والمحبةوالابتهاج ونحوهامتحدة اسطلاحاأ ىس قدء . 

(؟) الغفرق بينه وببنسا بقه أنفى! لمذهب السابق سل وكامن طريق الكثرةفى | لوحدة ' 
وفيه سلوك منطريق الوحدة قىالكثرة ؛ فملى الاول للفعل استناد الى فاعله التريب و الى 
فاعل فاعله بواسطته ومنطريثّه ٠‏ د الانتساب طولى لاعرضى ٠‏ فلا تيال أحدى النسبتين 
الاخرى .ولابلزم الجبر الباطل لاناليلة الاولى انما تريدصدورالفعل الاختيارى عناخئيار 
فاعله المخثار ؛ ات الااختيار! ؛ ولابريد الفعل فى:فسه ومن غير وسطه حتى يبطل بها ختيار 
فاعله وتسقط ارادثه . 

وعلى الثانى للفعل اسئناد البه (تعالى) منغير واسطة منجهة احاطته به فىمقامه 
كما أن لداسئناداً الى فاعله الممكن' ولايلزم جيرلان ا حاطته (تعالى) بكلشىه ا<اطةيما 
هوعليه ' والقمل الاذتيارى فى نفسه اختيارىفهو المحاط المتسوب اليه (تتالي) وال ىالميد, 
هذأ ‏ دتدطهر بذلك أن المذهبين غيرمئدا فمين ‏ عل مدظله , 


كيفيةادادتهتعالى المماصى عن العباد لوييرة 
الى ان الموجودات على تبايئها فى الذوات و الصفات و الافمال وترئيها فى القرب 
والبعد دن الحق الاول والذات الاحدية يجمعها حقيقة واحدة البية جامعة لجميع 
حقائقها وطبقاتها ؛ لابمعنى ان المر كب من المجمو عشىء واحد هوالدق (سبحانه) 
حاشاا لجنا بالالبىعءن وصمةالكثرتوالتر كيب ٠‏ بل بمعنىانتلك الحقيقة الالرمة(١)‏ 
مع انها فى غاية البساطة والاحدية ينفذنوره فى اقطارالسموات والارضين , ولاذرة 
من ذرات الاكوان الوجودية الاونورالانوادمحبط بها قاهرعليبا ' وهوقائم عل ىكل 
فس بما كسبت . وهومع كل شىء لابمقارنة وغير كل شىء لا ,مزايلة «دهوالذى 
فى السماء اله وفى الأرض أله» وهذا المطلب الشريف الغامض اللطيف مماوجدوه 
وحصاوء بالكشف و الشهود عقيب رياضاتهم وخاواتهم » وهومما اقمنا عليه البرهان 
مطابقا للكثف والوجدان ؛ فاذ نكما انه ليس فى الوجود شأن الاوهو شأنه كذلك 
ليى فى الو<ود فعل الاوهوفعله , لابمعنى ان فعل زيد ( مثلا ) ليس صادراً عنه ؛ 


)١(‏ اك انها اصلها المحفوظ وسنخها [اباقى . لاكاسل داخل فىاانر م لاتهدا خلفى 
الاشياه لا بالممازجة لبى فىالاشياء بوالج ولاعنها بخارج ' ولاكاصل فرعه ثانيه أذ لاثانى 
له فىالوجود بائناعئه بينونة عزلقوان باينه بينونة سغة . ب لكاسل لاشأن للفر عالاوللاصل 
ممه شأن , ولكن للاصل ثأن ليس للفرع «عدشأن .كيف ؛ وهوقيومها و متومها الوجودى 
فان ندبة وجوداتها الى الوجود المطلق الذى هو هرتبة ظهوده ٠‏ و نسبة تقومها به كندبة 
الماهية الى متوءاتها بحسب شيئية الماهية وتتوي.ها اياها بوجه . و الحاسل ان وجوداتها 
مضافة اليه (تعالى ) اولا لان نسبة الشىء الى فاعله بالوجوب و الى قابله بالامكان كما قال 
دآمير المؤؤهنين» (ع) : «مارأيت شيئاً الاورأيتالله فبله » والىماهياتها نانها , لان الكليات 
العلبيمية وهم الماهيات موجودة ايا ولو بواسطة الوجود وساطة فىالعروش , فاذا نظرالى 
الوحدة الحةةالتى انطوت عندها الكثراث .وانما به الامئياز فى!(وجود عبن مابهالاشتراك 
وان الوحود عائد اليه والملك [ه فالاثر أثر. . واذا نار الى !لكثرة ‏ وان لها وجودات 
ولوكانت عنه _فالآثارآثارها ١‏ فليحفظ المراتسولاسيما اذانظر الى كثرة الاثار اويثرائى 
شرية وعسائة فليمد منالتوابل حنة ووقاية له(تعالى) . وبالجملة الايجاد تبع الوجودوالائر 
بعرف صأحيه ؛ ولا يتوهم تر كيب و تمن يج كمافىناأ عه 'وقدمر هأ يوش حهذافار جم اليه_سقد.. 
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بل بمعنى ان فمل زيد ممعانه فعله بالحقيقة دون الميجاذ فبو فعل الله بالدقرقة فلا 
حكم الالله ولا حول ولاقوة الا بان العلى العظيم ' يعلى كل <ول فيو حوله ' 
و كل قوة فبى قوته , فبوهع غاية عظمته وعلوه ينزل منازل الاث.اء ويفعل فعلها ' 
كما ! ندميع غايةتجر دموتقدسهلايخلومنهادمولا-ماء كمافى قولدتعالى:< ىهو معكم 
ابنماكنتم ». 

فاذا تحقق هذا |أمقام لبران نسبة الفعلوالايجاد الىالعبد صحييح ‏ كنسبة 
الوجود والسمع والبصر وسائر الحواس و صفاتها و افعالها و انفعالاتها ‏ من الوجه 
الذى بعينه ينسب البه , فكماآن وجود زيد بعينه امرمتحقق فىالواقع منسوب الى 
زيد بالدةيقة لابالمجاز ‏ وهومع ذلكششأن من شئون العق الاول ‏ فكذلك علمه 
وارادته وحر كتهوسكونه وجو يءما يصدرعنهمنسوبة اليه بالحقيقةلابالمجاز والكنب' 
فالانسان فاعل لمايصدر عنه ومع ذلك ففعله احدافاعيل الحق ؛ على الوحه الاعلى 
الاشرف اللائق باحدية ذاته )١(‏ بلا شوب انفعال ونقص وتشبيه ومخالطة بالاحجسام و 
الارجاس والانجاس . تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

فالتئزيه والتقديس ير جع الى هقام الاحدية النى يتبلك فيه كل شىء وهو 
الواحد القهادالذى ليس احد غيره فىالدار , والتشبيه راجع الىمقامات الكثرةو 
المعلولية والمحامد كلا راجعة الى وحبه الاحدى هو له عواقب الاثنيةء المدائح و 





ر؟) وذلك أن الأسماء الواقمة على الوجودات الخاسة الامكانية وخواسها واذمالها 
متضمنة فىمناه.مها لحدود عللها الناقسةمنموضوع ومأدة وزمان ومكان وغيرها وهى جهات 
النقص و الشين ؛ فالذى ينتسب اليه (تعالى) هو وحعجودها الفأرى عن وصمة النقصو العيب 
والقمور , وآما أسماؤها بمفاعيمها الماهويةمثلافهىلاتتجادز «وضوعاتها المادية الواامةئحت 
الثفير والزوال . واعتبر ذلك من نفكفانك اذاتسورت أساناً يأكل الخبزاو يشر بالخمر 
فهو وقمله مملولان لك ولقمله 'تسيةاليه ونسبةاليك ؛ لكذه اذاتسب اليه وقمعلية اسمالفيل 
بحذه فيال انه بأكل الخبز أويشرب الخمر ٠‏ واذانسب إليكقيل انك أوحدتقلاه كذاته و 
لم: يةلانك تأ كل الخبز اوتغرب الخمر 2ط مدظله . 





هأيتدقع بدالشيه الواردة على خلق الاعمال 7/6 
التقاديس : وذلك لان شأنه افاضةالوجودءل ىكلموحود ' والوجود كله خيرهحض 
كما علدت وهوالمجعول والمفاض ' والشرور والاعدام غير همجعولة : و كذ!!لمهيات 
ماشدت رائحة الوجود كمامرهراراً . فمين الكلى نجس و الوجود الفائض عليه يما 
ده وحود طاهر أاعين ' و كذ! الكافر نجس العين من ح.ث مهيته و عينه الثابت لامن 
حيث وجوده , لانه طاهر الاصل و انما اختلطت الوحودات بالاعدام و الظلمات , 
لرمدها عن منبع الجود والنور , كالنور الشمسى الواقع على الةاذورات والادجاى 
والمواضع الكتيفة؛ فانه لايخرج من النودية والصفا بوقوعه عليها ولايتصف بصفاتها 
هن الرائحة الكريبةوغيرها الابالعرض ' فكذلك كل وجود منحيث كو نفوحوداً أو 
ائروجود خيره تسن ايس فيه شرية )١(‏ ولاقبح ولكن الشرية والقبح هن ححمث نقصة 
عن التمام ومن<يث منافاته اخير آخر ؛ و كل منهذين يرجعالى نحو عدم والعدم 

غير جهول لاحد . وال«مدلله العلىالكبير 

فبذا حاص ل الكلام فىتقرير هذا المذهب ٠‏ ومعرفة الّفس و قواها اشد معين 
على فبم هذا المطلب فان فعلالحواس والقوى الحيوانة والطبيعية كلها فعلانفس 
كماهو التدقيق معانها فعل تلك القوى ايضأ بالحقيقة لابمعنى الشركة بين الفاعلين 
فى فعل واحد , كما يوحد فىافعال الفاعلين الصناعبين اندقديقع الشركة بين اتن 
منهم فى فعل واحد كالخياطة و نحوه ولاشبهة فىان المذهب الرابع عظيم الجدوى 
شديد المنزلة ٠‏ لوتيسرالوصول اليه لاحد ينال الغبطة الكبرى و الشرف الاتم و به 
يندفع ميم الشيه الواردةعلى خلق الاعمال , وبه ينحقق معنى ماورد من كلامامام 
الموحدين «على»(ع)«لاجبر دلاتفوريض بلامربينالامر.ين» اذليس المرادءنه 
انفىفعل العبد تر كمبأمن! لجبروالتفويض , ولاايضأ معناءانفيهخلوأ علهما , ولا انه 
اختيادمن جبة واضطرار من جية اخرى ' ولاانه مضطرفى صودة الاختيار كما وقع 

)١(‏ فمافىدعاءالافتتاح «والخير بيديك والشر ليس اليك عفال|لبة سا لبة بسيطةمحسلة, 
وساصل كلامه أنه لابدان يبدل الادض غير الادش وكذا السموات ؛ فيبدل الناظر والنقار و 
المنظور حتىلايسئد الى الخير المحش الشرود ‏ ترقدء . 





ام معنى قوله (ع) لاجر ولا تفويض... 
فىعبارة الشيخ رئيس الصناعة ولاان العبدله اختيار ناقص و حبر ناقص ٠‏ بل معناه 
أنه مختارمن<يث انه مجبود , و «جود عن الوخه الذى هومختار . و ان اخحشاره 
بعينه اضطر اره.وقول القائل :«خير الامود اوسطرا»يندةقفيهذا المذهي فانالتوسط 
بين الضدين قديكون بمعنى الممتزج عنمكسود طرفيهما كالماء الفاترالذىيقال : 
لاحارولا بارده.عانه ليس بخادج عن حجسيما » فبذا معنى قولهمانالتوط بي نالاضداد 
بنزلةا لخلوعنها ' وقديكون الجامم لبابوجه اعلى واسط منغير تطاد وتزأا حم بينهما 
وهذا فىمثال الحرادة والبرودة كجوهرالفلك عندالتحقيق؛ فاندمع بساطئهيوجدفيه 
هذه الكيفيات الاربع على وجه اعلىو! بسطدمايو جدفىهذا!العالم 'لانالتىئ و جدملبا 
انمايفيض هابا وبواسطتها ' فالتوسط ببذا المعئى خيرم نالتوسط بالمعنىالأولفمثال 
المذهب الاولكالحرادةالثارية ' والمذهبالثانىكالبرودة المائية : والثالثكالكيضة 
التى فىالماءالفاترء والرا بع كال لفلكعندالت<قيقحيث ليست <ر ادتهاضدبرودتها 
معشدتهما جمبعاً . فانت ايهاالراغب فىمهرفة الاشياء بالتحقيق ' الساعى بسلوكه 
الى نيل عالمالتقديس ! لاتكن ممناتصف بانوثةالتشبيه المحض ٠‏ ولابفحولة التنزيه 
الهرف ' ولابخذوثة الجمع بينهما كمن هوذو الوجبين ' بل كنفى الاعتقاد كسكان 
صوامع الملكوت الذين هم منالعالين » لست ليم شهوة انومة التشبيه ' ولا غضب 
ذكورة التنزيه , ولاخنوثة الخلط ببنالامرين المتضادين ‏ وانماهم مناه لالوحدة 
الدمعية الالبية . فانه (سبحانه) عال فى دنوه ' دان فىعلوه ' واسع برحمته كل 
شىء لابخلو هن ذاته شىء ( ١‏ ) من الذوات ؛ ولا من فعله شىء من الافعال . ولا 


من شانة شىء من الشئون* ولا هن ارادته وهشيته شىء هن الارادات والمشات ؛ 





)١(‏ أشار بهذء الفقّرات الىتوحيد الذات والسنات و الافمال وان الموحد لابد ان 
يعتعه بتوحيد الذات والسنات أولاثم بتوحيد الافمالثانياً فليقل : لاهو الاهو ولاالالااله نم 
ليفل : لاحول ولاقوةالابالله العلى اليم , والاشمرى يريدان يوحه بزعمه بتوحيد الافبال 
ولكن لم بأتالبيت من يابه ولافهمثمرته فانه أثبت ذواتاً مستمّلة ولكننفىآثارها ولوازءها و 
قنف ننائحها الىغيرها فتال:!نهامحال صنعالل وانتأثيراته تظهرفيها -س قده. 


تمثيل افعاله تعالى بافعال النفس وقواها الا 
و لاخمسةالاهو سادسهم» دبدلك ظور سرفو لك« ومار ميت اذر ميتو لكناثلهر مى » 
ففيه السلب والاثيات منجبة واحدة . لانه للب الرهى عنه لتق منحيث اثرتل ' 
و كذا قوله دقاتلوهم يعذبهمالله بايديكم»فنسب القدلاليهم والتعذيب الى اللهبايدييم, 
والتعذيسهناك عين لقتل » فبذا ماءندى ٠ن‏ «سئلة خلق الاعمال التى اضطر بت فبها 
افهام الرجال والله ولى التوفيق و اابدايقوبيده زمام التحق.قوالدراية . 
تمثيل فيه تحصيل 

ما |شداعا نقوتبسير أفىهذ| ا لبابمط لعة كتابالنفس الانسانية! !فاه ختمخنصرة 
«طابقة الكتاب العالم الكبير الذى كتبه ايدى الرحمن الذى كت على نفهالرحمة 
و كتبفىقاو بكم الايمان .فعليك| نتتد بر فى كتاب! لنفس وتتامل فى الافعالالصادرةعن 
قواها حنى يظبر لك: ان الافعالا لصادرةعن| لعبادهى يعينهافءل| لح قلا كمايقو لهالجبرى 
ولاكما يقولهالقدرى ولاايضأ كما يقوله الفلسفى' فانظرالى افعال!لمشاعر والقوى 
التى للنفس الانسانية<يث خلق,االل(تعالى)ه _الاذاتأ وصفةوفعلا لذاتهوسفاتهوافماله . 
واتلقوله (تعالى) «وفى| نف كما فلاتصرون »وقول رسو لاللّه(ص)و من عرف نفسهفقد 
عرفر به» فان التحقيق عندالاظر العميق أن فعل كل حاسة وقوة من حث هوقعءل 
تلكالقوة هوفعل النفس » فالا بصاد (مثلا) فهل!لءاصرة بلائك لانه احضار الصورج 
المبصرة اوا.شعال البصر بها . و كذلكالسماع فم لالسمع لانها<ضار البيئة المسموعة 
او أتفعال السمع بها ؛ فلايمكن شىء ملهما الا باتفعال<سمانى ٠‏ و كل مئيما فصل 
النفس يلاشك لانها السويعة البصيرة بالحقيقة ٠‏ لاكما اشتبر فىالحكمة الرسمة : 
أنالنفس تستخدم القوى فقط كمن يستخدم كاتأ او نقاشأ الاان الاستخدام هيبن 
طبيعى وهنَاك صناعى » وفى الهشبور زيف و قصود فان مستخدم ص_انع فعل لايكون 
بمجرده صانماً لذلك النمل فمستخدم اليناء لايلزم ان يكون بناءاً و 5_ذا مستخذم 
الكاتب , لايلزم كونه كاتبأ فكذا «ستخدم القوةالسامعة والباصرة لايجب انيكون 


اا تمثيل افعالهتعالى بم ل النفس وقواها 
سميعاً وبصيرأ معانانعلم اذاراحعنا الىوجداننا : أننقوسنا هى بعيئم! المدرك الشاعر 
فى كل ادراك حزئى وشعور حمى وهى بعينها المتحرك بك_ل حر كة <يوان-ة او 
طبيعية منسوبة الى قواناسيماالةقريبة من افق عالمالئفس وستحققفى مستأتف الكلام 
هن هباحث الافس ( ا نشاءاللهالعظيم) فى ايضا حا لقول بان النفس هينه فى العينقوة باصر؟' 
وفى الاذن قوةسامعة ' وفى اليد قوةباطثة ' وفىالر جل قوة ماشية وهكذا الامر فى 
ساير القوى التىفىالاعضاء' فا تبصرالعين . وتسمع الاذن . وتبطش اليد وتمشى 
الرجل ' شبه ماورد فىالكلام القسى كنت دمعه ال-ذى به يسمع و بصره الذى 
به بمصرى .بدءالتى بها ببطش (ورجاهالنى بمايمشىخل)فالنفسمع و عدت,اوتجردها 
عن أأمدن نوقواء واعضائهلايخلموم:باعضومن الاعضاء عائياً كاناوسافلاء طيغااو كثيفاً, 
ولا تبائنها قوةمن القوى مددكة كانت اومحر كة ' حيوانية كانت اوطبيعية . بمعنى 
ان لاهويته للقوىضيرهويةالافس.لانوحدة النفس ضرب آخرمن الوحدة (١)يعرفه‏ 
الكاشفونوهويتماغال لاهوية الالميةفلها هوية ا<دية جامعة لبويات القوى والمشاعر 
والاعضاء فيستبلك هويات سائر القوى والاعصًاء فى هويتها ' ويضمحلانياتهافى|نيئها 
عند طبود هويتها التامة وعند قيام ساعة الموت التىهى التامة الصغرى )0 
لخلائق الموحودة فى الء_اام الصغيروفى هذه النشأة الآدمية الشخصية ' ثم ينك 


(1)هىالوحدة الحقة الظلية لانهامئعلمة بالاسماء التنزيهية والتشبيهية جميعا.ومتصنة 
بسنات الطبائع فىممام ناذزل. كه "انها متصفة بسفات الروححانبين فىءقام شامخ فهى أل 
محفوظ لجميعالقوى قله كانت لاله (:مالى)و خليفته _وااخلينةلا بدانيكون بصفةالمتخاف_ 
فلها! يما متام احدى وهومتاءهاالكثرةفى! أو <د:وهومقاءها الخفى والاخفى !اجامعةفيدلْتَويها 
بنحوأعلى ومقام ظهور د هومتاءها الوحدة فىالكثرة و تثأنها بثئون التوى بلاتجاف عن 
ءتاهها التنزبهى» ثمينشأالتشأة الاخرةبالئفخة الثاننةاى بعدما اطفئت انوارها بمأهىمتشتنة 
فىمهااى اليدن !امثفرقة بالنفخة الاولى اامميتة لها انشأت ندأتها الاخرى فأحييبت بحباة 
النفس حياة بسيطة ووجدت بوجودهاوجوداًواءدا جمميا بالنفخة الثانية المحييةلهأالموجبة 
أقيامها عندا لنفى بعدما كا نتقائمة عندمواد اليدث والمحال .فيا لننخة الاولى تفنى وجوداتها 
الخاصة وتمبش .وبالثانية تبقى بعدالفناء بوجود واحد شامخ وتاهض ‏ عرقدء . 


حل بقية الشيه الواردة على الارادة القديمة ةم 
النشأة الآخرة بالنفخة الثانية . فاذاهم قيام ينظرون * واشرقتارض البدنالاخروى 

حباكذ بنورالنفس ؟الحال فى القيامة الكبرى حذوالقذة بالقذة » وذلك لا نالنفس 

محيطة بقواها قاهرة عليها منها مبتداها وال,ا مرجعها ومنتباها » كما ان النفسمن 

الله مشرقما والى الشامغر بها' و كذلك جميع الموجودات كمابين منهيبتدىوالبديمير 
«الاالى الله تصير الامور» . 


الفصل(١١)‏ 
فى حمل بقية الشبه الواردة على الارادة القدبمة ل بعض 
الشمه الواردة على الارادة الحاد ثة 

فمنها انديلزم قدم العالموتخلفالمراد اذاكانت ادادةالله )١(‏ علىالوجدالذى 

بينه الدتكماء والمدققون هن الاسلاميين من كو نبا عينذاته وعين الداعى الذى هو 
الملم بالنظام الام والجواب حسبما اشر نااليه فى مباحث حدوث الاجسام والطبائمع 
الجسمية و كيفية ارتياط الحوادث بالبوية الاليبة وهنها انه ورد فى كلامه تعالى: 
«الا.بسئل عما بفعل» فلو كان لشىء من افعاله علة غائية اوداع لكان السؤال بلم 
عن فعله جايزاً معقولا » فلما ذا وقع النبى عن السؤال و المنع عن طلب اللمية فى 
الكتاب والسنة فالجواب أنه ليس المراد بماوقع فيهمانفى التعليل وسلب الغاية عن 
فعله مطلقا كما حسبه الاشاعرة وهدن يقتفى اثرهم ؛ بلالمراد كما مرت الاشارة و 
النصريح عليه نفى مطلب «لم» فىفعله المطلقوفىافعاله الخاصة بحسبالغايةالاخيرة 
لابحسس الغايات القريبة والمتوسطة ككون الطواحن من الامنان عريضة لغ_اية هى 
جودة المسْم . وهى ايضأ لغاية جمى جودة البسْم الاءل , وهى لجودة اليضم الثانى و 
هلم الىغاية هى تغذية بدن الانسان على وجنموافق لمزاحه '.وهى لفايقهى حصول 





(1)منعا الاشكال استناد وجود الاشياه ال ىالعلم بالنطاعالاتم الذى هوعين الذات. 
واستحالة انفكاك اأمعاول عنعلته ٠‏ سواء سميئأ هذا!لملم اراد: أولمنئسم » فلاينه فم لاشكال 
بالقثول بكون الاراد: ءفة فمللاصفة ذات.وهوظاهر ط مدطله. 


88 وجه نفى اللمية عن فعله تعالى واثياتيا 

المزاحالكامل , وهولغاية هى فيضان الكمال النفسى ' وغايتة حصولالعقلبالملكة 
ثم بالفعل ثمالعقل الفعال ' وغايتة البارى المتعالى ؛ وفى العلوم(مثلا) كو نعلما للغة 
و النحو لغاية هى علم المنطق ' و غايته ان يكون آلة للعلوم النظرية غير الالية ' 
و تلك العلومغير الالية اذا اخنت على الاطلاق فغايتم! زفسبا لانها الغايةالاخيرة 
لغيرها من العلومالالية .واذا تميزتوا نفصل بعضها عن بعض فلا يبعد ان يكون بعضها 
غاية وبعضها ذاالغاية » فان مباحث الطبيعة والحر كة و الكون والفساد غاينهامسائل 
مابعد الطبيعة. 

ثم مسائل|لعلم ا لكلىمزما بعد الطبيعة غايئها علمالمهارقات والر بوبيات مطلقا, 
ونمايتها علم التوحيد وعلمالالبية و ا<وال المبدء والمعاد ,و هذا العلم غايئه من 
حيث العلم نفسه ' وغايته من حيث الوجود هىالوصول الى حواداللة والقرب منه , 
وغايته الفئاء فىالتوحيد ؛ وغايته اليقاء بعد الفناء . ولاغاية له وهو غاية الغايات و 
نباية المقامات فاذن لالمية لشىء منافعاله من حيث كو نه فءلاله على الاطالاق ومن 
حث كونه آخرالافءال ؛ ولكزلافاعيلهالمخصوصةالبعيدة منه او المتوسطة اغراض 
وعايات ولمماتمترتية هندبية كلها الى منهوغر ضالاغراضوغاية الاشواقو الح كات 
بنغسرذاته الاحدية الحقة من كل حبة. 

دمنها انه لو كان الكل بارادة الله و قضائه لوجب الرذفا بالقضاء عقلا 
وشرعاً . ولذلك قدودد فى الحديث الالبسى:« هن لم يرض بقضائى ولم يصبر على 
بلائىو لم يشك على اعمائىفليخرج منادضىودمائى وليطلبربا سواى»علىا نالرضا 
بالكفرو الفسق كفر وفسق ' وقدورد وصح عنالائمة ف د انالرضا بالكفر كفر» 
٠‏ قال تعسالى «د لا برضى تعمادهالكفر» واجابعنه«الشيخالغزالى»دغيرءكالامام 
الرازى » بان الكفر ءقضى لاقضاء لانه متعلق العضاء فلايكون نفس القضاء فحن 
نرضى بالقضاء لا بالمقضى (١)واستصويه<ماعةمن ٠‏ الصوفية »؟ «صاحب,العوارف 


2-ت22222212بد<ر5يببب_ب-بي|”يب-هيهجهُجهُحي )هط ا :ا اااخ ا 


الاترى انديسح انيتال علمه (تعالى) بالاشياء عينذاتهولايسمان يقال الاشياء عينذاته؟وكذا 
عامه بالاشياه واحد ولكن الاشياء كثيرة سقده. 


4 2 معنى انا لكمر وا لمعاصى معصية بعضاءائله -141- 
و دالمو لىائر دمي » وزيف هذا الجواب <ماعة من البارعين فىالعلم منيم «المحقق 
الطوسى »فى« نقد المحصل » حيث قال :فوجوابة با نالكفر لبس نفس القضاء وانما 
هوالمقضى ليس بشىء فان قول القائل )١(‏ «رضيت بقضاءالل» لايعنى بدرضاه بصغة 
من صفاتالله انماير يد بدرضاه بمايقتضى تل كالصغة وهو المةضى . والجوا بالصحيح 
انالرصًا بالكفرمن حيث هوقضاءالله طاعة ولا منهذه| لديثية كفر». «ىقالاستادنا 
السيدالاكر م»(دامعمره ومجده)«الفرق ببنالقضاء والمقضى هناك لايرجع الىطائل 
البساعتار المقضى بماهو مقضى راحعاً الى اعتباد القضاء ولامن هذهالحيثية ليس 
مواعتباراً للمقضى؟ فاذن انما الجواب الصحيح علىماهو تحقيقه : ان الرضابالقساء 
بماهو قضاء بالذا تاو بالمقضى بماهوهقضىبالذاتو احبوا اكفر ل.سهو بمقضى بالذات 
ولميتعلق بهالقضاء بالذات بلانما تعلق به القضاء بالعرضةكان ا من <رثهولارم 
للخير ا تالكثير :لامنح ثهو كفر فاذن! نمايج بالرضاء بهمنتلك! لحيثيةلامن حثهو 
كفر 'وانما الكفر الرضاء بالكفر بماهو كف لابماهولازم خيرات كثير ةلنظاءالوحود .٠‏ 
اننبى كلامه زيدا كرامه.اقول القضاء كالحكم قديراديه (؟) نفس النسية الحكمية 
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(١)ظاهر‏ كلامه(قده) أندلايناقشفىانعناك قضاء غير المئشى وهو العلم السابق الذى 
هوصفة الذات واذهغير المتضى وانما يناقشفىكون الرضأالمطلرب هو الرضا المتعلق التساء 
بذاك المعنى ٠١‏ بلالرضا المطلوب هوالرضا المتعلق بالمةتضى لوضوح أن متملق الرضأ هو 
منعلق السخط الذىيقا بله. و الذى يتعلق بهالسخطوالشكاية و ندوههاهوالامرالكونى الذى 
عوالْمعَسَى دون القشاء بالمعنى الذىتقدم.ولذلك اسشطر (قده) الى تحليل المقشى ثانهاالى 
قضاء ومتضى وفرق بذلك بينمتعلقالرضاالمطلوب والمذهوم فقال:<ات الرضا بالكفرهنحيث 
هوقضاء اللهطاعة ولامنهذه الحيثية كفرء فالكفرمن حيث انلوجوده نسبةاليه (تعالى )مداق 
للقضاء .ولا بهدء النسبة مقضى3 بهذ! | لتقر ير يندقع بعش هأسيوردء المصنف (ثده)علية -طمدظله. 

(؟)لماكان كلام السيدزقدم)|ناعتبار المقضى داجم الىاعتبار القضاء مبنياعلى كون 
القضاء يوفتاه الموسدرى و المصدر معتبر فى المشتق ببنان المراد بالقشاء فى كلامهم ليس 
المعنى المسدرى اأنسبى ٠‏ بلوجود سورالاشياء الى آخره «قمر أدهم حينئذ الرضا بالاكوان 
السابقة للاشياء وعدم الرضا يالكون الدنيوى لأ نالدنيا ملمونة مردودة منقب لاله وفي نظلر- 


-584- معنى وجوب الرضًا بقضاء الله - 





الايجابية او السلبية ولا شببة انبامن باب الاضافات و قديراد به سودة علمة 
يلزمها تلك النسبة و هكذا العلم و القدرة و الارادة و اشباهها . فعلى الادل كون 
التحام تروش ايه بتوحس: كن المتتتى ,هرا يانمن غي قارق لان البماى الدية 
تابعة لمتعلقاتها ٠‏ فاذا قبل هذا اأقاضى او الحاكم قضى او حكم قناء شرأ او 
حكماً باطلا فالمر ادمنه المقضى؛ ولامعنى لكون القضاء ببذا المعنى خير أو لمقضى 
شرأ وأماعلى المعنى الثاني فقضاءالله (تهالى) عبارة عن وجود صورالاشاء الموجودة 
فى هذ! العالم الادني جمبعافى عالمعلماللهعلى وجه مقدسعقلى شريف البى خال عن 
النقائس والشرور والاعدام والامكانات .ولاشبيةفى ان لكل موجود فى هذا العالم 
الكونى مابازائه فىذلك العالم الالبى من جبة وجوديةعى علة صدوره ومبدء تكونه 
وهو - لكونه فىعالم الالبية ‏ خيرمحضلايشوبه شريةلان عالمالامر كله خير. والشر 
لا:وجد الافى عالم الخلق لمخالطة الوجود بالاعدام والظلمات ولذلك قال (تعالى) 
«قلاعوذ بربالغلقمنشرماخلق» حيث جعلالشرفىناحية الخلق 

فاذا تقر رهذا فصح الفرق بي نالقضاء والمقضى واستقاء قولمنقالان الرضا 
بالقضاء واجب لابالمقضى واماما ذ كره « ناقد المحصل »ان قول القائل :ه رضيت 


سيد 





م اهلالله .و كلامه (قده) ناص علىان مرادهم القَضاء السابق وان هذا العالم بشراشره متضى 
وغيرهرئى مطلمًا بماهو مشوب بالمادة الظلمانبة والتمدد والتجدد؛ اوغير المرضي متحمق 
فيه كالاهود المستةبحة ٠‏ ولكن «قصوده انافى مندوحة م نالجواب حيث انالرضا والكراهة 
لكلمنهما متعلق ولاماجة الى تدقيتاتِ هؤلاء المحقتين وأمااذا استونف الاشكالالآخر بان 
الوجود خيرفكيف يكون امور هذاالمالم غير مرضية ؟ فيال فىدفعه : أن الكراهة تتملق 
فىالامور اامستقبحة بماهياتها بل باءدامها لاغيرو كلامهم يسع القّضاء المينى أيضآ كماهو 
مصطلح اليد الداماد (قدء) كمانقل عنه فىمبحث المثل هن السفر الاول . ولوحمل القضاء 
علىالاءم من التدر فالتدرالمينى يطلق كثير! علىالوجود العينى فيدخل وجوداتهذء الاشياء 
بماهى انوار وعلوم و وجهها الوالله فىكونها متعلقات الرضا إيِسا ,وعلىماذكرء(قد.)ايضا 
يمكن انتكونسرضية بماهى رقاءق الحتائق ومتدليات بها سقده. 








ع وجه انتساب الشروداليه تعالى 4 
بقضاء الله » لايعنى بهرضاه بصفة من لصفات قفيه انا لقضاء الالبى لسس من قبي لا لنعوت(١)‏ 
والاعراض بل هى اصول الذوات والجواه. , ولانسلم ان معلى قو لالقائل:« رضبت 
بقضاء الله » ليس بمعنئى رضاء بماسبق فى علمه وايضأ قوله « الرضا بالكفر من حيث 
هوقضاءالله طاعة ولامن هذه الحيثشة كفر »ففيه ان علمه لما كان فعلاً (؟ ) فكل 
حبة وجودية فىشىء منهذا العالم فهى بعينباهى حيثية معلوميته له : فكماازذاته 
(تعالى ) و علمه بالاشياء شىء واحد بلا تغاير فى الذات ولافى الاعتيار قكذا حيثية 
كو نالاشياء موحودة فى إنفسها وحيثية كونها معلومة له مرتبطة به شىء واحد هن 
غير تغاير هذا . 

ومما بِؤٌ كد ما ذ كر ناه ويدور ما قررناء انك اذا حكمت بكفراحد او بسواد 
و<بدفحصل فى تفسكصورةا لكفروطورة السواد فلا تكفر به ولايسود بهوجدقلبك لان 
صورة الكفرفى الذهن ليس بكفرمذهوم ولا صورة السواد فيه سواد كسواد الخادج 
فكذلك الامرفى هذا المقام فاتقن ولاتقعفى مزال الاقدام . 

وهما يدل ايضَأ على انمبادىءالاشاء الشرية () والاهور المؤفقوا!ءستقيحة 





)١(‏ وفيه أن القشاء باىمعنى فسر مناومافه (تتالى) و هوالقاشى فان فر باللم 
الذاتى كانمنأوصاف الذات . وان فسر بو«ودالامر الكونى منحيث نسيثه اليه (تنالى)د 
معداقيته للحكم والتضاءكان منسنات الفيل ‏ طمدظله . 

(؟) وفبه أن الظاهرأت مراد المحثق «الطوسىي» (قده) بثوله : «لامن هذ.الحيثية » 
هى الاوصاف والاقيال الكونية متاويئها المنسوبة الىموضوعاتها .قا نهامنهن. السيئيةلائتدب 
اليه (تعالى) ولاتكون ناعتة له ؛ مثلاحرادة الذار وبرودة التلج تنسبان من حيث وجودهها 
اأيه (ثبالى) وتئمتات فله (تبالى) و<ودهما وهو موجقهما ٠‏ وأما همايمئوانهما الكونىفانما 
تنسبان الى النار والثلج دتنعةانهما ٠‏ فالنار حارة والثلج باددوهو (سبحأنة) منزه عنهنء 
النسبة والاتساف ' والدقات الاجوبة الثلائة صحيحة كلبوجه ط مدظله . 

(؟) تنظير وتنوير للمعام بان كونالمقتى غيرهرضى وهباديه (وهى السور المضائبة) 
مرضيةلاغر وفيه ‏ كماأن الاشياءا لشرية مستميحة ومباديهاعند العالمين ينلم الاأسماء ه ىالاسماء ٠‏ 
وهى عندهم أريابالانواع ٠‏ بلأرباب العقول الءرضية التيهي عندالاشراقيين ار بابالانواع 
و كلهاحسني . رقد.. 


84م مايرد على| لقضاء الادلى والجوا_عنه 





الى توجد فى عالم المواد والاجرام لا يلزم ان يكون فيا شرية اوتقص او آفة : 
ما حققه العرفاء العالمون بعلم الادماء من ان الاسماء الجلاليةالقبرية له(كالمنتقم 
والجبار والقباد) هىأسباب وجود هذه الاشرار والشرود كالكغرة والشياطينو الفسقة 
وطبقات الجحيم واهلها ' كما ان الاسماء الجمالية اللطيغة(كالر حمنالرحيم الرؤف 
اللطيف) هى مبادىئو جودالاخيار والخيرا تكلا نبياء والاولاء 486 والمؤمنينوطبقات 
الجنان واهلها 'حتى الوا ان الشيطان اللعينمخلوق من اسمه المشل لقوله(تعالى) 
حكاية عله « فيما اضلئى» )١(‏ و قوله « فيما اغويتنى » فالمتضادات والمتعاندات و 
المتخاصمات فى عالم التفرقة و الشروالتضاد هنوافقات متصالحات فى عالم الوحدة 
الجمعية الخبرية ف منها ان فعل العبد ان علم الله وجوده و تعلقت به ادادته و 
قسَاؤّه قبو وا<ب الصدور , وان لم يعلمو جوده ولم نتعلق به ارادته و قضاؤًمفبوممتلع 
الصدور فكيف يكونفعل العبدءقدور آل ؟ واجيب عنه بالاقض والحل ؛اماالنقض 
فلجريان ءثله (؟) فىحق الله فى ارادته للاكوانالحادثةسيما عند من اثبتلهارادة 
متدددة . وأما الحل فقال «صاحب المحصل» و من يحذو حدوه من اتباع 2 الشيخ 
الاشعرى» أن الجواب عنهذا الاشكال الواردعلى الكل : أن الله لايسئل عما يفعل 
وقدسبق حال ماذكره. وقال « العلامة الطوسى » (ره)فى نقده لو كانذلكسبطلا 
لقدرة العبد واختباره فىفعله لكان ايضَأ مبطلا لقدرة الرب و اختتاده (تعالى) فى 
فعله ' فانه كان فى الازل عالماً بما سيفعله فيما لابزال ففعله فيمالايزال اما واحجب 
اوممتتع والجواب عنه أن العلم تابع للمعلوم و حيةئذ لا يكون معَتذْيأ للوجوب و 
الامتناع فى المعلوم . و هذا الجواب بظاهره غير صحيح  (‏ ) لان القول بتابعية 
)١(‏ لايخفى عليكانه لميردقىالكتاب المجيد دفبما اضلنى »نعمقدورد دفبما!غويننى » 
ولكنه حكاية عنقول ابليس (لمئها) فلايكون دليلاإعلىماادمرة . اد . 
(؟) أىلابعيئه كمافى النق شضالذىذكره «الملامة » دفى نقدالمحصل» ووريان مثله هو 
انها نعلمالل وجود الدادثاليومى كز يبمثلا . وتعلمّت بدارادته لكا تقديما لمدمجواذالتخلف. 
والاأمئتع وجود.ء ' وهكذافى ننسارادته الصادثة ير ددبالتملقوعدمه ‏ عرقده. 
(؟) ويمكن ادجاعهاليماسيذكره المسنف (قده) م نالجواب فانالملمالالهي انماتملق-- 





توسط اخيار الفيد لاييطل العلل والشرائط -80 

العلم للمعلوم (١)لايجرىالافىالملوم‏ الانفعالية الحادثة لافىالعلم القذائىالربانى, 
لانه سبب وحجود الاشياء . و «للديب لا يكون تابعاً للمسبب ,و أمل ذلك المحقق 
الناقد انما ذكر ذلك الجواب نبابة عن « المعتزلة » القائلين بثئبوت الاثياء بحسب 
شيئيتها فى الازل . 

فالدق فى الجواب ان يقال:ان علمه وان كان سبباً مقتضيألوجود الفعلمن 
العيد لكنه انما اقتضى وجوده وصدوده المسبوق بقدرة العيد واخثياره (؟) لكونها 
من حهلمة اسياب الفعل وعلله والوجوب بالاختيار لاينافىالاختيار ' بل يحققه فكما 
ان ذاته (تعالى) علة ذاعلة اوحود كل موود ووجوبه ‏ وذلكلايبطل توسيط العلل 
والشرايط وربط الاسباب بالمسببات _فكذلكفى علمه التام بكل شىء الذى هو ءين 
ذائه . كما فى العلم البسيط والعقلالواحد اولازم ذاته كما فى العلم المفسلوالعةول 


سس وس ل مسي 








بالاشياء علىهاهى لبها فالفعل الاختبادى انها تعلق بدالملم والارادة الالهيان بماهو مستندا لى 
الدتّدرة والاختيار ومثرتيعلىذلك . ولعلد(ئد.) لذاكقال : «بظاهرءغير سحيح »طمدظله. 

(١)وقالفىالتجريد:‏ العلم تابع بممنىاسالةالموازنة فىالتطايق ؛ وعندالمرفاء تا بمية 
العلم!نماهى فىالئمين والتلون لكونهنوراً لالونل -صقدء . 

(؟)وهذاكاف فى كون الثمل اختياريا لان الفمل الاختيارىهوالفيل الذى هو مسبوق 
بالاختياد لا ما هو اختياد. مسبوق بالاخنياد . فمم كون الاختياد ليس بالاختيار يكوت 
الفمل يوقا بالاختيار , والقدرة صدور الغمل عن علم ومشية ؛ ففملك قدسطر فىالالواح 
القضائية والقدرية معاسبايه أى :سطر قدرتك وارادتك و اختثيارك أولاثم فعلك عقيبها' فكأ 
فلك حتم اذجرى بدالقلم واستطر بهاللوح .فكذا ا<تيارك حتملان العاة واحدة ,وانماي<مق 
هذا اختيارك اذليس هذا الاختياد ممايمكن انيكوذفبك وان لايكون بلحتم لازم أنيكون . 
وايضا كما انالوجود وجودك فالاختيار اختيارك .وانتنف عن نفك الاختيار فانف وجودك 
وانبئك عناشوالا. فنفى السنات و اللوازم و الآثار واثبات الموموف والملزوم شىه غريب. 
.وجودك ذاب لا يقاس به ذنس.. 
“ثر خر ايم كنى أكعشق جنا نكن بارىف 4 كدنبا بد درم منت تعمير كشيد 


اس فى 





كه أشات الرازى 'العلة والمعلول من حيث لايشعر 
الكثيرة . والعجب من امام الباحثين المناظرين كيف جرى الحق على لسانه ورجع 

عن اصرارهعلى نصرة هذهب الاشهدرى من ابطال القول بالعلة والمعلول ؟ فقالفى 
المباحشالمشرقية : «واعلم الكمتى حقنتعلمتان التكنةفىسئلة القدم والحدوث 
والجبروالقدر شىء واحد ؛ وهو ان الشىء هتى كانت فاعليته فى درجة الامكان و 
الجواز استحال ان يصدد عنه الفول الا بسبب آخر ؛ فبذه المقدمة هى العمدة فى 
المسئلتين ثم ان فاعلية البارى لما استحال ان يكون وجوبيا بسب منفسل وجب 
انيكونو جو بهالذاته'ومتى كانت فاعليته لذاتفوجمدوامالفعل ؛ وامافاعلةالعيدفليا 
استحال ان يكون و<وببا لذات العبد لعدم دوام ذاته و لعدم دوام فاعليئه لا جرم 
وجب استنادها الى ذات الله ؛ وحيكذ فيكون فعل العبد بقضاء الله وقدره فانقيل: 

اذا كان الكل بقدره فماالفائدة فى الامر والنبىو الوا والعتاب. وا يضااذا كان 
الكل بقضاء الله وقدره كانالفعل الذى اقتضى القضاء وجوده واحيا , والذىاقتنشى 
القسَاء عدمه ممتئعاً ' ومعلوم ان القددةلاتتعلق بالواجب والممئئع , فكان يجبان 
لايكون الحيوان فاعلا للفعل والترك بالقددة لكنانعلم ببديبة العقل كوننا قاددين 
على الافعالفبطلماذ كر تموه فالجو اب:اماالامروالنبى )١(‏ فوقوعبما ايضاً من القسّاء 
والقدر ' واما |لثواب و العقاب فبما هن لوازم الافعال الواقعة بالقضاء فان الاغذية 
الردية كما انها اسياب الامراش الجسمانية كذْلك العقائد الفاسدة والاعمال الباطلة 
اسباب الاهراض النفسانية » و كذلك القول فى جانب الثواب ؛ وام.ا حديث القددة 
فوجوب الفهللاينافى كو نه مقدور ألانو جوب الفعل معلولوجوب القدرة 'والمعلول 
لاينافى العلة ؛ بل هتى كان وجوبه لا لاعلل القدرة فحيئد يستحل ان يكون 
مقدوراً بالقدرة ؛ والذى يدل على صحة ما ذكر ناه ان اسعحاب هذا القوليقولون: 





)١(‏ الاولى ان يمال : الا ٠روالتهى‏ إنماءما لتحسيل هذا الننار حالا و مقامأ الامقالا 
فق . وعيانا وحمًا . لابياناً فحسب . كماان اخذ الدتيالتئر كه . والجواب الاخر ان اقبال 
العباد وات كانت بكدرةالله (تعالى) فهى بتددتهم ايضاكماءى ؛ وسيقول عند قوله «واماحديث 
التدرة » : فلايلزم توجيه الامردالنهي الىغير القادر . ن قدء . 





كلام المحقق الطوسىفىاثيات الاختيارللعيد ‏ -لالم 

انه يجبعلى اللهاعطاء الثواب )١(‏ والعوض للالام فى الآخرة , والاخلال بالواجب 
يدل اما على الجبل واما على الحاجة وهما محالان علىالله والمؤّدى الى المحال 
محال فيستحيل من الله ان لايعطر. الثواب و العوض واذا استحال عدم الاعطاء لزم 
وجوب الاعطاء فاذن صدور هذا الفعل عنه واجب مع انه مقدورله . فملم ان كون 
الفعل واجباً بالتفسر الذى ذكرناء لايمنع كونه مقدوراً انتبى كلامه بالفاظله وهو 
اقرب الى نيل الحقهن سايرمااوردهفى كتبه ومو لفائهوليس فى هذه المرتبه ماذكره 
فى كتاب « المحصل * من قوله:ه مسئلة : الارادات :ننهى الى ادادة ضرودية دفعاً 
للتسلسل ' وذلك يوجب الاعنراف باسناد الكل الى قضاء الله وقدره » فقال الاقد 
المحقق : « اقول : قبل استنادالكلالىقضاءالله ' اماانيكون بلاتوسط فى الايجاد 
للشىه أويكون بنوسط ء والاول لايقنضى!نتباء الاراداتالىارادته ؛ والثائىلا يناقض 
القول بالاختيار فان الاختار هو الايجاد بئوسط القدرة والارادة . سواء كانت تلك 
القدرةوالارادة هنفعل الله بلاتوسطاو بتوسط شيء آخر .فاذن منقضاءالله وقدرموقوع 
بعض الافمال تا بعأ لاختياد فاعله ولايندفعهذا الاباقامة البرهان على ان لامو ثرفى 





|الوحود الاالله » انتبى . 
اقول:الفرقّمت<ق قبن قولنا؛ «لاموحودالاءالدقمؤثر فيدوعلة قريبة لايجاده 
بلاتوسط» وبين قو لناهلامؤثر فيه الاالله » (؟) والاول هوالصحيح دون الثانى لما مضى 
فى الفصل السابقانحيئية نسبةالفعل الى العبدهى بمبذبا<ياية نسبتهالى الرب ؛ وان 
الفءلصادرمن العد من الوحه الذىهوصادر من الرب . 
و بالجملة تحقيقهذه المثئلةالشريفة (وهىتوحيد الاذعال) هنعظائم الم-ائل 
الالبية . ولم يتيس رلا<د من الحكماء وغيرهم ‏ مع ادعاء | كثر الحكماء . بلكابم. 


)١(‏ لايذهب عليك انهذا الواجب بمعنى ما يدم تاركه ' والواجب الذى ينافى كونه 
عدّدورا مايثايل الممكن والممئام . وابنهذا منذاك ؛ رقده . 

( ؟ ) لان هذا لاي بى عن التوسط ولا عن كون حبثيتي النسبتين متفائر تين بخلاف 
الاول ا ص قده , 





- 84 اشكال آخرعلى الارادة القديمة والجوابعنه 
لذلك كمانقله « العلامة الطو سى» فى شرح الاشادات من ان الكل متفقون على ان 

الوجود مءلول له على الاطلاق ‏ الالمن انكشف وتبين لهبالبرهان القطعى والئود 
القدسى مسدلة تو<يد الذات ؛ وانى ذلك لاحدهمن عرفناه ونظر ناالى كتبه و كلامه 
متصغدين مفتشين ؟ ! 

دمنها أن الارادة الانسانة اذا كانت واردة عليه من خادرج باسباب و علل 
منتهية الى الادادة القديمة ذكانت واحبة التحقق سواء ارادها العيدام ل-ميرد )١(‏ 
فكان العيد هللجئا مضطراً فى ارادته الجأته اليبا المثية الواجبية الالبية 
دوماشاؤن الاأن شاءائله» فالانان كف يكون فعله بارادته حيث لايكونارادته 
بادادته والالترتب الارادات متسلكلة الى غير نباية والجواب كما علمت من كون 
المختارمايكون فعله بادادته(؟)لامايكونارادته بارادته . والالزم انلايكون ارادته 
عبن ذاته . والقادر مايكون بحيث اناداد الفعل صدرعنه الفعل والافلا . لامايكون 
اناراد الارادة للفعل فعل والا لم يغعل . على ان لاحد ان يقول : ان ادادة الارادة 
كالمل بالعلم . و كوجود الوجود . ولزوم الازوم منالامور ص<يحة الانتزاع , د 
يتضاعف فيه جواز الاعتبار لا الى حد . لكن ينقطع السلسلة بانقطاع الاعتيار هن 
الذاهن الغارض لعدم التوقف العلى (؟) هناك فى الخارج . 

داماما ذ كره فى لجواب سيدنا| لمفخم واستادنا الا كرع (دامظله العالى)من 


)١(‏ تعبور عجيب اذفرض كون ادادة لميردهاالانسان ادادة أنسانية فير ممقول. لكن 
مراد المستشكل بهنه التسوية قطمرا بطةالانان والارادة ؛ وبالجملة رابطةالعلية والمعلولية 
واسنادوقوع الافمال بعدفواعلها الىعادةالله ط مدظله . 

(؟) قد عرفت ساقدمنا أن الناعلالمجبر ]أي ضالايخلو فعله عنارادة. فالاولىفىالبيان 
وضمالا ختيار موضعالارادة ط مدظله . 

(؟) هذا هوالفادق بينما ذكرء (قده) بتولهوءلىات لاحد » الشوبين ماذكرءالسيد 
(قدء) . فانهدحكم با نالارادة بالارادة المتقدمة بالذات وهكذا فى لحاظ التفسبل وات امتناع 
الاقدم والتآخر بالذات انماهوفي المتسلات .سرقدء , 


مااورده المصنف(ره)على جوانالمحقق الدلماد دقع 

قوله دهذاالشك هممالم يبلغنى عناحد هن السابقين واللاحقينشىء فودفاعه 'واللوجه 
فىذلك انه اذا انساقت العلل والاسياب المترتبة المتأدية بالانسان الى أنيتضورضلا 
ويعنقد فيدخيرأمًا! نبعث له تشوق اليه لامحالة. فاذا تأكد هيجان الشوق واستتم نصا 
اجماعهتم قوام الارادة المستوجبة اهئزاز العطلات والاعضاء الادوية فان تلكالبيئة 
الارادية حالة شوقية احمالية للنفس بحرث اذا ما قيست الى الفعل نفسه و كان هو 
ااملتفت اليهبالذات كانت هىشوقاً اليه وارادة له * واذا قبست الى ارادة الفملء كان 
الملتفت اليفهى نفسها لانفس الفعل كانت هى شوقاً وادادة بالنسبة الى الارادممنغير 
شوق آخر وادادة اخرىحديدة ٠‏ وكذلك الامرفىارادة الارادة وارادة إرادةالاراد: 
الى سائر المراتب التى فى استطاعة العقل ان يلتفت اليها بالذات و يلاحظها على 
التفصل فكل منتلك الارادات المفصلة يكون بالارادة و هى باسرها مضمنة فى 
تلك الحالة الشوقية الادادية . والترتى بينها بالتقدم والتآخر عند التفصيل ليس يصادم 
اتحادها فىتلك الحالةالاحمالية بهيئتها الوحدانية ' فان ذلك انمايمتنعفىالكمية 
الاتصالية والبوية الامندادية لاغير فلذلك بان ان المسافة الايئية يستحيل أن تنحل 
الىمتقدهاتومتأخرات بالذاتعى اجزاء تلكالمسافة وابعاضها بل انما يسح تحليلبها 
الى اجزائهاو أبعاشها المتقدمة والمتآخرة بالمكان». 

فاقول فيه اولا :ان التحليلالءةلى للشىء ‏ الموجب بحكم العقل بان 
الخارج بالتحليل متقدم على ذلك الشىء ‏ انمايجرى فى امورلبا جبة تعدد بحسب 
مرتبة من هراتب نفس الامروحبة وحدةفىالواقع كاحزاء الحدمن الجنسوالفسل 
فىالمبية البسيطة الوجود كالسواد مثلا ' فان للعقل ان يعتبرله بحسب هبيئه جزء 
جنسيا كاللونية ' و جزء فصلياً كالقابضية للبصر فبحكم يعد التحليل بتقدمهما فى 
طرف التحليل على |أمبية المحدودة بها ثم بتقدم فصله على جنسهمعان الكلهو جود 
بوجود واحد ؛ وأما فىغيرها فالحكم بتعدده وتفصيله الى مايجرى مجرى الاجزاء 
لدليس الامما يخترعه العقل منغير حالة باءثة اياه بحسب الامر فى نفسه .. 

واما ثانياً فبلزم عندا لتحليلوا لتغصيل لها و بحسبهما اجتماع المثلين بلالامئال 








ا ماايديه المصتف كلامة من كلام الفارابى 

فىموضوع واحد » وهوممتنع اذلاامتياز لبا فىالمهية ولافى اللوازم ولافىالموارض 
المفارقة ولا فى الموضوع . ف ا.بضاً قد تقردان افراد مبية واحدة لايكون بسْها 
علة لبيعض )١( ٠‏ اذلااولوية لبعض فى ذاتها . 

واما ثالئأ فانلنا ان نأخذ جميعالارادات بحيث لايشذ عنباشىء مها .و نطلب 
أن علتبا اىشىء هى ؛ فانكانت ارادة اخرى لزمكون شىء واحد خارجاً و داخلا 
بالنسبة الى شىء واحد بعينه هو هجموع الادادات , و ذلك محال . و انكان شعأ 
آخر لزم الجبر فى الارادة وهذا هوالحق ' فليعولعليه فى دفع الاشكا ل كمامر . 

دمما يؤيدهذا ويوشحهتحقبةأُويزيدتا كبدأماقاله المعلم «ابو نصرالفارابي» 
فى «الفصوص» فان ظن ثلان أنه يفعل مايريد ويخثار مايشاء استكشف عناختياده 
هلهوحادث فيه بعد مالم يكن اوغيرحادث ؟ فان كان غيرحادث فيه لزم ان يصحبه 
ذلك الاختيار منذاول وجوده ولزم انيكون مطبوعاً علىذلك الاختباد لاينفك عنهو 
لم القول بأن اختاده يفيض فيه منغيره . وان كان حادثا ‏ ولك لحاد محدث_ 
فيكون اختياره عنسيب اقتضاه ومحدث احدثه فاما ان يكون هواوغيره . فان كان 
هو نفسه فاما ان يكون ايجاده للاختاد بالاختيار وهذا يتسلسل الىغير النهايةاويكون 
وجود الاختياد فيه لابالاختيار فيكون مجبور أعلى ذلك الاختيادمن غيره . و ينتهى 
الى الاسباب الخارجة عنه النى ليست باختياره ٠‏ فينتهى الى الاختاد الازلى الذى 
اودب الكلعلى ماهوعليه ' فانه ان انتبى الكلام الى اختيارحادث عاد الكلام من 
الرأس . فبينمنهذا ان كل كائن من خيروشر يستند الى الاسباب !امنبعئةعن الادادة 
الازلية . انتبى بالفاظه . 

وقال الشيخ الرئيس فىالفن الثالث من طبيعيات « الشفاء » ٠و‏ «جميع 


)١(‏ هذا الزامى بناء على اعألة الماهية كماهو متهب اليد ( قده ) أوبرهانى فى 
المثواطى وانهنافى الحقيدّة ارادة وا<دة بالشخص واماعلىمذهب اامونف (قده) مناصالة 
الوجودةالوجود حذيقة واحدة مقولة بالتئكيك هر تبةمنهاعلة ومرتبةمنها معلول ب لجازعنده 
كونافراد تو عوا<د بنذها مجرد ا وبشهاءاديا _سرقد. .. 





انباء الشيخ جميع الادادات الى ارادتة تعالى و 

الاحوال الارضية منوطة بالحر كات السماوية و<تى الاخثيارات و الادادات قانها” 
لامحالة امود تحدث بعد مالم تكن ؛ ولكل حادث بعد مالم يكن علة وسبب حادث 
وينئبىذلكالىالحر كقومنالحركاتالى الحر كةالمستديرة ' فقدفر غمنايشاحهذ!' 
فاختيار اتناايضاً تابعة للحر كات السماويقوالحر كاتوالسكونات الارضية اله:وافقة 
على اطراد متسق يكوندواعى الى القصد وبواعث عليه ' ويكونهذا هو التدرالذى 
اوحبهالقضّاء والقضاءهوا لعقل الاو لالالبى )١(‏ الواحد المستعلى علىالكل الذىءنه 
يتشعبالمةدرات»انتبى كلامه . 

وقال فى او لالعاشرة من البياتةالشفاء:«دانمبادىجميمهذه الامورتنتهى الى 

الطبيعة والارادة والاتفاق والطبيعة مبدأها من هناك و الارادات الثى نا كائنة بعد 
مالم يكن ' و كلكائن بعدمالم يكن فلدعلة ٠‏ فكلارادة لنا فلم اعلةوعلة تلك الارادة 
ليست ارادقمتسللة فى ذلك الى غير النهاية ,بل امودتعرصٌ من خاربارضيقوسماوية, 
والارضية تنتهى الى السماوية “واجتماع ذلك كله يوحب وجود الارادة واما الاتفاق 
فبوحادث من مصادمات هذه (؟) فاذا حطلت الامور كلها استندت الى ميادى| يجا بها 








(١)اى‏ : باعتبار السور الموجودة فيه ' لانالعقل مح لالمَسّاءكما انالنفس المتطبية 
محل التدر . دقديطاق الْمَضاه على نفس العمل أيضا . ويمكن انيكون هراد «الشيخ» التعثل 
الاول . والاولية اضافة فيكون المٌضاءنفس السود المتمبة المقدسة ' ويمكن أن يكون المراد 
التميل العنائى مجازاً ؛ والبنابة هى المود الءرتمة فى الذات مندهم بل يمكن ان يكون 
المراد الممّل البسيطاو لعلم الكمالى الاجمااى ٠‏ ولكن اطلق تجوذأ ايضا , ولملىكنترايت 
اطلاق التساءالاجمالىعلى هذه المرتبة من | لعلمفى كلام ألسيد المحمّق:الداماد»(قده).سقده. 

(؟٠)‏ كمصادفة الحجر الذى يهوكفى طريقه رأس زيد الذى تدركه ارادته الى مهبط 
الحجي ائناقا فيشج . وكحدوث امراتناقىمن تحريك طيمين اوارادتين ' ثم ان الا:فاق قد 
حمق انهبالئغار الجليل . و امابالنظر الى الاسباب المثراقية الىالميدء وفى النظام الكلى 
فلبى الاالشرور: واللزوم ٠‏ كماان الامكان الذى يكون الاتفاق نظي رأل انما هو بالنظرالى 
الماهية من -يث هى ٠‏ واعمابالنظر الى الوجود وملتها فليس الا الوجوب . ثمانت والشيخ» 
لم ينعرضش للمبادى التسريةلات العاسر ايشا اماطبعواء]ارادة . ركد . 


؟ة+-2 أشكال أخرعلى الارادة الازلية وجواب المحقق الدامادعله 





منزلمن عند الله ' والقضاء منالتههوالوضء(١)‏ الاول البسيط . والتقديرهومايتوجه 
إليه القاء على التدريجكانه موحب (؟)اجتماعات من الامورالبسيطة التى تنسبهن 
حيث هى بسيطة الى القضاء والامرالالبى الاول» انتهى كلامه . 

دمنها ان الكل اذا كان بعلم الله و ارادته و قضائه كان كل جزء من اجزاء 
النظام و كل ذرة من ذرات الكون وإحب التحقق بالقياس الى الارادة القديمة : 
حتمى الثبوت فى علمدمجزوماً به فى قذائه فما معنى التردد المنسوب اليه فى قوله: 
هما ترددتفى شىء انا فاعله كترددى فىقبض روح عبدىالمؤمن» ؟وهذا منغوامض 
المشكلات علىمن التزم مناهلالنظر الجمع بين القوائين العقلية والاحكامالشرعية 
ولم يات أحدمن العلماء بشتىء يشبع ويغنى قىهذا المقام الااناستادنا (دامطلهالعالى) 
ذكروجها قريب : دا نالتردد فى امريكون بسبب تعارض الداعى المرجحفىالطرفين 
فاطلق المسبب هناك واريد السبب . ومغزى الكلام ان قبض روم المؤمن بالموت 
خير بالقياس الى نظام الوجود ' وشرهن حيث مسائته » وبعبارة اخرى وقوع الفعل 
بين طرفى الخيرية بالذات ولزومه للخيرات الكثيرة و الشرية بالعرض و بالاضافة 
الى طائفة من الموجودات هو المعبرعنه بالتردد ٠‏ اذ الخيرية يدعوالى فمل الفمل 
والشرية الى تر كه , قفى ذلك (انسياق الى تردد مافاذن المعنى : ما وجدت شرية 
فىشىء من الشرود بالءرض اللازمةلخيرات كثيرة فىافاعيلى مثل شرية مسائةعبيدى 
المؤّمن من حبة الموت و هو من الخيرات الواحيةفى الحكمة البالغةالالبية»انتهى. 


١(‏ ) المرادمنه ما هوالمريب منمعناء اللنوى لان الموجودات بوجودها و ماعياتها 
موضوعة فيه .والبساطة منوجهين : أحدهمامنجهة الوجوه الواحد البسيط . اذالكل كانت 
موجودة بوجود وأحد ٠‏ وثانيهمامن جهةان كل واحدة منالسور موجودتعناك صرفا بسبطاغير 
مخلوطة بالكثرات كما فى المور القددية ‏ ريمس . 

(؟) بفتسمالجيم .وأنمازاد لنفلةء كأ نهلانئةالاجتماع امراعتيار» . وابنا الاجتمام 
باّبادالمفاعيم هناك فانوجودها واحد فالاجتماع الذى غناك كأنسنعا الاجتماع الذى فى 
الصورالتدرية م نالشكل الخاس والمكان الخاس والزمان الخاص وفيرها . ى قت . 


مانئقض بهالمصن ف جوانالمحقق الداماد م 


اقول :ما ذكرءلم يدفع به الاشكال 'بل صاد اقوى اذلم يزدفى بيانه الا ان 
اثبت فى نفس الفعل تعارضأ بين طرفى وجوده وعدمه وجانبى ايجاده وتر كه بحسب 
الداعى ١‏ فبيينا ان لميترجح احد الجانرين على الآخر فيلزم الترجبح من غيرمر جح 
وان ترجح - والله عالم ‏ بذلك الرجحان فيجبصدودءعن علمه.فلا تردداذالحكم 
برجحانه وقع على القطع ' وكان صدوده حتمأ مقضيا . و الذى سئح لبذا الراقم 
المسكين أن وجود هذا الاشياء الطبيعية الكونية وجود تجددى ' لها مر بيانه هن 
تجدد الطبيمة الجوهرية ' و كل ام رتدريجى الوجود يكون كل جزء من اجزا؛ه 
المغروضة مادقأ بامكا ناستعدادى سابق على تحققه . وذلك الامكان هو نفس ا لجزء 
السابق عليه . اذالامكان زاتياً كان او استعدادياً معناه لاضرودة الطرفين المساوق 
لتساويهمااما بحسب نفس مرتبة!لمهية السايقة علىوجودهاسبقأذاتيأمن حبة المبيةكما 
فى الامكان الذاتى او بواسطة وجود امرفى مادة الشىء سابقاً عليه بحسب الزمان. 
فكل جزء من اجزاء الامر المتجدد الحصول فى ذاته المتدرج الوجود(كالدركة 
عند الجمهود و الطبيعة الجسمانة عندنا ) امكان للجزء اللاحق به منها , فاحزاؤه 
كلها امكانات وقوى ' لانه ضعيف الوجود يتشابك الوجود والعدم فى هذا الندومن 
الكون ؛ و هو مع ذلك واحب الفعلية والحصولعن السبب المقنضى لحدوله الا ان 
وحوبه وجوبالامكان وفعليتهفعلية القوة. 

اذا 'تقرد هذا فنقول : لما 'تقرر أن وحودالاشياء الواقعة فىهذا العاليمن 
هراتب علمه التفصيلى فهى علوم له بوجه ومعاوهات لهبوجه فكل مهما بماهو علم 
تردد فىالعلم وبماهو معلوم امكان للوحود . ثم ان النفوس الانسانية ‏ سيما تس 
المؤمن.يقعفيها هذه الامكانات والترددات اكثرانواعاً واعدادلكونها ذاتا كوان 
وانحاء كثيرة فى الوحود بحسب الا كوان الجمادية والاياتية والديوانية و الاطوار 
التى بعدها الى أن يخلص من الاستحالات والتقلبات الو<ودية الى جان م القدس و 
عالم البقاء والثبات بقوةالبية,قابضة للارواح والنفوس عن ابداذبا, جاذبة بخوادمها 
واعوانها للطبايع والصود عن موادها . فكما ينتزخ العقل بقوته الفكرية صودة شى» 


2-44 جوابالمصيف عن الاشكال؛ منجبة أثبات المراتب فى العلم 

عن مادتها فتصيرمعقولة مجردة بعد ما كا نتسحسوسة مادية . فبكذاشأن ملكالموت: 
وهوملكبمقرب الهىفىنز عالادوا جوالتفوس , وشأناعوانه وسدتته فى جذبالطبائع 
والصور ' وهذه الاستحالات والتكو نات(١)‏ كماانباتقعفىعالم المواد الكو نية كذْلك 
تقع فىعالم النفوس المنطبعة السماوية التى هى كتاب المحو والاثبات , لا نكل ما 
يثبت من ادقام الصور العلمية الجزئية فى الواح تلك النفوس فبى 5-ابلة للمحوغير 
محفوظة عن النسخ والتبديل كام الكتاب لقوله (تعالى) « بمحعو الله ماربشاءد بثبت 
وعنده ام الكتاب » وهوالاهام المبين واللوح المحفوظءعن المحو و التغيير؛ وفيه 
جميع الاشياء المتخالفة الذوات فى الخارج ؛ المتشادة السور فى الكون على و<ه 
عقلى نودانى مقدس عن التخالف و التضاد كما قال (تعالى) «دلا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب دلا .باس الاف ىكتاب مبين » فظير ان هذه التغيرات و 
التجددات والعوارض والنقايص بحسب انحاء الهويات الجزئية والطبائع الكونية 
لاتقدح فى ارتباطها الىالحق الاول وعالم الاحدية وفىاثبات الارادة القديمةالالهية 
المصونة عن الامكان ٠‏ والعلم القديم الحق المذزه عن وصمة الظن و التردد ' و 
القضاء المبرم الحتم الذى لا ييدل ولا يفيرولا يكثر. لانها واقعة فى مراتب تنزلات 
العلموالارادة . قال «الشيخ ابو نصر» فى رسالة الفصوص: «انفذالىالاحديةندهش 
الى الابدية ‏ واذا سئات عنها فبى قريب اظلت الا<دية فكان قلما اظلت الكلية 
فكان لوحا جرى القلم على اللوح بالخاق» وقالايضاً : «علمه الاول لذائهلاينقسم 
وعلمه الث-انى عن ذاته اذا تكثر لم تكن الكثرة فى ذاته. بل بعد ذاته. 
«د مانسقطمن ورقة الابعامها» من هناك يجرى القلم فى اللوح جرياً «تناهياً 
الىالقيمة» وقال ايضّأ : «لحظت الاحدية(؟) نفسها فلحظت القدرة فلزم العلم الثانى 





)١9(‏ لما أسقط بعضهم هذه الوجودات المسماءَ عندالبيض, الآخر بسجل الوجود عن 
مراتب العلم ( وكلمات المصئف ( قده ) ايسا مخثلفه فىذلك )ترقى و تممالبيان فى لسوح 
القَدر ‏ ركد . 

(؟) يمنى علم الاحدية ذاتهااولائم لحيات الاغبار ثانياو لحاظالافيار هوصورها | لمر تسمة سه 


هأ يصحح به نس ةا لتردد والابتلاء اليهتعالى ةما 


المشتمل على الكثرة وهناك افق عالم الر بوبية يليبا عالم الامريجرى به القلم على 
اللوح فبتكثر الوحدة )١(‏ حبث يغشى السدرة ما يغشى» و سنزيدك أيضاحافاستمع. 


الفصل(17) 


فى 'تصحيح القول بنسبة التردد والابتلاء واشباههما اليه كما ورد 

فى الكتاب دالسنة: و كذ) القول بالمداء حسبما تقل من المقه ا 

المعصومين (ع) وصحت الردابةفيه عنهم »ومانيط بذلك 
من استجابة الدعوات داغاثة الملهوفين مقارتة 
لاقتر احم من غيرمصادفة أسباب طبيعية 
اعلم ان للالبية هراتب (؟) وللاسماء الحسئى مظاهر ومجالى ' و كأنا قدبينا 
طرفاً من هذا المقصد فى بعض المراحل الماضية فى السفرالاول . فقول : انلهفى 
طبقات السموات عبادأملكوتيين مرتبتهم مرتبة النفوس دون هرتبةالسابقينالمقر بين ؛ 
وهم عالم الامر المبرى عن التجدد والتغير , وهؤلاء الملكوتيون وان كاندمرتبتهم 
دون هرتية السابقين الاولين الاان افعاليم كلها طاعةله (سبحانه) و بامره يفعلون ما 
يفعلون ' ولايعصون اللهفى شىء هن افعالهم ٠‏ و اراداتهم و خطرات اوهامهم ' د 
م فىذاته (تعالى) عندهم. ولماكان علمه فمليا وهوفاعلا بالمناية كا نعلمه قدرة فمبر عنه بالقيرة 
فقوله :«فلزمالعلم الثانى » بيانلتوله : «فلحظت القددة » ويمكن كرت «الفاءه فيه للتعقيب 
بحمل التددةعلى التَدرةَ علىالسور المرتسهة فىمرتبة العلم الاول الكماليالاجما لى_سرقدء . 
(١)اىفىهقامين‏ :الاول تكثر العلم الاول بتنزله!لىالعلم الثاني والثانى تكثرما فىالعلم 
بئنزله الىالنقوش اللو-يةكما أن الحروف المتكثرة ف ىالقراطيس كانتواحدة فىمددرأس 
القلم الذى من القسب و السددة ايسا بمشتأويلاتها النفسالكلية ٠‏ وبمضها الصود المرتسمة 
وبمشها البرزخية الكبرى النى هىيهرتبة الاسماء والسنات عندالمرفاء سرقده . 

(؟) اىللفاعلية مراتب 'ويمكن!نيكون فولههو للاسماء الحسئى مظاهر «عطنائفسير يأ 
على الاول .لا نالاسماء الحسنى عندا لمرفاء كارباب الانواع صد الاشراقبين ؛ والانوا ع كلها 








مر بوباث الأسماه ص قشله ٠‏ 


ةم تمبيد اصلين لتصحيح النسبةالمذ كورة 
شبوات قلوبهم ؛ ودواعى نفوسهم » و كل من كان كذلك كان فعله قعل الحق . دو 
قوله قول الصدق . اذلا داعية فى نفسه تخالف داعى الحق ' بل يستبلك ارادتهفى 
ادادة الحق ' ومشيته فى مشية الحق . ومثال طاعتهم لله ( سبحانه ) و لامره 
مثال طاعة ال<واس فينا للتفس حيث لاتستطيع خلافأ لها فيما شاعت النفسولاحاجة 
فى طاعتها للتفس الى أمرونهى اوترعيبوزجر» بل كلما همت الناطقة بامرمحسوس 
امتئلث الحاسة لما همت به وقصدته دفعة , مع انعذه الحواس واقعة فى عالم آخر 
غير عالم الجوهر العقلى مذا , لانها نازلةعنه فىالملكوت الاسفل فكذا طاعةالملائكة 
الواقعة فى ملكوت السمواتلله (سب<اند)ءلانهم المطيعون بذواتبولامره'المستمعون 
باسماءهم الياطنة لوحيه ' !لهس :شعرون بقلو يبمالنوريةلعظمته ' الوالهون فىملاحظة 
دماله وجلاله ٠‏ وحيث انبملاستطيعون خلافأو لاتمرداً ودلا بعصو ناللهما أمرهم 
يفعلون ما.بؤمرون» يأتمرون باهرءوينةهونبنبيه * بل يفعلون حسبما يفعله ' و 
يئر كون حسيما يتر كه ؛ فبؤلاء العباد المكرمون: يكون حر كاتهم و سكناتهم و 
تدبراتهم وتصوراتهم كلها بالحق وهن الحق ؛ فبذا اصل . 
داعلم ابا أن الشىء كما يحدث فىالقابل من حبة اسباب قابلية . و مباد 
خارجية . واوضاع حسمانية كماتحدث|لسخونةفى جسمقا بلمنمصادفة مسخنخارجى 
كالئارمثلا , كذلك قد تحدث قبه لامن استعداد مادى وجبات قابلية ' بل من سبب 
فاعلى وامرعلوى ومبدء باطنى كماتحدث السخونة فى بدن الانسان من جبة تفسدعند 
تصودهالامرهائل او انبعاث ارادة عضب منها . فسخن البدن عندذلك غاية السخونة 
منغير حضورمسخن خارجى ' و كما يدث برودة فى اعضاء البدن لير سبيها امر! 
طبيعياً ولاقاسراً خارحياً ٠.‏ بلمنحرة خوف ونحوه فىالنفس ,و كذلك تخيل الامر 
الشهوانى يحرك الاعضاءو يحدث رطو يقوان لميكن ذلك عنامتلاء طببعىه اسبابمعدة 
طبيعية : فبكذا حال مادة العالم وبدنالانسان الكبير بالقياس الىنفسه المدبرة له 
فىوقوع الاءود النادرة مئها وجر يانها فىهذا العالم , لاعلى المجرى الطبيءى , ولا 
هنحهة سبق الاسباب الطبيعية المعدة اياها ' بلمع كون الاسباب السابققمخالفةاياها 








وجه نسبة الترددوالابتلاء اليدتعالى لا 
مناسبة لاضدادها : و لذلك يكون من العجائب النادرة الوقوع . فوسذا أصلايضاً. 
اذا تقر رهنان الاصلان فنقول : ان كل كتابة تكون فى الالواح السماوية و 
المحائف القدزية فبوايضاً مكتوب الحق الاول بعد قضائه السابق المكتوب بالقلم 
الاعلى فى اللو حالمحفوظعن!!محووالاثيات.وهذءالصحائف السماويةوالالوا حالقددية 
(اعنىقلو با لملامكةالءمالقو نفو س المدبراتالعلوية ) كلها كتاب المحو والاثبات .و 
يجوذفى تقوشهاا لمنةوشة فى صدورهاوقلو يبا(اى طبايعما(1)ء نفوسها) ان تزول و”نيدل' 
لانهر تبتهالاتأبى ذلك_كمابينا فىمباحث حدوث العالم_وتجددالطبايمو التفوسوسائر 
القوى! امتعلقة بالاجر ام.و الذىفءديست- يل التغر والتبدلانماءو ذا تالثودةاتهالحقيقية 
وعالم امرء وقضائه السايق وعلمه الاذلى؛ فمن هذء الالواح القدرية واقلاءهاالكاتية 
و الناقشة لصورهاوصف الله نفسه بالتردد كمافىقوله:«مانرددت فى شىءا نافاعله»ا لحديث 
و بالابتلاء كمافىقو له (تمالى) «ى بلو ناهم بالحسنات والسيئات » وتواء:« ونبلو 
أخبار كم »هدةوله (تعالى):«حتى تعلم المجاهدابن منكم دالصابررين » والملك 
الم و كل لبذاالتصوير الكائب لبذهالارقام الآلببةالقددية ملك كريم كما قال(تعالى) 
«دكر امأكانبين » والله(:عالى)هوالمملىءليدعلىوجه يليق بعنايته الموراة ع نالتفيير 
والحدوث , ولولم يكن الامر كذلك من توسيط هذه النفوس القابلة لتوارد السور 
الارادية وتجدد الارقام العللمية و نسخ الكتب السماوية لكانت الامود كلها حتهأ 
مقضياً (؟) وكان الفيض الالبى مقصوداً على عددمعين غير متجاوز منحدود الابداع 


١‏ ل ال لض 


(١)تفسيرالسدور‏ بالطبائع ٠جازءفان'لسدر‏ المعتوى «وممام الخيال والقلبالممنوى 
هواللطيفة المدر5ةللكلياتوالجزئيات قال(تعالى) :هألم نشرح لكسدرك» .والصدد المنشرح 
عوالخيال المنود الذي صورءرقائق الحقائق المنبعثة عنعالم الوحدة . 

ف الصدزا لشيقهوا لخيال! أظلما نىلمثير للكثرةا لمنبثةعنعا لما لكثرة والموادرقن. 

(؟)اذلميكن حينئذ هذهالموجودات ااسبالةوالسلساة المرضية» وكانت الامورمتحسرة 
فى الا بداعبات الثابئات همن١أجواهر‏ المفادقة فى السلسلة الطولية» ولهذاقال بمض الادفبن: 
«من تماهية المالم السادرمن!هالمليم السكيم ابجادعالم النتسقيه» ‏ عىقن, 





مها كيفية حصول التفيرفى علمالنبى والوصى (ع) 
من المنزل الادنى الى الأعلى ولا الاستنارة بدوار القرب من الدقالاول بعد الا نظالام 
يظلمة البعد منه . 

و بالجملة قد كانقدامتنعتواستحالت هراتسسلسلة الرجوعالىالله بافرادها 
وآحادها و الاصول البرهانة مماييطل هذارالعناية الالبية تأباه فظهر ان التجدد 
فىالعلوم والاحوال لضرب من الملائكة (وهم الكرام الكاتبون) سائغ غير ممتلئع 
ولاهس تيعد ؤاذا اتصسلطمت بوا نفس النبى أه الولى( علديماالملمواحواكب-_لام ) وفرء قبما 
هن الوحى هما اوحى الله بها لهم و كتب فى قلوبيم فلهان حار ااه بعين قلبهوها 
سمع باذن قليه من صرير اقلام اولائك الكرام ؛ فاذا اخبر به للئاس كان قولدحقا 
وصدقاً ٠‏ لاكقول المنجم والكاهن فيما يقولانه لاعن شبود كشفىيقينى بل بتجر بة 
او طن د نحو ذلك , ثم اذا اتصلت نفسه بها ثأرة اخرى راى فى ناك الالواح غيرما 
رآه اولاوتيرها ناسبته! لصودالسابقة(١)‏ والاسباب الطبيعيةالموجودةفى!لطبقات!اعلوية 

(9)عذاظاهمر. مشكل على مذهب اكثرالحكماه . فاناافلك حتى جسمة لاتجدد حال 
فيوالا الاوضاع “فالسود المنقوشة فى تفوها كيف تزول و تعيديثت فيهامود! خرى؟ وكذا ماقال 
دلايمكن الملم بدلاحد لانه مماأستا ثره الهلانهليس فىالاسباب الطبيعية مايوجبه؛ لانه لبسفى 
الاسباب الالهيةايشا سوانحتحدمه.فالاولى انيقال: لماكانت صوداكائنات منقوشةفىالنفوس 

الفلكبة منجهةكر نهاهالمة بحر كائها واوضاهها وجميعمابئع مناحئى التخيلات والاداداتء 
كمادر نثّها عن«الفيخ» مناوازم حمر كاتها و ادضاعها ‏ والعلم باليلة و الملزوم هلة امملم 
بالمعلول واللإذم .فمئدها شوابط كاية منمباديها وقوانيناحسيتث فى المالم المثلىهى|ن كلما 
كا نكذامن الحر كات والاوضاع كانكذا م نالسوادث فىهالم الكون .ثماذا كانت النئفس 
الكلية الذلكبة منثتعةبها و تخيل النفس المنطلبمة الفلكبة الوصول ال ىكل نثدلة فلهاان تعام 
لازم كاتها باستثناء الشرطيات 'أاىى لكن كان كذا فيكو نكذا ,فئفى النبى والولى(عليهما 
لام اذااتسلت بهاعلمت بالحوادث لمشاهدة سودهافيها ٠‏ ولكن فى بمش الاحيات لاتشأهد 
الابدض الصور و بمض لواذم بعض الاوشاعولا تشاهد بعضاآخر ممايمانيه؛ لانالاحاطة الثامة 
بلوازم جميع الحيكات والاوضاع للسيارات والثابئات لبست الالملام النيوب ولا يمكن سم 
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والسفلية . بل مخالفاً لسوابق الصور والاسياب السماوية والارضية فبقال لمثل هذا 
الامر : انسح البداء ومااشبههما .ولايمكن العلم بهلاحد من النفوس العلوية والفلية 
الامن جبةالله المختصة بدلانه ممااستاثره . لانه ليس فىالاسياب الطبيعية مايوجبه' 
ولافى الصور الادراكية و النقوش اللو حيقمايتد ربه من قبل . و لاجل ذلك ورد فى 
احاديث اصسابنا الامامينعن: ابيعبدالله لثمن علمينعلم مكنونءخزون(١)‏ 
لايعلمه الاهو من ذلك يكون البدا وعلم علمه ملائكته ورسله وانبيائه قلحن تعلمه» 
دعنأزى جعفر عليه!اسلام اندقال:«العلمعليان , فعامعندالله ءخز دون لم بطلع 
بملية اودمن خلقه » دعلم علمه ملئكته دورسلد . قماعلمة ملالكتة د زيله 
قانة سيكون لاإبكذب نفه دلا ملالكته ولارسله . دعلم عنده مخز دن بقدم 
منهما بثاءى جو خر منةامابشاء ل .بشت مندما بشاء». 
+ قال الشيخ ف ىكتاب«الميدء والمعاد» فى فصل من المقالة الثانة معقود فى 
مبدم التديير للكائنات الارضية والانواع غيرالمحفوظة بهذه العبادة : « فمعلوم أن 
العناية بهالببست عن الاول ولاعن العقول الصريحة ' فيجب انيكون لميدء بعدها .و 
هواما نفس منبئة متعلقة بعالم الكون والفساده أ٠انفس‏ سماوية (؟) ويشبه ايكون 





© للبغر بما هو بشر . و ماد يجهم ابضاءئئاوئةبل مماديح واحد دنهم متفاوتة 'فمن ذلك النسخ 
والبداه وشبهوما وعلىهذايص ل كلام المسئف (قده) وقرءاحمال واختصار فير مضل-_سقده. 

(١)الىقوله‏ دفئحن تعلمه» فالاول هو الاحاطة بالمزكات جميعا و ,حمق مقئشباتياد 
دفع موانها وممارذاتها ط.!* والثانى هو!لءلم بالكليات المتسعة وبعض الجزئيات,لابنافى 
هذاانه لايملم الفيب الاهو ,لاتهذا ابا يحول الهو قو تهو با اميثه للفبب -ستده. 

؟)انكان مر أده با لنفس -!لمثءلتة بما لما لكوث والفساد وماهومتملق يجميعهاقا لمحمو < 
لبس موجودأ علبحدة ولانفس لهاوراء النفوسى !اجزئية .وانكات المراد ماهو كنفى النفوس”م 
روح الادواحفهواليئل الفعالدوالله منورائهم محبط »فلميكن نفساء وانكان المراديهاالتفس 
المتملقة بجرمغيرمنخر قوغيركائنوفادد -كماةال بعضهم فى تصحيح !معاد لجسما نى_فملى»© 


عت كلام الشيخ فى <صول التفير فى علمه تعالى 
رأى الاكثر(١)‏ انه نفس متو لدةعنالعقول والانفس السماوية وخصوصاً تف سالشمس 
أوالفلك المائل وانهمد بر لماتحت فل كالقمر بمعاضدة الاحسامالسماوية وبسطوع نور 
العقل الفعال و يجب على كل حال ان يكون هذا المعتنى ببذه الحوادث مدر كأ 
للجزئيات ' فلهذا السبب اظن ان الاشبه ان يكون هذه نفسأ سماوية حنى يكون 
لبا بجرههاانتتنخيلوتحس الحوادث احساصاً يليق بها 'فاذاحدث حادشعقلالكمال 
الذدى يكون له والطريق الدى يؤدى اليه ' فحينئد يلزم ذلك المعقول وجود تلك 
الصورة فى تلك المادة . ويقال ان النفس المغيئة للداعين وغير ذلك هذه ويثيه 





#تعدير صحتفهد! |لمالم فىغناء عنها بنفسالنوث والقطب (١)علىطريئّة‏ العرف» بل بالتفوس 
القدسية النبوية والولوية الى لمتخلالادضعنها طرفة عين: ولولاها لساخت الادش باهلها» 
ولباد المالم .على أنها ايسا لابدان تنصل فىعلومها وافبالها بالئفس السماوية و كون ميده 
التدبير نفا سماوية ايا ونفس النبى والولى ولاسيما نفس خاتم الانبياء و الاولياء (س) 
منسلة بها كمأمرمنالمصنف (قده) ايسا .وانكان لموجه الاأن لهم(ع) عثمامات باعتباد باطن 
دواتهم ينبنى انيتصل ألئفس السماوية بياطنذواتهمولاسيما ماحب معام لى مع الله» واوصيائةه 
الهادين الذين وردفيهم:«همسكنت المواكن و تحركتالمتحركات». 

ولملءراده بالنفى :المثملتة بعالم الكونعالفسادوهذه النفوسالقدسية النبويةوالولوية 
المتعلقة اولابا بدان أنفسهم (ع), ولكن ليت شمرى ماالدافى على الاداه بهذءالعبادة ؛وهل 
حرق اللسان بالاداء بماصر حتابه؟لاوالله بل ينجلى بجلى اسمائهم ويحلو بشهد اوصافهمسقده. 


(١)منمتفرعات|النفس‏ المتعلمة بعالم الكون والفساد. وليسقولاثا لثا .وئر جيعهالشبخ» 
هوالئولالثانى اعنيكونه نفسا-ماوية .وحديث النفات! لما لىمشى وجهه؛ وأماعندا لمسنف(قده) 
فسيجىء أنبالنفس السماوية ليست عالية من كلوجه . والنفس وا نكانت سماوية يجوذ علبها 


ااا 








الاعغام من لدئه ,وهويسرى فىالكون داعيانه الباطنة والظطاهرة سريان الروح ف ىالجسد ٠‏ و 
يبده قسطاى الفيض الاعظم , و يسمى غوءمًا حينالنجأ الملولوف اليه ؛ ولايسمي في غير ذلك 
الوقت غوتا اد , 





كلام الشيخحولقوةالنفس على يجاداشياء خارجية 0 لا+ 
ان يكون ذلك قا فانه ان كان دعاء مستجاب فيكون سبيه مكل هذا الجوهروذلك 
لانه كلما يشاهد تغيرات المادة فيعقل صورة نظام الخيروالكمال الذى يجب هناك 
فيكون ها يعقل ( ١‏ ) . وكذلك يجوز انيشاعد به لتغبيرات الاحوال فى كان 
هذا العالم ' يحدث قية منها تعقل للواجب الذي يدفع به ذلك النقص و الشريسة و 
يجلبالخيرفيتبع ذلك التعقل وجود الشىءالهتعقل. فان عنايقمئلهذا الجوهر يجب 
ان :كون بكل نقص وذر يدخل فىهذا العالم واجزائه ليتبع تلك العناية ماي ز يليما 
دن الخير و النظام . قلا يجب أن يختص ذلك بشىء دون شى 5 فان كان دعاء 
الاستجاب اوشر الايدفع قبناكاش الانطلع عله ' وعسى العناءةلاتوجيه . ومعدىالمناية 
ما اوشحتاء » 
دقال فى فصل أخريليه معقود لبان وحود امورنادرة عن هذه النفس حتى 
مغيرة للطبيعة : دولما كان تعقل مثل هذا الجوهر يتبعه الصود المادية فى المادة 'فلا 
يبعد ان يهلك به شرير او يوش يدخيناو يحدث ناراو زلزلة اوسبب من الاسباب 
غير المعتادة . لان المواد الطبيعيةيحدث فببا مايمقله هذا الجوهر . فيجوذ ان يبرد 
حارها ' ويسخن باردها ويحرك سا كنها ويسكنمتدر كها فحيئذ تحدث امودلاعن 
اسباب طبيعية ماضية . بلدفعة عن هذا السبب الطبيعى الحادث ٠‏ كما أن اصنافاً من 
الحروان او النبات التى هرنشأنها ان تتكون بالتوالد تتكون لاعلى سبيل النوالد 
عن أسباب طبيعية مشابية ابا ' بلعلى سبيل التولد ٠‏ ويحدث فيوا صورحادثةجديدة 
لم تكن فى مباديها . و يكون ذلك عن تعقل هذا الجوهر , ولا يجب ان يذكرمين 
ادوال التدبير امودغيرمعيودة فببنا نوادر وعجائب اسيابها مثل هذاالذى وسفنا» 
قال فى قن شر هن كام موهدا اللاي موسمية زيش عدر سين 
ملك من السامانيينو بلغ هن قبوله له ان أُهّله لموا كلنهعلى المائدة الثىتوضع له 
فىداد الحرم ' ولا يدخلبا م نالذكور داخل » وانما يتولى الخدمة بعش الجوارى 
فبيئا جارية تقدم الخوان وتضعه اذقوستها ديح ومنعنها الانتساب و كانت خطيبة عند 


َك م مسسي-م-ام 





(1)لكون علمه فعليا سقد.. 





-407- وجه استجابة الدعوات ودفم مايوردعليها 





الملك »فقالللطبيب :عالجيافىالحال على كلحال؛ فلميكن عندا لطبيب تديير طبيعى 
فى ذلك الباب يشفى بلامهلة ' فغزع الى التدبير النفسانى وامرإن يكشف شعرها فما 
اغنى ؛ ثم أمران يكشف بطنها فمااثر. ثم امران يكغم عورتهاء فلماحاولتالجوارى 
ذلك نهضت فيواحرارة قوية أتت علىالريصالحادثه تحطيلافا نزعجت مستقيمة ليمة». 
(انتبت عبارائه بالفاظه) . 
(الفصل ؛١)‏ 
فى استيناف القول فى استجابة الدعوات بوجه تفضيلى 
د دفع الاشكال المورد فيها 

اها استيان ابصير تكاس:ناد الموجودات كاباالىارادةالله وقدرته وعنايته التىعى 
علمة بوحه الخيرفى النظام وارتماط احزاء اانظام بعضها ببعضو ثر تب المسببات على 
الأسباب فمن<ملمة ا-باب الكون وعلله وجود الداعى ودءاؤه ٠‏ فكما ان هن اسباب 
<صولالفعل وجودزيدمئلا' وعلمدوقدرته وارادته واختارم ' فكذلكالدعاء والطلب 
من الهو الالحا حو الاضر عمنجدءلمة اسبابالانجاح وحصول المراد والمقترح باذنالله 
وملكوته .وانالدعاءربها يقرع باب الملكوت ويؤثرفى اسماعالملكوئين ؛ كمامر 
ذكرءفى| لفصل! لا بقمنوجودجوهر نفسا نىفىعالمالسمواتمتأثر مؤثر فىعالمالارض 
بتسخين بارد ٠‏ وتبريد حار , وتحريك سا كن ٠‏ وتسكينمتدرك. وتبدي عنصر بعنصر 
بامداد له منفوق واعانة له من اشعة الجواهر العقلية ٠‏ منفعل ممايشاهد مناحوال 
هت !| لعا لمه نتطرق الافات والعاهاتاوام ينجبر بمايؤدى الى ا لخيروا لصالا ٠‏ فبحدث 
فوذاته وعقلهالمئةعلمعقول الامرالذىبه يدفع الشرو يحص[ الخير. فذلك الجوهربةى 
كمامر- ليس عقلاقعالا محضأ حنى لايؤثر فيه شىء . ولامتفعلا محضاأً حتىلايوثرفى 
شى؟ ولو بامداد واعانقمما فوقه . بلفاعل فيما دونه بو<ه . ومتفعل (يطأ مما دونه 
بوجه ١‏ فلا يبعد أن يتأثرمن دعوات المذطرين و استفاثة الملهوفين فبجيب دعائهم 


باذنالله » ويقضى حاجاتهم ' وينجح طلباتهم ؛ وقد اشر نا سابقاً الى أن الذى يمتنع 


فى ان الدعاء نفسه منالقضاء 40 
عليه التغيرو الانفعال من كل وجه هوعالم الامر الكلى العقلى , وكذا الذى ثبت و 
تحقق عندالقوم أن العالى لايلتفت الى السافل انمايراد بهالعائى من كلوجه .٠او‏ 
العالى محبة علوه وأما الجوهر النغساني وان كان من السماويات ب فيمكن ان: 
يلفعل عن |<وال بعض الارضيات ديها التفوس الناطقة الشريفة هابا فيلتفت الى 
انجاح طلبتها واجابة دعواتها ' وهذا لاينافى كونه عالبأ عليبا منجبة اوجبات آخر 
فما ورد فى كلام «الشيخ» فى «التعليقات» حيث قال : قوفد يتوهم ان السماويات 
تنفعل عن الارضيات » وذلك انا ندعوها فتدتجيب لنا . ونحن معلواها وهى علتنا , 
والمعلول لايفءل فىالعلة البتة » وانما سبب الدعاء منهناك ايناً ١‏ لانها تبعثنا على 
الدعاء وهما معلولا علةتواحدة». فمنظور فية كما اشرنا اليه ' فلاتكن هن حزب 

المقلدين الذين لايعرفون الحق الأبالر جال . 

داما الاشكال بان مابرام بالدعاء والطلب و !!وال و الاتحاح لاتجاح نيله 
واعطاء فعله ان كان مماجرى قلم القضاء الاذئى بنقديروجوده و ارتسم لوح القدر 
الالبى بندويرشوته فماال<اجة الى تكلف الطلب فيه و#جشم السؤال له وان لميجر 
بهالقلم ولم يأطبع به اللوح فلم الدعاء ومافائدةالطلب كلما يمتنع قبةحصولالمدعى 
ونيل المبتغى فمندفع بان الطلب و الدعاء ( ١‏ ) أيضأ مما جرى به قلم القضاء . و 
انسطر بهلوحالفدرمنحيث انبمامن العللو ا لشرائط لحدو ل المطلوب المقضى المقدر. 





(١)وايضا‏ الطلي والدعاء منأسباب سمادتك منجهة تذكرك الله( الى) ولهذاافحى 
الىهومى (ع)اتيثل الله( تعالي)و يطلب مامحتى ملح طنامه ونءمماقيل : 
هر جند دعا كني اجابت نكنم ١‏ زبراكه مرادمن ازآنزارى فست 
فلوطلبت المحة البدنية (دثلا) فىدعائك و أاميقض وطرك لم يرالبى الرؤف الذىهو 
أدحممن! بيك الشفوق مسلحتك فبها .ومعذلك حصلاك السحة الباطنية لنفك الناطقة ' حيث 
انها كمادةساذجة فىاول الامر وشيثية الشيء بالصودة .وأىنسبة بينانيسيرا-ماؤء الحستنىد 
صفاتهالعليا صودة ذاتك وبين انيسير دودالكائنات الدائرة صودة ذاتنك؟ 


ده بودآن نه دلكه انير وى #ماودوخر باشدوضياع دعقار.سقده. 
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وبالجملة فكلماقضى وقدرحصول اهرمن الامورفقد قسى وقدر حصولاسبابه 
وشرائطه . والاءفلا اذا اراداللٌ شيئا هيأ اسبابه . و من جملة الاسباب لحصولالشىء 
المدعوله دعاء الداعى و تشرعه و استكانته ٠‏ بل نسية الادعية و التضرءعات الى 
حصول المطالب و نيل المآدب فى الاعيان كنسية الافكار و التأملات الى حصول 
النتايج و العلوم فى العقول و الاذهان . فثبت أن الادعية و الاذ كار دول 
من -جداول بحارالقضاء و ساقية من -واقى انبار القدر «قالالشيخ» فى تعليقاته : 
«سبب أحابة الدعاء توافى الاسياب معأ للحك.-ة الالبية وهى ان يتوافى سبب دعاء 
رجل (مثلا) فيما يدعو فيه وسبب وجود ذلك اأشىء معأ عناليارى تعالى. فانقيل: 
فبل كان يصح وجود ذلك الشىء من دون الدعاء وءوافاته لذلك الدعاء ؟ قلنائلا , 
لان علئهما واحدة وهواليارى وهو الذى جعل سبب وجود ذلك الشىء الدعاء كما 
جعل سبب صحة هذا المريض شرب الدواء ومالم يشرب الدواء لم يصح . فكذلك 
الحال فى الدعاء وموافاة ذلك الشىءله فلحكمةم ا توافيا معأ على حسب مها قدرو 
عَسى : فالدعاه واجب وتوقع الاجابةواجب.فان انبعائنا لأدعاءيكون سبيه من هناك 
ويصيردعاؤنا سببأ للاجابة وموافاة الدعاء لحدوثالامرالمدعو لاجله وهما معلولا علة 
٠واحدة‏ وريما يكون احدههما بواسطة الآخر». 
دقال ايضأ : «اذالموستجبالدعاءلذلك!لرجل. و ان كانيرى أن الغاية التى 
يدعو لاجلها نافعة ‏ فالسيب فهه أن الغاية النافعة انما تكون بحسب نظام الكل لا 
بحسب هراد ذلك الرجل ٠‏ و رما . لايكون الفاية بحسي مراده نافمة فلذلك لا 
دصح استجا بقدعائة». 
دقال ايضأ : «والنفس الزكية عند الدعاء قديفيضعليها من الاول قوة تصير 
بها هؤثرة فى العناصر فتطاوعها العناصرمتصرفة على ارادةها .)١(‏ فيكون ذلكاجابة 
الدعاء . فان العناصرموضوءة لفعلالنفس فيها واعتبار ذلك فى ابداننا صحيح. فانا 


مسو 





(١)كيف‏ 5 وارادتها صادت دنطوية فىأرادةالله النفالة اذمر كت مأتريد أماير بد و 
يفمل مايشاء ويختاد عايريه ‏ سقده 
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ربما تخيلنا شرئاً فيتغيرا بداننا بحسب مايقتضيه احو النفوسنا وتخيلاتها». 

دقال ايضأ : «وقديمكن انيؤثر النفسفىغير بدنهاكما تؤئْر فئ بدنها , و قد 
تؤثر النفس فى نفس غيرها كمايحكى عن الاوهام التى تكون لاءل البند ان صحت 
الحكية : وقديكون المبادى الاول تستجيب لتلكالنفس اذادءت فيما تدعوفيها اذا 
كانت الغاية النى تدعو فيها نافعة بحسب نظامالكل». 

وقال ابنأ : «كل دعاء فانه لايمتنعان يستجاب ووجه اللاافتناعية انويكون 
معلوماً للاول وانكان بواسطة الداعى و كلما يكون معلوماً له فانهكان اذا لم يكن 
هناك معلوم أخر يمانعه ؛ ومعنى ممانمة المعلوم الآخرالذىيءانءه هو ( مثلا ) ان 
يكون داع يدعو على انشان بالبواد . و بواده يتم بفساد مزاجه و يكون معلوماً له 
ايضأمن جانب آخر أن ذلك المزاج يجب أن يكون صحيعاً . فلا يصح ان يكون 
الدعاء مستجابا». 

وقوله :«منجاف آخر» اىهن اسباب ذلك المزاج وان علم من اسبابه أنه 
لايجب ان يكون صحيحاكان الدعاء مستجاباً فلا يكون هناك ممانعة معلوم آخر 
ولذلك يجب ان لايدعو احد على احد ؛. فانه لامحالة قدعلم فى سابق علمه انهذا 
الداعى يدعو فاذا دعا دل على أندكان معلوماً له ( ١‏ ) و كل ماكان معلوما له فلا 
يمتئع وجوده . 

دقال ايضأ : « الاول هو سبب فى لزوم المعلومات له وو<وبها عنه ' لكن 
على ترتيب وهو تريب السبب والمسبب فانه مسبب الاسباب وهو سيب معلوماته ' 
كرديس لمرو معيذا لبخ ادهل بعش تيكو بنش الكوية مقتماً ملده ان 
على بعض فيكون بوجه ماعلة لان عرف الاول معلولها » وبالحقيقة فانه علة كل 








(١)اذللداعى‏ عتدقلب علىات المدعو سيكون, وكلءايكوث فهومملوعلمة (تعالي) و 
لاسيما انالداعى الذى يستجاب دعوته ينينى انيكون جازما بوقوع المدعو 'ثعيهنا مقدمة 
مطوية بعدقوله دفلاءمئئع 2<5و2.» هي أن هذار جم بالقيب الا زوادعاء تطابق عم | أداعي لملم 
الحقتبالي: وليس كذلك اذلمله يمائية معاوم أخى كمامر _سقده. 





4 كلام الشبخ فىتأثير النفوس السماوية فىمادونها 
معلوم(١)‏ وسببلاتعلم كل شىء .ومثالذلكا ندعلةلانعرف العقل الاول , ثوانالمقل - 
الاول هوعلة لان عرف لازم العقلالاول ' فهو وان كان سببأ لان عرق العقّل الاول 
ولوازمه فبوحه صار العقل الاول علة لان عرف الاول اوازم ذلك المقل الاول » و 
الامرفى الدعاء كذلك فائه بالحقيقة هوالسيب فى دعاء الداعى وسيب الداعى ثم ان 
الداعى هوسبب لان عرفدعاؤه فانه بواسطته يكون الدعاء معلوملهفيكون الداعى 
بوجه ماسبياً لانعرفالاول دعاؤه . وليس روث الداعى بالحةيقة فىالاول . بهو 
بالحقيقة األمؤثر لاالداعى» انتبى كلامه فى التعليقات . 
وستعلم من ذى قبل حيث يحين حينه حسبما ذهب اليه الحكمماء ان نفوس 
الافلاك ومافئها عالمة بلوازم حر كات,اواغراضها وأشواقراودواع_با وان كلمايوحد(؟) 
فى هذا العالم من الجواهر والاعراض والدور والمواد مقدر ببيئته وشكله ومقداره 
فى عالم أخرمتوسط بين العالمين : عالم العقول المحضة و المود العقلية و عالم 
الاجسام الطبيعية و الصود المادية دقد بين « الشيخ» فى سائر كنبه (كالشفاو 
الاشارات)أن النفوس السماويقومافوقها عالمة بالجزئيات ٠‏ وانالتصورات والارادات 
المتجددة فى هذا العالم لها اسباب سماوية وارضية تنوافى فتتأدى أليها وتوجبها 'و 
كذلك الامور الطببعية غير الراهنة الكائنة بعد مالم تكن . وكذلك القسريات , و 
ان لازدحام هذه العلل(؟) و تصادمباواستمرارها نظاماً ينجرئحت الحر كةالسماوية, 
قاذ أعلم تالسماويات الاوائل منها بماهى اوائل وبهيكة انجرارها الى الأوانى علمت 
الثوانى لامحالة. وأن التصودات السماوية ما كان مها اولى واخلق فى نظامالوجود 





(1)لا نجميع المود المرتمة منصععه . فأنها صنعته , وابشا صانم .آلات منءهمن 

()اى العلل الادضية سلسلة تحت سطسلةالعلل السماوية واذاعلمت !لنفوس |اسمادية 
الاوالل اى الملل سماوية كانت او أدضية علمت الثوانى اى المعلولات اذ المام بالعلة عاة 
للملم بالمعلول سقده. 


كلام الشيخ فى كبقية انفمالالار ضيات عن السماويات ل 








واحرى واصلح يفيطة البارىالاولويوجده . 
قال: «قداتشح لك ان لنفوس الاجرام السماوية ضر بأ هن الآصرف فىالمعانى 
الجزئية )١(‏ على سييل ادداك غيرءةلى ٠ض ٠‏ وأن لمثلبا ان يتوصل الى ادداك 
الحادثات الجزئية. وذلك يمكن بسر ادراك تفاريق اسبابهاالفاتاة و العا بلةالحاصلة 
من حيث هى أدياب ؛ وما تتأدى اليه ؛ وإنهادائماً ثاتيى أأى طبيعيةٌ اواأداديفموجية 
امست ادادية فائرة (؟) غرر حاتسة ولا جازءة ولاتاتبى الى القسرفان القسراما قسر 
عن طبيعة واهاقسرعن ارادة واليها ينتهى|اتحليل فى القسر يا تاجه.م . ثمأنالارادات 
كلها كائنة بعد مالم تكن ؛ فليا اسياب تثوافى فتوحبها فلس توحد ارادة بارادة و 
الالذنهب الى تم رأ لاباية . ولاعن طبيعة للمريد والالازمت الارادة مادامت| لطميعة؛ 
بل الارادات تحدث بحدوث عذل هى الموجيات ؛ و الدواعى يستند الى ارضيات و 
سماويات ونكون موجبة ضرودة لتلك الارادات . واما الطبيعة فانها أن كانت رامنة 
فبى اصل ٠‏ وان كانتقدحدثت فلا محالةانها تستند الى أدور سماوية وارضيةعرفت 
جميع هذا وانلازدحام هذه العلل وتصادمها و استمرادها نظاماً ينجرتحت الحركة 
السماوية . فاذا علمت الاوائل وهرئة انجرارها الى الثوانى عامت الثوانى ضرودة 
فمن هذء الاشياء علدت أن النفوس السه_اوية و ها فوقها عالمة بالجزئات و 
اما مافوقها فعلمها بالجزئيات على نحو كلى ' و اما هى قعللى تحو جزئى 


(1)اكلها القّوة المتصرفة ٠ولهاادراك‏ المعانى الجزئية وادراك السور الجزشمة كما 
انلها ادراك الممانى الكلية ايسا وادراك العقول المجر دة »التى يحم للها التشبدبها اذكما 
انلها نفوساجز ثيةمنطبعة لها نفوس كلية عاقلة ,الاانا لكلام هيهنافىعلمها بالجزئياتسقد.. 

(؟)امسمرد شوق وقوله «غميرحاتمة» أى فير عازءة كماذكر نا سابمًا انالشوق صير 
عزمااولا وهوتوطين النفس هلىأحد الامرين بعد سابقة التردد 'والعزم يشئد حتىيصير جزها 
و يزول التردد بالكلية .ولكن قدلايقارن الفمل هريما يزول العزم والجزم لزوال شرطاو 
وجود مانع لثمل ثلا بخلاف الارادة الموجبة اذلايتخلف الفيل منها١‏ وهوالجزء الاخيرءن 
الملة التامةويميهاالمتكلم آسدا. ثم اماحسرهدالشيخ» اسباب الجزئيات فى الطبيميةوالارادية 
مع نالاسباب القّسرية ايضأ شيه اعتذر بان التاسر ايضااماارادة اوطبع مركده . 


رت كلام الشيخ <ول تأثر السغليات عن الملويات 





كالمياشر )١(‏ او كالمة. أدى الى المباشر او المشاهى بالحواس فلا محالة انها 
تعلم ما يكون . ولا «حالة انها تعلم فى كثير منها الوحه الذى هو اصوب والذى 
هو اصلح واقرب من الخير المطلق من الامرين الممكنين وقد بيئا ان التصورات 
التى لتلك العلل هباد لوجودات تلك الصور هيهنا اذا كانت ممكنة و لم نكن هناك 
اسباب سماوية تكون اقوى من تلك التصودات , و اذا كان الامر كذلك وجب ان 
يعدصل ذلك الامر الممكن موجوداً لاعن بيب ادي ولاعن سيب مابيمى (عئى !1 لع 
بل (؟) عن اتير بوحجه اله الأمور فى الاهور السماوية ٠‏ ولس هذا بالحقيقة 
أميرأ ٠‏ بلا اتأثير لمبادى وجود ذلكالامرمنالامور السماوية , فانها اذاعقلتالاوائل 
عقلت ذلك الامر' واذا عقلت ذلك الامرعقلت ماهوالاولى بان يكون . و اذا عقلت 
ذلك كانءاذ لامانع فيه الاعدم علة طبيعية ادضية اووجود علة طببعية ارضية . و اما 
عدم العلة الطبيعية الارضية مثلاان يكون ذلكالشىء هو أنيو<د <رادة فلايكون 
قوة مسخنة طبيعية ادضية ' فتلك السخونة تحدث للتصورالسماوى بوجه كونالخير 
فيه .كما أنها تحدث فى ايدان الئاس عن اسباب من تصودات الئاس وعلىها عرفته 
فما سلف . واما مثال الثانى فان يكون ليس المانع عدم سيب التسخين فقط . بل 
وجود المبرد فالتصور السماوى للخير فى وجود ضد مايوحبه المبرد فى ذلك ايضأ 
يقسرالمبرد كما يقسرتصودنا المغضب السب ب المبرد فينا ٠‏ فيكونالحر فيكوناصناف 


(١)مثل‏ المشاعر الظاهرة «اوكالمتأدىالىالمباشر» مثل الحس المشتئرك وأوالمشاهد 
بالحواس همثلالنفس المشاهدة للجزئيات بالحواس .سقده. 

(؟)أكولاعنه ققَط ؛ بليعن دلموشمور له بالممكن. والاسباب الطبيعية السماويةاوضاعها, 
اوالمتسود هناانه قذيكون الشىء عن التسورات وعلومها الفملية لاعن الاسباب الطبيمية كما 
بصرح بدفىالتنظير -سقد». 

(*) كلمة «بل»للنرقى لاللاضراب والمعطوف عليه لكلمةه« بل» كما لكلمة «لاءفىقوله 
«لاعنسبسب »مقير. لوضوده ,أى:موجودا عن التصودات لاع نكذا. و ايضاعن تأثير مالهذه 
المدعوات بلهن كذا. والمراد انالاسباب العَأبِنة الكو نبة باستعداداتها واستدعا أتهامدشلية 
فىالتكونات لكون التأثير الحقيئى للملويات كمامرهن التعليقات -ىقد.. 


"كلام الشبخ فى حقيقة حقيقةالقضاء والقدد 4ه 





هذ القسماحالاتلااموداً طبيعية أو الهامات تتصل بالمستدعى أو بفيره !واختلاطاً من 
دلك يؤدى واحد منهااوجملة مجتمعةالى الغاية النافعة ؛ ونسبة التضرعالى استدعاء 
هذه القوة نسبة التفكر الى استدعاء البيان و كل يفيض منفوق . ولي سهذاهومنيع 
التصودات الدماوية . بل الاول الحق يعلم جميع.ذلك على الوجه الذى قلنا انه 
يليق به . ومن عنده ييتدى كون ما يكون ولكن بالتوسط وعلى ذلك علمه؛فيسبب 
هذه هذه الامود ما نا ينتفع بالدعوات والقرا ينو خصوصاً ف. ام الامشقاء ف امم ناخرى 
.لهذا ما يجب أن يخاف المكافاة على الشرويتوقع المكافاة على الخيرفانفى ثبوت 
حقية ذلك مزجرة عن الشروثبوت حقية ذلك يكون يظرود آياته , و أياتههىوجود 
جزئياته وهذه الحال معقولة عند المدادى فيجب ان يكون لبا و<ود ' فانلميوحد 
فبناك شرلاندر كه اوسبب أخر يعاوقه . وذلك اولى بالوجود من هذا , ووجود ذلك 
ووحود هذا معاً من المحال» . 

ثم قال :«واذا شئت ان تعلم ان الامور التَى عقات ناقعة مؤدية الىالصالح 
قد اوجدت فى الطبيعةعلى النحومن الايجاد الذى علمته وتحققته ققته فتأمل حالمنافم 
الاعناء فى الحيوانات و النناتات وان كل واحد كيف خلق ؟ وليس هناك سبب 
طبرعى * بل هيداه لا وحالة من العناية على الوحه الذى علدت . فكذلك . فسدق 
بوحود هذه المعانى فانها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمتّالعنايةتملق تلك» . 

'نمقال:« و اعلم ان السبب فى الدعراء منا وفى الصدقة و غيرذلك و كذلك 
حدوث الظلم والاثوانما يكون من هناك , فان هبادى جميع هذه الامور تنتبىالى 
الطبيعة والارادة والاتفاق . والطببعة مبدأها من هناك , والارادات التى لناكائئة بعد 
ما لم تكن .و كلكائن بعد ما لميكزفلدعلة » فكل ادادة لنافلها علةوعلةلمكالارادة 
ليست ارادة منسلسلة فى ذلك الى غير نباية » بل امور تعرض من خارح ارضية و 
سماوية ؛ والارضيةتنتبى الى السماوية ؛ و اجتماع ذلك كله يوجب وحود الارادة . 
واما الاتفاق فبوحادث منمصادماتهذه ؛ فاذا حلّلتالامور كلها استئندت الىفيادى 
ايجابها منز"لء زعندالله ؛ والقضاء من الله (سبحانه وتعالي) هوالوضع الاو لالبسبط, 





0 مااورده المضنف(ره)على كلامالشيخ | 
و التقديرهوما يتوجه اليه القضاء على الندريج كأنه موجب اجتماعات من الا مور 
البسطة التى تنسس من حيث هى بسبطة الىالقضاء والامر الالهى الاول»ا نتيتصارته. 
اقول: قد تنبعنا كلمات «الشبخ » وعياراته لمافيها من فوائد جمةفى كيفية 
ربط الاشياء الكائنة والمتجددة بارادةالله وعلمه وعنايته الميراة عن وصمة التفير و 
الانفعال وعن نقيصة الغرض والالتفات الى السوافل وان كان المذ كود من كلماته 








(١)اقول‏ :لمل تحاشيه عنأنفمال السماويات عنالارضيات بماهى أر يات » واءهامن 
اننال السماويات عنشىء فى الارسيات فوق ١!دماويات‏ و الارضيات حاءل للخلافة الكبري 
مخلوق لاجله! لكل فلمله لايتخاشى -سسقده . 

(؟)فىأطراف ماذكرا.(رحمهمالله)مناقشاتيبيرة تجرى مجر ىالتوضيح والتقرير . 
الكن الذىييهمنا هواذنتئذكر انعنالتفاسيل مبنية على اصول فلفية برهن عليهافي!لفلفة. 
واخرى طبيدية مأخوذة منالطبيعيات أوالر ياضياتءلى نحوالاسول!لموضوعة كوجود الافلاك 
الكلية والجزئية المتحدركة بحر كات ارادية دائمة .وكونها ذوات نفوس دراكة: واتنهاء 
الئر كببات السذلية الىعناسر أربعة » و غيرذلك؛ وقد انهدمت أركانها أأيوم عنالابحاث 
المامية الحديئة . 

والذى ينبنى أن يتالبالبناء على اسولنا المبرهن عليها فىهذا الفن ‏ ٠مالف‏ شعن 
تلكالامول الموضوعة ‏ فى استجا بةا لدعو انو نوادر الحوادث ومايشابهها م نالامود علىسبيل 
الاحمال: اننمن|اثابت أن للوجود عوالم ثلاثة كاية مترتبة طولا :وهى عالمالمادة .والمثال 
والمثلالمحرد؛ والحوادث المادية معلولة لامثال . وهو.ملول للمقل والنموس الداعية اذا 
أمعنت فىدعوتها بالتشر عو السؤال ادتعدت للاتحاد بعلل حوائجها فىعالم |أمثال ' نرفىالشل 
فأثرت فىالمادة بالتصرف فيها وتصر ينها نحوما تر يدوتاً له وهواستسابة الدعاء 'هذاو بنلير 
٠نهذا‏ ألبيان يمكن توجيهالكراماأت وخوارق اليادات. 

وأما البلابا واليمائب العامة (كاليول و الزلازل ونحوها مما يحدث عذابااو نكالا 
للعاءة) فالوجه فيهاأت النظام العام الجارى فىالكون نظام واحد مرتبط الاطراف دمتوافق 
الادزاء وبدبر تبط الانغاءة الخاصة الجرزئية الحاكمة فى كل نوع نوع .وذاأك يكشفعن نو عه 


يفي ةتأثير التفوسالعالية فى المبادىالسماوية 1 
عن ان ينفعل كل مافىالسماويات عنشىء مها فى الارضيات ونحن كر ماحكى 
آنا وشاهدنا نزول الفيث. و حدوث مثل الزلزلة والخسف و نظائرهما من الرحمات 
الالبة والعقوبات القبارية هقارنة لادعية اهل الدعوات واقتراح ارباب الحاجات م 
أهثالى ها يحكى عن الانبياء والاولياء (عليهم السلام) هما يجزم العقل بان فى طبقة 

هن المبادى السماوية وضرب من ملائكةالله ارادة حادثة وانفعالا من بعش احوال 
الناذلين فى عالم الار(١)‏ * واستماعاً لدعوتهم ؛ والتفاتا الى اجابنهم * كما دل 
عليه كثيرمنالايات القر [نية دلالة صر يحة غير قابلة للتأويل مثل قوله تعالىءخاطاً 
دلنوح» قل :دان اصنع الفلك باعيننا(2)5 و حيننا 2:6 لموسى ده ررن» علبهماا لسلا 


مسج ممسسسس د بج 


من الوحدة ببنجزاء الكوث؛ فلاستقاءة حا لكل هن الإجزاء وفسادها نأ ثيرفى استقامة حال 

اليافى وفسادها؛ ومقنشى طبيمة كلانتئقنشى فى«سيرها مأيوافتها وتستقيم بمحالها وأن يتاوم 
مايوجب خلاف ذلك كماآن اليدن يمبشتحت لام تقئضيه طبيعته وتنظمة نفسه.واذا فسد تحال 
بنش أعضائه الفعالة اختلت بذلك أنظمة سائر الاعشاء ؛ فتاومته الطبيمة واخذت فىعلاجه: 
فانصا حت حا لهواسئقاءت فبها .والاأهلكةه اوهلكت الطبيعة, توانالسنة الاجتماعية! لجاديةفى 
النوع الانسانى وإنكأ نتقوانين عملية اعتبادية فير حتيقيةلكنهاتئتهى بالاخرة الىالحقيقة , 
فالطبيعة الانسانية بفطرتها الالهبة تمئشى لهذا النوع غاية و سمادة وتهديه الى سنن وآحكام 
تنوسط بيئه وببنسمادته وتسلم بالممل بها حاله.وهى!لدينالحق فللدين الحق ادتبا طيالكون 
الما,منجهة ارتباط طبيعة الانمان وفطرته بسائر أجزاء الكون ٠‏ فلفساد المنة الدينيةيين 
الناس بشيو عالظلم والمعسية أثر فى سائر أ جزاء! لكوت العام .نمنالشرورى أنتقاومهطبيمةالكل 
والملل الحاكمة فى-ائر الاجزاء بالملاج فا نسلمح “والاعقبه بالدمار والهلاك اوالتكالملى 
حسب الاقتضاء والاستمداد ٠وينتهى‏ هذءا لمعلل العلل مثمالية لمعقلية طميظلله. 

(١)انقلت‏ :لا! نفمال ,لا نعلما لنفس الكلية بهذءفملى منجهة علمه! اولاباوضاعها التي 
هىا لمعلل لهذه الكائنات منالدعوات و النشر مات .قلنا : المراد الادراك الذى بمد وتوعها 
المتمل بالادراكالابقلاسبابها .وهذا الادراك المقارنشرط أضا,وهذا كادراكك حركتك 
قبل وقوءها ومعوقوعها قد , 

(؟)هىالنفوس المماوية 'ودوحيناء تصودراتها .برقد. ٠‏ 


22-41 ماأورد على كلام الشبخمن| تكار اتحاد العتقل. بالمعقول 








«لاتخافاانى معكما اسمغ د ارك( ١)هوللخاتم‏ عليه و11ه اللام « قاذاقر أنادفاتبع 
قرآنه ثمأنعلينابيانه» . 
«دالثانى» ان «الشيخ» لم يذهب الى أن هو جودات هذا العالم ودقائقها و 
مباتها موحودة فىعالم اعلى منهذاالعالم وجوداً صودياً مجرداً عن المواد وتقائسها 
و امك ناتها و شرورها و اعداعها وظلماتها ٠‏ بل انكر على الذاهبين الى اثيات تلك 
الصود المفارقة 5 «افلاطن» 2 «سقر اط » ومنقبلبما هناساطين العلم والحكمة وقد 
سبق هنا اثراتها (؟) بالبيان الحكمى والحجة البرهانية ٠‏ فكان عليه ان يحةقالامر 
(*.) فى هذا المقام و يعلم السرفى ارتباط هذه الامود الكائنة بمافى عالم القدر و 
مطا بقنبا اياه ومصاذاتها له تطابنى النمل بالنعل 'وحذو القذ بالقد . و كذا القباس فى 
ارتياط مافى عالم القدرلما فىعالم القضاء البسيط وهحاذاته أياه واتحاده فيه «ولم 
يتيسر له ذلك اصلا لاتكاره اتحاد العاقل البسيط بجميع المعقولات » و ذهوله 
(١)هماعلمه‏ با لجزئيات فوهقام النفوس الفلكيةايسا _سقد.. 
(؟) قدتقدم وجه المناقثة يها , لكن ذلك لاينافى اثيات مافىهذا العالمالادنى هن 
الموجودات وآثارها فىمافوقها منالموالم منجهةلزوم التطابق فىمراتب الوجودءهنىعال 
المثال صور موجودات عالمالمادة و آثارها على حسب مايليق به. وفىعالم العقل مافى عالم 
المثال ‏ ط مدظله 
(؟) انقيل : كيف لميصئق الامر؛ وهوقائل بوجود السود الجمزئية للاشياء ف ىالنفوى 
المنطنغة الفلكبة وبوجودالمود الكلية فى العمل ومافوقه. 
قلك: نعمولكن لايملم هنمجرد هذاوجود <تائق الاشياء وماهباتها ولاسيما معتصربح 
كثير من (المشائين» بعرضية الصور وكونها كيفيات .ومنالممئنمات عندهم كون بض افراد 
حقيقة واحدة جوهر! وبضها عرضا وبعضها مادياوبشها مجردا .كيف ودالشيخ الاشراقى» . 
القائل بكلاقسوىالصوراى المثل النورية والمثل المدلقة المسئفر غ وسعهفىاحياء هذا لطريقة 
يقول المصئف(قدم) عليه:أنهلم بعلم م نكلاهه انالمثل النورية الافلاطو نيتعلهىامنالللانواع 
الطبيمية اومثالات مئاسبات اها ؟.أهر فىالسفر الاول 'وقدذكر هذاالبحث فى كثبر كن 
وححينئك فكيف يكوت حالمن ينادىبدرشيتها ؟'يرقده . 


- 


فى حيوتة تعالى -41- 
عن كون البسيط الحقيقى يجب ان يكون كل الاشياء لايعزب عله شىء فى الارض 
ولافىالسماء . ولبذا كان عنده علم البادى بالاشياء عبارة عناعراض ودسوممتكثرة 
قائمة بذاته . وكان يعتذر عزذلك بان تلك العلوم وان كانت اعراضاً قائمة به لكن 
ذاته لاينفعل منبا ولا يستكمل بها , لانبا لوازم متآخرة وجودها عن وجود الذات ٠‏ 
بل كماله ومجدء فىان يصدرهى عنه ؛ لافى ان يوجدهى له.' وقدعلمت بمافى ذلك 
من القصور والخلل وانذولى الجود والفضل . 





فى للونه تعالى حيا 

الحيوة النى تكون عندنا فىهذا العالم تتم بادراك وفمل ؛ والادراك فى حق 

اكثر الحيوانات لايكون غير الاحساسء كن |الفمللايكون الاالتحريك المكانى(١)‏ 
المنءث عن الشوق . و هذان الاثران متبعثان عن قوتين مختلفتين : احديهها 

هدر كة ' والاخرى هجر كة فمن كان ادراكه اشرفمن الاحساص _ كالتعقلو نحوه. 
وكانفمله ارفعمن مباشرة التحريك ‏ كالابداع و شيبه . لكان اولى باطلاق ادم 
الحيوة عليه بحسب المعنى . ثم اذكان تفس ماعو مبدءادرا كه بعينه تفسسما هومبدء 
فعله ‏ من غير تغاير حتى يكون ادراكة بعيئة فعلة وايداعه ‏ لكان ايضاً احق 
بهذا الاسم'لبرائته عنالتر كيب ٠‏ اذ التر كيب هستلزم للامكان والافتقار لاحتياج 
المر كسفىقواموجودهالىغيره. والامكان ضر بمن العدم_الءقابلللوجوبوالموت 
المقابل للحبوة ‏ والدمورالهقابل للبقاء “فالحى الحقيقىمالايكون فيهتر كيبهوى 

وقد صح ان واجب الوجود بسيط الحةيقة احدى الذات و الصفة, فردانى القسوة و 
القدرة ' وان نفس تعقله للاشباء نفس صدورها عنه 'وازمعنى واحداً بسطا من هعقل 


سلسم دا ا ا جيه لس ا ا م مف جوم م ا ص يي سي مسمس سس سس تس ات 1 


(١)هناأيضا‏ بحسب الغلبة ؛ فا نالتحريك الوضعى والكيفى والكمى وغيرها لهادخل 
فالافعال ‏ ط مدظله . 


-41- حقيقة معنى| لحياة فيهتها لى 
للذكل ومنشاً للكل . فمواحق واليق باسم الحيوة من جميع الاحياء ' كيف ؟! و هو 
م<يى الاشياء و معطى الوحود و كمال الوجود ‏ كالعلم و القدرة لكل ذىوجود 

وعلموقدرة : 

داعلم ان الصورة الادرا كية ‏ التىتحدث فينا فتصيرسيباً للصورة الموجودة 
الصناعية ‏ لو لانت نفس وجودهاكافية لان :تلاون منها الصورة الصناعية بانيكون 
السورة الادرا كية هى بالفءل مبدء لمأهى صورة له لكان الادراك في بعينة هو 
الفدرة . فكناقادر .نه ن<يثانا عالمون وكازمعاومنا ومقدورنا ذاتاً واحدة بلاتفاير 
واختلاف.ولكن ليس كذلك. بل كثير أمًا ندركاشياءو نثناقها ولاقدرة لناعلى تحصيلها: 
والذى يمكننا #حصيله ايضا( كالكتابة مئلا ) لايكفى فى تحصيلنا اياه فى العين نفس 
اددا كذساله . ولكن يفتقره.م ذلك الى ادادة متجددة منبعثة من قوة شوقبة تتحرك 
وتلبعث منهما معأالقوةالمحر كةالمز اولة فتدرك هذهالقوة الفاعلة المزاولةالاعسان 
والالات! لعضوية.ثمتحرك: لك الآلا تالطبيعيةالالاتالخارجية. ثمتح رك المادةالموضوعة 
لصناعئنا كالقرطاس !داللوح فىهذا المثال ؛ فلاجرم لميكن نمس وجود السورالعلمية 
قدرة ولا ارادة . بل كان القدرة فيا عند الميدء المحرك . بل ولبست الارادة ايسأ 
قدرة ولاالقدرة ايض أفعلا ' بلامكانفملدقوة تحصيل ' وتلكالصورة محر كةللشوق 
والارادة' وهمامحر كانللقدرة' وهىهحر كةللالةالمحر كة للقابلالمتحرك 'فتكون 
محر كةلمحر2المحر كللشى:المتحر كه كله نهذهالمحر كاتايضألايحركغيره الاو 
يتح رك بعينه لكونالجميعمشوبأ بالقصوروالنقيصة والعدم .ولوفرض واحدمنها تامأقوياً 
فو بابه لا كنفى عنغيرهفى با بالفعلو الا يجاد . فالتصو: الاددا كى(مثلا) لوكانشديد 
الوجودقوى الحصول لكان بعبنه مرححاً وداعيالله-ل وموجبا لافاضته فى العين » 
وكان بعيئه ارادة وقدرة » وقدسيق القول بانعلمه بالنظام الائم هو بعيئة الارادةالنى 
له » ونحةقق امأ أن القدرة النى له هى كون ذائه عاقلة للكل عقلاهوميد» الكل 
لامأخوذاً عن الكل وعقلا هووجود ذائه وعين انبتهلاامرزائد على وجوده وهويته. 
وان هذا العقل الاولحوبعينه الارادة الازلة الخالية عنهورن غرض ولميةسوى نفس 
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تلك الادادةالتى يتيعها وجود الموجودات . كمايتبع عشق شى ععشق لوازمه و آثاره, 
فمن احب شخصاً ( مثلا ) ادب جميع لوازمه وآثاره و افعاله على سبل التبعة ' 
فالله يحب كل شىء مجعول دنه تبعاً لمحبة ذاته . فهذه هىارادن ه الخالية عن 
الشين .ومناعتقدغيرذلك فى حق/رادةالله فقد عدل عن منبج الصواب . والحد فى 
صغاتة واسمائة فبكذايجبان يحقق معنى الحىفى<قه 'اعنىالدراكالفعال .فالادراك 
كماعلمتو ا افءل*5ماعلمتو كلاهماشىء واحدميدءأواضافقوائر ٠.‏ قدسيق أنالصفات 
الاولية للواحب كماانها كلا موحودة بوخود واحديستحقهةهالاسماء من جبةصدق 
معانيها عليه فكذلك الاضافية كلها ترجع الىاضافة واحدة يستحقالاسماء الاضافية, 
لصدق معانيها عليها. فكها ان و<ودأوا<دافىحقه عام وقدرة وحيوة فكذلك اضافة 
ذلك الوجود الى المجعولات عالمية و خالقة ورازقة وصانعية وارادة وجود وغير 
ذلك . فابك اذا تفطنت بمامرمن الاصول وحققتالصفات الواحبية علمت انالصفة 
الاولى لواحب الوجود هى أنه ان وموجود ( ١‏ - 5 ) بحت لايشوبه مهية ولا نقص 





)١(‏ انت تعلم انالوجود الحميقى البحت ذاته , فاطلاق المفة اما من باب المثا كلة 
للسفات الاخرى واماباعتبار نفس المهمهووم الءئوانى معقطع التنظر عن!(ممئون .وف ىالمنطق 
يطلقالوصف العذوانى على! نا نية الانمان مدلا »والدق انالمراد م نالسفة :الصفة السلبية , 
أاىانه ليس لمماهية. وذكرالمو ود البدت من بابذكر الموسوف ٠.عدفته‏ وهومثلقو لهدهذا 
الوجود مسلويا عنه المشارك فى!اجنس» والهراد دن|اجنى معناء اللنوى اذالواحد معناه 
انهلامشارك لدفىالنوع ٠ولازءهث,‏ مدق أأساب هناباءتيارانتفاء |اموشوع في تفه فيكون في 
ذكر الجنس اللتوى أشادة الىنفى «طلق !لكر يك «جانساً كان اوممائلا اومشابها او مسادياً 
اومناسبا اوفير ذلك صقده. 

(؟)الاصول الماضية المبتئيةعلى]صالةالوجودووحدته التشكيكية تأبىأن يعدالوجود 
وسفاله(تعالى) كالعلموالتدرة والحياة . ب لالوجود البحت هناك ,حذاءمفهوم الذاتوالهوية 
كماات علمهوقدرته وغيرهما بحذاءمفاهيم السفات من!للم والؤّدرة وؤيرهما .وهذاغير كون 
السفات عين!لذات والذات عينها. وذاك ان البراهين المثيئة للذات هىالتى تثبت الوجود 
البحت «فالمرادنهةا وا<دد. كماات مصداقهما وا<ى بخلاف مايثئبت العلم والقدرة مثلاءفا نهما 
بثبتان بددثبوت الذات' فمنهوماهماغير منهوم الذانتوانكانت واحنةممداقا فلإتنفل_طمدظلة. 
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وافكان بوجة دن الوحؤه :.واما الضفات الأخرى فمدرا مكو المفى قترد ا هذا 
الوجود مع أضافة ؛ و بعشها هذا الوجود معسلب ' وشىء منها لايوجب كثرة فىذاتة 
البئة . فاللواتى تخالط السلب كقول القائل : « انه احده لم يرد منه الاهذا الوجود 
تفسدمع ملاحظة انه مسلوب عنهالقسمة بوحدمن الو<وه ' لاالىالاجزاء االكمية ولا 
الى الاجزاء الوجودية ‏ كالمادقوالصورة العيدنةاوالذهئيةولاالى الأجزاءالقولية 
كالجنس والفصل ' و كما اذا قلنا : انه وادى فرد لم نمن الا هذا الوجود مسلوباً 
عنه المشارك فى الجاس اوفى وجوب الوحود كما اذا قلا انه عقل وعاقل ومعقول 
لم نعن الا أن هذا الوجود «سلوب عنه <واذءخالطة المادقوعلائقها ممع اعتباراضافة 
ها ٠‏ هكذا فى الثفاء . 

والعحق عندنا إن هذا المعنى السلبى غيرد خل فىءغبوء التعقل والادراكوار 
لزمه فى الواقم ٠‏ بلالادراك عبارة عن وحود شىء لشىء و<ضوره له ' و المادة و 
الماديات لاحضور لها فى نفسها ولالشىء بحسي ذلك الوحود . فلاجل عيئيتها وعدم 
وجودها الجمعى يكون «جرولا دائماً الابواسطة صودة اخرى لباوجود <ضودى. و 
كلما كان الوجود أقوى كان الادراك اقوى فالوجود الاقوى هوالدور العقلية على 
درحاتها فىالقوة ' ثم المثل الخيالية ', ثم المثل البدسية ' واذا انتبى فىالضعف الي 
ان يكون صودة هادية فيغيس عن الادراك ولايقيل الا.ل و الهئول . و اما اللواتى 
تخالط الاضافة قمثل قول القائل «الأول» لايءنى به الااضاقة هذا الوجود الىالكل 
اضافة الفاعلة اوتحوها . و“كقوله « الآخر» لايعئى بدالا إضافة الوجود اليها اضافة 
الغائية اوشبهها . وكما اذا قيل انه قادر لايعزى بهالاانه واحجبالوجود مضافاالى أن 
وجود غيره يجب عله ويتحقق به .واأذاقيل دانهحى» لميءن بدالا هذا الو جودالعقلي 
مأخوذا مع الاضافة الى صورة الكل المعقولة ايضأ بالقصد الثانى كماسيق'اذالحى 
هوالدراك الفعال )١(‏ وهكذاالق.اس فىسائر الصفات الالهية . وقدسبق با ناتحادها 


ا 
وا سواه مسمس ساح 5 لس لي ص لمحا لمي إن أن قن لصم م سي م صر م 


(؟)فاخذ والاضافة؛ فى مفهوم دالحياة» ياءتبار هذا|الئءر يف |الازمى ٠‏ وألافا لحياةميدء 
هذين اللازمين وهى من السفئات الحفيفية الوحضة _س ده . 


نفى | لحياة! لجمما نةعنه تعالى سلا41- 





فى الوجود فىحقه ؛ و كيفية كون الحقيقيات منها نفس الذات الاحدية . 
لبصرة فيهااشارة 

واعلم ان حيوة كل حىانماهى :<ووجوده. اذالحيوة هى كون الشىء بحيث 
يصدر عنه الافعال الصاددة عنالاحياء من آثاالعلم والقدرة ٠‏ اكن من الاشياءالحية 
مايجب فيه أن يسبق هذا الكون كون آخر .ومنهاما لس يجسفيه ا نيسبقه كون آخر. 

فالقسم الاول كالاجدام الحية ؛ فان كونها ذات حيوة انمايطرء عليها بعد 
كون آخرله يسبق هذا الكون الحبوانى ' لان هذء الاجسام تو كان وجودها فى 
تفمبا هو بعينه كو نبا بحدث يصدد عدبا افعال الحيوة لكان كل جسم حياً ؛ وانلم ‏ 
يكن كذلك ‏ بلطرء عليها هذاالوجود لالانها اءدسام » بللامر آخر تخصصت به - 
فبوالمطلوب وليس اك ان تقول : ان هذاالكون (اى كون الشىء بحيثيصدر عنه 
فعلالحيوة)هو الذىيقو مالجسم(١)‏ لانا نقول : انالذىذ كرتا نمايصح وينصور فى 
الجسم بالمءنى الذى هو باعتباره جنس. لابالمعنى الذى هو باعتباره مادة ؛ و كلامنا 
فىالثانى اىفى مبية الجسم مجردةعن الزدائد ' فان الوحود المختس بمبيةالدسم 
لاتعلق له بالكون الحيوانى ٠‏ فهذا الكون امرزائد علىو جود الجسم يماهوحسم . 

لاما القسمالثانى فبوفيما يخرح عن الاحسام . فان ما ليس بدسم لايمتنع 
فيه ان يكون وجوده بعينه هو كونه باأصفة المذ كودة , بليو<ب فى ١‏ كثرماليس 
بجسم (؟) ان يكون وحوده هذا الوجود ' فان الجواهر المفارقة والصور المجردة 
هذه صفتها اى كون وجودهايعينه هو حيوتها ' و ذلك لعدمتر كبها منهادة وصودة, 
لان وجودها وجودصودى لايتعلق بامر بالقوة'فالحيوةقيماليستما بهديكونالشىءحياً' 
بل نفس حييته اذمن المحالانيصير الشىء بهذا الوحودذاهذاالوجود .4 .لزم:وقفالشىء 


(١)اىبتوم‏ وجوده كماهوشأن الفسل الممسم للجنس لاماهيتة اذقدعلمجوايه_سقدء. 
(؟) وهو الواجب (تعالى) و الجواهر المفادقة وامابض ماليس بجسم كالهيولى و 
ألجسمانيات منالمقارنات للمادة فهىايضا ليسوجودعا هذاالوجود بعينهدسقده. 
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على نفسه أو بوجودآخروفيه خرق الفرض حيشقرضناه وجوداً مفارقاً عن المادة 
القابلة لكون بعد كون وايضا ناقل الكلام الىذلك الوجود ويت المسل ' بلالامرفى 
الحيوة ونظائرها ‏ كماعلامت فىباب أصل الوجود و المضاف و الاين و المتصل و 
نظائرها وواجي الوحود . اولى بانيكون حيوئه عينوجوده لكونه بسطالحقيقة. 

داعلم ان مفهوم ال<بوة غير مفبرهى العلم والقدرة , قهى كأنها مبدء لبماد 
اكثر المتأخرين لما لم يعلموا الفرق بي نالمعنى والروية اختلفوا فىان الحيوة فى 
حقه هل هىصةة زائدة على الادراك والفعل اءلا ؟ ثم عولوافى اثبائها فى <قه على 
ان الشريعة الحقة قد وردت ( ١‏ ) فى اطلاقبا عليه ' فلابد من اثبائهالفوعده اهن 
الصمفاتالحقيقية . 

والحق ان حكم الحيوة كحكم غيرها من الدفات الكمالية فى انها مسن 
كمالات الموجود بماهو موحود »و كلما هو كمال للموجود المطلق او للموجود 
هن حرث هوموحود من غير تخصص بأمر طديعى أومقدارى اوعددى فلابدمن “موته 
لمبدء الوحود و فاعله ١‏ اذ الفاعل المعطى للوجود و كماله اولى بذلك الكمال 


. 


دم الاشبة فىان مفيوم الحوة عبر مقيوم العلم والقدرة , اذيمكن انيتسور ددحوة 
لايعلم )5( وقتا من الاوقات ديكا بالفعل ٠‏ ولأ إصدر ايضا حراكة ولاصنع هيد ةُ 


ى بءعضص 
الا<دران قالا بجر ج عن كوته حياً . قالحصوة فى حتننا هوالكون الزذى كوت معصدر 
الادراك 2 الفعل افقو ةالا دراك 3 قوة الفعل كا نيما آلبان للكون المذ كور 8 هو 

(١)يمنى‏ لادايل عقلى عند هؤلاء (وعمجماعة مئالم كامين)عليها سوىماأور دفي! لشر يعة 
5 ادمع والبعر عتدهم » يلأ لدقل ُفيهآ بزعمهمءلانالدياة اكيفية مزاحية وهومتفال عن الجسم 
فضلاءن! لمر كب المزاجى فكلمة وثم» الفصل بين لمتللبين الله . 

(؟) يمنى انالدليل على المنايرة هوالائفكاك فى التعتل .ولولميكن انفكاك فبالننار , 
وذاتى الشىء نااثيوت لوءفلايرد انكل حى الاينفك عن عام اأواحساس اوتخيل أونوهم أو 
تقل ولااقلمنءعلمالشىء بنفسه وايناالمراد انفكاك الدياء هن الادراك .وهوادراكالجزئيات 
بالحواس الظاهرة دالباطتة ١امعايل‏ لاتمقل لاع نمالق العلم سل فاه . 


كلام! لمحقق الطوسىفى حياتهتعالىومايردعليه -419. 
مبدء لبها ' الا ان هذا لا يمكن فى ححقه لتعاليه عن اختلاف القوى والألات 
النفسانية , فالحيوة كسائر صفاتيه من العلم و القدرةو الارادة كلها فى درحجة 
واحدة من الو<ود ' وللكل هوية واحدة وتشخص واحد ' ومعذلك فمفبومالحيوة 
غيرهههوع| لعلم' دوهما غير دتمبوم القدرة ' دهى غير مفهومالازادة كمامرمرارافاليرهان 
قائم على اثبات هذا المعنى الكمالى له علىوجه اعلى واشرف ٠‏ كماانه قائم علىاثيات 
العلم والقدرة والارادة على وجه اعلى واشرف . 

تنبيه _-واماالذى ذكره نير المحققين (قدرسرء) فى دسالة «مسئلة العلم» 
بقوله: «المسئند فىاثيات الحيوة هوأن العقلاء قصدوا وسفه بسالطرف الاشرف من 
طرفى النقيش ٠‏ ولماوصفوه بالعلم والقدرة ووجدوا كلهالاحيوة له «مئنمالاتساف 
بهما وصفوه بها لاسيما وهى اشرف من الموت الذى هوضدها» (انترى) فبولايخلوعن 
خلل وقصور , فان المستند الذى ذ كره فى غاية الضعف اذ لبس كلما هو اشرف 
من طرفى النقض(١)علىمقا‏ بلهممايصح اثباتدله » فان الصلابة اشرف من الرخاوة , 
والحركة اشرف من السكون ؛ والكروية اشرف الاشكال ٠‏ بل الشرط فى اتصاقه 
بالامر الكمالى الذى هواشرف مننقيضه ان يكون ذلك الامر من العوادض الذاتة 
للمو<ود بماهو موجود ' والافسةحيل اتصافه به . فالحكيم الالبىالباحش عن صفاته 
لابدله فىاثيات صفةالدياة له ان يحص لاولا معنى ال<يوة على و<ه يصح ان يكون 
عازضاً لمطاق الو<ودكمالا له ؛ ولا يستدعى عروضها لشيء على ١ك‏ الوجه إن 





يكون لداستعداد خاص اوتخصص بوع منانواع الموجود المطلق . ولا ايضأيكون 

(١الايقال‏ :المحقق (قده) ذكروجوين: احدهما |تالحياة شرط اأعلم والقدرةواذا 
انيت المشروط لد (تعالى) اثبتالشرط. وثاتيهما هاذكره بتوله «لاسيء!»الح وماذكرهالمسئف 
(قدء) بيبطل الثانى خاصة . لانانقول : بليبطل الاول ايضا علا نالمحقق (قده)اخذ الوصف 
بالاشرف للوصف بالعلم والتدرة فيدايسًا لتلإيقال لمودف بالعلم والقدرة؛ حئىيقال يوسفيما 
هو شرط الاتساف بهمأ . وان كان األوصف بهما موجها بو<وء أخرى مفررة فى ٠واضم‏ 
اخرىايضا ان قد . 





غ- معنى كو نه تعالى واه الحياة والعام 





مما يستلزم عروضها كذلك لهتكثرا اوتغيرا اوافتقاراً الى شىء . ثم اذا حصلمها على 
ذلك الوجحه فيشتها لواحب الوجود لانه ميدء ساير المو جودات وكمالاتها ' و معطى 
الكمال المطلق اولى بذلك الكمال من غيره ٠‏ واما الحديث الذى نقله عنعالممن 
اهل بست النبوة عليهم ا لسلام من| تة#هل سمى عالماً وكادرا الاانه وه بالعلم للعلماء و 
القددة للقاددين . و كلما ميزتموه باوهامكم فىادق معانيه فهومخاوق مثلكممر دود 
اليكم والبارى (تعالى) واه بالحيوة ومقدرالموت ' ولعل النمل الصفار توهم ازلله 
زبانيين )١(‏ كمالها , فانها تتصور أن عدمهما نقصان لمن لايكو نان له ؛ وهكذاحال 
المقلاء فى مايصفونالله فيما احسب والىالله المفزع؛ (؟) فالحديث فىغايةالشرفو 
الحقية . وفيه اشارة (؟) الى المسلك الذى ذ كر ناه فى باب اثبات الصفات الكمالية 
له «سبحانة» من : آنه واهب 'العلم و القدرة و الحدوه “2و هذه صفات كمالية لمطلق 
الموحود بماهو موجود . و الصفة الكمالية لأمؤجود اذا وجدت فى الذملول فلابد 
هن وجودها للعلة على و<هاعلىواشرف . وأهاالدى اشار الله من قصودافرام! لعفلا 
فيمايصفونالله به عندرجةالبلوغ الى معرفة حقائق الصفات فبوايضاً ممالاخصسوصية 
له بشىء م نالصفات 5الحيوة مثلا . بل هوجار في سائرصفاته 'قانالسفات!احقيقية 
كلها وزانياوزان صفة الوحود والوجوب , فكماأن من الوحود ماهوواحسبالذات 
مع كون مفيومه مشتر كأ بين الموحجودات فكذلك من العام ماهو وأاحب الوحود 
(١)تثنية‏ الزبانى ( بضمالاول) و(ذبانيا) العقرب والثمل: قرناهما. 
(؟)عنى اعرقواالل بالل . فبوصنه نقصة صفوهز بيئورءه أغعرفوه فاه . 
(9)يعثى اياك انتحمل كلامه (ع)علىمافهم:الممئزلة» التائلون بالنياية فىالسغات, 
وانه دعا لمبادى وخدالنايات .فيكوثقو له( ع)دهلسهى عالماء» كقول من يقول دعل سمبىعالما 
الااتنفل الافمال المحكمة فترتب علىذاته (تعالى) ماتر تبعلىسفة العلم لوكانت ولكنذاته 
نائبةعنهاء حاشى|لجناب الالهىعنهذ!! ازعم ا لفاسد وال رأىالكاسد. بلالسنة «فولةبالتشكيك 
كياد كره وليست منحصر ة فىالمعئى القام بالفير دفتلك أأسفة المهى-ئقلة الواجبة الحنةءق 
المغة 'فسليالصئة عنه لاصحة لداصلا _سقده. 
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بالذات مع اشتراك مفبوهه ببنالعلم القديم والعلم الحادث.؛ و كذلك.من القدرتما 
هىقدرة قديمقواحبة' ومن الارادة ماهى أرادة قائمة بالذات مع الاشئراالءن كور 
وكذا الحكم فى جميع الصغات ال«قيقية المشتر كة المعنى بين"الواجب والممكن 
لكن طائفة من العقالاء (١)(وهم‏ الذبزعر فوا الدق بالحق؛ وصغاته بصفاته لابغيره :من 
الممكنات) لخروجبمعنهذه النشأة الافسانية وفنائهم عنذواتهم وهوياتهموقيامالقيمة 
فى مهم فهم يرون مالايراه ساثر العقلاء . ويشاهدون مالايشاهده غير هم : 


الموقف ف السلدس 
فد وردت فى شريعتنا الحقة بلمن ضروديات هذا الدين المبين (؟) المملومة 


(١)هذاشرح‏ قوله «والىالله المذز ع » و اشادالي انالمراديالمقلاء فىقوله :«وهمكذا 
حال المقلاء »: اولوا المقولالجزثئية المشوبة بالاوهام كماعبراولا: بالاوهام. وأما | لعقلام 
اولو!الايدى والابسادفهم لصفو نهالابوسفه نفله د بديستشهدوزعليه.و بعينه يما ينو نه. و تممماةيل: 
اذا رام عاشقها نطرة ‏ «لم ,لستطعها فمن لطلفها 
اعارننه طرفا رآهابه فكان البصير بيا طرفها 
واأغرض دفم شبهة «المعطلين* الذبن يجوزون التثاعد والثواني لسوعافهامهممنهن! 
الحديك الغريف ,فيسدون بابتحصيل المعارف الالهية مع انالامام المنسوم (سلام اللهمليه) 
لمبردع المثول الصحيحة كمااومى بلفظ دالاوهام» واراد بالمثلاء :هالاء ' بل نقول: العقول 
ابضامر دوعة بماهى همّول بشرية لابمأهى مكتحلة بنوداه (كبالى) ويمافي منادة متد(تيالي). 
وايضا كونالمميزات بالمثول مخلوقة بماهى شىه دممئون؛ لايسادم كونها «طابةة لنفسالامر 
بماهى فىه وعذوات. اذلاوجودلها حيذئّذ سوى ظهودالممروف.فلاموذوعية فيهاء ينثذلاحكام 
اندها ادلائفسيةلها ‏ سقده . 
(؟)أوماد فىهذء الاوانبحيث لايحتاج الىالدليل فىاثباتهماله (تعالى).لانضرورى 
الذيق كشرورى لفقل نع قده. 





٠. 12252‏ مقنى سيمقة وبسرهتعالى 


بالقر آن والحديث المتواتر والاجماع منالامة ان البارى سميع بسيرء واختلفوا 
فى اندراجبما تحت مطلق العلم ورجوعهما الى العلم بالمسموعات والمبصرات » أو 
كونهما صفتين زائدتين على مطلق العلم . فبعض المتكلمين كاشياخاا الامامية وهنهم 
«المحقق الطوسى» (دء)و؟ (الشيخ الاشعرى) و متابعيه وفاقاً لجمهود الفلادفة 
الافن لعامة بالدزكئيات وبماسوئذاته من البوياتعلى الوحه المخصوص الوحودى 
الشبودى ارجعوههما الى مطلقالعلم ' فاوالوا ال.مع الى نفس العلم بالمسموعات 
والبصر الى نفس العلم بالمبسرات . وبعشبمجعلهما ادرا كين حسيين اما باء على 
اعتقاد التجسم أو مباشرة الاجسام فىحقه . تعالى عمايقول الظالمون علواً كبيراً , 
اواعتقاد ان الاحساس فىحقه لبرائته عن القصور والافتقار الى الالة يحصل بغير أ لة 
وانلم ,حصل فينا لقصودنا الابالالة . وهذاالكلام ميجمل انصدر عن عالمراسخ فى 
اا<.كمة يحتمل وحبا صحيح ا الاان كثيراً م ناز باب التكلمواهل الجداللميتفطنوا ان 
الاحساس بعينه نفس القصودفى المدركوالمدركحميعاً .والحاسلان السمع والبصر 
له امانفس الا<دساس بالمعنى الذى عر فهالناس اومطلق العلم بالمسموعاتوالمبصرات. 
د التحقيق أنالدمع والبصرمفبوماهما غيرمفبومالعلموا نهماعلمانمخصوصان 
زائدانعلى مطلق العلم.وهما ايض اذ احصل مفبوماهمامما يصحعندالعقلعروضهلمطلق 
الموحود بماهو موجود بحيث لايستلزمان تجسماً ولاتغيراً ولااتفعالا فىمعروضيما , 
فلا بدمن اشاتهماله : فانك بعدما علمت ان مناط الجزئية و اأشخصبته لبس هجرد 
الاحساس ‏ حتى لايتشخص شىه الاعندالحس - بل مناطا هو نحوالو وود الخاص 
وان الوجود والنشخصشيىء واحد بالحقبةة متغاير بالمفروم وانكقدعامت انالحق 
يعلم البويات الخارجية بشخصبائها على وجه يكون وجودها فى نفسبا هو حضودها 
عنده ومعلوميتياله' وهذا ااشبود الاشراقى المتعل-ق بالمسموءعات و|امبصرات دائد 











معنى سمعهو بصرهتعالى -27- 


على هطلق العلميرها(١-5)واوعلى‏ وجه كلى كما فىالعلم الارتسامى الكلى ,فشهود 
المسموعات سمع ٠‏ وشهوداأمبصرات بدر . فقدعلمت مماذ كرنا ان دمعة و بصره 
ليسا بحيث ير<عان الى مطلق العلم : بل لوال قائل عكس ذلك فييما (* ) لكان 
اولى و اقرب الى الحق : بان قال كماقالهصاحب الاشراق» ‏ انعلمه راجع الى 


به رهلا ان بصرهير جع الى علمة. 





(١)بلالشهود‏ الاشراقى المتملق بكل1اءوجودات -معو بس ركماهو «فاد كلام« الشيخ 
الاشراقى »انعلمه برجم الىبسرء ٠‏ بلهفاد كلام نفمه (قدء) فىمهاتيم الفيب. . 

انقلت: البسر تتعلق بالاضواء والالوان . والسمع بالاسوات والكلمات . فالتخميص 
الذى يثرائى من كلامه (قده)هنا وفى مبحث الارادة -فىدفمشبهةقداسئونقها واحتج بها بعش 
مشا ئخنا الادامية ولىان الاراد: زائدة عللمىذاتة فى موقعةه. 

فلت : نمم اليسر يستدعءى الطوه واللون فىالميسر .والسمع يستدعى كوت المسموعات 
كلمات لك نالسنخية معثيرة بي نالمدرك واإمدرك «فالدوء الذىيناسب بسرء(تمالى)هو نود 
الوجود الذى تنوربه السماوات والارضء.واللون الذى يناسيه هوالوات الماهيات .والكلمة 
التى تناسب سمعه هى كلمسة «كن» الوجودية المنشعبة الى الكلمات الثامات و النافسات 
كما سيأتى ب سن قده . 

(؟) قد عرفت مما تقدم : أن هذا الشهود الاشراقي المتحقق بحضودا!موجودات 
بوجودائها عندء(تمالى) غير منحص فى الكبنوات المسموعة والمبسرة؛ بل.أئر الكيفياتاهم 
من لملموسة والمشمومة و المذوقة وحيرها. و كذلك الجواهر وسائر المئولات و الامور الئى 
لاتدخل لححث ممّولة جمبعا حادرة دنده مشهردةلك بالدلم الحضورى ٠‏ بلقدهرفت أن ملمه 
(نعألي) حضورى كل ولاسبيل الىاثباتالملم الحسولى فيه(تعا لى). وعلىهذا فلاوجدلارجا م 
بسره و سمعه الى الشهود الاشراقى والملم الحسورى . و القول بكونهما علمين مخصوصين 
ذائدين علىمطلق العلم .لسحةالقول بأنهما منمطلق العلم و المراديهما العلم بالمبصراتو 
الملم بالمسموعات _ ط مدظله . 

(م) كأن المرادارجاع مطلق الغلم الىالبسر بتفسير البسر بالاشراق الحطورى”و 
ادجاعه الى السمع يتفسيرالسمع يعهودء الموجوداتمنحيث انها كلمات لد(تعالى)-طمدناله. 


21 ماقالهالممئف(ده)فى حقيةةالابدار 





أيضاح عرشى 

اعام ان<ةيقة الا بصار لست كماهو المشهود وقيمة الجميور اندامايا نطباعشبح 
الدرئى فى العدو الجليدىء انفعاله عنه. كماقالهالطبيعيون.ولابخروجالشعا ع علىهيئة 
مخروط يبن العينواله. ثمى ‏ سواء كان الشماع جسوناً موجوداً فى الخادج أو شيئاً 
آخر ولا كما اخناره الشيخ المقتول : من ان للنفس بواسطة البدن ووضعه بالقياس 
الى الدسوزة الماديةيقععلم <ضودىلتاك الصودة المادية . اذالكل باطلعندنا كما 
فصل فى مقامه ' بل حقيقة الابصاد عندنا هى انشاء الافس )١(‏ صورة مثالة حاضرة 
عندها فىعالمالتمثل (؟) وجردة عن المادة الطميعية ونسية النفس اليبانسية الفاعل 

(؟)ماذكرءرقدء) فى الابسار جر ىفيمدركات سائر |ا<وا سكا امشموماتوالمئوتقات 
والملمودات ٠‏ وهى جمبعا مدركة فى الدس المشترك كما سيأتى فى علمالتفس .وءددكات 
هذهالقوة منسنخ واحد 'ولبى بادراك حشودى ' بل علم <سولى . و منالدليل علىكونة 
حصوايا وقوع الخطأ و النلط فىالمبسرات و المس.وعات و الملموسات وغيرها .ولايكفىقى 
كون الاسار ضوديا تمثل الصودة الميسرةعندالنفسلانمطلق الصودة الملمية أعممن! لكلى 
والجز؛ي والمحسوس وغقيرء كذلك .وانما الملاك فى كوت العلمحدوليا اعثبار حذودااماهية 
فى الذهن بنفها لا بوجودها الخارجي _طمدطلةه, 

(؟)وكماتئفاً النفس فىمقام البسر صورة زيدهثلا . كذلك تنشاً صور رضم وحهزه و 
ثر بهورمده ونحوها ١‏ وأيس اتهاذها'علىسبيل الادتيار وااردية؛ بلفطرها الل عليذوكون هذه 
السوى مثالية وفىعالم الثمثل نكون صوداً صرفة بلإامادة لان المدرك لابدان يكون وجوده 
للمدرك: ولكن حدوثها وبتاؤهامشر وطان بحضود المادة ؛ وبهذا وركونها مدركة للمشاعر 
الظاهرة تمتاذعن صود موجودة فىعالم المثال لانها تورك بالحس الباطن .فهذانالعالمات 
السودروانبدداشتراكهما فى التجرد فىالجملة وامتيازهما عنءالم السور اأمادية ممتازانيما 
ذكرنا كل عنالآخر فلوسمى الصور المد_ودة اامشروطة ب<شود المادة بعالم «هودقليا» 
والاخرى بعالم «المثال» فرقًا بينهما فىالاسم ايشسالكان حدناً وانكان كلاالاسمين ممالمقين 
هي لنديم على المثل المملقة المسماة بالخيال المنضل ايضاتشبيها بالخيال المتصل .ثما نالفرق سه 


دأىالمصنف فى حقيقة السمع والبسر -476 





المنشىء للفعلالى ذلك الفعل ؛ لانسبة القابل المستكمل بكمالالى ذلك الكمال . 
وانها الحاحجة فى الابصار الى وجود هذه الااة الءضوية والى وجود الصودة الطبيعية 
ووضع مخصوص يليما وعدمأمر جاجز بسلهما وغيرذلك منالشرائط ليست لان مطلق 
الابسارلايتحقق الاببذه الشرائط والالما يتحقق الابصار فى حالة النوم اونحوه ٠‏ بل 
تلك لاجل أن النفس فى اوائل العطرة ضعيفة الوحود غيرمستغنية القوامفىوجودها 
عن هادة بدنية و كذا فى ادرا كاتها ' فكماان وجودها غيروحود البدن وان افتقرت 
اليه فى الوحود فكذلك ادرا كبا البسرى ليس ببذا العضو وان افتقرت اليه فى 
الابصارو كما ان لباان تستغئىع نهذ البدن الطبيعى عنداستكمالها ضربا ه نالاستكمال 
فكذلكلباايضاً ‏ فى ان تدركالاشياء ادر ا كاجزئياً بصر يأاو نحوه ‏ ان تستعنىعنهذه 
الاعساء وا تفعالاتها . 

ف بالجملة قداوضحناهذء المسئلة <ق ايضاحبا ‏ كماسيجىء ذ كرها فىمياحث 
علم النفس بحيث لم يبق ديب لمنكان منص اذا قلب ذ كى ان الابصار يتحقق بدون 
الألة وانفعالها وبدون انفعال النفس ايضأ لكونها فاعلةللصورالميصرةلاقابلة اياها . 

فاذا ثبت ذلك (من ان النفس المجردة عن عالم الطبيعة تدركالصورالجزئية 
المبصرة ببصرها الخاص الذى هو عين ذائها ) فعلم ان مطلق الابصار مسن عوارض 
الموجود بماهوموحود ؛ ولايوجب تجسما ولاانفعالا وتغيراً وهو كمال وفقدا نهنقص' 
فالواجب (جلذكره) اولى بذلك الكما ل كماعلمت . وكذا الكلام فىالسم.عفان 
الذى اشتبر بين الئاس أن السمع انما يحصل بقر ع اوقلع عنيفين ولابدفيدمن تموج 
البواء الواصلالى عشوفضر وفى فى باطلهعصبمغروش يؤر فيه وسولاليواءالمتموج 
فتنغمل منه النفس فتتليه بالاصوات والحروف والكلمات وتدد كباليس كماقرروه و 


- بينمذهبه (قده) ومذهب الطد.عيين _بمداشتراكهما فىكون المبسر بالذات هوسودة أخرى 
فيرالسودة التى فى المادة ‏ انالسودة عندهم قائمة بتوى النفس قياءأ حلولياً و عنده قاكمة 
بالنفس قياما صدوريا .وا نالسورة فائضة علىااموى ٠نواهب‏ الصور عتههم ومن التفى عندء 
لكو نهامن عالم القدرة والملكوت دقلالروح من امردبى» عرقده . 


ايت حقبقةالسمع عندالمدئف(ره) 





اثبتوه ' وخالفهم فىذلك طائفة من! كابر الحكماء القائلينبأن للافلاك فى حر كاتها 
اسوات إاذيذة ونغمات شريفة وان « فيثاغورث » صاعد اليها بنفسه و -مع بلطيف 
ذحنه نفماتها اللذيذةثم دونبعد ذلك علم الموسيقى ومماينيه أنمطلق السمعلايفتقر 
فبه الى آاة طبيعية اوحركة هواثيةأنالانسان دبما يسمعفىحالة الوم صوا شديداً 
(كصوت الرعد ونحوه) ويؤثرفيه تأثيراً عظيماليس باقلمنتأثير ا لصوت الواقع فى 
الخارج ؛ وحالةالنوم حالة اتصال الافس بعالم آخروينكشف لك فى مبا<ث الكلام 
حقبة هذاالمطلب. ان ذاءالله تعالى . وااحمدلل اولاو آخرأً والصلوة على-يدنا محمد 
و آله الطاهرين . 
الى هناتم القسمالاولمن العلم الالبى ٠‏ ويتلوه القسم الثانىفى! اموق السابع 
فى انه (تعالى) متكلم ومايشته عليه م نالمعارف فى:<قيقالكلام والكناب . 
وقد بذلناجهد نافي نصحيحه ( مةابلته بالنسخ الخطية والمصححة 
بابدى اسائذة الفن ‏ شكر الله مساعيهم الجميلة - فخرج 
بحمدائله ‏ خالياعن الاغلاط الانزر أزهيدأزاغ عنهالبصر. 
أبراهيم الامينى فتتح الله الاميد 
شعبان ا أمعظم ١1785‏ 
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العنوان 


الموقف الا ولف الاثادةالى 


واج بالوجود ١١‏ 
الفصل (١)نىائباتوجوده‏ والوصول 
ال يمعرقة ذاته 2 ١‏ 


برهان السديقين وهواسد البراهين ٠١‏ 
فىانحفيقة الوجود هىعينالواجب ؟ 
الفصل(؟) فىالاشارة الى مناهج 
الواجبونقشها . 
الفصل(”) ف ىالاشارة ألىوجوه من 
الدلائل ذكرها بم ضالمحعئين 7 
نقض كل م نرالوجوء المذكورة كن 
الفصل(5) فوالاشارة الى طرالق 
اخرى لاقوام "١‏ 
مناهج الطبينين فىاثبات الواجب ‏ ”9م 
طر يئة! لمكلمبن| لمبتنية على ا لسبيوث ب 
الفصل (8) نى انواجب الرجودا نبك 
مهيئه 4 
| بطال كون| لوا جسذاماهبة بنثر ير آخر ١ه‏ 
دسلك آخر فى نفى المهيةعن الواجب مه 
الفصل(56)فىتوحيد. وافى الشريك 
عنهفىوجوب الوجود 7م 
الفصل (؟) تدثيب| لكلام بذكرهاافاد. 
بعضن! لمحدئتين وماير دعلية 2 


الصفحة 
ممددة المؤّلف ؟ 


العنوازن الصفحة 
وجوهمن الاشكال تور دعلى كلام! لمحفق 
الدوانى مك" 
نقض كلام لمحقق الدوانى بوجهآخر .م“ 
تقرير السيد الصمور زره) لتوحيد 

الواجب تبالى ْم 
اعتراضات المحذق الدوانى على لسيد 


٠‏ السدر ودفنها الم 


الفصل (خ) في انواجب الوجود 

لاشر يك ذه فىالالهية 3 
طر بق آخر لادسطوفى نفىالشر يك 
عنهتعالى 1 
الفصل ()فى! :هتما لى بسيطا لحقيقة 

م نكل جهة لبس مؤئلفة الذات من 
أجزأء وجودية عينية أوذهنية ١٠٠١‏ 
طر يق آخرلائيات بساطندتعالى ٠6‏ 
طر بقة.اخرىلبيان بساطة الواجب “.ه 
الفصل(١1)‏ فىانالواجب الوجوه 
لافسل لحقينئها لمقدسة 

الفصل (11)نىانالراجبالوجره 
لامشارك لدفىاى مغهومكان 

الفصل (9!) فىأن واجب الوجوه 
تمامالاشياء والبه برجعالامور كلها ١٠١٠١‏ 
تفسيل الول قىانه تعالىتمام الاشياء ١١1‏ 


6١6 


١٠١ا‎ 


الموقف الثانىنىالبحث عن 


صفاته تعالى على وجه العدوم 


الغهر 


السصت ري 
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العنوان الصفحة 
١‏ الفصل(١)‏ فىالاشارة الىاقسام 
السفات 1١14‏ 
كلام ا لسهر ودردى فى نثى الاضافات 
والحيئيات المختلفه عنهتمالى ١‏ 


الفصل (؟) فىقسمة اخرى دباعية 


للسذات الثبوئية 1 
الفصل (")فيماقيل منانسناته يجب 
انتكون نفس ذاته ١>‏ 
مااورده المسنف على برها نهم فى 

عبنية الصفات ١»‏ 
الفصل (8)فى تحقيق ا لقول بعينية 

السنات الكمالية للذات الاحدية ‏ خ؟ 
شرح كلامعلى (ع) فى نفى (يادة 

السنات علىذاتة تنالى ١‏ 
الفصل(ه)ايناح المول بان سفاته 
الحديفية كلهاذات واحدة لكنها 

منهومات كثيرة ١‏ 
الموقف الما لشفي اتالى 
الفصل (١)فىذكر‏ اصولومقدمات 

بتتفع بهافى هذا لمطلب ١‏ 
اتحاد المدرك و المدرك ١)‏ 
شكوكفىاتحاد المددك والمددك 

وازاحتها ككا 
الفصل (م)اثبات علمتبالى بذاته *7؟ 
الفصل(©)فىملمه تعالى بماسواء ١7#‏ 
الفصل (9)تنسيل مذاهب الناسفى 

علمه بالاشياء ما 
الفصل (6)فىالاشارة الى بعالان 

مذعب الاعثرال ومذهب ينسب الى 

أهلا لتسوف كما 


العنوان الصفحة 
الفصل ( فى ال ماذهب اليه 
التائلون بالمثل المقلية وماينسب 
الىفرفوريوس من اتحاد الماقل 





والممقول 4ه ١‏ 
الفصل (/)فىحال! امول بارتسام صور 
الاشياه فىذاته تعالى ذورا 
كلام الشيخفى! ندتمالى لايمفلالاشياء 

من الاشياء ا 
تزبيف ها اورده ابو البركات 
والسهروردى عاي كلام الشيخ ةؤا 
نقدمااورده المحقق الطوسى على 9 جود 
أالصور فىذاته تعالى 8" 
بيان ان الاضافة بي نالواجب و بين 
الاشياء اضافة أشراقية م 
ودح أ لعلامة الخفرىفىائبات السود 
الالهية ذدفءه "١‏ 


القصل () مايمدح به فى مذهب 
القائلين بارتسام الصور فىذاثةثبالى 7ب؟؟ 


فى أن علمه تعالى بذانه يتنضى 


علمه بمعلولاتن 0" 
كلام لناد أ بي فى لجمع بين دا بي 

افلاطرت واد سطو فى قلمة تثالى هه" 
الفصل(4) حال مذهب التائلين 

بالقلم الاجيالى لائبااى بماسواه ‏ لمم؟ 
انقسام علمالانسان باقام ثلائة 0 ؟مم 
الفصل (١٠)حال‏ القول بان عامه 


بالسادر الأول تنسيلى وبنيرءاجءالى 8+؟ 
الفصل(١١)-المذهصسمن‏ يرىان 


علمه بالاشياء بالاشافة الاشراقية .وم 
تمثيل علمه تعالى بالاشياء بعلم 
النفى وقواها 26" 


العنوان الصفحة 
اعثراضات تردعل ىكلام ال.حمق 

الطوسي فى ملمه تعالى ولك 

الفصل (19)ذكرصريح الحق فى 


علمدتنا لى السابق على كل شىه <نى 
على| لصور العلمية الا ئمةبذاته 
تمهيد اسول لكونهتعا لى بسيط الحقيقة 


"2 


كلالاشياه وهو منهج الحكماء 1" 
بيان كونه تمالى سيط الحتيقة كل 
الاشياء 7 
بيان منهج الصوفية الكاملين في 
علمةئنالى لل 
نقل كلام محيى الدين العربى فى 

كيفية علمه ثعالى »> 
الفصل(7١)فىمراتب‏ علمديالائياه ١و‏ 
ممنى القضاء والهدر ”1 
معنى اللوح و القلم و أنهما من 

مراتب علمه تمالى و 
معنى| للوح المحقوظ 2" 


معنىقوله (ع):اثله تمالى سبعين الف 


حجاب من نود ...» كذ" 
معنى| لعرش والكرسىي ٠.‏ 
تعطأ يق لعوالم بمشها مع بعش 6 


الموقفالر أبسع فى قدرتدتمالى 
الفصل(١)فىتتير‏ مينى القدرة .٠م‏ 
فى معنى | لقدرةعند! لفلاسنةوا لمتكلمين ١٠ ٠١‏ 
الفصل (؟)فىانالقدرة فيناعين! لموة 
وفيه تعالىعين الفعلية 

الغرق بين قدرة القادد المختاد و 
قدرة الموجب 16 
نقض كون التدرة فيه تمالىايجاياً وام 


5 


ص7 4- 
العنوان الصفحة 
الفصل(؟) في دفعهاذ كره بعض ١‏ لناس ٠‏ 7 
الفصل (6) مأ خذآ خرفى اطال 
انشأن الارادة الواددةان تعلق 
باعكطرف منطر فى الممكنوباى 
همكن من الممكنات مم 
الفصل(ه)منذعب المتكلمينفى 
المرجح لاراد: خلق ا لمالم 4ن 
معنىو جود اللم فى افما لهتمالى م 


الفصل (9)فىدفم ,مش الاوهام من 


هذ | لمقام 04 
كلام! لمحقق العلوسىفى! تحادالادادة 
وا للم اعم 


الفصل (/)فىتفسيرالارادهوا لكر اغة+++ 
مغئى الارادة والكراهة عندالمعتزلة 


ومايرد عليه يفض 
هدنى الارادة والكراهة علدالمصسئف .#م 
الفصل(م)دفم مااورد عل ىاتحاد 
مهدمالامور فى حقهتما لى ١‏ 
شكوك موده فىمفاير:الارادة للملم 
والقدرء وازاحتها وعم 
كلام! لشيخفى نفى الارا دوا ئْر اكدةعنهتنا لي من ؟ 
كلام لمحمّق| لطوسي فىاثباثالفرض 
فى فعلهتمالى وم 
الفصل(8)اعضادماذ كر تامنالفرق 
ببنادادته وارادتنا منطر بقالدغل وم 
تحرير مح لالنزاع بين الاكاأمرة 
والممتز لقوا لحكماء د 
وهد! يتدوجوده مدع 
الفصر(؛ 9)فىشمول أرادئه لجميم 
الاقيال ورم 


- 852 الغير 


العنوان الصفدة 


كلام الاماءية والحكماءفىادادتدتما لى١‏ بام 


كيفية ادادتة تتالى المناسىيعنالعياد ؟07؟ 
مايندقم بهالشيه الواردة على خلق 


الاعمال دض 
تمثيل اقماله تعالى بأفمال| لنفسوقواها بابس 
الفصل (19 )حل بقية العبهالواددة 

على الارادة القديمة عا 
«عتى دوجوب الرضا بالمذاء همات 

المعادمى ايضامنالمَسَاء مم 
وجهانتاب الهرور اليدتعالى عيرت 
كلام! لمددقق| لطوسىفىاثبات الاخثيار 
للعيد مم 


اشكال 1 خرعلى الادادة القديمة و 


.- 


الصا 


العنوان الصفحة 


انهاء الشيخ جميع الارادات الى 
أرادتةثيالى آهنم 
الفصل(19إفى تسحيح اقول بنسبة 
الترددوالابتلاء اليهتعالى 4ه" 
الفصل(99)فى استيناف القول فى 
استجابة الدعواتودقع مااوردعليها +.م 
الموقفاالخامس فى كونه 

تها لىحياً 4 
نفى أ لحياة الجسمانيةعنهتعا لى. ل * 
المو قف السأدس فىكونتمالى 
كنا د م 


دقيقة الامار عندااءم:ف(ده) "8 


فهر سس الاعلام 


لايخفى على!امر اجعين الكرام انماوضعناء داخل القوسين منارقاماله<ائف 
فى الفوارس راجع الى التعاليق فىذيل الصحائف كماهوالمرسوم فىالفهارس. 

ا بنسينا 2١-1‏ .مع 52 ااحس (0ذ) لاع ال ماك [لاة).حدة- ١١١‏ 
ا نل خا كما (5ذا) حةا (إبووا) ٠١.‏ ال ؟ 1111 ١1؟‏ 
5١9 516‏ _(81؟) 55 .71151 ره 4١4 19595 79١‏ . المحققا لطوسى 
١كاية؟‏ (5:) لمحت الا كا 5 اداج وا 1 
(5؟) لالاة؟ لحك ل اكع م) _ لدع .1م 1خ المحققالسيدالداماد 
اككاا) امك .ابن كمونة مه (حه) .الما افلاطون (46)-17.509-141؟؟ 
ا 556 5785 الا بو صر الفارابى لال 115158 1١54‏ مك14 ماك 
59١ "©‏ _حلالالدين الدوانى *هة -(غه) 7خ ب 0ك الاك هه ١117لا‏ -4لا- 
الا نكم كاك بومثيار 5< -5-1511-1831080م؟ الطياطبائى (*؟) -(/ا2)(هه) 
السيدالصدرا لشي رارى٠88-‏ 2484م عدالر زاق اللاهجى-8/  707-‏ صدرالدين 
الغيرادى >5 46-:!6:١81.شهاب‏ الدين السهروردى 5.15 5 11 
ا اما 1505 172 5145 جه1بة3ة؟_ 70 ؟المولوىالرومى )١19()١٠١5(‏ 
(859) (88) -امل؟ محبىالدين العربى 141١‏ كم7- هم" _(/1؟؟) فخرالدين 
الرارزى 58٠ 5١١ ١85-1١١‏ .صدرالدين القونوى صاحب مفاتيح الغيب ١41‏ 
فر فوريوس 5١4 -1487- 18١‏ شيخقر يد الدينالعطار (*5)-(111)ارسطاطاليس44ك 
7ه ه58 5710 المحقق الخفرى )١59(‏ 5581 60-754" المعلم الاول و الثانى 
585-51-7 - 5139 الامسطيوس _والاسكندر مه ابوطالب المكى ١٠١‏ لعبدالله 


الانصارى ١6٠ ١١5‏ السلطان ابو يزيد . ١67‏ أرسطو ١8‏ 84؟ إبو البر كات 


50038 قهر ساسماءالكتب 

البغدادى ١98‏ -45؟ ا بوالعياساللو كرى٠8١_شمس‏ الدينءحمد الجيلائى (١٠؟؟)‏ 
اتكسيمانوس الملطى 55١‏ 5597 554 ثاليس الملطى (645؟) .ابوا لسن الاشعرى 
”© 53 | بوالقاسم الكعبى ه؟” ؟” المحةق الشريف 6"؟_محمد ين يعقوب 
الكلينى ؟ه ‏ دثام ابن الحكم .5ه" قاضى عددالجبار ١لالا‏ ب صاحب ابن عياد 
ابواسحاق .لام 


فهر س أفتهاء الكتب 


الاشارا تلا بنسيةا -لااشر جالاشارات للشار جالطوسية4. 4/ا 5١9‏ 75 - 
٠‏ ااتعليقات لا بسينا ؟5 ١ك‏ 181 9155114 . وا ؟؟ الشفاء لابن 
سيبًا ١4#‏ /9؟؟-اثو لوجيالمعلم المشائين 729 الكافى_التو<يد ‏ العيون 867 
المبدء والمعاد للمؤلف١_ا/االمطارحات‏ للعلامةا لسهروردى 2٠‏ 11-199؟ 
حكمة الاشراق للسبروردى ‏ 4؟؟ -قة؟  ٠٠‏ المراحث المشرقءة لفخرالدين 
الرازى الإ *8؟ رسالة الحنوث لثمس الدين الجيلانى ‏ ١؟؟‏ الشجرة الالبية 
للشبرزورى  ١8١‏ الفتوحات المكية لمحى الدين  ١184‏ 787 السماع الطبيعى 
لارسطوطالس 55 التحصيل ليبمئيار 5١7 5١١ ٠٠١‏ الببجقوالسعادةلبهمنيار ‏ 
حكمة العين للكاتبى ١4‏ الفسول للفارابى 58 شرح رسالة العلم للطوسى١؟؟‏ 
مصار عا لغلاسفة للشمرستانى 8" الويا كلالنورية للدوانى 7 _المعتبر لابىالبركات 


لقو كتاتب اللني وثر الب نفس سد 
د ١‏ و 





